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البحوث الحديثية في مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية »دراسة تحليلية وصفية«
Hadith Studies in the Islamic University Journal of Shari‘ah Sciences: 

 A Descriptive and Analytical Study 

المستخلص
يهدف هذا البحث إلى تقديم دراسة تحليلية للأبحاث الحديثية المنشورة في مجلة الجامعة الإسلامية منذ تأسيسها عام 1968م وحتى العدد )211( 
الصــادر في ديســمبر2024 م. اعتمــدت الدراســة علــى منهجيــة تحليليــة اســتقرائية، اســتهدفت تصنيــف وتحليــل المحتــوى العلمــي المنشــور في المجلــة 
ضمن حقل علوم الحديث. وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود )273( بحثًاً حديثيًًّا توزعت على مجالات متعددة، أبرزها: الحديث الموضوعي 
)107 بحــوث(، علــم الرجــال )63 بحثًــًا(، تاريــخ الســنة ومناهــج المحــدثين )26 بحثًــًا(، علــوم الحديــث )14 بحثًــًا(، علــل الحديــث )12 بحثًــًا(، التخريــج 
ودراسة الأسانيد )5 بحوث(، النقد الحديثي والدفاع عن السنة )26 بحثًاً موزعة بين الدفاع العام والدفاع عن الصحيحين(، التحقيق )17 بحثًاً(، 
التقنية في خدمة الحديث الشــريف )بحثان(، ودراســات عامة في الســنة النبوية )5 بحوث(. وقد خلصت الدراســة إلى توصيات علمية من أبرزها: 
ضرورة تعزيز الاهتمام بالمجالات التي لم تحظََ بالبحث الكافي، ولا سيما المجالات المعاصرة المرتبطة بالتقنية والذكاء الاصطناعي، عبر توجيه جهود 

الباحثين إلى استثمارها في خدمة السنة النبوية.

Abstract

This study aims to conduct an analytical review of Hadith-related research articles published in the Islamic 
University Journal from its inception in 1968 until Issue No. 211, issued in December 2024. Adopting an 
inductive-analytical methodology, the study classifies and analyzes the scientific content published in the 
journal within the domain of Hadith sciences. The findings indicate that a total of 273 Hadith-related studies 
were published during the study period, distributed across several thematic areas: thematic Hadith studies (107 
articles), biographical evaluation (63 articles), the history of Sunnah and methodologies of Hadith scholars 
(26 articles), Hadith sciences (14 articles), Hadith defects (12 articles), authentication and isnād analysis (5 
articles), Hadith criticism and defense of the Sunnah (26 articles, including 20 general defenses and 6 focused 
on the two Sahih collections), textual verification (17 articles), technological applications in Hadith (2 articles), 
and general studies on the Sunnah (5 articles). The study concludes with several recommendations, the most 
important of which is the need to emphasize underexplored areas—particularly contemporary fields such as 
technological integration and artificial intelligence—and to direct researchers’ 

الكلمات المفتاحية: الأبحاث، الحديثية، مجلة، الجامعة، الإسلامية.

 Keywords: Research, Hadith, Journal, University, Islamic.
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       مقدمة:
      إن الحمــد لله وكفــى، وصلاة وسلامًًــا علــى نبيــه المصطفــى، 
محمــد بــن عبــد الله وعلــى آلــه وصحبــه ومــن علــى نهجهــم ســار، 

اقتفــى. وهديهــم 
      أما بعد:

     تُعُــدُُّ الأبحــاث الحديثيــة مــن أهــم مجــالات البحــث العلمــي في 
الدراســات الشــرعية، وذلــك لما لها مــن دورٍٍ محــوريٍٍّ� في فهــم الســنة 
النبويــة وضبــط رواياتهــا ونصوصهــا. فهــي تمثــل أساسًًــا لا غنى عنــه 
لفهم الدين وتحقيق النصوص الشرعية. وتأتي مجلة الجامعة الإسلامية 
للعلــوم الشــرعية كمــنبٍرٍ علمــيٍٍّ� مرمــوقٍٍ يُـُـعنى بنشــر الأبحــاث التي تُُســهم 
في خدمــة الحديــث الشــريف وعلومــه، وتُُبرز الجهــود العلميــة المتنوعــة 

في هــذا الميــدان.
       وقد شهدت العقود الأخيرة تطورًاً ملحوظًاً في حركة البحث 
العلمــي في الحديــث وعلومــه، حيــث تميــزت الأبحــاث المنشــورة في 
علــى  وركــزت  المنهجــي،  والعمــق  بالدقــة  الإسلاميــة  الجامعــة  مجلــة 
موضوعــاتٍٍ متنوعــةٍٍ، شمــلت تحقيــق النصــوص، ودراســة الأســانيد، 
وتطبيــق مناهــج النقــد الحديثــي، بالإضافــة إلى الإســهام في معالجــة 

القضــايا المعاصــرة ذات الصلــة بالســنة النبويــة.
الضــوء علــى طبيعــة  تســليط  أســعى إلى  البحــث،  هــذا       وفي 
للعلــوم  الإسلاميــة  الجامعــة  مجلــة  في  المنشــورة  الحديثيــة  الأبحــاث 
الشــرعية، مــن حيــث تنــوع موضوعاتهــا، ومســتوى منهجيتهــا، ومــدى 
إســهامها في تطويــر البحــث الحديثــي. ويهــدف هــذا العمــل إلى بيــان 
الــدور الــذي تؤديــه المجلــة في دعــم الباحــثين وتوجيههــم نحــو القضــايا 
المركزيــة في علــوم الحديــث، وتحليــل أبــرز مخرجاتهــا العلميــة التي أثــرت 

الســاحة البحثيــة في علــم الحديــث.
      ويعتمــد هــذا البحــث علــى منهجيــة تحليليــة قائمــة علــى اســتقراء 
وتحليــل المحتــوى العلمــي المنشــور في المجلــة، مــع الوقــوف عنــد أبــرز 
المعاصــر. ومــن  البحــث الحديثــي  تُعُــد نموذجًًــا في  التي  الدراســات 
خلال هــذا الجهــد، أســعى إلى تقــديم تصــور واضــح حــول مــدى 
الإســهام الــذي تقدمــه مجلــة الجامعــة الإسلاميــة في الارتقــاء بعلــوم 

الحديــث الشــريف وتطويــر مناهــج دراســته.
      أســأل الله التوفيــق والســداد في هــذا الجهــد العلمــي، وأن يكــون 
البحــث في  مــسيرة  لدفــع  للمكتبــة الحديثيــة، ورافــدًًا  إضافــةًً نافعــةًً 

علــوم الســنة النبويــة.
       مشكلة البحث

      كثــرة الأبحــاث الحديثــة في مجلــة الجامعــة الإسلاميــة للعلــوم 
الشــرعية حيــث بلغــت 273 بحثــاًً وتنوعــت في كافــة مجــالات الســنة 
وعلومهــا، ويأتي هــذا البحــث لرصــد تلــك الأبحــاث المنشــورة في مجلــة 
الجامعة منذ نشأتها عام 1968 م حتى صدور العدد 211 في شهر 
العــام الماضــي 2024م، وتصنيــف الأبحــاث بحســب  ديســمبر مــن 

المجالات البحثيــة في الســنة وعلومهــا.

       أسئلة البحث؟
• كم عدد الأبحاث الحديثية في مجلة الجامعة الإسلامية؟	
• للعلــوم 	 الإســامية  الجامعــة  مجلــة  في  الأبحــاث  مجــالات  مــا 

لشــرعية؟ ا
• للعلــوم 	 مــا أكثــر المجــالات بحثــاً في مجلــة الجامعــة الإســامية 

الشــرعية؟
• ما أقل المجالات بحثا في مجلة الجامعة الإسلامية؟	

     أهمية البحث
     تكمــن أهميــة البحــث في عراقــة مجلــة الجامعــة الإسلاميــة، وكثــرة 
ممــا  بحثــاًً   )273( بلغــت  حيــث  فيهــا  المنشــورة  الحديثيــة  الأبحــاث 
يســتدعي جمــع تلــك الأبحــاث وفهرســتها، وتصنيفهــا بحســب مجالاتهــا، 
وتحديــد أكثــر المجالات بحثــا وأقلهــا بحثــا لتوجيــه الباحــثين والمختــصين 
لتنــاول المجالات الأقــل بحثــاًً لإثــراء المكتبــة الحديثيــة ببحــوث ذات جــدة 

وابتــكار.
     أهداف البحث

التعريــف بمجلــة الجامعــة الإســامية للعلــوم الشــرعية، ومراحــل .1	
تطورهــا.

جمــع الأبحــاث الحديثيــة الــي نشــرت في مجلــة الجامعــة وتصنيفهــا .2	
بحســب مجالاتها.

تحديد المجالات الأكثر بحثا وتناولا من قبل الباحثين..3	
حث الباحثين والمتخصصين للبحث في المجالات الأقل بحثاً..4	
الحديثــة، .5	 والتطــورات  العصــر  مســتجدات  علــى  نظــرة  إلقــاء 

الحديثيــة. الأبحــاث  في  وتناولهــا 
      حدود البحث

     تنشــر المجلــة أبحــاثًاا في العلــوم الشــرعية بكافــة فروعهــا، ويقتصــر 
هــذا البحــث علــى جمــع وتصنيــف الأبحــاث المنشــورة في فــرع الســنة 
وعلومهــا التي نشــرتها المجلــة منــذ صدورهــا في العــام 1388هــــ حتى 

العــدد 211 الصــادر في ديســمبر 2024م.
      الدراسات السابقة

     جهــود الجامعــة الإسلاميــة البحثيــة الشــاملة للســنة النبويــة منــذ 
تأسيســها إلى نهايــة العــام الجامعــي 1438/1437هـــ -دراســة وصفيــة 
تحليليــة- إعــداد أ.د. أيمــن بــن أحمــد الرحيلــي -عضــو هيئــة التدريــس 

بكليــة الحديــث الشــريف -ســابقًًا-.
      وقــد تنــاول فضيلتــه في هــذا البحــث جهــود الجامعــة الإسلاميــة 
الشــاملة في خدمــة الســنة النبويــة وشمــل بحثــه الأبحــاث الحديثيــة في 
مجلــة الجامعــة ورصــد تلــك الأبحــاث منــذ بدايــة المجلــة في إصداراتهــا 

إلى العــدد 183 فقــط.
      وســأقوم في البحــث بجمــع الأبحــاث الحديثــة في مجلــة الجامعــة 
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د. أحمد بن علي الشهري  

منــذ صدورهــا حتى العــدد 211 الصــادر في شــهر ديســمبر 2024م 
بإضافــة علــى الأبحــاث التي ذكرهــا فضيلتــه في بحثــه، كمــا أنــه ذكــر 
مــن  الممولــة  الأبحــاث ســواء  مــن  المجلــة ضمــن غيرهــا  الأبحــاث في 
بينمــا يقتصــر  العلمــي والتي نشــرت في مؤتمــرات،  البحــث  عمــادة 
بحثــي علــى جمــع الأبحــاث وتصنيفهــا وتحليلهــا في مجلــة الجامعــة فقــط.

      الإصــدار الســادس لوحــدة البحــث العلمــي في كليــة الحديــث 
الشــريف بعنــوان )قائمــة بالحــوث الحديثيــة المنشــورة في مجلــة الجامعــة 
الإسلاميــة بالمدينــة المنــورة( وهــو عبــارة عــن إصــدار وليــس بحثــا علميًــًا 
منــذ صدورهــا  فيــه الأبحــاث الحديثيــة في مجلــة الجامعــة  - جمعــت 
حتى العــدد 183 حيــث بلغــت 167 بحثــاًً كمــا لم يتضمــن الإصــدار 

تصنيفًًــا للأبحــاث ولا تحلــيلا لها.
     وســأتناول في هــذا البحــث جميــع الأبحــاث البالغــة 273 بحثًـًـا 
بــزيادة 106 أبحــاث عمــا جمــع في الإصــدار كمــا ســأقوم بتصنيفهــا 

وتحليلهــا.
      خطة البحث

     قســمت البحــث إلى مقدمــة وفصــلين، وخاتمــة وفهــرس، علــى 
التفصيــل التــالي:

المقدمــة وتحتــوي علــى: موضــوع البحــث، ومشــكلته، وأســئلة 
البحــث، وأهميتــه، وأهدافــه، وحــدوده، والدراســات الســابقة، 

وخطــة البحــث، ومنهجــه.
الفصل الأول وفيه ثلاثة مباحث

المبحث الأول: على خُُطََى الفهارس العلميََّة.
المبحث الثاني: البحث العلمي في الجامعة الإسلامية.

المبحــث الثالــث: التعريــف بمجلــة الجامعــة الإسلاميــة للعلــوم 
الشــرعية وتطورهــا.

الفصل الثاني وفيه مبحثان
المبحث الأول: عرض الأبحاث الحديثية في مجلة الجامعة. 

المبحث الثاني: التحليل.
منهج البحث

سرت في إعداد هذا البحث على المنهج الآتي: 
اتبعــت المنهــج الوصفــي التحليلــي الــذي يعتمــد على جمع .1	

المعلومات بموضوع الدراسة بقصد وصفها وتحليلها.
اعتمــدت في جمــع الأبحــاث علــى إصــدارات مجلــة الجامعــة .2	

 211 العــدد  صــدور  حــى  صدورهــا  منــذ  الإســامية 
الصــادر في شــهر ديســمبر 2024م.

صنفــت الأبحــاث بحســب مجــالات البحــث العلمــي في .3	
الســنة النبويــة.

بالبحــث .4	 ابتــداء  صدُورهــا،  بحســب  الأبحــاث  أرتـِّـب 

الصَّــادر في العــدد الأقــدم ثمَّ الــذي يليــه وهكــذا، مــن 
خــال ذكــر )الســنة / العــدد الــذي صــدر فيــه البحــث( 
وليــس بتسلســل الأعــداد وذلــك لكــون الأعــداد في تلــك 
الســنوات كانــت ترقــم بتلــك الطريقــة كمــا ســيتم توضيحــه 

في الحديــث عــن المجلــة بمشــيئة الله.
أذكــر أمــام كل بحــث اســم الباحــث، والعــدد الــذي صــدر .5	

فيــه البحــث، والجــزء -إن وجــد- ورقــم الصفحــة الــي بــدأ 
العــدد -إن وجــدت-، وفي حــال لم  منهــا البحــث في 

أقــف علــى الأرقــام فــإّنِّيِ أتــرك مواضعهــا فارغــة.
أحلــل تحليــاً عامًّــا لــكل مبحــث، أتنــاول فيــه إحصائيات .6	

عن عدد الأبحاث، وتحليل موضوعاتها.
إذا كان البحــث يرتبــط بأكثــر مــن مبحــث فــإني أتحــرى .7	

ذكــره تحــت التصنيــف الألصــق بــه. 
الالتزام بعلامات الترقيم، وضبط ما يحتاج إلى ضبط..8	
تذييــل البحــث بالفهــارس التفصيليــة علــى النحــو المبــن .9	

في الخطــة.
       أســأل الله العلــي القديــر أن ييســر الأمــر، ويــعين علــى البدايــة 

والنهايــة، وينفعنــا وينفــع بنــا ويقبــل منــا ســبحانه.
       الفصل الأول

       المبحث الأول: على خُُطى الفهارس العلمية:
      إنََّ مــن مظاهــر العنايــة بالعلــم وأهلــه، حفــظ نتاجهــم العلمــي 
مــن الضيــاع والتشــتت، وتيــسير سُُــبل الإفــادة منــه للأجيــال اللاحقــة، 
وقــد كان لهــذه العنايــة حين طالعــتُُ جهــود العلمــاء الجليلــة أثــرٌٌ كــبير 
في اختيــار هــذا الموضــوع، خاصــة مــا كان مــن جهــود أمثــال ابــن 
النــديم في الفهرســت، وحاجــي خليفــة في كشــف الظنــون، ومحمــد 
فــؤاد عبــد الباقــي في المعجــم المفهــرس. فألهــمني صنيعهــم أن أبــذل 
جهــدًًا في ميــدان قريــب، أحســبه نافعًًــا، في هــذه البــاب بإذنــه تعــالى.

      وقــد تمّثّــل هــذا الجهــد في محاولــة حصــر وتصنيــف جميــع البحــوث 
المنشــورة في مجلــة الجامعــة الإسلاميــة بالمدينــة المنــورة منــذ نشــأتها عــام 
1388هـ )1968م( وحتى العدد 211 الصادر في ديســمبر 2024م.

     وأثنــاء الْْمُُضــي في هــذا العمــل، كــثيرًاً مــا كُُنــتُُ أســتحضر ابــن 
النــديم وهــو يجمــع كتــب الأمــم ومذاهبهــم، وحاجــي خليفــة وهــو 
يحصــي مؤلفــات العلمــاء في ســائر الفنــون، وفــؤاد عبــد الباقــي وهــو 
أن  ــا، فحرصــت  الحديــث في مظاهنّه الوصــول إلى نصــوص  يســهِِّ�ل 
أقــدم مــن خلال هــذا البحــث صــورة حديثــة لتلــك الجهــود التي لا 
زال المجال متاحًًــا إلى الآن لإنتــاج أعمــال شــبيهة بهــا مــن حيــث:

• الحــرص علــى حفــظ النتــاج العلمــي مــن الضيــاع، ســواء كان 	
تــراثًًا قديمـًـا أو معاصــراً.

• الإفــادة 	 علــى  يعــن  بمــا  للمؤلفــات  الموضوعــي  التصنيــف 
منهــا. المنهجيــة 
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 البحوث الحديثية في مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية
 »دراسة تحليلية وصفية«

• السعي لكشف الفراغات البحثية والحث على ملئها.	
• إلى 	 الوصــول  سُــبل  بتيســر  والباحــث  العلــم  طالــب  خدمــة 

المعلومــة.
     وبالنََّظر إلى تلك الجهود في الفهرسة والتصنيف البيبليوغرافي في 
تراثنــا؛ يتكشــف لنــا عــدد مــن الأهــداف والوظائــف التي التزمــوا بهــا، 
وقــد حاولــتُُ قــدر المســتطاع أن أســتلهمها في هــذا الجهــد المتواضــع، 

ومــن أبــرز أوجــه الشََّــبه بين تلــك الجهــود وبين هــذا البحــث:
      1. حِِفظ النِِّ�تاج العلمي من التبدد:

      كما سعى ابن النديم إلى جمع نتاج الأمم وحفظه من الضياع، 
فــإن هــذا المشــروع يُـُـعىنَى بحفــظ أكثــر مــن خمــسين عامًًــا مــن البحــوث 
المحكمــة التي قــد تغيــب عــن الباحــثين الجــدد، خاصــة مــع تفّرّقهــا بين 

أعــداد المجلة.
      2. تقريب العلوم للباحثين وتيسير الإفادة:

     أراد ابــن النــديم أن يقــّرّب العلــم لمــن أراده، وكذلــك حاجــي 
خليفــة، وهــذا هــو عين مــا يهــدف إليــه هــذا الجهــد: جعــل الوصــول 
إلى البحــوث ميســورًاً، مصنفًًــا، ومقــروء النتائــج، يقــول ابــن النــديم في 
مقدمــة كتابــه: »النفــوس -أطــال الله بقــاءك- تشــرئب النتائــج دون 
المقدمــات، وتــرتاح إلى الغــرض المقصــود دون التطويــل في العبــارات« 

)ابــن النــديم، 1997، ج1، ص7(.
       3. التصنيف الموضوعي:

       صّنّــف الأوائــل الكتــب بحســب الفنــون )تفــسير، نحــو، منطــق، 
كلام...(، وقــد تم اعتمــاد هــذا المبــدأ هنــا، بــل بــزيادة تصنيفــات 

جزئيــة دقيقــة، تتناســب مــع تطــور البحــث العلمــي الحديــث.
      4. التنبيه على الفجوات العلمية:

      كان ابن النديم يشير أحياانًا إلى كتب مفقودة أو غير مشهورة، 
ونّبّــه حاجــي خليفــة إلى فنــون لم يُُكتــب فيهــا كــثير، وقــد حــاول هــذا 
المشــروع رصــد المجالات الأقــل تنــاوالًا في المجلــة، دعــوةًً للباحــثين إلى 

إحيــاء تلــك الحقــول وإثرائهــا.
      5. بيان تطور الفكر العلمي:

     تمكنت الفهارس القديمة من بيان تطور بعض الفنون ونقلاتها، 
وهــذا المشــروع كذلــك يتيــح للباحــث تتّبّــع مســار البحــوث العلميــة 

في المجلــة، وتحولاتهــا الموضوعيــة والمنهجيــة عبر العقــود.
     6. خدمة البحث المقارن:

     مــن خلال هــذا التصنيــف، أصبــح مــن الممكــن إجــراء مقــارنات 
دقيقــة بين جهــود الباحــثين في موضوعــات معينــة، أو بين فترات 
زمنيــة مختلفــة، وهــو مــا كانــت تــشير إليــه بعــض الفهــارس القديمــة حين 

تقــارن بين المــدارس العلميــة.
     7. إبراز أسماء الباحثين وتخصصاتهم:

     كمــا اهتــم القدمــاء بذكــر المؤلــفين ومذاهبهــم، فقــد أتاح هــذا 
المشــروع بيــان الباحــثين النشــطين في كل مجــال، ومجــالات تميزهــم، ممــا 

يفتــح البــاب للتواصــل العلمــي بينهــم، والتكامــل بين التخصصــات.
      8. تحقيق الاستيعاب والشمول:

      امتاز »كشف الظنون« و«الفهرست« بالسعي لاستيعاب ما أُلِِّ�ف، 
رغم ضخامته، وهذا المشروع – رغم صعوبته – سعى إلى استيعاب كل ما 

نُُشر في المجلة دون استثناء، وهو جهد جامع، نادر في مجاله.
      9. الخروج بقاعدة بيانات نافعة للمستقبل:

      لم يكــن هــدف المؤلــفين فقــط التأريــخ لما مضــى، بــل تركــوا أدوات 
بحثيــة تفيــد العلمــاء بعدهــم، وهــذا المشــروع كذلــك يطمــح إلى أن 
يكــون قاعــدة يُـُـبنى عليهــا، ويُطُــوََّر، وتُرُبــط بــه تطبيقــات وخدمــات 

بحثيــة مســتقبلية.
     ثم مــع الإقــرار بتواضــع الجهــد أمــام تلــك الجهــود، فــإن طبيعــة 

العصــر الــذي نعيشــه فرضــت بعــض الفــروق والتطويــرات، منهــا:
الموضــوع المعاصــر المتجــدد: فقــد تعاملــت مــع مجلــة علميــة حيّــة .1	

مســتمرة الإصــدار، بخــاف مــن فهرســوا تــراثًاً مكتمــاً أو منقطعًــا.
حــدود البحــث المحصــورة: فابــن النــديم علــى ســبيل المثــال قــد .2	

توســع في مجــال البحــث وحــدوده ليبلــغ بذلــك كل مــا ألــف 
الفنــون ممــا بلغــه بالعربيــة، وفي عصــرنا الحاضــر  قبلــه في كل 
مثــل هــذا الجهــد يعتــر تكلُّفًــا شــاقًّا مــع تطــاول الأزمــان وكثــرة 

التأليــف في كل زمــان.
إلى .3	 البحــوث  بتقســيم  أكتــفِ  لم  الموجــه:  الدقيــق  التصنيــف 

أكثــر  مســتويات  إلى  صنفتهــا  بــل  »فقــه«،  أو  »حديــث« 
مثــل: تخصصًــا 

• الأبحاث الحديثية في التخريج والإسناد.	
• الأبحاث الحديثية في علم الرجال.	
• الأبحاث الحديثية في التقنية والذكاء الاصطناعي...الخ	
تحليـــل المجـــالات الأقـــل عنايـــة: وأشـــرت إلى الفـــروع العلميـــة الـــي .4	

لم تنـــل نصيبــًـا كافيــًـا، لتكـــون مجـــالًًا مقترحًـــا لمـــن أراد الإضافـــة.
رقميـــة .5	 أدوات  علـــى  اعتمـــدت  التقنيـــة:  الوســـائل  اســـتخدام 

حديثـــة ســـاعدت في الفـــرز والإحصـــاء والتحليـــل، ممـــا قـــرّب 
العمـــل مـــن الدقـــة والإحاطـــة.

      ولستُُ أزعم أن عملي هذا يضاهي ما قام به أولئك الأئمة، 
بــل أراه محاولــة متواضعــة في الــسير علــى طريقهــم وسُُــنة الخير التي 
ســّنّوها، وإنمــا أردت أن أســتثمر مــا بين أيدينــا مــن وســائل وأدوات 

لخدمــة العلــم وطلابــه..
      المبحث الثاني: البحث العلمي في الجامعة الإسلامية

     يعــد البحــث العلمــي أحــد أهــم ركائــز المؤسســات التعليميــة 
الأكاديميــة، وفي الجامعــة الإسلاميــة تحتــل البحــوث العلميــة مكانــة 
كــبيرة بين أولــويات مــا تُــُعنى بــه الجامعــة منــذ تأسيســها 1381هــــ - 
1961م، ومــن ضمــن أهــم عناصــر رســالة الجامعــة التي تنــص عليهــا 

باســتمرار: )تــوفير بيئــة تعليميــة وبحثيــة محفــزة للابتــكار(.
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      ولتحقيــق ذلــك فقــد بذلــت الجامعــة الإسلاميــة جهــوداًً كــبيرة 
في ـسـبيل العناـيـة بالبـحـث العلـمـي تتلـخـص فيـمـا يـلـي:

      إنشــاء عمــادة البحــث العلمــي لدعــم منظومــة البحــث العلمــي 
علــى  العلمــي،  البحــث  لدعــم  نوعيــة  برامــج  وتقــديم  الجامعــة  في 

ـيس وطلاب الدراــسات العلــيا مــستوى أعــضاء هيــئة التدرـ
مختلــف  في  برامــج  لتــوفير  العليــا  للدراســات  عمــادة  إنشــاء      
التخصصــات، لتشــجيع الباحــثين علــى إعــداد رســائل علميــة متميــزة 

المعاــصرة. القــضايا  وتــعالج  المجتــمع  تخـخدم 
      إنشاء المراكز البحثية المتخصصة، في العديد من المجالات لمواكبة 
التطــورات الحديثــة والمتســارعة، كمركــز أبحــاث الــذكاء الاصطناعــي، 

ومركــز أبحــاث الاســتدامة، ومركــز ترجمــة معــاني القــرآن، وغيرهــا.
      إصــدار العديــد مــن المجلات العلميــة المحّكّمــة، التي تصــدر 
العربيــة  واللغــة  الشــريعة  مجــالات  في  البحــوث  بنشــر  وتهتــم  دورياًً، 

الأخــرى. والعلــوم 
       تنظيم المؤتمرات الدولية والمحلية لتشجيع الباحثين والمتخصصين 
علــى تقــديم أبحــاث نوعيــة تســهم في إثــراء المكتبــة العلميــة، وتعزيــز 

التواصــل بين الباحــثين والعلمــاء.
     إنشــاء مكتبــة مركزيــة تحــوي مجموعــة كــبيرة مــن المخطوطــات 
والكتــب النــادرة في مختلــف التخصصــات وتوفــر أدوات بحــث حديثــة 
وإلكترونية تتيح للباحثين الوصول بسهولة إلى كافة مصادر المعرفة.

      التعاون مع المؤسســات البحثية الأخرى حيث تســعى الجامعة 
للتعــاون مــع الجامعــات والمراكــز البحثيــة المحليــة والدوليــة في المشــاريع 

البحثيــة المشتركــة، وتبــادل الخبرات والمعرفــة.
      التطويــر التــقني لدعــم البحــث العلمــي فقــد أنشــأت الجامعــة 
الإسلاميــة منصــة للنتــاج العلمــي لتوثيــق الأبحــاث كمــا وفــرت العديــد 

مــن قواعــد البيــانات الإلكترونيــة للباحــثين.
     وقــد حظــي البحــث العلمــي في الســنة النبويــة بعنايــة كــبيرة؛ إذ 
راســات العليــا في الجامعــة،  تُـعََُــدُُّ شــعبة الســنة النبويــة أولََ شــعبة للدِِّ�
والتي تأسســت عــام 1396 هــــ بهــدف إتاحــة الفرصــة لــطلاب مرحلــة 
البكالوريــوس في إكمــال دراســاتهم العليــا، وهــو دليــل ظاهــر علــى 
العنايــة الخاصــة التي أَوَْْلَتَهــا الجامعــة للسُُّــنََّة النبويــة، وقــد أثمــرت تلــك 
الجهــود في إنتــاج بحثــي غزيــر في الســنة النبويــة حظيــت بــه المكتبــات 

العلميــة المتخصصــة )الرحيلــي، 2017(.
     المبحــث الثالــث: التعريــف بمجلــة الجامعــة الإسلاميــة للعلــوم 

الشــرعية وتطورهــا:
      مجلة الجامعة الإسلامية من أقدم وأعرق أركان البحث العلمي 
الجامعــة  مــن مجلــة  الأول  العــدد  فقــد صــدر  الإسلاميــة؛  بالجامعــة 
الإسلاميــة عــام 1388هـــ - 1968م أي قبــل مــا يقــارب الـــ )60( 
ر العــدد الأول منهــا بكلمــة  عامًًــا، وكانــت بدايــة موفقــة؛ إذ »صُُــدِِّ�
مــن نائــب رئيــس الجامعــة آنــذاك: سمــاحة الشــيخ عبــد العزيــز بــن 
باز -رحمــه الله تعــالى-، وكانــت المجلــة في ســنواتها الأولى تضــم إلى 
جانــب البحــوث العلميــة مقــالات أدبيــة، وفتــاوى، ومقتطفــات مــن 
الصحــف، وطرائــف، وغير ذلــك« )المــزيني، 2018، مجلــة الجامعــة 

الإسلاميــة للعلــوم الشــرعية، العــدد 184(.

      ولا يخفــى أنََّ مثــل هــذا التنــوع في المحتــوى يفقــد المجلــة تركيزهــا 
العلمــي، وتجعلهــا كغيرهــا مــن المجلات العموميــة التي ليــس لها هــدفٌٌ 
مــع  يتفــق  مــا لا  تصُُــبُُّ جهودهــا في تحقيقــه، وهــو  علمــي محــددٌٌ 
رســالة الجامعــة؛ الأمــر الــذي حــدا الجامعــة إلى تجديــد دعــم المجلــة عــام 
العلميــة،  البحــوث  1404هـــ - 1984م، وذلــك بالاقتصــار علــى 
كمــا جــاء في كلمــة رئيــس تحريرهــا آنــذاك: فضيلــة الدكتــور صــالح بــن 

عبــد الله العبــود، وذلــك في بدايــة العــدد 34.
      وتجــدر الإشــارة إلى أن الأعــداد مــن السََّــنة الأولى إلى السََّــنة 
؛  ــا كانــت تُرُقَّــَم بنمــط خــاصٍٍّ� قيــم؛ وإمنَّم العاشــرة لم تكــن متسلســلةََ الرتَّر
وذلــك بأن تصــدر المجلــة أربعــة أعــداد كل عــام وتعيــد ترقيــم الأعــداد 
مــن 1 – 4 في كل عــام، علــى النحــو التــالي: ترقيــم أعــداد الســنة 
 ،)1/2( الثَّاَنيــة  السََّــنة   َ �ثُمَّ  ،)4/1(  ،)3/1(  ،)2/1(  ،)1/1( الأولى 

)2/2(، )3/2(، )4/2(، وهكــذا إلى السََّــنة العاشــرة.

تطــور الأمــر بمجلــة الجامعــة حتى تم تقســيمها إلى ثلاث       ثمََّ 
مجلات، وذلك بتاريخ 9 / 3 / 1438هـ الموافق 8 / 12 / 2016م، 

لتخــدم الجوانــب العلميــة، وذلــك مــن خلال المجلات التاليــة:
•  مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية.	
•  مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية والعلوم الاجتماعية.	
•  مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم التطبيقية.	

انعقــد مجلــس      ثم في تاريــخ 1439/4/4هـــ - 2017/12/19م 
قــرار ترقيــة مجلــة الجامعــة الإسلاميــة لتأخــذ )مجلــة  الجامعــة واعتمــد 
الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية( تسلسلها، ثم توقََّف إعدادها عند 
العــدد )182(، وكان أول عــدد يحمــل اســم مجلــة الجامعــة الإسلاميــة 
للعلــوم الشــرعية هــو العــدد )184(، وفيهــا يقــول رئيــس  تحريــر المجلــة:

     »وقــد أخــذت مجلــة الجامعــة الإسلاميــة للعلــوم الشــرعية علــى 
عاتقهــا مواصلــة نهــج أسلافهــا في نشــر الأبحــاث العلميــة الرصينــة 
يضيــف  ممــا  تنشــره موضوعًًــا،  مــا  انتقــاء  علــى  والحــرص  المحكمــة، 
إلى المعرفــة ويســهم في بنائهــا، ويواكــب قضــايا العصــر ومســتجداته.

     ونظــرًاً لما تمثلــه المجلــة مــن مكانــة علميــة بين المجلات العلميــة 
الشــرعية المحكمــة، بنََتهــا خلال عقــود مــن الزمــن، فإنهــا تحــرص علــى 
ترسيخ هذه المكانة بأن يتم توثيق ذلك وتصنيفه في قواعد بيانات.

      النص الموجود في الصورة:
      المجلات العلميــة ضمــن المجلات المرموقــة، وأن تكــون مــن أوائــل 
المجلات الشــرعية التي يتــم تصنيفهــا ضمــن المجلات الموثوقــة، وباقٍٍ 
علــى ذلــك -بعــد معونــة الله- بمراعــاة المنهجيــة البحثيــة العلميــة، 

ومعــايير النشــر في قواعــد بيــانات المجلات العالميــة.
     وحيــث إن المجلــة تنشــر المنهــج الحــق والوســطية المعتدلــة، وتبرز 
الصورة الصحيحة للشريعة؛ فإنها تحرص على انتشار أبحاثها وزيادة 
الطالــعين لها والمســتفيدين منهــا؛ مــن خلال النشــر علــى موقعهــا، 
وفي المواقــع العلميــة العالميــة، كمــا تنشــر مســتخلصات أبحاثهــا باللغــة 

الإنجليزيــة؛ لكونهــا اللغــة الأوســع انتشــارًاً في العــالم.
      ثم إن المجلــة لا تقــوم إلا بعنصريــن رئيــسين: الباحــث، والخــبير 
وإلى  الجاديــن،  الباحــثين  إلى  ترغــب  فإنهــا  ولــذا  ــم،  المحّكّ المقــوم 
خبراء التقــويم بأن يكونــوا لها ســندا وعــونا؛ فبهــم ترتقــي وعليهــم 
تعتمــد -بعــد الله عــز وجــل-؛ وتدعوهــم إلى الاطلاع علــى قواعــد 
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النشــر فيهــا، لنصــل -جميعــا- بالمجلــة إلى الهــدف المنشــود بإذن الله« 
)المــزيني، 2018(.

        الفصل الثاني
        المبحث الأول: العرض
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د. أحمد بن علي الشهري  

       المبحث الثاني: التحليل

      في هــذا المبحــث أحلِّ�ـِـل مــا تَمَّ عرضــه في المبحــث الأول مــن 
تصنيفــاتٍٍ جــاءت علــى صــورة مطالــب -كمــا ســبق-، كان أوََّلُهها 
مطلــبََ الأبحــاث الحديثيــة في الدراســات الموضوعيــة، والــذي تضمََّــن 

مائــةًً وســبعة بحــوث علــى النحــو التــالي:
      )1( بحــث واحــد في العقيــدة وهــو البحــث الموســوم بــــ )عقيــدة 
أهــل الســنة والأثــر في المهــدي المنتظــر(، والــذي هــو في الأصــل تفريــغ 

لمحاـضـرة ـلََّسط فيـهـا الباـحـث الـضـوء عـلـى أـسـاسين رئـيـسين:
     أ. الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر، وكونها جاءت مجملة.              

     ب. الرد على الطاعنين في تلك الأحاديث بغير علم.
    و)4( أربعة بحوث في الشعر منها ثلاثة عبارة عن سلسلة يسعى 
فيهــا الباحــث إلى توضيــح علاقــة العلمــاء عمومًًــا والمحــدثين تحديــدًًا 
بالشــعر، وقــد خــص بالذكــر الشــعر الــذي أنشــد في عهــد الــنبي صلــى 
الله عليــه وســلم، وإياه تتنــاول البحــوث الثلاثــة، وتوقفََــتْْ عنــد ذلــك 
الحَــَدِِّ� دون أن نقــف فيمــا بعــد ذلــك مــن أعــداد علــى اســتمرار فيمــا 
عــزم عليــه الباحــث؛ إذ يقــول في ختــام البحــث الثالــث: »ثم أتبــع 
ذلــك بالشُُّــروع في صميــم المقصــود الــذي هــو مــا روي مــن شــعر 
المحــدثين... مقدمًًــا لــه بتفصيــل موجــز عــن خصائــص هــذا الشــعر«. 
ولم أجــد فيمــا وقفــت عليــه مــن بحــوث في المجلــة تكملــة لهــذه السلســلة 
التي ابتدأهــا، إلا أن يكــون الباحــث قــد أكمــل مشــروعه ولم ينشــره 

في المجلــة.

بــــ  الشــعر: عبــارة عــن مشــاركة  الرابــع في قســم بحــوث  البحــث  ثم 
الحديــث«. في كليــة  »قصيــدة 

     و)1( بحــث واحــد مختــص بجمــع جهــود قطــر مــعين في خدمــة 
الســنة. هــذه البحــوث تقــدم فهمــاًً عميقــاًً لــلتراث المحلــي في ســياق 
أوســع، والبحــث هــو »تــراث الحديــث والســنة في الهنــد« للشــيخ 
تقــي الديــن النَّــَدْْوي، والــذي تفنَّــَن في الجمــع بين الاختصــار والوفــرة 
في جمــع تــراث الهنــد مــن مؤلفــات ثم قــال: »هــا أنا ذا أتــرك ذكــر 
مؤسســات النشــر والطباعــة لكتــب الســنة في الهنــد ... لأنهــا تحتــاج 

إلى مقالــة مســتقلة«.
     و)26( ســتة وعشــرين بحثًــًا عامًًّــا، كمــا في: )بحــث آداب حــوار 
الــنبي صلــى الله عليــه وســلم مــع عتبــة بــن ربيعــة، دراســة دعويــة(، 
الــنبي صلــى الله  الــواردة في موجبــات شــفاعة  و)بحــث الأحاديــث 

عليــه وســلم(.
    و)46( ســتة وأربــعين بحثًًــا كانــت بمثابــة دراســة عامــة لأحاديــث 
، كمــا في: )بحــث أحاديــث  اتفقــت علــى تنــاول موضــوع بعينــه مــثالًا
القــراءة في صلاة الفجــر جمعــاًً ودراســة(، )أحاديــث الســحور، جمعــاًً 

ودراســة(.
   و)10( بحــوث نوعيــة بينيــة بمــعنى أنهــا تــشترك في كونهــا تتنــاول 
عنــوانين أحدهمــا الحديــث، والآخــر مجــال آخــر كالتربيــة أو الدعــوة 
، وأردت بها البحوث التي تركز على دراسة مفاهيم وموضوعات  مثالًا
المهــارات،  التحفيــز،  الطــب،  مثــل  معينــة  مجــالات  في  متخصصــة 
واستراتيجيــات الإدارة. هــذه البحــوث تقــدم تحلــيلًاً متعمقًًــا في كيفيــة 
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تطبيــق هــذه الموضوعــات في الحيــاة العمليــة وتعمــل علــى تــوفير حلــول 
عمليــة للمشــاكل التي قــد يواجههــا الأفــراد أو المؤسســات في هــذه 
المجالات، ومثــل هــذا النــوع مــن البحــوث تــزداد الحاجــة إليــه مــع مــا 

نعيشــه مــن واقــع متســارع في التطــور وتعــدد المجالات.
       و)6( ستة بحوث في أحاديث الترغيب.

      ثم المطلــب الثــاني: الأبحــاث الحديثيــة في علــم الرجــال، وقــد 
تضمــن )63( بحثًـًـا تنوعــت في مواضيعهــا، مــا دفــعني إلى تصنيفهــا 

علــى النحــو التــالي:
طبقــة .1	 أو  بعينهــا  فئــة  دراســة  تركــزت في  بحــوث  بحــوث(   8(

محــددة: وتتنــاول هــذه البحــوث دراســة طبقــة معينــة مــن الــرواة 
مثــل التابعــن أو مــن جــاؤوا بعدهــم، أو فئــة معينــة كمــا في 
سلســلة المدلســن مثــاً، أو الضعفــاء ضعفًــا مخصوصًــا كمــا في 

بحــث )الــرواة الذيــن ضعفــوا بســبب توليهــم القضــاء(.
بحــوث تتنــاول رجــاً أو رجــالا في كتــاب بعينــه )11 بحثـًـا(: .2	

وهــي بحــوث عنيــت بدراســة رجــال معينــن بشــكل خــاص في 
كتــاب محــدَّد، وقــد تركــزت في الكشــف عــن أحــوال الــراوي 
يختــص  مــا  ذلــك  ومــن  خاصــة،  المحــدد  الكتــاب  وفي  عامــة 
بالصحيحــن أو أحدهمــا، كمــا في بحــث )المحمــدون مــن شــيوخ 
الإمــام البخــاري في صحيحــه ومواضــع روايتــه عنهــم(، وبحــث 
)معاويــة بــن صــالح ومروياتــه في صحيــح مســلم(، ومنــه مــا في 
غيرهمــا مــن الكتــب مثــل: بحــث )أحــوال الــرواة عنــد ابــن خزيمــة 
في صحيحــه(، وهــذه البحــوث علــى مــا فيهــا مــن اقتصــار علــى 
جوانــب محــددة إلا أن فيهــا تركيــزا نوعيـًـا يســاعد في فهــم أثــر 
تلــك الجوانــب في علــم الحديــث، وإن كانــت لا تغــي بالتأكيــد 
أراد  لمــن  العلــم  هــذا  المعتمــدة في  الأصــول  إلى  الرجــوع  عــن 

التوســع والتحقيــق.
بحــوث تــدرس ترجمــة رجــل بعينــه، وقــد ضــم هــذا القســم )21 .3	

بحثـًـا(: والفــرق بــن هــذا القســم وبــن ســابقه أن هــذا القســم 
البحــث(  )محــل  الــراوي  ترجمــة  تــدرس  الــي  البحــوث  يجمــع 
دراســة مجــردة دون تخصيــص ذلــك بدراســة مروياتــه في كتــاب 

معــن مثــا.
وتتنــاول هــذه البحــوث في الغالــب سيرة حيــاة الــراوي بــدءًًا مــن 
مولــده، ونشــأته العلميــة، مــرورًاً بحياتــه، وظروفــه الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة، وصــولًاً إلى وفاتــه، لتُُظهــر الظــروف التي كانــت 
علــى جوانــب  أكبر  بشــكل  القــارئ  وتعــرف  بالــراوي  تحيــط 
حياتــه وتســاعد في بنــاء صــورة دقيقــة وشــاملة عــن كل راوي 
علــى حــدة، وربمــا للتعــرف علــى مروياتــه ومــا تتســم بــه، كمــا 
في: بحــث )ترجمــة عبــاد بــن منصــور دراســة تحليليــة(. وبحــث 

)دراســة لحال كــثير بــن عبــد الله(.
بحثان في الجرح والتعديل..4	

      ثم المطلب الثالث: وقد خصصته للأبحاث الحديثية في تاريخ 
الســنة ومناهــج المحــدثين، وتضمــن هــذا القســم )26( ســتة وعشــرين 

ــا تنوعــت في كــون بعضهــا يبحــث منهــج إمــامٍ في كتــابٍٍ بعينــه:  بحثًً
وذلــك أن تتنــاول دراســة منهجيتــه في كتــاب محــدد، ممــا يســاعد في 
معــاييره في  إلى  فهــم طريقــة جمعــه وتوثيقــه للأحاديــث، بالإضافــة 
قبــول أو رد الــروايات. وربمــا تناولــت البحــوث مقارنــة منهــج الإمــام 
ــه كمــا هــو الحال في بحــث )اخــتلاف  بين أكثــر مــن كتــاب مــن كُُتُبُ
أحــكام الــدار قــطني بين التتبــع والعلــل »دراســة وصفيــة تحليليــة«(.

     وقــد بلغــت البحــوث التي تناولــت منهــج إمــامٍ في كتــابٍٍ بعينــه 
)14( أربعــة عشــر بحثًــًا وذلــك كمــا في بحــث )مــوارد الإمــام البيهقــي 

في كتابــه: الســنن الــكبرى، مــع دراســة نقديــة لمنهجــه فيهــا(.
      وبحث )سكوت ابن أبي حاتم عن الرواة في كتابه(.

و)8( ثمانيــة بحــوث في منهــج إمــام ورواياتــه عمومًًــا دون تخصيــص 
ذلــك بكتــاب، وذلــك كمــا في:

     بحــث )الضــرب علــى الــراوي والمــروي عنــد الإمــام أحمــد، دلالاتــه 
ومرادفاته(.

     و)4( أربعــة بحــوث في مناهــج المحــدثين بشــكل عــامٍٍّ�، كمــا في 
بــن حمــاد الطهــراني  أبــو عبــد الله محمــد  البحــث )الحافــظ المحــدث 

الــرازي ومروياتــه، دراســة تحليليــة(.
     ثم جــاء المطلــب الرابــع ليتنــاول الأبحــاث الحديثيــة في علــوم 
الحديــث، وقــد جمــع ثلاث مجــالات رئيســة، وهــي: الإســناد، المتن، 
وعلــوم الحديــث العامــة. وتنتمــي بحــوث هــذا القســم إلى كل واحــد 
مــن هــذه المجالات، وفقًًــا لما تم التطــرق إليــه مــن مســائل وموضوعــات 

ذات علاقــة، وذلــك علــى النحــو التــالي:
      1. خمســة بحــوث في علــوم الحديــث المتعلقــة بالإســناد، ولأهميــة 
الإســناد في علــم الحديــث جــاءت عنايــة الباحــثين بــه، فهــو سلســلة 
الــرواة الذيــن نقلــوا الحديــث عــن الــنبي صلــى الله عليــه وســلم، ولأن 
الإســناد مــن أبــرز الموضوعــات التي يهتــم بهــا العلمــاء في تصحيــح 
الأحاديــث فقــد تنوعــت المؤلفــات والمشــاركات التي دارت حولــه في 
المجلــة؛ فــبين متخصــص في دراســة العلــم نفســه مــن حيــث نشــأته كمــا 
في بحــث نشــأة الإســناد وشمــوله للباحــث قاســم علــي ســعد، وبين 
بحــوث أخــرى مختصــة في باب مــن أبــواب الإســناد كمــا في بحــوث 
الباحثــة عاليــة بالطــو كالموقــوف علــى الصحــابي والجهالــة والمجهــولين، 

ممــا يتنــاول فحــص مــدى صحــة سلســلة الــرواة.
      ويظهــر جليًّـًـا قلــة العــدد في هــذا القســم، في حين ينبغــي أن 
تكــون البحــوث التي تتنــاول هــذا المجال أكثــر بكــثير ممــا هــي عليــه، 
وأن تتنــوع في دراســة مختلــف جوانــب الإســناد مثــل: درجــة توثيــق 
الــرواة: التحقــق مــن صحــة أو ضعــف الــرواة مثــل فحــص العدالــة 

والضبــط.
     طــرق الســند: دراســة كيفيــة انتقــال الحديــث بين الــرواة، وأثــر 

ذلــك علــى صحــة الحديــث.
     أهميــة الإســناد في تحديــد صحــة الحديــث وتفريقــه بين الصحيــح 

والضعيف.
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د. أحمد بن علي الشهري  

التنوعــات بين الأســانيد وكيفيــة  الاختلافــات في الإســناد: دراســة 
التــأثير علــى صحــة الحديــث.

الشــروط التي وضعهــا العلمــاء في قبــول الإســناد: مثــل التحقــق مــن 
الاتصــال في الســند، وعــدم وجــود انقطــاع.

       2. ثلاثة بحوث في علوم الحديث المتعلقة بالمتن:
     تعــتبر دراســة المتن مهمــة لفهــم معــاني الحديــث ومــدى صحتــه، 

البحــوث التي تطرقــت إلى هــذا الموضــوع تشــمل:
     مقارنة المتون: دراسة التشابه والاختلاف بين نصوص الحديث 

الواردة في المتون.
     صحــة المتن: التحقــق مــن صحــة المتن بالنظــر إلى معــايير أخــرى 

مثــل الموافقــة مــع القــرآن والســنة.
     التحقق من توافق المتن مع العقل: فحص ما إذا كان الحديث 

يتوافــق مــع المبــادئ العقليــة والمنطقية.
     التحقيق في صحة المتن من خلال مقارنته بالأحاديث الأخرى 

المروية عن نفس الموضوع.
     3. ستة بحوث في علوم الحديث العامة:

     هــذه البحــوث تهتــم بالجوانــب العامــة والشــاملة لعلــم الحديــث 
بين  )المذاكــرة  أو  الحديــث(،  طلــب  في  )الرحلــة  بحــث  في  كمــا 

واســعة وعمليــة  نظريــة  موضوعــات  تشــمل  فهــي  المحــدثين(، 
       ثم المطلــب الخامــس: وقــد خصصتــه لأبحــاث علــل الحديــث، 
حيــث تضمنــت )12( اثني عشــر بحثًـًـا، وتُعُــد العلــل مــن المجالات 
الدََّقيقــة التي تتطلَّـَـب معرفــة علميَّـَـةًً رصينــة، ســواءٌٌ في دراســة علــل 
الحديــث بشــكلٍٍ عــام أو مــن خلال التركيــز علــى أحاديــث محــددة، 
علــل  لتوضيــح  المســتمرَّةَ  الجهــود  تعكــس  راســات  الدِِّ� هــذه  إنََّ  ثم 
الأحاديــث، وتســليط الضــوء علــى أنواعهــا المختلفــة، ومــدى تأثيرهــا 
البحــث  نوعيــة في  نقلــة  يعكــس  مــا  وهــو  الحديــث،  علــى صحََّــة 

للحديــث. النقــدي 
معرفيــة  قاعــدةٍٍ  بنــاء  يســاهم في  أنَّـَـه  التََّوجُُّــه في  هــذا  يتميَّـَـز       
قويــة تســاعد في تصحيــح التراث الحديثــي وتنقيتــه مــن الأخطــاء، ممــا 

المنهجــي. العلمــي  التوثيــق  اســتمرارية  يضمــن 
دقــة  البحــث الحديثــي  أقســام  أكثــر  مــن  القســم  هــذا       ويُعُــّدّ 
وفهــم  الخفــي  النقــد  أدوات  في  ــن  تمّكّ مــن  يتطلبــه  لما  وتعقيــدًًا، 
الســياقات الحديثيــة الدقيقــة. وقــد لوحــظ في بحــوث مجلــة الجامعــة 

صــورتين: علــى  جــاءت  بالعلــل  العنايــة  أن  الإسلاميــة 
حيــث  منهجيــة:  تأصيليــة  زاويــة  مــن  العلــل  تتنــاول  أبحــاث   .1
الحديــث  تصحيــح  وأهميتهــا في  العلــة،  مفهــوم  علــى  ركــزت 
أو تضعيفــه، وبيــان الفــرق بين العلــة القادحــة وغير القادحــة. 
وقــد ســعت بعــض الدراســات إلى تتبــع مناهــج المحــدثين في 
أو  المــديني  بــن  الإمــام علــي  العلــل، كطريقــة  عــن  الكشــف 
أصــول  بيــان  في  تســهم  البحــوث  هــذه  الدارقــطني.  الإمــام 

التفــكير النقــدي في علــم الحديــث، وتكشــف عــن دقــة علــوم 
الروايــة في تمييــز المقبــول مــن المــردود.

 2. أبحــاث تطبيقيــة تتبــع علــل أحاديــث بعينهــا: وتمّثّــل هــذا النــوع 
في دراســات وقفــت علــى أحاديــث محــددة يُظُــّنّ صحتهــا مــن 
ظاهــر الســند، ولكــن عنــد التدقيــق تــبين وجــود علــل خفيــة، 
في  الوهــم  أو  الظاهــر  غير  الانقطــاع  أو  الخفــي  كالإرســال 
الباحــثين  البحــوث تُُظهــر مهــارة  اســم راوٍٍ أو نســبته. هــذه 
في التعامــل مــع النــص الحديثــي، وتُُســّلّط الضــوء علــى قضــايا 
مثــل: تدليــس التســوية، الاخــتلاف في الألفــاظ، والقلــب في 
ــة«. الإســناد، وكلهــا تدخــل ضمــن مــا يُعُــرف بـ«العلــة الخفيََّ

     وقــد كان مــن الملاحــظ في هــذا المطلــب قلــة الدراســات المتعمقــة 
التي تتبعــت العلــل في مجموعــات حديثيــة متكاملــة، أو التي قارنــت 
بين نقــاد مختلــفين في تعليــل حديــث بعينــه، ممــا يــشير إلى مجــال واســع 

مفتــوح أمــام الباحــثين، مثــل:
• العمــل علــى علــل أحاديــث البــاب الواحــد )كأحاديــث النهــي 	

عــن بيــع الغــرر، أو أحاديــث المســح علــى الخفــن(.
• تتبــع الخــاف بــن النقــاد حــول علــة حديــث بعينــه، ولمــاذا علّلــه 	

أحدهــم وصححــه آخر.
• تحليــل لغــة النقــد عنــد الأئمــة، مــى يعــدّون الحديــث »منكــراً« 	

أو »مضطــربًًا« بنــاء علــى العلــة.
     إلى غير ذلــك ممــا يفتــح الله بــه علــى المتخصــصين في المجال 
والمعتــنين بهــذا الجانــب تحديــدًًا؛ ولذلــك فــإن العنايــة بعلــل الحديــث 
ــق، ولا ســيما  لا تــزال بحاجــة إلى مزيــد مــن التحقيــق التطبيقــي المتعّمّ
في ضــوء قواعــد الجــرح والتعديــل، ممــا يعــزز مــن تقــويم التراث الحديثــي 

ــا لنقــد المتقــدمين. ويدفــع نحــو قــراءة أكثــر وعيًً
     المطلــب الســادس: الأبحــاث الحديثيــة في التخريــج ودراســة 

بحــوث. )7( خمســة  القســم  هــذا  تضمــن  الأســاني 
     يمثــل هــذا المطلــب عصــب الجهــد النقــدي الظاهــر في علــم 
الحديــث، وهــو الخطــوة العمليــة التي يتــم مــن خلالها تتبــع الحديــث في 
مصــادره الأصليــة، وتحقيــق نســبته، وتقــويم ســنده. وقــد تميــزت بحــوث 

هــذا القســم بعــدة اتجاهــات، أبرزهــا:
جهــود تخريــج الأحاديــث مــن كتــب الفقــه أو التفســر أو علــوم .1	

القــرآن: حيــث ســعى الباحثــون إلى اســتخراج الأحاديــث مــن 
هذه المؤلفات، ثم نسبتها إلى مظانها الأصلية من كتب السنة، 
كالصحيحــن والســنن والمعاجــم والمســانيد، مــع مقارنــة طــرق 
الروايــة واختــاف الألفــاظ. وهــذا العمــل يظهــر الجهــد الكبــر 
في اســرداد الأصــل الــذي بــي عليــه اســتدلال فقهــي أو عقــدي.

يكتــف .2	 لم  حيــث  نقديــة:  دراســة  الحديــث  إســناد  دراســة 
مــن  الســند:  سلســلة  بتحليــل  قــام  بــل  بالتخريــج،  الباحــث 
واختــاف  وضبطهــم،  الــرواة،  وعدالــة  الاتصــال،  حيــث 
ألفاظهم، وما إذا كان هناك انقطاع أو تدليس أو اضطراب؛ 
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 البحوث الحديثية في مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية
 »دراسة تحليلية وصفية«

وهــذه الدراســات أســهمت في بيــان مــدى موثوقيــة الحديــث، 
بــن طرقــه. أو حاجتــه للترجيــح 

مقارنــة طــرق الحديــث وتحليــل اختــاف المتــون: حيــث ناقــش .3	
بعــض الباحثــن الحديــث في ضــوء روايات متعــددة، مــن خــال 
تتبــع طرقــه في عــدد مــن المصــادر، والموازنــة بــن ألفاظــه، وهــذه 
وتدعــم  الظاهــرة،  العلــل  فهــم  في  مهمًــا  بابًًا  تفتــح  الطريقــة 
في  يؤثــر  قــد  اللفــظ  في  الاختــاف  إن  إذ  المتنيــة،  الدراســة 

الحكــم الفقهــي المســتنبط مــن الحديــث.
      ومــن الملاحــظ قلــة عــدد الأبحــاث في هــذا المجال، وأنهــا تتعامــل 
مــع حديــث أو مجموعــة قليلــة مــن الأحاديــث، دون أن تتجــه بشــكل 
مكثــف إلى دراســات موّسّــعة تشــمل أحاديــث كتــابٍٍ كامــل أو راويــة 
معينــة أو طبقــة زمنيــة مــن الــرواة، وهــو مجــال واعــد لمــن أراد أن يخــدم 

الـسـنة بتحقـيـق علـمـي عمـيـق.
     ثمََّ المطلــب الســابع: وقــد خصصتــه لبحــوث النقــد الحديثــي 
وتفنيــد الطعــون في الســنة، وتُـُـعربّر هــذه البحــوث عــن تيــار علمــي 
فــاع المنهجــي عــن السُُّــنََّة النََّبويــة، والــرََّدِِّ�  واعٍٍ يســعى في الجملــة إلى الدِِّ�
بعــض  مــن  أو  المنــاوئين  مــن  ســواء  حــولها  المثــارة  الشُُّــبهات  علــى 
راســات الحديثــة، وقــد تنوََّعــت هــذه الدراســات بين  المنتســبين إلى الدِِّ�
تأصيــل منهــج النقــد الحديثــي كمــا قــّرّره الأئمــة، وبين الــرد العلمــي 
علــى شــبهات معينــة أُثُيرت ضــد أحاديــث بعينهــا أو ضــد مصــادر 
الســنة الــكبرى، وهــو مقسََّــم في هــذا البحــث إلى ثلاثــة أقســام: نقــد 
حديثــي، ودفــاع عــن السُُّــنََّة عمومًًــا كمــا في: )الإمــام أحمــد ودفاعــه 
ــّيّئة للوضــع في الحديــث الّنّبــوّيّ وجهــود  عــن الســنة(، و)الآثار الّسّ
العلمــاء في مقاومتــه(، ودفــاع عــن الصحيــحين خصوصًًــا كمــا في 

)انتقــاد ابــن عبــدالبر الموجــه للتفــرد في أحاديــث الصحيــحين(.
     يظهــر في هــذه البحــوث وعــيٌٌ واضــحٌٌ بأهميــة تفعيــل قواعــد 
الجــرح والتعديــل، والتفريــق بين الطعــن العلمــي المــبني علــى قواعــد 
المحــدثين، والطعــن الأيديولوجــي المــبني علــى الانطباعــات المســبقة أو 
المعــايير المعاصــرة غير المنضبطــة، كمــا تتســم هــذه البحــوث برغبــة في 
بيــان مكانــة الصحيــحين، وإبــراز الجهــود النقديــة التي بــذلها الأئمــة 

في تقــويم الروايــة الحديثيــة.
     وتنبع أهمية هذا الاتجاه من ازدياد حملات التشكيك المعاصرة، 
التي تتــذرَّعَ بأوهــام التعــارض أو المعقوليــة أو التقــدم العلمــي لنقــض 
الحديــث، وهــو مــا اســتدعى مواجهــة علميَّـَـة واعيــة تتجــاوز مجــرد 
الدفــاع العاطفــي، إلى تفكيــك مناهــج النقــد الحديثــة، وتقــديم بدائــل 

نقديــة رصينــة مــن داخــل المنظومــة الحديثيــة نفســها.
     المطلب الثامن: وقد تضمن )17( ســبعة عشــر بحثًاً عبارة عن 

تحقيــق لكتــب الحديث المتنوعة.
ثــل أبحــاث التحقيــق جانبًــًا أصــيالًا في خدمــة الســنة النبويــة،        ومتُم
حيــث يســعى الباحثــون إلى إخــراج النصــوص الحديثيــة المخطوطــة أو 
المطبوعــة طبعــات قديمــة )أو حتى حديثــة إلا أنهــا غير مخدومــة( في 
صــورة محققــة علميًـًـا، مســتوفية لمعــايير التحقيــق العلمــي مــن حيــث 
علــى  والتعليــق  وضبطــه،  النــص،  وتوثيــق  لمؤلفــه،  الكتــاب  نســبة 

رواياتــه، وبيــان مصــادره، وفــروق نســخه... الخ.
      وقد تنوعت اتجاهات التحقيق بين رسائل مستقلة لمؤلفين من 
المحــدثين، وبين كتــب جمعــت أحاديــث موضوعيــة، أو روايات متعلقــة 
ببــاب مــن أبــواب العلــم. وغالبًـًـا مــا يُرُفــق الباحــث دراســته بمقدمــة 
حديثيــة تعــرف بالكتــاب وصاحبــه ومنهجــه، يعقبهــا تحقيــق النــص 
مــع تخريــج الأحاديــث، والتعليــق علــى الغريــب، والتعريــف بالأعلام.

وتعكــس هــذه الأبحــاث أهميــة الجمــع بين المهــارة النصيــة في قــراءة 
المخطوطــات، والدرايــة الحديثيــة في التعليــق العلمــي، كمــا أنهــا تســهم 
في إحيــاء تــراث كــثير منــه لم يُطُبــع مــن قبــل أو طُبُــع طبعــات تجاريــة 
الباحــث  عاتــق  علــى  يضــع  مــا  وهــو  العلميــة،  القيمــة  مــن  خاليــة 
مســؤولية كــبيرة في الإخــراج الدقيــق للنــص، دون إفــراط في الشــرح أو 

تفريــط في التوثيــق.
     المطلــب التاســع: الأبحــاث الحديثيــة في الدراســات التقنيــة في 

الحديــث الشــريف:
      إنََّ الدراسات التقنية من المساحات الحديثة المهمة في البحث 
الحديثــي، ينبغــي أن تعكــس تطــور الوســائل وتنــوع أدوات خدمــة 
الســنة النبويــة، وأن تظهــر صــور الاهتمــام بتوظيــف البرمجيــات وقواعــد 
البيــانات ومحــركات البحــث في جمــع الأحاديــث وتخريجهــا، ودراســة 

عللهــا، وتصنيــف موضوعاتهــا.
      ولحداثــة هــذا الحقــل فالحاجــة إليــه باتــت مُُلحََّــةًً، خاصََّــة في ظــل 
الكــّمّ الهائــل مــن المعلومــات وصعوبــة الحصــر اليــدوي، فــضالًا عــن 
أهميــة هــذه الوســائل في رصــد المتــغيرات، والكشــف عــن التكــرارات، 
ورســم الخرائــط العلميــة للــرواة والمصنفــات. وتبقــى التحــديات قائمــة 
المــدخلات  سلامــة  وضمــان  منهجيًـًـا،  الوســائل  هــذه  ضبــط  في 

وصحــة النتائــج.
    ورغــم أهميــة هــذا المجال إلا أنني لم أقــف فيــه إلا علــى بحــثين 
اثــنين فقــط نشــرا في المجلــة، رغــم كونــه مجــالا حــرايًّا بمزيــد العنايــة وبــذل 

الجهــد.
     المطلــب العاشــر، وقــد تضمــن هــذا القســم )5( خمســة بحــوث 
وهــي بطبيعــة الحال لكــون القســم يتنــاول الدراســات العامــة، وغير 
مختــصٍٍّ� بعنــوان مــعين، وبذكــر عناويــن البحــوث ســيتبين لــك المقصود، 

وهــي كالتــالي:
)ملخــص لبعــض بحــوث المؤتمــر الثالــث للــسيرة والســنة النبويــة الرســالة 
الســلفية  الحركــة  العالمــي/  الفســاد  مواجهــة  في  الأولى  الإسلاميــة 
الهنــد  الدعــوة الإسلاميــة في  الســنة/ مــن أعلام  ودورهــا في إحيــاء 
الحركــة الســلفية في الهنــد ودورهــا في خدمــة الســنة المطهــرة/ الكتــاب 

والســنة(.
      الخاتمة

     الحمــد لله الــذي يســر تمــام هــذا العمــل، وبلــوغ الغايــة منــه، وأســأله 
ســبحانه النفــع والقبــول لي ولمــن يقــرأ، ثم أختــم بحثــي هــذا بعــد حمــد الله 
مـن نتاـئـج وتوصـيـات، وذـلـك عـلـى النـحـو التالي: مـا خلـصـت إلـيـه ـ كـر ـ بذـ
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 البحوث الحديثية في مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية
 »دراسة تحليلية وصفية«

      ب. التحليل الموضوعي
     تنوعــت المجالات الحديثيــة في بحــوث مجلــة الجامعــة الإسلاميــة؛ 
الثــاني:  المبحــث  مــا ســبق بســطه وبيانــه بتفصيــل شــاف في  وهــو 

التحليــل.
       ثانًيًا: التوصيات:

البعــد .1	 ومحاولــة  البحــوث،  في  التنــوع  تغذيــة  علــى  التركيــز 
الدراســات  تعــدد  العلميــة في  الجهــود  هــدر  أو  التكــرار  عــن 
والبحــوث فيمــا يمكــن جمعــه في بحــث واحــد، وهــذا قــد يناســب 

التاليــة في رقــم )2(. التوصيــة  بتفعيــل  تنســيقه 
لعناويــن .2	 اقتراحــات  تقــديم  المجلــة  عــن  المســؤولون  يتــولى  أن 

تحتاجهــا المجــالات العلميــة، ليبحثهــا المشــاركون في المجلــة منهــا 
مــا يتناســب مــع تخصصــه وقدراتــه علــى الإفــادة واســتعداده 

للإثــراء.
بــذل المزيــد مــن العنايــة بالبحــوث النوعيــة، وتلــك البحــوث .3	

الــي تخــدم النــوازل والاحتياجــات المعاصــرة بشــكل مباشــر، إذ 
إنَّ مثــل هــذه الأبحــاث لم تنــل حظَّهــا مــن الاهتمــام بالشــكل 
المطلــوب رغــم شــدَّة الحاجــة إليهــا، وذلــك ظاهــر في المطلــب 
التاســع الأبحــاث الحديثيــة في الدراســات التقنيــة في الحديــث 

الشــريف، والــذي لم يتضمــن ســوى بحثــن فقــط.
يشــتمل بعــض البحــوث علــى توصيــة صريحــة أو ضمنيــة تفتــح .4	

آفاقــًا لبحــوث أخــرى، وكثــرٌ منهــا ذو جوهــرٍ وأهمِّيَّــة.
الاســتفادة مــن البحــوث الــي تضمنــت فرصًــا لمشــاريع علميَّــة، .5	

وذلــك بأن تُُجمــع ويتــم إخراجهــا كمشــاريع علميَّــة.
استشــراف المســتقبل مــن قبــل المتخصصــن في ظــل التطــورات .6	

المعاصــرة كالــذكاء  المســتجدات  تواكــب  بأبحــاث  المتســارعة 
الاصطناعــي.

      ختامًًــا أســأل الله العلــي القديــر أن يجعــل في هــذ العمــل القبــول 
والنفــع وأن يبلغنــا فيمــا يرضيــه آمالنــا، ويرزقنــا العلــم النافــع والعمــل 

الصــالح، إنــه جــواد كــريم.
      وصلــى الله وســلم وبارك علــى عبــده ونبيِّ�ـِـه محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه أجمــعين، والحمــد لله ربِِّ� العــالمين
      المراجـع

البغــدادي، الخطيــب، أبــو بكــر أحمــد بــن علــي بــن ثابــت بــن أحمــد 
الــراوي  لأخلاق  الجامــع   )1989( مهــدي..  بــن 
وآداب الســامع )تحقيــق: محمــود الطحــان(. مكتبــة 

الــرياض. المعــارف، 
الفهرســت   )1997( النــديم..  بــن  إســحاق  بــن  البغــدادي، محمــد 

المعرفــة. دار  رمضــان(.  إبراهيــم  )تحقيــق: 
الحلاف، هشام بن عبد العزيز.. )2002( التعريف بعلم العلل.

الرحيلــي، أيمــن بــن أحمــد. )1438هـــ(. جهــود الجامعــة الإسلاميــة 
منــذ تأسيســها إلى  النبويــة  للســنة  الشــاملة  البحثيــة 
دراســة  1438/1437هـــ:  الجامعــي  العــام  نهايــة 
الجامعــة  منشــور[.  غير  ]بحــث  تحليليــة  وصفيــة 

الســعودية. العربيــة  المملكــة  الإسلاميــة، 
الزهــراني، أبــو ياســر محمــد بــن مطــر بــن عثمــان آل مطــر.. )1996( 
علــم الرجــال: نشــأته وتطــوره مــن القــرن الأول إلى 
والتوزيــع،  للنشــر  الهجــرة  دار  التاســع.  القــرن  نهايــة 

الــرياض.
المعلمــي، عبــد الرحمــن بــن يحيى اليمــاني.. )2014( الأنــوار الكاشــفة 
الزلــل  مــن  الســنة«  علــى  »أضــواء  في كتــاب  لما 

الفوائــد. عــالم  والمجازفــة.  والتضليــل 
المــزيني، أمين عائــش. )2018(. كلمــة رئيــس التحريــر. مجلــة الجامعــة 
الإسلاميــة،  الجامعــة  الشــرعية،  للعلــوم  الإسلاميــة 

.)184(
تم   .)2025( الشــرعية.  للعلــوم  الإسلاميــة  الجامعــة  مجلــة  منصــة 
الرابــط  علــى   2025 أبريــل   03 بتاريــخ  استرجاعــه 
https://journals.iu.edu.sa/ILS التــالي: 

al-Ruḥaylī, Ayman ibn Aḥmad. (1438 A.H.). Juhūd 
al-Jāmiʻah al-Islāmīyah al-baḥthīyah 
al-shāmilah lil-Sunnah al-Nabawīyah 
mundhu ta’sīsihā ilá nihāyat al-ʻām al-
jāmiʻī 14371438/ A.H.: Dirāsah waṣfīyah 
taḥlīlīyah (in Arabic). [Unpublished 
manuscript]. al-Jāmiʻah al-Islāmīyah, al-
Mamlakah al-ʻArabīyah al-Suʻūdīyah.
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الأنساق الاجتماعية المضمرة في مجموعة قماشة العليان القصصية »الرجل الحائط«
The Implicit Social Patterns in Qumasha Al-Olayan›s  

Short Story Collection «The Wall Man»

المستخلص
يُـُـعىنَى البحــث باســتنطاق الأنســاق الاجتماعيــة المضمــرة في قصــص »الرجــل الحائــط« لقماشــة العليــان، وذلــك في ســياق الممارســات المجتمعيــة التي 
تحكمهــا القيــم والعــادات والمعتقــدات، التي ترسََّــخت عبر الأجيــال، وحكمــت الســلوك الاجتماعــي العــام وفــق رؤيــة الكاتبــة الفكريــة للمجتمــع. 
فالمجموعــة القصصيــة المدروســة وعــت قضــايا المجتمــع ومشــكلاته وثقافتــه، وعكســت أحــداث الحيــاة ضمــن أنســاق اجتماعيــة، أضمــرت إشــكالية 
العلاقات الإنســانية، وتنازع أطرافها الغلبة على مختلف المســتويات، وبوســائل متعددة كالهيمنة الذكورية وتســلطها، ورضوخ المرأة وإذعانها وتمرُّدُها، 
وعلاقة الأنا بالآخر، وهي بمجملها أنساق تشكََّلت في النص بفعل الثقافة المتوارثة المترسخة، التي تبنََّاها أبطال القصة في تفكيرهم، ولم يستطيعوا 
منها فكاكًًا إلا في الأقل النادر. وقد اعتمد البحث على إجراءات النقد الثقافي وآلياته، الذي يربط بين بنية النص الفنية والدلالية من جهة، وبين 
بنية الأنساق الاجتماعية المضمرة في القصص، وما يحيط بها من ممارسات اجتماعية من جهة أرى، مع الاستعانة بالمنهج الوصفي التحليلي. وقد 
انتهى البحث إلى نتائج، من أهمها: أن النسق الاجتماعي نوع من الأنساق الثقافية، التي أسهمت في إبراز البنية العميقة للمجتمع، وأوضحت 
كيــف ينّظّــم المجتمــع ســلوك أفــراده، متأثــرًاً بالقــوانين التي تحكــم ســلوكهم كالعــادات، والتقاليــد، والثقافــة المتوارثــة، ثم خلــص البحــث إلى توصيــة بتقــديم 

دراـسـات ثقافية، ترصد تحولات الأنـسـاق وجدلها في روايات العليان ومجموعاتها القصصية.

Abstract

This research aims to analyze the implicit social patterns within Qumashah Al-Olayan›s «The Wall Man» 
exploring how entrenched values, customs, and beliefs, as perceived by the writer, govern general social 
behavior. The studied collection of short stories delves into societal issues, cultural norms, and the complexities 
of human relationships within established social systems, that implicitly address the problematic nature of human 
relations and the struggle of its parties for supremacy at various levels and through various means, such as male 
dominance and tyranny, women›s submission, and rebellion, and the relationship of the self to the other. In their 
entirety, systems formed in the text by the entrenched inherited culture that the story›s heroes adopted in their 
thinking, from which they were unable to escape except in rare cases. The research relied on the procedures 
and mechanisms of cultural criticism, which links the artistic and semantic structure of the text on the one hand, 
and the structure of the implicit social systems in the stories and the social practices surrounding them, with the 
aid of the descriptive-analytical approach. This research concluded with the following key findings: The social 
system, a cultural system, reveals society›s deep structure and regulates individual behavior through laws like 
customs and traditions. The research recommends to conduct cultural studies that monitor the transformations 
and dialectics of systems in Al-Olayan›s novels and short story collections.

الكلمات المفتاحية: النسق المضمر، النقد الثقافي، القصة القصيرة، الثقافة، العادات والتقاليد.
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      مقدمة:
      عكســت قصــص )الرجــل الحائــط( تفاصيــل الحيــاة الاجتماعيــة 
عبر تجارب نماذج من البشــر بشــكل يصّوّر حال المجتمع الســعودي، 
الــذي تحكمــه تواضعــات اجتماعيــة، تعارفــت عليهــا أجيــال، وأورثــت 
وفــق  الأفــراد  فكــر  تكويــن  أســهمت في  واجتماعيــة،  ثقافيــة  قيمًًــا 
ــدََّد يخضــع لــه الجميــع، ويعنينــا هنــا الرجــل والمــرأة بمــا شــكََّلاه  نظــام حمُح
في المجموعــة القصصيــة مــن أنســاق ذكوريــة وأنثويــة تتنــازع الغلبــة، 
فالمجتمــع الــذي أعلــى مــن ســلطة الرجــل وهيمنتــه بــرر أفعالــه، وجعــل 
المــرأة تابعــة تحتــل منزلــة أدنى؛ لــذا أدان تمرُُّدهــا بقــوة الثقافــة المتوارثــة، 
وانعكــس هــذا كلــه في القصــص في شــكل أنســاق اجتماعيــة ذكوريــة 
وأنثويــة مضمــرة، فكانــت الدراســة الثقافيــة هــي الكفيلــة بكشــفها 
والمعينــة في تأويلهــا؛ لكونهــا تتيــح رصــد كيفيــة تأثير الثقافــة والمجتمــع 
والوظيفــة،  الــدور  حيــث  مــن  والأنوثــة  الذكــورة  مفهــوم  صــوغ  في 
والأنوثــة،  الذكــورة  نســقي  تمريــر  وســائل  عــن  الكشــف  وكذلــك 
المســوغين اجتماعيًـًـا بفعــل المترسََّــخ في معتقــدات وثوابــت وأعــراف 
وفكريــة،  ســلوكية  أنماطًـًـا  منهمــا  أكســبت كل  متوارثــة،  اجتماعيــة 
تجلَّــَت في صــورة الرجــل المتســلِِّ�ط، وصــورة المــرأة التابعــة المقموعــة التي 
لا تملــك مــن أمرهــا إلا مــا يعطيهــا إياه الرجــل. بمــا يــعني أن النقــد 
العميقــة،  بنــاه  البحــث في  الّنّــّصّ مــن خلال  الثقــافي وّسّــع تحليــل 
والإحاطــة بمضامينــه عبر قــراءة أبعــاد الســياق النصــي، ومضمــرات 
الأنســاق. وقــد أتاحــت هــذه القــراءة كشــف الأبعــاد الإيديولوجيــة 
والثقافيــة الكامنــة، التي أخفتهــا الكاتبــة بمهــارة، مغلفــةًً إياهــا بجماليــة 

ــرد. لغويــة تتخّلّــل نســيج الّسّ
       والكاتبــة قماشــة العليــان واحــدة مــن الكاتبــات الســعوديات، 
اللاتي كــتبن عــن المــرأة، ولامســن قضاياهــا بجديــة، فكانــت كتاباتهــا 
تخفــي قضــايا مجتمعيــة وإشــكالات متعــددة، أحاطــت علاقــة المــرأة 
نصــوص  خلــف  تخّفّــت  ثقافيــة،  أنســاق  في  وضّمّنتهــا  بالرجــل، 
القصــص؛ فانحــازت فيهــا إلى الاهتمــام بالقضــايا الأساســية للمــرأة، 
التي تتعلَّــَق بوضعهــا كفتــاة أو أّمّ أو زوجــة، تــؤدي دورهــا ضمــن إطــار 
مــن القيــم والمبــادئ والتقاليــد التي تشــكِِّ�ل ملامــح حياتهــا، وتؤثِّ�ــِر في 
مصيرهــا. وقــد مثَّلَــت هــذه القيــم في بعــض الأحيــان ســلطة قمعيــة، 
ــه ســلوكها، ولا ســيما في مجتمــع يتأرجــح  تحــّدّ مــن حريــة المــرأة، وتوّجّ
بين المحافظــة والانفتــاح النــسبي، ويحمــل قيمًًــا -كــغيره مــن المجتمعــات 
العربيــة- تعلــي مــن شــأن الذكــورة مــن ناحيــة، وتضــع الرجــل مقابــل 
المــرأة وصيًـًـا وقمًًّيّــا بتواطــؤ اجتماعــي مــن ناحيــة أخــرى، بأســلوب 
يجمــع بين الجمــال الظاهــري والعمــق الــدلالي المخفــي بين الســطور، 
التعــبير  المــرأة في ذلــك المجتمــع، حيــث حريــة  الــذي يعكــس واقــع 
بعــدًًا دلاليًـًـا،  يمنــح نصوصهــا  التحفُُّــظ. وهــذا  مــن  مقيَّـَـدة بشــيء 
مــع  تتداخــل  بأفــكار ومضــامين  المشــحون  المضمــر  النســق  شــّكّل 
الوعــي الجمعــي، الأمــر الــذي يجعــل نصوصهــا أكثــر عمقًًــا وتأثيرًاً.

         ويلحظ قارئ المجموعة القصصية )الرجل الحائط( أن الأنثى 
تتقاســم المواقــع مــع الذكــر علــى مســتوى الحضــور، ولكنهــا تتراجــع 
علــى مســتوى الفعاليــة، كمــا يلحــظ اختفــاء ملامــح كل منهمــا، فلا  

تتحــّدّد ملامحمهــا إلا بالجنــس وفي ســياق الحديــث عنهمــا بمــا يوحــي 
د ماهيــة العلاقــة بينهمــا بشــكل عــام، بحيــث تنطبــق علــى أي  أنهــا تحــدِِّ�
منهمــا في البيئــات المتقاربــة ثقافيًـًـا، وبين هــذا وذاك تضمــر خطــاابًا 

يؤســس لمكاشــفات الــذات الذكوريــة والأنثويــة.
       ويعتمــد البحــث تطبيــق إجــراءات النقــد الثقــافي وآلياتــه وأدواتــه 
الإجرائية التي تُـعََُدُُّ من أهم الوســائل التي تســاعد على الكشــف عن 
النســق المضمــر في النصــوص، وتقّصّــي الأنســاق الثقافيــة، وكشــف 
مضامينهــا وأنماطهــا، التي تتداخــل مــع القيــم الثقافيــة والاجتماعيــة، 
إضافــة إلى جانــب فاعليــة النقــد الثقــافي في الكشــف عــن غير المعلــن 
داخــل النصــوص ، وهــي الأنمــاط الفكريــة و القيميــة، التي  تُُشــكِِّ�ل 
البنيــة العميقــة للثقافــة، وتُعُيــد إنتــاج نفســها عبر اللغــة، كالديــن، 
والعــادات، والهيمنــة دون أن تكــون مصرحًًــا بهــا بشــكل مباشــر، مــع 

الاســتعانة بآلــيتي التحليــل والوصــف.
        وتتحــدََّد إشــكالية البحــث في الســؤال الآتي: كيــف تجلََّــت 
الأنســاق الاجتماعيــة في المجموعــة القصصيــة »الرجــل الحائــط« 

لقماشــة العليــان؟ ويتفــرع عــن الإشــكالية أســئلة مهمــة، منهــا:
• مــا الأنســاق المهيمنــة في المجموعــة القصصيــة )الرجــل الحائــط(، 	

ومــا دلالــة ذلــك؟
• في 	 المضمــرة  الاجتماعيـّـة  الأنســاق  عكســت  مــدى  أّي  إلى 

المجموعــة القصصيــة صــورة المجتمــع، مــن خــال علاقــات الأفــراد 
فيمــا بينهــم؟

• كيف أسهم النقد الثقافي في كشف الأنساق الثقافية الـمضمرة؟ 	

      أهمية البحث
       تتجلََّى أهمية البحث في دراســة قصص قاصة ســعودية دراســة 
ــم في  ثقافيــة، تبحــث في النســق الاجتماعــي؛ للكشــف عــن المتحّكّ
ســلوك الأفــراد، وإبــراز مــا للنســق مــن أثــر كــبير في فهــم التطــورات 
الاجتماعيــة والثقافيــة، وبيــان كيفيــة تأثير الثقافــة المجتمعيــة في صياغــة 
أن  الســلطوية والدونيــة والخضــوع والهيمنــة، وكيــف يمكــن  مفاهيــم 
تحاكــي  التي  القصــص  في  الاجتماعيــة  الأنســاق  دراســة  توظــف 
الحيــاة الاجتماعيــة، وتبحــث في أنمـــاط الســلوك في دراســة الأســـــباب 
في  تطــرأ  أن  يمكــن  اجتماعيــة  ظاهــرة  لأي  والاجتماعيــة  الثقافيــة 
ــي  ــدات فــ ــایری والمعتقــ ــیم والمعــــ ــن خــــــلال معرفــة دور القــــ المجتمــع، مــــ
الحفــــاظ علــــى النســــق أو البنــــاء الاجتمــــاعي القــــائم بالاعتمــــاد علــــى 
وظيفــة التربيــة الاجتماعيــة؛ لأن الفـــرد فـــي أثنـــاء عمليــة التربيــة يخضــع 
لتوجيهات متعددة مـن الضـبط والامتثال التي تسـاعده علـى التوافـق 
مـع المجموعـة التـي ینتمـي إلیهـا؛ لأن ذلـك یـؤدي إلـى تحقیق التوازن 
ة عــن المجتمــع. كمــا تتجلَّــَى أهميــة البحــث  الاجتماعــي للجماعــة المــعربّر
في الكشــف عــن دور القصــة في تســليط الضــوء علــى قضــايا ملحََّــة، 
والكشــف عنها؛ لعلها تســهم في دراســات اجتماعية؛ اعتمادًًا على 
ما كشــفته القصة من أنســاق اجتماعية تفعل فعلها في المجتمع فيما 

ـلـو وجـهـت، لتـسـهم في تـّوّطره.

 الأنساق الاجتماعية المضمرة في مجموعة
 قماشة العليان القصصية »الرجل الحائط«
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د. سامية بنت مسفر بن فالح الهاجري 

       أسباب اختيار الموضوع
       تعود أسباب اختيار الموضوع إلى:

• خــال 	 مــن  الثقافيــة،  الســعودي  المجتمــع  هويــة  إلى  التعــرُّف 
دراســة قصــص لكاتبــة ســعودية وعــت محيطهــا، وخــرت مــدى 
تأثــر الثقافــة المتوارثــة علــى قــرارات النــاس؛ وذلــك بالكشــف 
عــن طبيعــة الصراعــات الاجتماعيــة، مــن خــال إبــراز المضمــر 
القصــص  في  والجماليــة  اللغويــة  البنيــة  وراء  الاجتماعــي 
المدروســة، بمــا يعكــس الارتبــاط الوثيــق بــن الســياقات الثقافيــة 

والقيــم الحضاريــة والســلوك الاجتماعــي. 
• الكشــف عــن علاقــة الأدب بالمجتمــع، وكيــف شــكَّل الواقــع 	

ببعــده الاجتماعــي مرجعيــة لقصــص قماشــة العليــان. 
      أهداف البحث 

• إبــراز أهــم الآليــات الــي يعتمدهــا النســق الاجتماعــي في ضبــط 	
ســلوك الفرد.

• تجلي الأنساق القارة في المجتمع التي توجّه سلوك أفراده.	
• كشف منظومة القيم الإنسانية التي شكَّلت الخطاب السردي، 	

وتحكَّمت بعلاقة الذات بالآخر في القصص المدروسة.
      الدراسات السابقة

      لم نعثر على دراسة تناولت الأنساق المضمرة في قصص قماشة 
العليــان، ولكــن هنــاك دراســة تناولــت الخطــاب الســردي في المجموعــة 
القصصيــة ذاتهــا » الرجــل الحائــط« للباحثــة مزنــة بنــت عبــد الله بــن 
عبــد العزيــز الهلال، وهــو بحــث منشــور في مجلــة الجامعــة الإسلاميــة، 
الجــزء الثــاني، العــدد 14، 2024، وهــي دراســة  إنشــائية  في البنيــة 
الســردية تناولــت فيــه الباحثــة الخطــاب القصصــي في المجموعــة موضحــة 
تقنيــات الســرد الحديــث، التي وظفتهــا الكاتبــة في تجســيد أفكارهــا 
وتوصيــل رســالتها، وبينــت معــالم الصــورة، التي رسمــتها للمــرأة بعلاقتهــا 
مــع المجتمــع، والآخريــن، وقســمت البحــث إلى ثلاث مطالــب تناولــت 
فيهــا ، الخطــاب الســردي للعنونــة، والرؤيــة الســردية، والزمــن الســردي. 
ومــع أن البحــث يتنــاول المجموعــة القصصيــة ذاتهــا، إلا أن يختلــف عــن 
بحثنــا مــن حيــث منحــى الدراســة الــذي اعتمــدناه وهــو دراســة ثقافيــة 

للنســق المضمــر، ولم نتنــاول الــبنى الســردية في المجموعــة.
       محاور البحث:

• النقد الثقافي.	
• مفهوم النسق المضمر.	
• النسق الاجتماعي.	
• الأنســاق الاجتماعيــة المضمــرة في مجموعــة العليــان: )الرجــل 	

الحائــط(.
• نسق العنوان: )الرجل الحائط(.	
• نسق الآخر.	

• نسق دونية المرأة.	
• نسق الضياع/ هيمنة الذكورة.	
• نسق العدوانية.	
• نسق المحافظة.	
• نسق المرأة/ الموءودة.	
• نسق التمرد.	

      النقد الثقافي
      ظهــر النََّقــد الثَّقَــافي ردًًّا علــى النََّظريَّـَـة الجماليَّــَة والبنيويَّـَـة اللســانيََّة 
ونقــد مــا بعــد الحداثــة، أمــا مصطلــح النََّقــد الثقــافي فقــد تبلــور مع النََّاقد 
)فنســنت ليتش( حين أصدر كتاابًا أسمــاه )النََّقد الثَّقَافي نظرية الأدب 
لما بعــد الحداثــة( )ليتــش، 2000(، هــدف فيــه إلى تحليــل الخطــابات؛ 
بهدف الكشــف عن الأنســاق الثَّقَافيََّة، وعلى السََّــاحة النََّقدية العربيََّة 
النََّقــد الأدبي  النََّاقــد )عبــد الله الغذامــي(، وأعلــن عــن مــوت  ظهــر 
بأدواتــه القديمــة وإحلال النََّقــد الثَّقَــافي مكانــه )الغذامــي، 2005(، 
هادفًاً من وراء ذلك الانتقال من القراءة الجماليََّة إلى أبعد من ذلك، 
وهــي مرحلــة الكشــف عــن الأنســاق المتواريــة وراء الجمــالي )حمــداوي، 
2012(. ومــن هنــا فإننــا لا نســتطيع فصــل الثقافــة عــن المجتمــع الــذي 
أنتجها، وعليه كان لزامًًا أن يتناول النقد الثقافي مشــكلات الإنســان 
إلى  للوصــول  والثقافــة  الفكــر  ويســتخدم  والمجتمــع،  الحيــاة  وقضــايا 
المضمــر في الــبنى المختلفــة، فهــو يبــدأ بالتــذوُُّق ويعتمــد علــى التحليــل 
والتعليــل والتفــسير؛ لتصبــح الممارســة النقديــة ممارســة ثقافيــة، تســعى 

للتعامــل مــع النصــوص بوضعهــا داخــل ســياقها الاجتماعــي.
       ويــرى بعــض الــدارسين أن النقــد الثقــافي قــراءة ثقافيــة، تتجــه 
إلى الّنّــّصّ وتتأملــه؛ بهــدف رّدّه إلى الأنســاق الثقافيــة التي تدخََّلــت 
إنتــاج خطــوط الدلالــة، ســواء أكانــت تلــك الخطــوط الطويلــة  في 
التي تتحــرََّك بالمــعنى إلى الأمــام، أم تلــك التي تفســح الطريــق أمامــه، 
ومــن هــذه وتلــك يتحّقّــق )المــعنى التكاملــي(، وهــذه الخطــوط الطويلــة 
للوصــول إلى  الدلالــة؛  التي تحفــر في  الرأســية  مــع الخطــوط  تتعانــق 
منابعهــا العميقــة أو المضمــرة؛ أي: الوصــول إلى الطبقــات الثقافيــة 

المترســبة في هــذه الأعمــاق )عبــد المطلــب،2008(.
      ويربــط النقــد الثقــافي الأدب بســياقه الثقــافي المضمــر، وهــو لا 
يتعامــل مــع النصــوص والخطــابات الجماليــة والفنيــة علــى أنها جماليات 
فحســب، بــل علــى أنهــا أنســاق ثقافيــة مضمــرة، تعكــس ســياقات 
وأخلاقيــة،  واقتصاديــة،  واجتماعيــة،  وسياســية،  وتاريخيــة،  ثقافيــة، 
ومــن هنــا كان تعاملــه مــع الأدب علــى أنــه يــؤدي وظيفــة نســقية 
مضمــرة، تضمــر أكثــر ممــا تصــرِّ�حِ. وهــو الــذي يــعين في اســتنطاق 
بغيــة كشــف  وأنســاقها، وتحليلهــا؛  مكنوناتهــا  النصــوص، وكشــف 
التمــثلات الجماليــة والشــيفرات الثقافيــة في النــص، بمــا يــعين علــى 
فهــم الأحــداث وتمّثّلاتهــا الاجتماعيــة، وهــو يضطلــع »باستكشــاف 
الوظائــف الإيديولوجيــة للنصــوص في مراحــل تاريخيــة متنوعــة، وفي 
ويعمــل  ص.9(،   ،2015 )عليمــات،  متباينــة«  ثقافيــة  ممارســات 
علــى تأويــل النــص الأدبي في ضــوء علاقتــه بالواقــع، وتقصــي شــروطه 
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الاجتماعيــة والتاريخيــة والثقافيــة؛ وذلــك لأن النــص الأدبي في حاجــة 
إلى مســاءلة ومحــاورة أكثــر ممــا هــو في حاجــة إلى البحــث عــن قيمــه 
الفنيــة وجمالياتــه، وذلــك »باســتنطاق بداهاتــه أو الحفــر في طبقاتــه 
أو تفكيــك أبنيتــه، أو كشــف آلياتــه وإجراءاتــه، أو فضــح مطوياتــه 
ومســتنداته، أو تعريــة آلاعيبــه في إخفــاء ذاتــه وســلطته« )حــرب، 
2000، ص.20(. وبفضــل ســعة هــذا النقــد؛ فقــد اســتوعب مــا 
والإنثروبولوجيــا  والفلســفة  والتاريــخ  الاجتمــاع  علــم  إليــه  توصََّــل 
والبلاغــة والإعلام، واســتطاع هضمهــا وإعــادة صياغتهــا واســتثمارها 
في التصــيّدّ للنــص الأدبي، الــذي غــدا في ظــل النقــد الثقــافي بنيــة 
مركبــة مرتبطــة بظاهــرة ثقافيــة مــا، يحــاول مــن خلالها الناقــد أن يصــوغ 
الفــن )حليمــة  مــن خلال  بالعــالم،  الإنســان  نظريــة محورهــا علاقــة 
وحــسين، 2020(. وبنــاء عليــه يكــون النــص تعــبيرًاً يشــّكّل جــزءًًا 
مــن عمليــة اجتماعيــة معقــدة، ممــا يجعــل مــن الضــروري اســتحضار 
التي كُُتِـِـب  والأدبيــة  واللغويــة  والاجتماعيــة  الشــخصية  الملابســات 
فيهــا النــص مــا دمنــا نريــد أن نجــري عمليــة اختبــار جــاد في نطــاق 
تحليــل أدبي مكتمــل، ويطلــق بعــض الــدارسين علــى اســتخدام هــذه 

العوامــل موقعــة الســياق الثقــافي للنــص )فضــل، 1998(.
يهتــم  مــا  بقــدر  الثقافــة  بالبحــث في  الثقــافي  النقــد  يــعنى      ولا 
مــع  ويتعاطــى  المركبــة،  وتشــكُُّلاتها  المضمــرة  أنســاقها  في  بالبحــث 
الظاهــرة الأدبيــة كمــا لــو أنهــا ظاهــرة ثقافيــة تتمــاس مــع القيم الحضارية 
والسياســية والدينيــة والســياقات التاريخيــة والاجتماعيــة والأخلاقيــة 
والإنســانية؛ بوصفــه أنموذجًًــا قــادرًاً علــى الاســتجابة الواعيــة لــكل 
المتــغيرات، وإثــراء الجوانــب الإبداعيــة والاجتماعيــة بنمــاذج فكريــة 
وســلوكية، عكــس مــا تبّنّــاه النقــد الأدبي الــذي احترق؛ بســبب تركيــزه 
علــى الجانــب الجمــالي للنــص الأدبي )حليمــة وحــسين، 2020(.

         مفاهيم النقد الثقافي وقضاياه
       أفاد النقد الثقافية من مفاهيم متعددة بحكم التواشــج والتعالق 
المعــرفي مــع العلــوم الأخــرى، ولعــل مــن أهــم هــذه المفاهيــم مــا ذكرهــا 

هـي المفاهـيـم التي تناولناـهـا في بحثـنـا ـهـذا. )الســعودي 2017(، وـ
         الهيمنة الثقافية والخطاب السلطوي 

        تــعني الهيمنــة عنــد غرامشــي امــتلاك فئــة مثقفــة أو هيئــة مــا، 
أو مؤسســة معينــة القــدرة علــى التــأثير ثقافيًّـًـا وفكــرايًّا في المجتمــع، 
ممــا يســمح لتلــك الفئــة أو الهيئــة أو المؤسســة أن تهيــئ صعــود طبقــة 
اجتماعيــة معينــة وســيطرتها علــى الطبقــات الأخــرى اعتمــادًًا علــى 
تنــظير مثقفيهــا )الرويلــي والبازعــي، 2002( وذكــر )ميشــيل فوكــو( 
مفهومًًــا آخــر يقــارب مفهــوم الهيمنــة، وهــو مفهــوم الســلطة، ويــعني 
بهــا القــدرة علــى تحقيــق مــا هــو مرغــوب فيــه، ســواء وجــدت مقاومــة 
والأســاليب  الأدوات  في  الســلطة  ملامــح  وتتضــح  توجــد،  لم  أم 

والإجــراءات المؤثــرة في أفعــال الآخريــن )هنــدس، 2005(.
       ويرتبــط المصطلحــان بالمصــالح، وحينمــا تتعــرض هــذه المصــالح 
للتهديــد، تقــف الســلطة/ الهيمنــة الثقافيــة في وجهــه، ذلــك أن إنتــاج 
الخطــاب في كل مجتمــع هــو »إنتــاج مراقــب ومنتقــى ومنّـظّـم ومعــاد 

توزيعه، من خلال عدد من الإجراءات التي يكون دورها في الحد من 
سلطاته ومخاطره، والتحكم في حدوثه المحتمل، وإخفاء ماديته الثقيلة 
والرهيبــة« )هنــدس، 2005، ص. 20(، وهــذا يــعني أن مهمــة النقــد 
الثقــافي الكشــف عــن الوســائل المعتمــدة في تحقيــق المنفعــة، عبر تمريرهــا 
في الخطــابات المؤّثّــرة في الجمهــور المتلّقّــي، والنقــد الثقــافي يحــاول فهــم 
طريقــة بنــاء الثقافــة للمعــاني والممارســات الإنســانية والإنتــاج الأدبي، 
إضافــة إلى فهــم الســياقات المنتجــة لهــذه المعــاني؛ بغيــة الكشــف عــن 
القوى السياسية المسيطرة التي أّيّدت ظهورها، فالهدف الرئيس للنقد 
الثقــافي ليــس مجــرد دراســة الثقافــة وفهمهــا وتحليــل ســياقاتها فحســب 
بالممارســات  تتعّلّــق  موضوعــات  »تنــاول  بــل  )الســعودي،2017(، 
الثقافيــة وعلاقتهــا بالســلطة، واختبــار مــدى تأثير تلــك العلاقــات علــى 
شــكل الممارســات الثقافية« )ســاردار وفان لون، 2003، ص. 13(.

        فالطبقــة المهيمنــة هــي التي تنتــج الثقافــة الرسمــية الموحــدة، 
وتفرضهــا علــى الطبقــة المهيمــن عليهــا، وحينمــا تتمــرد الطبقــة المهيمََــن 
»بتطويعهــا  المهيمِِنــة  الطبقــة  تقــوم  المفروضــة  الثقافــة  علــى  عليهــا 
المؤسســية«  الثقافــة  مــن  جــزءا  لتصبــح  ابتلاعهــا  بــل  وترويضهــا، 

ص.41(.  ،2007 )بعلــي، 
     أمــا الســلطة فتــعني »انتحــال للحــق في الأمــر مــن دون تبريــر 
ألبتــة، أو مــن دون تبريــر كافٍٍ أو مقبــول، أو هــو تجــاوز للنطــاق 

2005، ص.16(. الأمــر« )هنــدس،  للحــق في  المــعين 
       النسق الثقافي

      يعــدُُّ النســق الثقــافي مفهومًًــا مركــزايًّا في مجــال النقــد الثقــافي، 
ويتشكََّل نتيجة حقلين معرفيين، هما: النقد الحديث، والأنثروبولوجيا. 
والأنساق الثقافية بمثابة قوانين/تشريعات أرضية من صنع الانسان في 
مقابل التعاليم السماوية التي أنزلها الله في الأديان. ووضعها الإنسان؛ 
لضبــط نفســه ولتصريــف أمــوره في الحيــاة، وهــي تــعبِّر�ر عــن تصويــر 
الإنســان القــديم؛ لما ينبغــي أن تكــون عليــه الحيــاة والأنســاق الثقافيــة 
قابلــة للتصــور، شــأنها شــأن كل عناصــر الحيــاة )يوســف، 2010(. 
وقــد يكــون النســق مجــاالًا »للتنــظير، وإضفــاء المشــروعية أو نزعهــا عــن 

الممارســة السياســية« )كاظــم، 2016، ص. 186(.
      وعلــى تعــدُُّد تعريفــات النســق الثقــافي نــرى أنــه: »مواضعــة 
اجتماعيــة، دينيــة، أخلاقيــة، اســتيتيقية، تفرضهــا في لحظــة معينــة مــن 
تطوُُّرهــا الوضعــة الاجتماعيــة، والتي يقبلهــا ضمنيًــًا المؤلِّ�ــِف والجمهــور، 
وهكــذا يكــون أفــق النصــوص المفــردة والإنجــازات الفرديــة هــو النــص 
مــدى  مــن  يحــد  نفســه  الوقــت  ممكنــة، وفي  الــذي يجعلهــا  الثقــافي 

تســاؤلاتها« )كيليطــو، 2001، ص.8(.
      ولكن كيف تتشّكّل الأنساق؟ ومتى تتحّوّل مكونات الثقافة 

إلى أنساق؟
الثقافــة  الثقــافي ومكــونات  النســق  مفهــوم  التطابــق بين  ومــع      
)القيــم والأعــراف والعــادات والتقاليــد(، إلا أن هــذه المكــونات لا 
تتشــكََّل نســقًًا إلا إذا تكََّــررت وترسََّــخت، وبعمليــة التكــرار تترســخ 
مكــونات الثقافــة، وتغــدو مؤّثّــرة ولا ســيما عندمــا تتحــّوّل إلى أعــراف 
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شــبه متواضــع عليهــا، ولا يمكننــا أن ننكــر مــا للتكــرار مــن قيمــة في 
تعزيـــز النـــسق الثقــافي، الــذي لا يمنــح تلــك الخاصيــة، إلا إذا تشــّكّل 
عرفًــًا شــبه متواضــع عليــه، عاكسًًــا نظــرة مجموعــة مــن البـــشر لأمــر مــن 
الأمــور ذات تعلُُّــق بجانــب مــن جوانــب حيــاة الإنســان الاجتماعيــة 
أو الاقتصادية أو النفسية أو العلمية أو الدينية )أبو زيد، 2011(.

ــد رســوخها وتحــولها إلى نســق لــه، يقــوم         فتكــرار فكــرة مــا يؤكِِّ�
بفعلــه في غيــاب الوعــي، ولذلــك كان النســق الثقــافي »ممارســة، لها 
خصوصيتهــا مــن التغلغــل والتــأثير والهيمنــة في غفلــة مــن الـــذات« 

2009، ص.87(. )يوســف، 
      وقــد أفــاد النقــد الثقــافي مــن التحليــل النفســي وعلــم النفــس، 
بالقيــم  ممــثالًا  الجمعــي،  اللاوعــي  ســيما  ولا  اللاوعــي،  مفهــوم 
والعــادات الاجتماعيــة، و�تَخََّفّيهــا بين ثنــايا النــص الأدبي، »فالمــعنى 
مختــزل في شــبكة الثقافــة، وفي مرحلــة انتقالــه مــن الثقافــة إلى النصيــة 
ينخــرط في ســلطة النــص، والنــص يتــسرتّر علــى المــعنى تحــت حجــاب 
النصيــة، كمــا تســتقر الثقافــة علــى المــعنى تحــت ســتار القيــم والعــادات 
الثقــافي  النقــد  ويأتي   ،)172 2007، ص.  )يوســف،  والتقاليــد« 
بســلوك  يتحكََّــم  الــذي  الجمعــي  الثقــافي  اللاوعــي  عــن  ليكشــف 

المجتمــع مــن خلال تســيير لا وعــي أفــراده.
       النسوية الثقافية

       اســتفاد النقــد الثقــافي في بعــض أطروحاتــه مــن النســوية؛ ســعيًًا 
لفهــم دور الثقافــة في إعــادة تشــكيل العلاقــات الجنســية والطبقيــة 
ــزت دراســات النقــد الثقــافي علــى فهــم علاقــة المــرأة  والعرقيــة، وقــد رّكّ
بالمجتمــع والرجــل، وتحديــد مواطــن الهيمنــة وآليــات التخاطــب الثقــافي 
الصــادرة نحــو المــرأة ومنهــا؛ بوصفهــا آخــر مقموعًًــا أو متحــوالًا مــن 

الهامشــية نحــو المركــز )الســعودي، 2017(.
     وقــد فــرض النقــد النســوي الاعتراف بأن النصــوص الأدبيــة 
هــي بالأســاس وثائــق وأحــداث اجتماعيــة، تحيــل الى موضوعــات 
ــز النقــد الثقــافي علــى دراســة الاختلافــات في  اجتماعيــة تاريخيــة؛ إذ رّكّ
 )Race( أو العــرق )Gender) (Race( الهويــة؛ بســبب الجنــس
معظمهــا  في  تعــود  تحّيّــزات،  مــن  تحويــه  ومــا  الخطــابات،  وكشــف 
 ،Androcentrim ،لأســباب سياســية مــن قبــل المركزيــة الذكوريــة
تنميطًـًـا  المــرأة  تنميــط  إلى  تســعى  التي  الرجــل،  ســلطة  في  المتمثلــة 
، يحقــق أهدافــه )المزروعــي، 2007(. وتتداخــل النســوية مــع  فكــرايًّا
الثقــافي في رؤيتهــا للهيمنــة الذكوريــة وفهــم الخطــاب الموجــه  النقــد 
نحــو المــرأة؛ بقصــد تطويعهــا فكــرايًّا وثقافيًّـًـا، وكذلــك فهــم الخطــاب 
بــة  الصــادر عــن المــرأة، رافضــة تلــك الهيمنــة المجتمعيــة الذكوريــة أو مرحِِّ�

بهــا )الســعودي، 2017(.
         مفهوم النسق 

       النســق في مفهومــه اللغــوي لا يخــرج عــن النظــام والتناغــم 
والــتلاؤم )ابــن منظــور، 1990، ج10(، وهــو نظــام ثابــت، يمتلــك 
حضــورًاً  يمتلــك  نظامًًــا  ولكونــه  والتوجيــه،  التحكُُّــم  علــى  القــدرة 

وشــرعية، فهــو يتغلغــل داخــل ذاكــرة المجتمــع ويســيطر عليــه؛ ليؤثــر في 
العقــل الجماعــي، ومــن ثم الســيطرة والهيمنــة علــى الأفــراد مــن خلال 

وجوهــه المختلفــة مــن قيــم وتقاليــد وأعــراف )بــوزرورة، 2011(.
      ويحمــل مفهــوم النســق دلالــة مضمــرة صنعتهــا الثقافــة، حيــث 
عُُرِِّ�ف بأنه: »تورية ثقافية، تشــكِِّ�ل المضمر الجمعي، ويقوم الجبروت 
الرمــزي بــدور المحــرك الفاعــل في الذهــن الثقــافي للأمــة« )الغذامــي، 

2005، ص.80(.

       والنســق المضمــر نقيــض النســق الظاهــر علــى تلازمــه معــه، 
، بينمــا النســق  فالنســق الظاهــر واضــح، يتموضــع في معــاني الّنّــّصّ
في  عنــه  المســكوت  وفي  العميقــة،  الّنّــّصّ  بنيــة  في  يتــوارى  المضمــر 
، ولا يُُضََــاف إلى الّنّــّصّ مــن خارجــه، بــل هــو بنيــة تشــكِِّ�ل  الّنّــّصّ
جوهــره الداخلــي مــن خلال تراكمــات تكوََّنــت عبر مراحــل تاريخيــة، 
ولــذا فهــو لا يتجّسّــد في المــعنى المعلــن عنــه مــن طــرف الكاتــب، بــل 
مــن حيــث كونــه دلالــة منغرســة في الخطــاب، ويســتخدم في ذلــك 
أســاليب تتنــّوّع بين مــا هــو نّصّــي وإيديولوجــي، ويتخلــل هــذا الّنّــّصّ 
الجمــالي توريــة ثقافيــة تشــكِِّ�ل المضمــر الجمعــي )الربيعــي، 1985(.

       كما عُُرِِّ�ف بأنه: »مجموعة من القيم المتوارية خلف النصوص 
والأفــكار  بالمعــاني  مشــبع  مجــال  وهــو  الممارســات،  والخطــابات 
والمؤثــرات  والتطلعــات،  الاجتماعيــة  العلاقــات  وأنمــاط  والعقائــد، 
المجتمعــات«  مــن  العامــة لمجتمــع  الهويــة  تصــوغ  التي  الفاعلــة كافــة، 
)كاظــم، 2016، ص.9(، ســواء أكانــت هــذه القيــم إيديولوجيــة أم 
سياســية أم اجتماعيــة، فالنصــوص الإبداعيــة تضمــر قيمًًــا وأفــكارًاً 

الثــقافي ليكــشفها. التحلــيل  وعلاــقات، ويأتي 
       وفي التركيب الإسنادي بين مصطلحي »الأنساق والمضمرة« 
يتشــكََّل نظــام؛ لمعرفــة مكمــن الســر والخفــاء في الأشــياء )رشــام، 
»أقنعــة  المفهــوم  هــذا  وفــق  المضمــرة  الأنســاق  وتغــدو   ،)2019
ــل بهــا؛ لعمــل عملهــا الترويضــي«  تختبــئ مــن تحتهــا الأنســاق، وتتوّسّ
تتخّفّــى  نســقية  دلالــة  وتشــكِِّ�ل  ص.78(،   ،2005 )الغذامــي، 
ــل بــه؛ »لتغــرس مــا هــو غير جمــالي في  تحــت الغطــاء الجمــالي، وتتوّسّ

الــنبي، 2004، ص.33(. الثقافــة« )الغذامــي وعبــد 
وهــو  الوعــي،  محيــط  ليــس في  فهــو  المضمــر  النســق  »أمــا        
، ناقضًًــا منطــق الّنّــّصّ ذاتــه،  يتســّرّب غير ملحــوظ مــن باطــن الّنّــّصّ
ودلالتــه الإبداعيــة، الصريــح منهــا والضــمني« )الغذامــي وعبــد الــنبي، 
2004، ص.40(، وبما أن النسق الثقافي يمتلك خصيصة التخفِِّ�ي، 
والقــدرة علــى العمــل بلا وعــي مــن الشــخص؛ نتيجــة تخفيــه تحــت 
ركام مــن الترسُُّــبات، فيمكــن تعريفــه بأنــه: »مجمــوع مــن الترسُُّــبات، 
تتكــّوّن عبر البيئــة الثقافيــة والحضاريــة، وتتقــن الاختفــاء تحــت عبــاءة 
النصــوص المختلفــة، تمــارس علــى الأفــراد ســلطة مــن نــوع خــاص، 
وهــي حاضــرة في فلتــات الألســن والأقلام بصــورة آليــة، وينجــذب 
نحوهــا المتلّقّــون دونمــا شــعور منهــم؛ لأنهــا أصحبــت تشــّكّل جــزءًًا 
مــن بنيتهــم الذهنيــة والثقافيــة« )حمــادي وناصــر، 2013، ص.17(. 
والنســق المضمــر نتــاج الثقافــة والتربيــة، يتــوارى خلــف النســق الظاهــر، 
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 الأنساق الاجتماعية المضمرة في مجموعة
 قماشة العليان القصصية »الرجل الحائط«

، ولا  »ويحتــال علــى الأنســاق الظاهــرة، ويتخّفّــى في أعمــاق الّنّــّصّ
يمكــن الكشــف عنــه إلا بعــد التعــرُُّف علــى الــبنى التاريخيــة والثقافيــة 
للمجتمع الذي تشــكََّلت فيه الأنســاق« )عيســى وتكليف، 2019، 

ص. ص. 280 - 281(.
       وتتكــّوّن الأنســاق الثقافيــة »عبر البيئــة الثقافيــة والحضاريــة، 
وتتقــن الاختفــاء تحــت عبــاءة النصــوص علــى مختلــف أجناســها، ثم 
تشــتغل بصــورة مذهلــة في توجيــه الجهــاز المفاهيمــي للثقافــة وسيرتهــا 
الذهنيــة والجماليــة المترســخة مــن خلال التلاحــم الديالكتيكــي مــا 
ص.   ،2013 )الياســري،  المختلفــة«  التلقــي  وآليــات  الّنّــّصّ  بين 
يكشــف  الجمــالي،  الّنّــّصّ  خلــف  »يكمــن  نظامًًــا  وتشــكِِّ�ل   ،)2
عــن ترسُُّــبات ثقافيــة تكدََّســت مــع تاريــخ ولغــة مجتمــع مــا، فهــو 
يحمــل أفــكارًاً وتصــوُُّرات لها صفــة الهيمنــة في هــذا المجتمــع« )عيســى 

ص.277(.  ،2019 وتكليــف، 
       فالأنســاق الثقافيــة المضمــرة إذًًا هــي المحركــة والمكونــة للعلامــة 
عــدة  علــى  انفتحــت  التي  الثقــافي،  ورصيدهــا  بحمولتهــا،  اللســانية 
الدلالــة  حيــث  مــن  فهــي  والإنســانيات،  علــوم، كالاجتماعيــات، 
المؤلِّ�ـِـف، لكنهــا منكتبــة ومنغمســة في  مــن صنــع  ليســت  المضمــرة 
الخطــاب علــى أنهــا أقنعــة، وترسُُّــبات وغطــاء وعبــاءات، ومــن خلالها 
يتضــح أن وظيفــة النســق المضمــر تتحــّدّد مــن أنــه يعمــل كبرنامــج 
يتحكََّــم في الأفعــال والأفــكار المســتقبلية لأبنــاء الجماعــة، المتمثِِّ�لــة 
لهــذا النســق الثقــافي، وقــد يبــدو عمــل الثقافــة علــى النقيــض مــن عمــل 
ــه في  البرنامــج، مــن حيــث إن الثقافــة بوصفهــا ذاكــرة جمعيــة، تتوّجّ
الغالــب إلى الماضــي؛ لحفظــه وصيانتــه، في حين أن عمــل البرنامــج 

ينظــر إلى الأمــام باســتمرار )كاظــم، 2004(.
»في  بقولــه:  الّثّقــافي  الّتّحليــل   )2018( غرنــبلات  ويوضــح       
الّنّهايــة لا بــّدّ للّتّحليــل الثقــافي الكامــل أن يذهــب إلى مــا هــو أبعــد 
؛ ليحــّدّد الّرّوابــط بين الّنّــّصّ والقيــم مــن جهــة والمؤّسّســات  مــن الّنّــّصّ
والممارســات الأخــرى في اّلّثقافــة مــن جهــة أخــرى« )ص.9(؛ أي: 
الخــروج عــن الّنّــّصّ والبحــث في ســياقاته الفكريــة والثقافيــة ...التي 
إذا  ذلــك  يمكــن  فلا  وتفــسيره،  تأويلــه  علــى  تســاعد  لتي  أنتجتــه، 
انغلقنــا علــى الّنّــّصّ ودرســناه لذاتــه وبذاتــه، فهــذه دراســة مجحفــة 
النقــد  في  وجــدت  التي  المعاصــرة  الدراســات  أثبتــت  وناقصــة كمــا 
الثقــافي ضالتهــا، فهــو مجــال واســع يشــتغل في تحليلــه علــى النصــوص 
المؤّسّســاتية، في محاولــة منــه ومــن خلال قراءتــه الفاحصــة اســتعادة 
القيــم الّثّقافيــة، وكشــف أنســاقها التي مُُــّرّرت بوعــي أو دون وعــي 

الكاتــب، واختبــأت خلــف ســتار الجمــالي في الّنّصــوص.
        النسق الاجتماعي

الأفعــال  مــن  »منظومــة  بأنــه:  الاجتماعــي  النســق  يُعُــرََّف       
والتفــاعلات بين الأشــخاص الذيــن توجــد بينهــم صلات متبادلــة« 
علاقــات  يقــّوّم  نظــام  علــى  وينطــوي  2020،ص.13(،  )الكــعبي 
الأفــراد الذيــن تربــط بينهــم نشــاطات معينــة، بحيــث يحتكمــون إلى بنيــة 
ثقافيــة واحــدة كالعــادات والتقاليــد والأعــراف والطقــوس وغيرهــا، 

وتتحــّدّد البنيــة الثقافيــة وفــق رمــوز مشتركــة متفــق عليهــا ثقافيًّـًـا بين 
أفراد المجتمع الواحد )كريزويل، 1993(، من حيث إنََّ النسق كيان 
مركــب، يشــمل الكــثير مــن النظــم والجماعــات، والأدوات والعلاقــات 
والروابــط )مرســي، 2001(. ويــشير مفهــوم النســق الاجتماعــي إلى 
ــز علــى البيئــة الاجتماعيــة بصــورة خاصــة،  أفــراد متبايــنين وظيفيًّــًا، ويرّكّ
ويتضمــن: »مجموعــة القــوانين والقواعــد العامــة التي تحكــم الإنتــاج 
الفــردي للنــوع وتمّكّنــه مــن الدلالــة« )كريزويــل، 1993، ص.415(. 
و«يمثِّ�ـِـل النظــام الــذي يضبــط علاقــات الأفــراد ومواقفهــم وأدوارهــم 
وأفعالهــم داخــل المجتمــع، وبالتــالي فهــو ذو صلــة مباشــرة ببنيــة المجتمــع 

ومــا يــدور فيهــا مــن تفــاعلات« )الشــرفات، 2021، ص.21(.
      ويمثِّ�ـِـل )النســق الاجتماعــي( أحــد أهــم مســتويات الأنســاق 
نظــام  يــعني »وجــود  المجتمــع،  ثقافــة  الثقافيــة، ولعــل الحديــث عــن 
متواصــل ومتــوارث، يتكــّوّن مــن تلــك الأنمــاط الثقافيــة التي اصطلــح 
عليهــا المجتمــع، يــشترك فيهــا جميــع الأفــراد، وتنتقــل مــن جيــل لآخــر، 
التكــرار أو الممارســة بشــكل لا شــعوري«  ويتعّلّمونهــا بالمحاكاة أو 
الظــروف  نتــاج  الاجتماعــي  والنســق  ص.65(.   ،2001 )ذكــي، 
يضبــط  نظامًًــا  ويمثِّ�ـِـل  الســائدة،  والثقافــة  والتقاليــد  الاجتماعيــة 
علاقــات الأفــراد ومواقفهــم وأدوارهــم وأفعالهــم داخــل المجتمــع، وهــو 
نســق عــام ينضــوي تحتــه أنســاق أخــرى، تتصــل بالفــرد والمجتمــع؛ 
كالنســق التاريخــي، والسياســي، والــديني، والاقتصــادي، والتعليمــي، 
والحضــاري، والإنســاني، والمعــرفي، وإذا كان النســق تــشترك في إنتاجــه 
الظــروف والقــوى الاجتماعيــة والثقافيــة مــن ناحيــة، والإنتــاج الفــردي 
للنــوع مـــن نـاحـيـــة أخــرى، وهــو إنتــاج لا ينفصــل هــو الآخــر عــن 
الظــروف الاجتماعيــة والثقافـيـــة الســائدة؛ فــإن النســق ليــس نظامًًــا 
ثابتًـًـا وجامــدًًا، إنــه ذاتي التنظيــم مــن جهــة، ومتــغير، يتكيــف مــع 
الظــروف الجديــدة مــن جهــة ثانيــة؛ أي: أنــه في الوقــت الــذي يحتفــظ 
فيــه ببنيتــه المنتظمــة، يــغيِّر�ر ملامحــه عــن طريــق التكـيـُــف المـسـتـمـــر مـــع 
المستجدات الاجتماعية والثقافية )حمودة، 1998(. وهذه الأنساق 
، ويأتي التحليــل الثقــافي؛ ليربــط بين البنيــتين  تكــون مضمــرة في الّنّــّصّ
الفنيــة والدلاليــة للنــص، وبنيَّن بنيــة الأنســاق الاجتماعيــة المضمــرة 
بــه مــن جهــة أخــرى؛  الّنّــّصّ والممارســات الاجتماعيــة المحيطــة  في 
الّنّــّصّ »بنيــة دلاليــة تنتجهــا ذات )فرديــة أو جماعيــة(  إذ يشــّكّل 
ضمــن بنيــة نصيــة منتجــة وفي إطــار بنيــات ثقافيــة واجتماعيــة محــددة« 

2001، ص.32(. )يقــطين، 
        فكيف يعمل النسق في الفرد؟

        النسق يهيج العقل بمرجعيـة نمط تفكير، يهتم بالعلاقات بين 
العناصــر أكثــر مــن العناصــر نفســها وبالأهــداف أكثــر مــن الأســباب 
...فالّنّســق هــو شــبكة مـــن المكــونات المتبادلــة التــأثير، والتي تشــتغل 
مجتمعــة؛ مــن أجــل الوصــول إلى هــدف، يترتــب عــن فكــرة الارتبــاط 
مــن  مــا  مكــونات  يمــس  تغــيير  أي  إن  النســق.  لمكــونات  المتبــادل 
الشــبكة ســيتبعه تغيير يطال باقي المكونات، أو على الأقل مجموعة 
مهمــة منهـــا، وكلمــا كانــت ارتباطــات المتبادلــة كــبيرة بين مكــونات 
الّنّســق تــزداد أهميــة التواصــل والتعــارف بينهــا، ويترتــب عــن تعريــف 
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د. سامية بنت مسفر بن فالح الهاجري 

النســـق ضــرورة وجــود هــدف واضــح لــكل جــزء مــن أجــزاء النســق، 
فبــدون هــدف لا يوجــد نســق )الشــيخ، 2008(.

        الأنســاق الاجتماعيــة المضمــرة في مجموعــة العليــان: )الرجــل 
الحائط(

     ســنحاول قــراءة النســق المضمــر في مجموعــة )الرجــل الحائــط( 
قــراءة ثقافيــة تبحــث في الثقــافي، وتــعنى بالتعمُُّــق في المجتمــع، ومــا 
یترّسّــب فیــه مــن رواســب، ومــا یصطــرع فیــه مــن اتجاهــات اجتماعیــة، 
ــه  ویوّجّ الأحــداث،  منــه  تتناســل  مهیمــن،  مدلــول  يختصرهــا 

صراعهــا. ویشــّكّل  شــخصیاتها، 
     تنفتــح المجموعــة القصصيــة المدروســة علــى الواقــع الاجتماعــي، 
وتزخــر بأنســاق مضمــرة تتخفََّــى خلــف الجماليــات، وتشــكِِّ�ل فضــاء 
للبــوح بمــا يعانيــه المجتمــع، فــكان الّنّــّصّ وســيلة لتعريــة المجتمــع مــن 
خلال ثنائيــة الرجــل والمــرأة، وتصويــر الصــراع المخفــي بينهمــا. وبحســب 
المفهــوم الثقــافي فــإن الّنّــّصّ »وســيلة كشــف عــن الأنظمــة الســردية 
والإشــكاليات الإيديولوجيــة وأنســاق التمثيــل، وكل مــا يمكــن تجريــده 
« )بعلــي، 2007، ص. 20(، ومــن ثم فــإن قصــص قماشــة  مــن الّنّــّصّ
العليــان تحفــل بأنســاق اجتماعيــة مضمــرة، تتخلــل علاقــة الرجــل بالمــرأة 
في مجتمعنــا، وتــبنيّن كيــف تنظــر المــرأة إلى الرجــل وإلى نفســها، مــن 

خلال أحــداث القصــص بعلاقتهــا بالإطــار الثقــافي والاجتماعــي.
        نسق العنوان: )الرجل الحائط(

       يختــزل عنــوان المجموعــة أنســاقًاً اجتماعيــة، تضمرهــا نصــوص 
المجموعــة؛ نظــرًاً لما يكتســبه مــن أهميــة كــبيرة في الوصــول إلى المتن 
، ويســهم في توضيــح  الســردي، فهــو يمثِّ�ـِـل عتبــة مــن عتبــات الّنّــّصّ
غموضــه، وتفكيــك رمــوزه، وبوســاطته يكــون الكشــف عــن طبيعتــه 
واستكشــاف   ، الّنّــّصّ دلالات  توضيــح  »في  يســهم  إذ  وخبــاياه؛ 
وإن  تفكيــكًًا،  وإن  وتفــسيرًاً،  فهمًًــا  إن  والخفيــة،  الظاهــرة  معانيــه 
 » تركيبًًــا، ومــن ثم فالعنــوان هــو المفتــاح الضــروري لــسير أغــوار الّنّــّصّ

ص.80(.  ،1997 )حمــداوي، 
     فالعنوان يمّكّننا من معرفة ما تحمله القصص من دلالات ومقاصد، 
من خلال وظيفته الإيحائية؛ لكونه يؤدي »دورًاً محورايًا في تشكيل اللغة 

وتشكيل الدلالة« )مقداد والخطيب، 2014، ص. 574(.
      يتألــف عنــوان المجموعــة )الرجــل الحائــط( مــن اسمين مبتــدأ 
إنســان،  فالرجــل  للقــارئ،  تحديــده  لــيترك  الخبر؛  وغــاب  وصفــة، 
والحائــط يحمــل دلالــة الجــدار والحاجــز والعائــق، فكيــف يغــدو الرجــل 
ولا  رجــل  »ظــّلّ  القــول:  الشــعبي  المــوروث  في  والمتــداول  حائطًـًـا؟ 
الرجــل علــى ظــّلّ  الــذي يخفــي دلالــة تفضيــل ظــّلّ  ظــّلّ حائــط« 
الحائــط، مــع أن ظــّلّ الحائــط يؤمــن الحمايــة الماديــة، وظــّلّ الرجــل 
المفاضلــة  المجتمــع. ومــن  تقاليــد  المتضمنــة حراســة  المعنويــة  الحمايــة 
بينهمــا في التراث، انتقلنــا إلى اقترانهمــا في العنــوان، فالرجــل يغــدو 
حائطًاً عندما لا يشــعر ولا يســتجيب لمن حوله، فيعيش عزلة تحول 
دون التواصــل مــع الآخريــن، إضافــة إلى اتســامه بالجمــود الفكــري 

والمــوات؛ لأنــه يعيــش بلا إحســاس ولا هويــة. وكأن الكاتبــة قصــدت 
المساواة والتوحيد بين الرجل والحائط، ولكنها لم تطلقها على الرجال 
هــروابًا مــن الســلطة الذكوريــة أو الرقابــة الاجتماعيــة التي تســيطر عليهــا 
فكــرة ظــل الرجــل الحامــي؛ لذلــك عنــت بقــولها: )الرجــل الحائــط( بأل 
التعريــف أولئــك الرجــال الــذي لا يشــعرون بمــن حولهــم، ولا تعنيهــم 
المــرأة بــكل مــا يضــج فيهــا مــن أحاســيس. وهــذا النــوع مــن الرجــال هــم 
الذيــن ســلطت عليهــم العليــان الضــوء في قصصهــا، وجعلتهــم مقابــل 
المــرأة بــكل مــا يتســببون في معاناتهــا وقتــل أحاسيســها، ومــن خلال 
علاقتهمــا، التي تحكمهــا ثقافــة المجتمــع، تتولــد الأنســاق الاجتماعيــة 

المضــمرة، التي نحـحاول الكــشف عنــها وتأويلــها.
       نسق الآخر

غير  الآخــر  مــن  الــزواج  فكــرة  خلــف  النســق  هــذا  يتــوارى       
الســعودي، فالكاتبــة أرادت أن تديــن النظــرة إلى الآخــر المختلــف 
ثقافيًًــا وفــق الســائد في المجتمــع، مــن خلال معالجــة فكــرة الــزواج مــن 
خارج البيئة الثقافية والاجتماعية، التي تجلت بوضوح من ردود الأم 
والأب العنيفة على ســؤال طرحته ابنتهما بطريقة تحمل الاســتنكار؛ 
لمعرفتها الضمنية باســتحالة تحققه، ولكنها تحاول متســائلة بضحكة 
موجعــة: »أمــي، هــل ممكــن في يــوم مــا أن أتــزوج لبنانيًــًا؟!« )العليــان، 
2009، ص.6(، فــكان رّدّ الأم بنظــرات الازدراء والاحتقــار اللــتين 
البطلــة  لســان  علــى  الكاتبــة  تقــول  التحّقّــق،  باســتحالة  توحيــان 
عندمــا طرحــت الســؤال علــى أمهــا، وكان جوابهــا إشــارة دالــة علــى 
موقــف الرفــض القاطــع: »نظرتهــا تخترقني وكأنهــا تنفــذ إلى أعماقــي 
بثبــات مخيــف، ثم تشــيح بوجههــا دون جــواب.. كنــت أظــن أن 
المســتحيلات ثلاثــة قبــل أن تــدركني أمــي برابعهــا« )العليــان، 2009، 
ص.6(. كمــا يشــي رّدّ الأب علــى الشــاب عندمــا طلــب يــد ابنتــه 
الثقافــة المســتحكمة، والــرّدّان يخفيــان موقفًًــا مســتعليًًا علــى  بتلــك 
الآخريــن، ويبّيّنــان تســلط تقاليــد المجتمــع علــى حســاب مفاهيــم دينيــة 
ســوت بين النــاس، وجعلــت التفاضــل بالتقــوى، بمــا يشــي بتســلُُّط 

العُُــرْْف الاجتماعــي وقوتــه وثباتــه.
قتلتــه.. وهــل  الحــب        كمــا أضمــر كلامهــا الآتي: »شــرعية 
الحــب إلا ارتيــاب ومولــود يكــره الظهــور؟ الأضــواء كانــت ضــدنا كمــا 
المســتحيلة«  مــن أحلامــي  أيقظــتني  البشــر ... الأضــواء  كان كل 
)العليــان، 2009، ص.7(. إن المجتمــع يقــّرّ الحــب، ولكــن جعلــه 
أسير رؤيــة عُُــرْْف اجتماعــي، أوجــب الســكوت عنــه، فكيــف إذا 
كان الحبيــب هــو الآخــر الغريــب المختلــف ثقافيًــًا؟! ولذلــك أُرُغِِمــت 
الفتــاة علــى تــرك الحبيــب، وأذعنــت بدورهــا للواقــع، وقبلــت الــزواج 
ولا  لــون  لــه  ليــس  الــذي  الحائــط،  الرجــل  مــن  المطــاف  نهايــة  في 
طعــم، فتحــول إلى مــقبرة تدفــن فيــه حبََّهــا، وتعيــش مــع رجــل تباركــه 
التقاليــد، وتعافــه العاطفــة. كمــا ألمحــت إلى أن المجتمــع لا يتقّبّــل إلا 
النفــاق، ولا مــكان للمصارحــة؛ لكونهــا اعتراف يعــيّرّ الــذات، وهــو 
مرفــوض اجتماعيًــًا في ثقافتنــا الشــرقية، والمــرأة تقــع ضحيــة المصارحــة، 
وبذلــك تكــون الخاســرة في معركــة التقاليــد، وضغــط ثقافــة المجتمــع 
الرابضــة عليهــا، ولــذا تخســر معاركهــا دائمًًــا عندمــا تتحــّدّى التقاليــد، 
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 قماشة العليان القصصية »الرجل الحائط«

المواقــف  التقاليــد الاجتماعيــة والثقافيــة، التي تظهــر  فالأضــواء هــي 
الواضحــة، فـ«الأضــواء كانــت ضــدنا كمــا كان كل البشــر.. الأضــواء 
أيقظــتني مــن أحلامــي المســتحيلة، وأعــادتني فتــاة بائســة تنتظــر قدرهــا 
قــدري -دون ذنــب اقترفتــه- زوجًًــا يرتــدي الأقنعــة،  المحتــوم، وكان 
ويجيد التلون كحرباء ... وجه للصباح، ووجه للظهر، وآخر للمساء 
مــن  القاّصّــة بموقفهــا  )العليــان، 2009، ص.7(. ولعــل  والســهرة« 
انســحاب الشــاب اللبنــاني وصمتــه علــى إســاءات الوالــد لــدى المكالمــة 
الهاتفيــة التي أضمرهــا عــدم الــرّدّ، تــشير إلى أن الرجــل كان بمقــدوره 
نــه  أن يهــدِِّ�د بامتلاكــه قلــب الحبيبــة، وبإمكانــه أن يفعــل بهــا مــا تمّكّ
ســطوة الحب من فعله، وهنا نشير إلى أن الكاتبة تســتدعي احتمالية 
وجــود نســق اســتلابي تســّرّب دون وعــي منهــا عندمــا ربطــت الجانــب 

الإنســاني والأخلاقــي بالآخــر الرجــل الغريــب.
       وقد عكست الكاتبة الواقع المأساوي لحاضر المرأة، من خلال 
الوظيفة النسقية للأغنية ذات الطابع السوداوي التي تشيع في المجتمع 
عــن غــدر الزمــان والمــرارة التي تشــعر بهــا المــرأة »يا حبــيبي كل شــيء 

بقضــاء، مــا بأيدينــا خلقنــا تعســاء« )العليــان، 2009، ص.6(.
       نسق دونية المرأة

       إلغاء الذات ومشروعية الوجود )جلد الذات(
      تبــدو قصــة )كفــى يا ضــميري( وكأنهــا تحكــي قصــة مــرض 
يــعبِّر�ر عــن  فَـقَْْــد جــزء  النســاء إزاء  أنثــى ومعاناتهــا، وهــي تمثِّ�ـِـل كل 
أنوثتهــا، فــارتأت الكاتبــة أن تحــدد أن المعــاناة الــكبرى لــدى المــرأة 
يتقّبّلهــا  أن  منهــا، وكيــف يمكــن  موقــف خطيبهــا  مــن تخيُّـُـل  نابــع 
بوضعهــا الحالي، لذلــك بقــي هاجــس نقــض عهــد الخطوبــة يؤلمهــا 
ليــس حــزانًا علــى نفســها؛ لأنهــا لا تــرى لها وزانًا إلا بمقــدار تقبُّـُـل 
الرجــل لها كمــا هــي بمــا آلــت إليــه حــالها؛ لذلــك راودتهــا فكــرة أن 
يبــادر  أن  خشــية  حّبّهــا؛  ونكــران  عنــه،  بالابتعــاد  البادئــة  تكــون 
برفضهــا. وهــذا يضمــر سمــو مكانــة الرجــل لــدى المــرأة، فهــي تريــد 
أن تكــون كاملــة الأنوثــة لترضيــه، وتخشــى أن يتركهــا، وتفقــد بذلــك 
مشــروعية وجودهــا، وهــذا مــا يــبنيّن هشاشــتها إزاء علاقتهــا بالرجــل، 
التي حاولــت إخفاءهــا حينمــا قــررت أن تبتعــد عنــه، وكأنهــا أرادت 
أن تخــتبره؛ لذلــك امــتلأت نفســها حبــورًاً عندمــا قــرر البقــاء معهــا. 
تقــول الكاتبــة: أنا لم أشــكُُ مــن أي مــرض.. وســعد حبيــب الطفولــة 
ورفيــق العمــر.. خطــيبي الآني وزوجــي المقبــل، كيــف ســيتقّبّل هــذه 
الحقيقــة، وبأي صــدر رحــب ســيواجهها وقــد كنــت في نظــره الــوردة 
نصــف  ســيقبلني  المتدفقــة حبًّـًـا وحيويــة وعطــاء...؟ كيــف  اليانعــة 
والمــرض وشــبح  المعــاناة  مثقــل بهمــوم  وقلــب  بنصــف صــدر  امــرأة 
أفعــل؟ وكيــف أصارحــه  مــاذا  المــوت يخيــم علــى عــش حّبّنــا ...؟ 
المســموم  نصلهــا  يخترق  أن  قبــل  ســتقتله  التي  المفجعــة  بالحقيقــة 

2009، ص.11(. )العليــان،  المريــض؟  صــدري 
       فالمــرأة تســتمد أســباب وجودهــا مــن قبــول الرجــل لها، فكــرة 
ترسََّــخت في ذهنهــا مــن خلال ثقافــة أعطــت للرجــل حــق الاختيــار 
والرفــض، فهــو صاحــب القــرار في تحقيــق مشــروعية الوجــود للمــرأة، 

صحيــح أن الواقــع أعطــى للمــرأة حــق القبــول بالرجــل، ولكــن لم ترّكّــز 
الكاتـبـة عـلـى إـبـراز ـهـذا الجاـنـب.

     وهــي علــى مرضهــا وحزنهــا تمــارس عمليــة جلــد الــذات، الــذي 
ينبــئ عــن »اضطــراب نفســي ســلوكي، وشــعور ســلبي، يتنامــى في 
أوقــات الهزائــم والإحباطــات؛ بســبب مناخــات الهزيمــة التي تخيِّ�ــِم علــى 
الأجــواء، حيــث يتــوارى النجــاح، ويتصــّدّر الفشــل الواجهــة« )عبــد 

الواحــد، 1994، ص.65(.
      ولعــل الرغبــة النفســية لــدى البطلــة في التغلُّـُـب علــى عقابيــل 
وتتــوارى  نفســها،  تهّمّــش  مواجهتــه، جعلهــا  وفشــلها في  مرضهــا، 

وتــنزوي، إلى أن أعــلن الحبــيب قــبول وضعــها.
      لقــد فرضــت ثقافــة المجتمــع علــى كل مــن الرجــل والمــرأة التركيــز 
في الأصــل علــى جســد المــرأة المكتمــل، أليــس هــو موضــع الفتنــة؟ أمــا 
العقــل فعــارض وثانــوي، وينبغــي توافــر مواصفــات جســدية بعينهــا، 
تســتجيب لمتطلبــات الثقافــة الفحوليــة، ومــا هــذا إلا نســق مضمــر 
للنظــرة الدونّيّــة للمــرأة عــن نفســها، فالمــرأة ليــس لها مــن دور في الحيــاة 

إلا مــا يقــرره هــو لها أو مــا يحــّدّده هــو.
       كمــا تضمــر القصــة التمــرُُّد والخــروج عــن الثقافــة المجتمعيــة، التي 
تمنــع المــرأة مــن الحديــث عــن جســدها ومرضهــا، ولكــن أرادت أن 

تواجــه نفســها بالحقيقــة، لعلهــا تتجاوزهــا بمعــزل عــن الرجــل.
     وفي قصــة )لا يغــدو المنفــى وطنًـًـا( تحكــي القصــة سيرة امــرأة 
مطلقــة عانــت الأمّرّيــن مــن زوجهــا، فحاولــت تجــاوز مأســاتها بخلســة 
الهاتــف،  عبر  شــاب  مــع  علاقــة  إقامــة  حاولــت  إذ  الزمــن؛  مــن 
تســاؤلات كــثيرة،  -بعــد  واقعهــا  إلى  عــادت  مــا  ســرعان  ولكنهــا 
جلــدت ذاتهــا بهــا- أيقظتهــا شــقاوة أبنائهــا، وأعادتهــا إلى الواقــع؛ 
لتردم الهــوة بينــه وبين الحلــم. الحلــم الــذي شــكََّل منفاهــا، واليقظــة 
التي شــكََّلت وطنهــا، الــذي تحكمــه معــايير وقيــم وعــادات وثقافــة 
تحــول دون حلمهــا، ولــذا كان لا بــد مــن أن تحتمــي بهــا، فالمــرأة بين 
البدايــة والنهايــة كانــت تحــاول أن تتموضــع في المــكان الأصــل؛ لأن 
الحيــاة الطفيليــة أوقعتهــا في صــراع وكأنهــا في منفــى لا جــذور لها، 
: »إلى أين؟ ويتفّجّر  فكانت تلقي ســيالًا من الأســئلة ولا تجد جواابًا
السؤال فقاعات صغيرة، تتغلغل في ذاتي بلا انقطاع.. تتوالد أسئلة 
صغــرى، تتبعهــا أســئلة، ثم تتــوالى الاســتفهامات، وتخترقني بأنصــالها 
الحادة.. مــاذا بعــد؟ كيــف؟ متى؟ وإلى أيــن؟« )العليــان، 2009، 
ص. 65(. هــذه أســئلة النهايــة بــدأت بهــا القاصــة، مســتخدمة تقنيــة 
الاسترجــاع؛ لتصــور الحيرة التي تضمــر عــدم رضاهــا عــن حياتهــا. 
علــى  تلومــوني  لا  تقــول:  الكاتبــة  وكأن  القصــة  تســرد  ذلــك  بعــد 
الــذي ظهــر في  اليــقين  يــقين، هــذا  مــا ســيجري، أنا لم أصــل إلى 
النهايــة، بعــد أن تواصلــت مــع ذاتهــا، ومــع قيمهــا الخاصــة، وعاداتهــا 
مــن  مبنيــة  لها  صــورة  فكّوّنــت  الماضــي،  صــورة  مخترقــة  وتقاليدهــا 
تصــورات الــذات المختزلــة لوعيهــا بالآخــر، وكوََّنــت صــورة وهميــة، 
حّقّقــت لها اســتمتاعها الوهمــي بصورتهــا اللائمــة هــذه التي ظهــرت 
ت ذهنيًـًـا عمــا يراودهــا؛ لعلهــا تجــد مــا يعّوّضهــا،  في القصــة، فــعربّر
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ولكنهــا فشــلت؛ لذلــك عــادت إلى واقعهــا، وأيقنــت أن الــطلاق 
المــرأة دائمًًــا، كمــا أضمــرت ضحكــة الشــاب  ضريبــة ســتدفع ثمنــه 
الاســتهزاء بهــا، وكانــت مبعــث تســاؤلها: »تــرى مــا الــذي يضحكــه؟« 
ومــن ثم كان الموقــف »لم ألتفــت ورائــي.. تلــك الليلــة.. الهاتــف يــرن 
2009، ص.67(. كمــا  )العليــان،  تتحــدث«  بإلحاح.. ودموعــي 
أعادتهــا إلى الواقــع: »أعــادتني صــغيرتي إلى أرض الواقــع وهــي تصــرخ 
غاضبــة.. شــقيقها خطــف لعبتهــا، طفلــي الرضيــع تقّيّــأ، رفضــت 
شــقيقته الــكبرى أن تحملــه، جــذبني ابني الأوســط مــن يــدي بقــوة.. 

ســرنا معًًــا...« )العليــان، 2009، ص.67(.
       هــذه العــودة هــي عــودة مــن المنفــى المتعــارض مــع الوطــن؛ 
لترســخ فكــرة الخضــوع، وتــشير بطــرف خفــي إلى صــراع جديــد في 
جيــل الأولاد، وهــو الخضــوع والتمــرُُّد، فالطفــل يخطــف لعبــة شــقيقته 
بدافــع ســيطرة ذكوريــة، ورفــض الشــقيقة الــكبرى أن تحمــل أخاهــا 
بدافــع التمــّرّد؛ لتــؤذن بمــيلاد جديــد في حيــاة البنــت يختلــف عــن 

حــياة الأم.
         نسق الضياع/ هيمنة الذكورة 

        تضمر القصة رمزية الأم التي كانت تشكِِّ�ل الراحة والاطمئنان، 
ــد انبعــاث الحيــاة مــن العــدم، كمــا تؤّكّــد أن البقــاء الإنســاني  فــالأم تجسِِّ�
والخصــب والنمــاء لا يتحّقّــق إلا بوجــود الأم، تقــول الكاتبــة علــى 
لســان الابنــة: في الســابعة عشــرة مــن عمــري كنــت.. حينمــا تصــدع 
مــن حــولي انهــارت الجــدران التي تحــوطني، وتمّزّقــت الأقنعــة عــن وجــوه 
مــن حــولي؛ لــتبرز لي الأنيــاب والمخالــب.. والأرض الخربــة المتهاويــة، 
والأشــجار العاريــة، والأيــدي الخاويــة، والأنفــس الممتلئــة بالصديــد، 
ماتــت أمــي.. نعــم ماتــت مــن تمثِّ�ـِـل لي نبــع الحنــان وروضــة الجنــان 
وشــاطئ الأمــان )العليــان، 2009، ص.19(، وبمــوت الأم الحاميــة 
فقدت قوتها، فاستسلمت لقرار الفحولة الذي انتزعها من جذورها، 
تقــول: وحــدث مــا كنــت أخشــاه، انتــزعني أخــي مــن بين أشــيائي 
المحّبّبــة، ووضــعني في حجــرة بمنزلــه بعــد أن دفــن ذكــرياتي وأمــي بإعلان 
بيــع منزلنــا، لم يكــن لي حــق الاعتراض بعــد أن تعّرّضــت علــى يــد 
زوجتــه إلى شتى أصنــاف الإهانــة والإذلال.. وبعــد أيام -لا أدري كــم 
عددها- اقتحم أخي حجرتي كعاصفة هوجاء.. قالها بلا مقدمات: 

ـسـتتزوجين الأـسـبوع الـقـادم.
بقلة حيلة تساءلت:

والجامعة؟!
أجاب بخشونة تعمدها:

- ليست ضرورية ... الزواج أهم..
ولم أسأل ...

      انزويــت في ركــن مــن أركان بــيتي أنا وابــنتي أبتلــع دموعــي في 
صمت، تتراءى لي صورة والدتي بحنانها وحبََّها ورقتها ... وضاعت 
)العليــان،  تحطيمــي  علــى  وزوجتــه  أخــي  إصــرار  وســط  صرخــاتي 

.)23-22 2009، ص. ص. 

فالكاتبــة تصــوِِّ�ر المــرأة مستســلمة مســتلبة، لا حريــة لها في اختيــار 
م لنــا فكــرة ثقافــة متوارثــة أن المــرأة لا يمكــن أن تعطــى  مصيرهــا؛ لتقــدِِّ�
ترتكــب  فقــد  القــرار؛  اتخــاذ  علــى  قــادرة  غير  لأنهــا  قرارهــا؛  حريــة 
حماقــات يمكنهــا أن تــذل الفحولــة، لذلــك يتســلمها الأخ مــرة والــزوج 
بــرزت  وقــد  عليهــا،  والوصايــة  مســؤوليتها  ويتبــادلان  أخــرى،  مــرة 
حــالات التبعيــة المطلقــة بتزويــج الفتــاة دون اختيارهــا أو اطلاعهــا أو 
أخــذ رأيهــا في شــريك حياتهــا، فهــي مملوكــة، وكان قــرار الــزواج مــن 

ذكــر إلى ذكــر )دي بفــوار، 1949، ص.162(.
ــز الكاتبــة مــن خلال القــول علــى        وفي قصــة )الســراب( تركِِّ�
لســان البطلــة: »لا أنكــر.. مجبرة علــى الــزواج كنــت.. ولا أعــرف 
عــن زوجــي المســتقبلي ســوى ملامــح صارمــة وشــت بهــا صورتــه.. 
ووظيفتــه المرموقــة التي تلائــم تطلُُّعــات أبي وأخــوتي .. ولاشــيء آخــر« 
)العليــان، 2009، ص.93(، الفكــرة ذاتهــا، وهــي أن الــزواج يتــم عبر 

صفقــة بين الرجــال.
ــة في قصتهــا )المــوت         كمــا التفتــت الكاتبــة إلى مســألة مهّمّ
الجديد( إلى دور المرأة في ترسيخ ثقافة الفحولة؛ وذلك بإيجاد مبررات 
لتصرُّفُــات الــزوج عندمــا تخلَّـَـى عنهــا بقســوة؛ نتيجــة فعــل لا علاقــة 
للمــرأة بــه، وهــو مــوت أطفــالها بلا ســبب إلا القضــاء والقــدر، ولكــن 
الرجــل لم يــرضََ بنصيبــه كمــا ترضــى بــه المــرأة، ومــع هــذا تبرر للــزوج 
ردة فعلــه، وتحــاول إيجــاد العــذر لــه: هــل أعطــي العــذر لزوجــي.. فرغــم 
كل مــا بذلنــاه مــن طــواف علــى المستشــفيات والتحاليــل والفحوصــات 
والأدويــة لم نصــل إلى نتيجــة.. هــل أراد أن يهــرب مــن هــذه المأســاة، 
أم أراد الاختباء عن أعين الناس وألســنتهم وفضولهم الذي لا ينتهي، 
أم انصــاع أخيرًاً لآراء أمــه وأخوتــه اللائــي لم يتورعــن عــن اتهامــي بأنني 

المتســّبّبة بــكل ذلــك؟ )العليــان، 2009، ص. 28(.
       والكاتبــة لم تخــفِِ تأثير الوضــع الاجتماعــي الضاغــط علــى 
الرجــل؛ لأن يتخــذ موقفًًــا يثبــت بــه فحولتــه، بمســاندة المــرأة الزوجــة 
والأم والأخــت. وقــد مــررت الكاتبــة فكــرة ســيطرة الثقافــة الاجتماعيــة 
والمــوروث والعــادات وهيمنتهــا علــى قــرار الرجــل فيصــل ابــن العــم في 
قصــة )جســد بلا أنوثــة( بعــد أن باحــت البطلــة بحبِِّ�هــا لــه، كان الــرّدّ 
مخيبًـًـا: »وكأنــه لم يتوّـقّـع.. لم يظــن بأن أكــون علــى هــذه الشــاكلة.. 
أحسست بوقع المفاجأة الكبير عليه« )العليان، 2009، ص. 34(.

       إن صمــت الرجــل يضمــر الثقافــة التي توّجّهــه وتــسريّر تصّرّفاتــه، 
وهــو رفــض الفتــاة التي تخــرج عــن التقاليــد والأعــراف المجتمعيــة، فالفتــاة 
تــعترف بحبِِّ�هــا للرجــل، يكــون الرفــض والاحتقــار لها ردًًا علــى  التي 
هوانهــا، وهــذا مــا وقــر في الذهــن الجمعــي؛ لأن المــرأة توصــف بأنهــا 
حييــة بخيلــة، لا تبــادر الرجــل، بــل هــو الــذي يبــادر، ولذلــك ســرعان 
مــا عرفــت خطأهــا، وأنهــا شــرقية، ومــا كان عليهــا أن تفعــل مــا فعلــت، 
وســّبّب لها هــوان النفــس، وفقــدان الحبيــب في الوقــت نفســه. لقــد 
تصــرََّف فيصــل بفعــل مــا ترسََّــب عبر بيئتــه الثقافيــة، وشــكََّل ذهنيتــه، 
فهانــت ابنــة عمــه بعينيــه بفعــل هــذه الرواســب، ولكــن الصدمــة بقيــت 
تفعــل فعلهــا، وتحــّرّض الفتــاة علــى الانتقــام ريثمــا تحين لها فرصــة رفضــه 

فيمــا بعــد.
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 الأنساق الاجتماعية المضمرة في مجموعة
 قماشة العليان القصصية »الرجل الحائط«

إن البطلــة عندمــا وعــت مــا فعلــت احتمــت بالتقاليــد، فوسمــت نفســها 
أنهــا شــرقية، ولــو حافظــت علــى شــرقيتها لمنعــت نفســها مــن الوقــوع في 
الخطــأ، وهــذا مــا ينبــئ مــن طــرف خفــي إلى أن لحظــات التمــرد ســرعان 

مــا تُُكبَــَح بفعــل الثقافــة المتوارثــة، ومفهــوم العيــب في المجتمــع.
داخليــة  ســلطة  وهــي  بعاطفتهــا،  تــسريّر  المــرأة  أن        صحيــح 
وقــوة فاعلــة، لا تســتطيع المــرأة دفعًًــا لها، ولــذا تندفــع وراءهــا تبحــث 
هــو  الحــب  »فــإن  المــرأة؛  لقلــب  والحيــاة  الســعادة  بوصفهــا  عنهــا؛ 
هيمنــة مقبولــة مجهولــة بصفتهــا كذلــك، ومــعترف بهــا عمليًــًا في الهــوى 
ولكــن   ،)162 ص.   ،2009 )بورديــو،  البائــس...«  أو  الســعيد 

ـكة المجتــمع. ــسرعان ــما يُدُــفََن ــهذا الحـحب حـيًـًا بمبارـ
      وفي قصــة )حلــم مجنــون( تســيطر علــى البطلــة صــورة حبيبهــا 
المتــوفَّىى خالــد، فترفــض وفاتــه، وتبحــث عــن صورتــه في صــورة أي 
ــدة في صــورة فهــد، فتلاحقــه بنظراتهــا  شــاب، وفجــأة تراهــا متجسِِّ�
وذات  مأســاتها،  بــدأت  وهنــا  بحبِِّ�هــا،  لــه  صّرّحــت  أن  إلى  بلهفــة 
ليلــة فــاض فيهــا حــزني إلى حــد الوجــع.. وامــتلأت نفســي بصديــد 

الأحــزان، وجــدت نفســي أهاتفــه رغمًًــا عني وأصــرخ فيــه قائلــة:
- أنا أحّبّك.. أحّبّك يا فهد.. أرجوك افهمني..

ســاد صمــت، لم أسمــع فيــه ســوى تــردد أنفاســه.. تكلــم أخيرًاً 
بصــوت يقطــر دهشــة:

- بالتأكيد أنت لست فتاة.. من أولئك!!
      أولئك.. يقصد؟ دّوّت هذه الكلمة في أذني لتخترق أعماقي 
فتــاة  ألاحقــه؛ لأنني  بأنني  لــه  قــال  ومــن  النخــاع..  وتدمــيني حتى 

منحلــة... )العليــان، 2009، ص.124(.
      وأصــرََّت علــى رؤيتــه، لكنــه ازداد احتقــارًاً لها، فالشــاب يرفــض 
مــن تبــوح لــه بحبِِّ�هــا ويحتقرهــا؛ لأنهــا تعــدََّت حــدود القيــم الاجتماعيــة 
التي تمنعهــا مــن أن تــعبِّر�ر عــن داخلهــا، وكأنهــا تأخــذ دور الفحــل، 
ولذلــك يرفضهــا الرجــل، ورفــض الرجــل لها يســتند إلى مــا تراكــم في 

ذهنــه عــن سمــات المــرأة الفاضلــة.
      وفي قصة )جمال لا يراه الناس( أرادت الكاتبة أن تبيِّن�ن مأساة 
الفتــاة القبيحــة التي لم يرغــب فيهــا أحــد مــن الرجــال؛ لتمــرر نســق أن 
النــاس يُؤُخــذون بالشــكل والجمــال، ولا يلتفتــون لعقــل المــرأة وثقافتهــا 
وجمــالها الروحــي؛ لأن هــذا الجانــب مُُغيَّــَب لــدى تقييــم المــرأة؛ لكونهــا 
شــكلها  مــن خلال  إلا  متوارثــة،  ثقافيــة  معــايير  ظــل  في  تُقُيَّـَـم  لا 

غـة ـمـن الداـخـل. لـو كاـنـت فارـ جـي، وـ الخارـ
     تقــول: »كنــت أدرك تمامًًــا بأنني غير جميلــة، وأن الله جلَّـَـت 
قدرته لحكمة إلهية أجهلها لم يهبني ولو مسحة من جمال، ولا حتى 
ذرة جاذبية أداري بها قبحي وتنافر ملامحي...« )العليان، 2009، 
عندمــا  الآخريــن  نظــر  وفي  ذاتهــا  نظــر  تهــون في  فالمــرأة  ص.41(. 
تكــون قبيحــة؛ لأنهــم ينظــرون إليهــا كشــيء ينبغــي أن يكــون جمــيالًا 
يزّـيّـن أركان البيــت، ولذلــك انــزوت برهــة تحيــا صراعًًــا بين العاطفــة 
المدفونــة في أنوثتهــا المرفوضــة والمهّمّشــة، ومــن ثم حاولــت مواجهــة 

المشــكلة؛ إذ وجــدت في العقــل تعويضًًــا، تشــاركت بــه مــع والدهــا 
بحكــم لمــورثات؛ إذ أدخلهــا كليــة الطــب، في محاولــة منــه لأن يكــون 
مســتقبلها »بعيــدًًا عــن أحلام وطموحــات الأنثــى... إنــه يشــّقّ لي 
طريقًًــا في الحيــاة بعــد أن فهــم بقلــب الأب أنــه لا طريــق لي غير طريــق 
العلــم ولا مســتقبل لي غيره وبكيــت بحــرارة...« )العليــان، 2009، 
ص. 42(. فانتصــرت علــى خصومهــا في حــّلّ ســردي، يكشــف 
معارضتهــا الخصــوم؛ لتثبــت أنََّ غير الجميلــة يمكــن أن تنجــح بموهبتهــا 
وكفاءتهــا، ومخالفــة المتنمريــن عليهــا؛ إذ ســعت إلى تنميــة قدراتهــا، 
حتى أثبتــت ذاتهــا في النهايــة مــن حيــث توجيــه اهتمامهــا في البحــث 
عــن الجوهــر »في الســنة النهائيــة مــن دراستي الجامعيــة.. وفي اختبــار 
النظريــة، أثارني أحــد الأســئلة وهــو متعّلّــق بالمقارنــة  المــواد  إحــدى 
بين الجمــال المادي المحســوس وانطلاقــة الــروح نحــو الجمــال الداخلــي 
الأبــدي.. كانــت إجــابتي مذهلــة حتى تعــدََّت حــدود قــدرتي علــى 

التفــكير...« )العليــان، 2009، ص.43(.
       لقــد كانــت فكــرة الجمــال المحســوس الــذي حُُرِمََِــت منــه، تحــرِّ�كِ 
ســلوكها بفعــل التراكمــات الثقافيــة، التي كشــفت عــن نظــرة المجتمــع 
للمــرأة، فهــي في نظــر المجتمــع لا تتبلــور كينونتهــا إلا بوصفهــا مظهــرًاً 
خارجيًـًـا، لا تســتطيع الخــروج مــن دائــرة الرفــض والهامشــية، وهــذا 
مهمًًّــا في  دورًاً  والاجتماعيــة  الثقافيــة  المــوروثات  أّدّت  يــدل كيــف 
تكريــس الذكــورة وتهميــش المــرأة غير الجميلــة. ولكــن المــرأة تجــاوزت 
هــذه العقــدة في نفســها، وشــعرت بقيمتهــا بعــد أن تقــدََّم لخطبتهــا 
أســتاذها متنازالًا عن شــرط الجمال الخارجي؛ لكونه كبير الســن، وله 
تجربة زواج سابقة؛ لتؤّكّد الكاتبة فكرة أن إعادة التوازن إلى المرأة لا 
تتــم إلا مــن خلال أخذهــا الشــرعية مــن الرجــل، والاحتمــاء بالإيمــان 
وبالعــدل الإلهــي، والحمايــة المجتمعيــة والثقافــة التقليديــة، التي رســخت 
في الذهــن الجمعــي، وهــي القبــول بالرجــل المقتــدر »الرجــل لا يعيبــه 
إلا جيبــه« )العليــان، 2009، ص.44(، فالركــون إلى المتعــارف عليــه 
يحقِِّ�ــق الأمــان والــسلام للمقهــور والمســتلب الإرادة إزاء مــا يتعــّرّض 
لــه. وهنــا تؤّكّــد الكاتبــة بشــكل غير واع مــرة أخــرى أن الفعــل النبيــل 

يكــون مــن الرجــل، وهــو القــادر علــى أن يعيــد التــوازن إلى المــرأة.
      كمــا يضمــر الّنّــّصّ نســقًًا كامنًـًـا في لا وعــي المــرأة، وهــي أن 
تتــزوج الرجــل الــذي يحبُُّهــا »بــيني وبين نفســي همســت يكفــي أن 
يحّبّني لذاتي وليس لأي شــيء آخر« )العليان، 2009، ص. 44(، 
وهــو الشــيخ الفحــل الــذي اســتهوى الأســرة، وإعجــاب المــرأة المبطــن 
بــه علــى كبره، الــذي لم ينقــص الــكبر مــن فحولتــه، فهــي بحاجــة إليــه 
ولا تكتمــل إلا بــه، ولا يكــون لصفاتهــا الأنثويــة قيمــة إلا بوجــوده 

)الغذامــي، 2000(.
      وهكــذا تحــول الفحــل الكامــل علــى كبره إلى معشــوق لــدى 
تحمُُّــل  علــى  وأقــدر  تجربــة  أكثــر  إنــه  تقــول:  الثقافــة  لأن  الفتــاة؛ 
المســؤولية. وفي قصــة )امــرأة في ســيارة أبي( تلــح المــرأة في لا وعيهــا 
علــى الفكــرة ذاتهــا في قــولها: »أنا أحتــاج الرجــل القــوي.. الرجــل 
الناضــج.. صاحــب الكلمــة الواحــدة التي لا تتــغير.. وهــو لســت 

2009، ص.83(. )العليــان،  تأكيــد..«  بــكل  أنــت 
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د. سامية بنت مسفر بن فالح الهاجري 

       نسق العدوانية
       وفي قصــة )وســقطت في الهاويــة( تــبيِّن�ن الكاتبــة الــذات المقهــورة 
الراغبــة في قهــر الآخــر، فالخادمــة تقهــر المــرأة التي قهرتهــا لــدى غيابهــا 
في قهرهــا لابنتهــا، تقــول الكاتبــة علــى لســان بطلــة القصــة: »كانــت 
أمــي تعامــل الخادمــة بقســوة وتمعــن في إيذائهــا وتحقيرهــا؛ ربمــا لأنهــا 
تشــك في ســلوكها.. وبعــد غيــاب أمــي عــن خارطــة حيــاتي اســتلذت 
الخادمــة في تعــذيبي، وتفّنّنــت في زيادة شــقائي وتعــاستي« )العليــان، 
2009، ص.50(. وهــذا مــا دفعهــا لأن تجعلهــا تقــوم بمــا كانــت تقــوم 
بــه مــن أعبــاء مــع توجيــه الإهــانات والضــرب، تجابهنــا هنــا حــالات 
غيــاب  وعنــد  الخادمــة،  تقهــر  الأم  متعــددة،  جوانــب  مــن  القهــر 
الشــابة، ولذلــك لم تجــد الابنــة  تقــوم نفســها بقهــر الابنــة  الرقيــب 
بــدًًّا مــن تصعيــد عدوانيتهــا؛ لأن الإنســان في حــالات القهــر تســقط 
مشــاعر الذنــب والتبخيــس الــذاتي علــى الآخــر الشــبيه الأكثــر قهــرًاً، 
والتشــفِِّ�ي،  الحقــد  طابــع  متخــذة  المتراكمــة،  العدوانيــة  إليــه  ــه  وتوّجّ
والهــدف تقــديم صــورة مختلفــة عــن ذاتهــا المقهــورة، وعكســها للأكثــر 
غبنًـًـا؛ ممــا يعطيــه انطباعًًــا بالقــدرة علــى الإفلات مــن ذلــة القهــر، 

ولــذا بّيّتــت نيــة قتلهــا.
      تقــول بطلــة القصــة: فكــرت في القتــل .. لا مفــر مــن قتلهــا .. 
أقتلهــا وأستريــح، ويستريــح أبي مــن ســيطرتها وإخــوتي مــن إزعاجهــا 
أعماقــي،  الفكــرة في  وتغلغلــت   .. المســتطير  وشــرها  لهــم  المســتمر 
ــا لي  وتمّكّنــت مني لدرجــة الوســواس.. وكلمــا ازدادت الخادمــة تعذيبًً
تعّلّقــت بفكــرتي أكثــر وأكثــر.. حتى عزمــت أخيرًاً علــى التنفيــذ..

الحقــد  هــذا  ص.52(.   ،2009 )العليــان،  الليلــة..  تلــك  أنم  ولم 
يضمــر حقــدًًا دفينًــًا للأنثــى الضعيفــة في داخــل البطلــة؛ لذلــك تضمــر 
محاولتهــا قتــل الخادمــة قتــل الــذات الضعيفــة مــن ناحيــة، وقتــل الأنثــى 
الغاويــة التي تمثِِّ�لهــا الخادمــة، التي قوضــت دعائــم العائلــة، ودفعــت 
والتقاليــد  والعــادات  بالقيــم  مبــالين  غير  الخطيئــة  إلى  والأخ  الأب 
والأخلاق، وهــذا مــا دفــع بطلــة القصــة إلى إظهــار المشــاعر العدوانيــة 
تجــاه الأب والأخ العدوانــيين، مــن خلال التعــبير الصريــح عــن الفعــل 
غير الأخلاقــي الــذي يرتكبانــه مــع الخادمــة، ومــن ثم كســر نســق 
ــخة  الفحولــة في ذهنهــا؛ نظــرًاً لخــروج الأب والابــن عــن الصــورة المترسِِّ�
للذكــر الفحــل في الذهــن، وكفلــت لــه الســيطرة المطلقــة، فــإذا بــه 
يتحــول إلى ألعوبــة بيــد الخادمــة، ولم يعــد هــو الرجــل ذاتــه الــذي يمثِّ�ــِل 

لها الملجــأ والمأوى والاســم والكرامــة.
بالدهــاء،  المــرأة  غلبــة  وهــو   ، أنثــوايًا نســقًًا  تضمــر  فالقصــة        
فالخادمة تلاعبت بالرجل وابنه، ولجأت إلى الغواية لرفض العبودية، 
وفــرض الســيطرة علــى الأب والابــن والابنــة، فــالأب الــذي يقهــر 
ابنتــه، ويجعلهــا تنصــاع لأوامــر الخادمــة كان ســببًًا في ضيــاع الســلطة 

الذكوريــة رمــز الكرامــة والشــرف؛ لكونــه وقــع في غوايــة الخادمــة.
       كمــا تضمــر )قصــة امــرأة في بــيتي( دونيــة المــرأة وهيمنــة الذكــورة 
عبر فكــرة الإنجــاب؛ لكونهــا تنبثــق مــن فكــرة أن المــرأة لا قيمــة لها 
إلا مــن حيــث كونهــا ولــودًًا. تحكــي القصــة قصــة معــاناة المــرأة حــالما 
اكتشــفت أنهــا عاقــر، فبــدأت تتزعــزع أركان الأســرة وتتهــاوى؛ إذ 

فكــرت تلــك المــرأة بتزويــج زوجهــا مــن أخــرى تحقِِّ�ــق حلمــه بالإنجــاب؛ 
لأنهــا أشــفقت عليــه أن يشــقى معهــا، فمــن حقِِّ�ــه الــزواج مــن أخــرى؛ 
ليســعد بامتــداد وجــوده، تقــول: »الحقيقــة القاســية كانــت اللطمــة 
مــعنى  أنجــب..  لا  أنا  المريــر..  واقعــي  علــى  أفاقــتني  التي  الــكبرى 
هــذا أنني شــجرة جــدباء .. امــرأة فاشــلة لــن أســتطيع تكويــن بيــت 
وأســرة.. يكفــي أنني لــن أحقــق لزوجــي حلمــه الأوحــد بأن يكــون لــه 

ولــد يحمــل اسمــه« )العليــان، 2009، ص.58(.
      تلخــص هــذه الأســطر معــاناة المــرأة غير القــادرة علــى الإنجــاب، 
المــرأة،  عقــل  يتربــع في  الــذي  الرجــل  مكانــة  علــو  تضمــر  ولكنهــا 
ــر  ــم في اتخــاذ قراراتهــا، فهــي لا تفكِِّ� ويمــارس ســلطته عليهــا، ويتحّكّ
م لــه الأعــذار للــزواج مــن أخــرى، علــى مــا  إلا في إســعاده، وتقــدِِّ�
التي  والتقاليــد  فالعــادات  لكرامتهــا،  امتهــان  مــن  »الضــرة«  تحملــه 
ــم بالمــرأة شــكََّلت قناعاتهــا، ورضخــت لها؛ إذ »لم تكــن المــرأة  تتحّكّ
أمًًّــا، وكانــت  أو  العلــو والرفعــة إلا حين تصبــح زوجًًــا  تبلــغ منزلــة 
العــرب لا تعلــي شــأن المــرأة إلا أن تكــون أمًًّــا« )تجــور، 2000، ص. 
11(؛ فقد »شــكََّلت المرأة في المرجعيات الذهنية للثقافات المختلفة 
رمــزًًا للخصوبــة المقرونــة بالقــدرة علــى الإنتــاج والإكثــار، التي تحفــظ 
للجنــس البشــري بقــاءه« )الطحــاوي وإبراهيــم، 2019، ص.7(. 
فالمــرأة أرادت أن تكتــب بعقليــة الرجــل، ونظــرت بعقليتــه للمــرأة، 

تلــك العقليــة التي ترضــخ للقيــم الثقافيــة والاجتماعيــة الســائدة.
       وفي قصة )أمي .. لاتسأليني عن السبب( تحكي الكاتبة قصة 
معــاناة المــرأة مــع ولادة الإناث مــع أمنيــات الــزوج بــولادة الــصبي، فقــال 
لها: أرجــو ألا تلــدي قبــل عــودتي.. أريــده صبيًًــا حلــوًًا مثلــك.. مــّرّت 
الأيام ســريعًًا ليعــود لي وقــد أنجبــت طفلــة أخــرى.. لمحــت الحــزن في 
عينيــه.. والوجــوم بادايًا في ملامحه..لكــن العيــنين بقيتــا علــى جمودهمــا، 
والحــزن لا يبــارح ذلــك الوجــه الوســيم، والــروح ميتــة مطفــأة وكأنهــا 
تشــّيّع عزيــزًاً قــد فــارق الحيــاة )العليــان، 2009، ص. 143(. وتتكــرر 
فتقــول:  المــرة الأخيرة تضعــف  المأســاة وفي  الأنثــى، وتتجــدََّد  ولادة 
»دعــوت ربي كــثيرًاً وأنا أبكــي بأن يــرزقني الله بالولــد الــذي تقــر بــه 
عينــا زوجــي...« )العليــان، 2009، ص. 144(، ولم يأت الولــد، ولم 

تقــر عين الــزوج.
الدونّيّــة  لنظرتهــا  المــرأة؛  قيمــة  مــن  تحــّطّ  الأنثــى  ولادة  إن        
إلى نفســها ونظــرة المجتمــع التي تســتهين بالمولــودة الأنثــى، التي تزيــد 
الأم ضعفًًــا، وهــي ثقافــة متوارثــة، رســخت عبر أمثالهــم التي تحكــي 
خلاصــة تجاربهــم؛ فقــد كانــت أمثالهــم تصــوِِّ�ر كــره الفتــاة، وظهــر هــذا 
في تهنئتهم للمتزوجين بقولهم: )بالرّفّاء والثبـات، والبنين لا البنات(، 
فالمــعنى واضــح جلــي، يظهــر صبــوة العــرب إلى ولادة الذكــور مــن دون 

الإناث )أبـــو علـــي، 2007(.
       لقــد كرََّســت هــذه الثقافــة صفــات الأنوثــة المهانــة، وغــذََّت 
لديهــا الإحســاس بالنقــص، وقبــول وضعيــة القهــر والمهانــة المفروضــة 
أبــرزت الدراســات  عليهــا مــن قبــل مجتمــع ذكــوري متســّلّط، وقــد 
اللاشــعور  راســخة في  الذكوريــة  الهيمنــة  يجعــل  مــا  أن  الاجتماعيــة 
الجماعــي، أنهــا تتخــذ صفــة البداهــة التي لا تخضــع للمســاءلة؛ فهــي 
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تتأســس علــى نــوع مــن العنــف الرمــزي الــذي يمارســه الرجــال علــى 
النســاء، الذي يجري تشــغيله وكأنه عنف طبيعي )بورديو، 2009(.

      وفي قصــة )الرجــل الحائــط( التي تشــكِِّ�ل أم البــاب في قصصهــا، 
وهــي التي توضــح مقصديــة العنــوان الرئيــس للمجموعــة، وهــو البحــث 
عــن ســند تســتند إليــه المــرأة؛ لعــدم قدرتهــا علــى حمايــة نفســها كمــا 
رســخ في المــوروث الثقــافي المجتمعــي، فالمــرأة في القصــة هــي التي تبحــث 
عــن ســلطة عليــا يمثِِّ�لهــا الرجــل لتنقــاد لــه، ولكــن أملهــا يخيــب، فــالأب 
السند بسلطته القوية ودوره في حماية المرأة زوجة وابنة مات، فبحثت 
 ، الزوجــة عــن ســند آخــر، وتزوجــت برجــل متســّلّط، لا يقيــم لها وزانًا
يعتــدي علــى بناتهــا مــن دون أن تــعترض؛ ضعفًًــا وهــواانًا مــن ناحيــة، 
وخشــية فقدانــه مــن ناحيــة أخــرى، كذلــك الابنــة تبحــث عــن الحمايــة 
فتتــزوج، ولكــن الــزوج يبــدي احتقــاره لها؛ لأنهــا تعّرّفــت عليــه عــن طريق 
الهاتــف وليــس مــن انتقــاء أســرته، وهــي العــادة التي جــرت عليهــا الأســر 

لـذا انههـارت الأـسـرة بـتـأثير كلـمـة: في المجتـمـع، وـ
       »أمــك تزوجــت قبــل أن يجــف قبر والــدك، وأنــت لم تتورعــي 
عــن الاتصــال بي عبر الهاتــف.. فكيــف أثــق بــك بعــد ذلــك كيــف؟« 

)العليــان، 2009، ص. 74(.
       يضمر خطاب الرجل ســلطة العادات والتقاليد على الرجل، 
التي تدفعــه للشــك في ســلوكها؛ لكونهــا خرجــت علــى مــا تعــارف 

عليــه المجتمــع مــن قيــم، مــع أنهــا كانــت تحبُُّــه.
ــم في لا وعــي الكاتبــة أهميــة الرجــل، ولكــن تحــاول        ويتحّكّ
تفنيدهــا مــن خلال ســلوك الرجــل في القصــة، وتصــل إلى حقيقــة 
لبناتهــا، حين تســاءلت الابنــة: »تــرى  لــدى احتضــان الأم  مهمــة 
هــل حّنّــت أخيرًاً.. هــل تغّلّبــت غريــزة الأمومــة علــى أســطورة الرجــل 
الحائــط؟« )العليــان، 2009، ص.74(. وهــذه الحقيقــة نزعــت صفــة 
الحمايــة عــن الرجــل، فهــو لا يحمــي بــل يقــف حــائالًا بين المــرأة وكل 
مناحــي الحيــاة ويعــزلها، ويعّرّيهــا أمــام ذاتهــا، فحياتهــا معــه متوّقّفــة 
علــى كلمــة واحــدة، بمــا يشــي بعظمــة الذكــورة بــعين نفــس الرجــل، 
وهــوان المــرأة بنظــر نفســها، ولذلــك مــا فتئــت تبحــث عنــه، وتنهــار 
لــدى غيابــه، حتى عندمــا يكــون ابنًــًا، ولهــذا يكــون مصيرهــا الانهيــار 
مــع محاولاتهــا الحثيثــة معــاودة الحيــاة، تقــول الكاتبــة في ختــام القصــة 
اختراق حاجــز وحــدتي بانخراطــي  البطلــة: »حاولــت  لســان  علــى 
أبــدًًا كمــا كنــت، أصبحــت حطــام  أعــد  التدريــس، ولكــنني لم  في 
قــدمين..« )العليــان، 2009،  امــرأة، أشلاء متحركــة تمشــي علــى 
ص. 76(، وهــذا كلــه تــسيره فكــرة راســخة أن المــرأة عبــد ضعيــف، 

يحتــاج حمايــة مــولاه الرجــل.
       نسق المحافظة

      وفي قصــة )امــرأة في ســيارة أبي( نلحــظ تحكُُّــم ثقافــة المجتمــع 
وتقاليــده، وســطوة الشــائعات علــى النــاس في تكويــن حكــم ســريع 
تعــّرّض لحادث سير وبجانبــه  الــذي  الرجــل  أن  مــع  التحــيّرّ،  دون 
امــرأة غريبــة لا يــثير الشــكوك، حتى زوجتــه أحاطــت فحولتــه بســياج 
محكــم لا يقبــل التطــاول عليــه، ولــذا أجابــت ابنتهــا عندمــا حاولــت 

إثارة التســاؤل حــول الأب بقــولها: »لا أسمــح لأحــد بأن يتحــدََّث 
عــن والــدك -رحمــه الله- بأيــة كلمــة ســوء.. أفهمــت يا دلال...؟« 
)العليــان، 2009، ص.80(، ولكــن هــذا الدفــاع لم يفلــح في إزالــة 
الشــك حــول ســلوكه، بــل دفــع كلام النــاس عنــه إلى طلاق ابنتــه مــن 
زوجهــا؛ خشــية أن تلحــق الــزوج الفضيحــة، فقــال لها: »دلال.. لقــد 
انتشــر الخبر بين النــاس.. الجميــع يتحدثــون عــن أبيــك ويقولــون...« 
)العليــان، 2009، ص.81(. فالــزوج ينتقــم بــسلاح الــطلاق الــذي 
يمتلكــه؛ أي: بســند قانــوني يبيــح لــه هــذا الحــق دون تقــديم ســبب 
وجيــه، حتى لــو كان لمجــرد الرغبــة في إبــراز الــذات وهــي تــتبرأ مــن 
لعيــب  أراد الانفصــال عــن زوجتــه  فالرجــل  عيــب لا دليــل عليــه، 
لحــق بهــا مــن حيــث صلتهــا بوالدهــا المتهــم اجتماعيًـًـا بالخــروج عــن 
أعــراف المجتمــع وقوانينــه؛ لتــبين أن زوجهــا لا يمكــن أن تســتند إليــه؛ 
الأقنعــة،  ســقطت  النــاس...  أجــل كلام  »مــن  عنهــا  تخلَّـَـى  لأنــه 
وبــدت الحقائــق عاريــة، وتمخََّــض كل شــيء عــن لا شــيء« )العليــان، 

ص.81(.  ،2009

      إن هيمنة الشائعات أثَّرَت في تحطيم الفحولة، وتهشيم صورتها، 
وبّيّنــت هشاشــتها إزاء الشــائعات وكلام النــاس، ولــذا رســخ في وعــي 
دلال أن الرجل الذي يُؤُخََذ بالشائعات لا يمكن أن يكون سندًًا لها، 
ولــذا كانــت كلماتهــا لــه متحديــة ذكوريتــه الكاذبــة: »أنا أحتــاج الرجــل 
القــوي.. الرجــل الناضــج.. صاحــب الكلمــة الواحــدة التي لا تتــغير.. 

وهــو لســت أنــت بــكل تأكيــد..« )العليــان، 2009، ص. 83(.
         المرأة/ الضحية / الجلاد 

       وفي قصــة )الضحيــة( تبــدو المــرأة ضحيــة العنــف، والعنــف 
ظاهــرة مجتمعيــة، لــه جــذوره الثقافيــة وموجباتــه المعرفيــة، ولا يمكــن 
الجــذور  معرفــة  خلال  مــن  إلا  المعرفــة  حــق  الظاهــرة  هــذه  معرفــة 

.)2010 )العمــر،  للعنــف  الثقافيــة  والحواضــن 
        ويــعني العنــف مــن المنظــور الاجتماعــي والسوســيولوجي عــدم 
الاعتراف بالآخــر، ورفضــه وتحويلــه إلى الشــيء )المناســب( للحاجــة 
العنيفــة إذا جــاز الــكلام، فعــدم الاعتراف لا يــعني عــدم المعرفــة، بــل 
يــعني معرفــة معينــة )مقبولــة(، هنــا الفاعــل العنفــي يراقــب المقابــل، 
وللتحكُُّــم  )الضحيــة(  صورتــه  لرســم  المناســبة  بالطريقــة  يتصــّوّره 

بصيرورتــه )مطــر، 2014(.
      وقــوام العنــف »إنــكار الآخــر كقيمــة مماثلــة للأنا أو للنحــن، 
كقيمة تســتحق الحياة والاحترام، ومرتكزه اســتبعاد الآخر عن حلبة 
التغالــب إمــا بخفضــه إلى تابــع، وإمــا بنفيــه خــارج الســاحة )إخراجــه 
« )خليــل، 1984،  مــن اللعبــة(، وإمــا بتصفيتــه معنــوايًا أو جســدايًا
ص. 138(؛ ليصبــح الرجــل بهــذا هــو النمــوذج المحتــذى للمــرأة؛ إذ 
تجــد المــرأة نفســها بلا قــدوة ســوى قــدوة الرجــل، وبلا نمــوذج ســوى 
مــا يطرحــه الرجــل. ويتطلــب العنــف وجــود طــرفين، همــا: مــن يمــارس 
العنــف، والمعنَّــَف؛ فــالأول هــو الرجــل الــذي دائمًًــا مــا ينظــر إلى المــرأة 
على أنها كائن مســتضعف، والثاني هو المرأة التي لا تســتطيع الدفاع 
عــن نفســها إلا بوصايتــه، وهــذا العنــف يكــون ضــد الزوجــة أو الأم 
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أو الأخــت وحتى البنــت، ولكــن أن تكــون المــرأة هــي مــن تمــارس 
العنــف، فهــذا يضمــر مــن خلال مــا فعلتــه أخــت الــزوج ليــس ســوى 
انتقــام لذاتهــا، وإخــراج مــا في النفــس مــن الغضــب والخبــث، اللــتين 
شــعرت بهمــا طــوال حياتهــا، وهــذا كلــه يأتي »نتيجــة لنظــام ثقــافي 
يضــع المــرأة ضــد المــرأة« )الغذامــي، 1996، ص. 172(، ولذلــك 

فهــي تديــن زوجــة أخيهــا بمــا تحملــه مــن ثقافــة مــع أنهــا الضحيــة.
الانتهــاكات  نتيجــة  قــوة لها؛  الضحيــة لا حــول ولا  فالمــرأة        
الجســدية والنفســية، التي نقلت الأســرة إلى حال من الضعف والتشــوُُّه 
والاســتلاب، غــدا بموجبــه الجميــع ضحــايا؛ فــالأم تحّوّلــت إلى هيــكل 
منخــور، الابنــة المســلوبة الإرادة، والابــن المدمــن، والإخــوة الصغــار 
لاحول لهم ولا قوة، ولذلك عندما أرادت المرأة أن تستنهض عزيمتها 
وتتمــّرّد علــى واقعهــا، تنكســر وتفشــل؛ لأن منطــق الضحيــة الــذي 
رضيــت بــه يوّجّههــا، فهــي ترســف في قيــوده؛ لكــون إحســاس الضحيــة 
داخلــي، يــزداد ويتعاظــم، حتى قــررت في لحظــة حاسمــة الثــورة، فتقــول: 
»أن أثــور.. أن أتمــرد.. لــن أكــون ضمــن قطيــع الرعــاع الــذي تحكمــه 
هــذه المــرأة.. لــن أكــون ضحيــة لها كمــا كنــت ضحيــة لظــروفي مــن 
قبــل.. سأســتعيد شــخصيتي، وأقــف لها نــدًًا، وأنســحب مــن حياتهــا 
غير آســفة عليهــا..« )العليــان، 2009، ص. 89(، فالمــرأة تتحــّوّل 
إلى ضحيــة وعليهــا تنفيــذ قتــل نفســها ووأدهــا بالإذعــان لجلادهــا، 
فتقــول: »وعــاد إحســاس الضحيــة يلــّفّني مــن جديــد.. وعرفــت أنني 
لــن أكــون إلا ضحيــة للظــروف، وضحيــة المجتمــع، وضحيــة لأمــي 
وأبي، وحتى إخــوتي« )العليــان، 2009، ص.90(. وهــذا نتيجــة للــوم 
الآخريــن وإلقــاء اللــوم علــى الخارج في جميــع الأحــوال والظــروف، الأمــر 
الــذي جعــل المــرأة تتــبىنّى دور الضحيــة الــذي تجلَّــَى في رؤيتهــا لنفســها 
ضحيــة، وكأن سمــة الضحيــة غــدت ملازمــة لشــخصيتها، ولا حيلــة 
لها إلا الحديــث عــن الوقائــع التي أســهمت في تكريــس ظلمهــا، فـــ 
»الــذات الأنثويــة لا تملــك حريتهــا، يضعهــا الرجــل ضمــن ممتلكاتــه، 
ســلعة يســتهلكها ويفــرض عليهــا ســلطته، فتضمحــل ذاتهــا، حينهــا 
تنفتــح علاقاتهــا بالواقــع علــى العــذاب، تــؤدي دور الضحيــة التي لا 
تجد لنفسها حالًا في مجتمع قاهر، لا ملاذ منه سوى الانطواء والعزلة 
تضمــر  قصــة  فالضحيــة  2020، ص.221(،  )شــريف،  النفســية« 
ســطوة النظــام الاجتماعــي -الممثــل بالرجــل- علــى المــرأة، وقدرتــه علــى 

ســلب إرادتهــا.
        نسق المرأة / الموءودة

       هــذا النســق يشــكِِّ�ل فكــرة ضاغطــة علــى المــرأة، فأحلامهــا 
مدفونــة، وحياتهــا قبر، ففكــرة وأد الأنثــى هــي المحــرك المضمــر للقصــة؛ 
لذلــك ّحمّلــت الكاتبــة المــرأةََ ســبب الفنــاء، فالحــب ســراب بفعــل قيــود 
المجتمــع؛ لذلــك رغبــت في التمــرُُّد علــى واقعهــا في أحلامهــا؛ بحثًــًا عــن 
الحــب؛ لأن قريتهــا لا تعــرف الحــب »فالحــب وقــريتي لا يجتمعــان« 
)العليــان، 2009، ص.93(. فالقريــة هــي الرقابــة المجتمعيــة التي لا 
تعترف بالحب، ولذلك تتحّوّل المرأة إلى موات تدفن حية، فتتخيل 
زفافهــا مأتمًـًـا، فتقــول: لم أكــن أعتقــد.. ولا في أكثــر أحلامــي تفــاؤالًا 
أنــه ســيأتي.. وفي ليلــة زفــافي بالــذات.. هــل كان ظهــوره وبذلــك 

الزمــن المــقترن بفرحــة مــوؤود يعلــن لي التعاســة بصــورة فجــة.. وبأنني 
لــن أذوق للســعادة طعمًًــا طــوال حيــاتي، وبأن ثيــابي البيضــاء التي 
ســيكون  بجــواري  القابــع  وزوجــي  القــادم،  ســتكون كــفني  أرتديهــا 
وقــت لاحــق..  المعــزُُّون في  هــم  بعرســي  والمحتفــون  الآتيــة،  مــقبرتي 
وقاعــة العــرس وضــربات الدفــوف هــي نفســها ســرادق العــزاء وصــوت 
مقــرئ القــرآن.. اختلطــت المرئيــات بنظــري.. فلــم أعــد أرى ســوى 
لا  الفحولــة  ثقافــة  أن  يبــدو  2009، ص94(.  )العليــان،  جنــوني 
تقبــل الحــب ولا تســمح بــه، ولذلــك مــورس علــى المــرأة الــوأد المعنــوي 
في الانتقــاص مــن شــأنها، وعدهــا وســيلة فقــط لإشــباع الغرائــز عبر 
الــزواج مــن رجــل يدخــل حياتهــا في غفلــة وفي ليلــة العــرس، وهــذا يــدل 
رًاً فيــه وفينــا،  علــى أن »النســق المضمــر يعكــس نســقًًا ثقافيًـًـا متجــذِِّ�
فالثقافــة الشــرقية قاســت وكابــدت الــويلات في الســلطويات علــى 
مــّرّ التاريــخ، فلجــأت الشــعوب المســكينة إلى الصمــت؛ خوفًـًـا مــن 
البطــش؛ أي: أننــا في ثقافــة ميالــة إلى التكتُّــُم والإضمــار والمســكوت 

عنــه« )الخليــل، 2014، ص. 19(.
      وفي قصــة )ســأبكي غــدًًا( تتحــدََّث الكاتبــة بلســان الرجــل 
لأنــه  عمــه؛  لابنــة  حّبّــه  يدّـنّـس  أن  يريــد  لا  صادقًـًـا  يبــدو  الــذي 
عقيــم، ولا يريــد أن يظلمهــا معــه، ولذلــك يقــرر العــودة إلى طليقتــه 
إليــه  الوصــول  ليــس  نســقًًا  تضمــر  والقصــة  أمريــكا.  في  »جين« 
أمــرًاً هينًـًـا، فالعقــم الــذي يعــاني منــه الرجــل هــو عقــم الذكــورة التي 
بمــن يحبــون؛  للتضحيــة  الحــب  الرجــال يدفعهــم  فليــس كل  يمثِِّ�لهــا، 
لكــيلا تظلــم مــع عقمهــم، ولكــن الرجــل الــذي يســكت عــن عقمــه؛ 
كــي لا يهــون أمــام النــاس، يرضــخ في الوقــت عينــه لســلطة المجتمــع 
الرجــل حاولــت الظهــور  فالــذات الخاصــة بهــذا  بعاداتــه وتقاليــده، 
التي  المجتمعــة  الاجتماعيــة  القيــم  منظومــة  مــن  الإعلاء  مــن خلال 
تدينــه، وأظهــرت المعــاناة التي تــدور بداخلــه، وتوّلّــد صراعًًــا حــادًًا بين 
ذاتــه وبين الآخــر/ ســلطة المجتمــع، فالكاتبــة تريــد أن تــبيِّن�ن معاناتــه، 
وســطوة المجتمــع عليــه بأعرافــه وتقاليــده المتصــورة حتى في ســّرّه، ولــذا 
آثــر الهــروب بــدل المواجهــة؛ لأن المواجهــة والمكاشــفة تفقُُّــد تلــك 
الفحولــة القابعــة في ذهنــه -علــى محاولتــه الظهــور بمظهــر المضحــي- 
ومــن هنــا تُفُسََّــر عودتــه إلى أمريــكا وهجرتــه لابتســام ابنــة عمــه، إنهــا 
هجــرة للعــادات والتقاليــد، ونفــي للخصــم عــن طريــق الهــروب منــه، 
فالمجتمع هو العامل الأساسي في جعل أبنائه ينتمون إليه أو ينفرون 
ويبتعــدون عنــه، ولــذا نجــده يقــول: ففــي مجتمــع كمجتمعــي لا مــكان 
فيــه لمــن حــرم مــن إنجــاب الأطفــال.. فالــكل يتحــدََّث، والــكل يــقترح، 
والــكل لــه الحــق في إبــداء رأيــه في حياتــك وبالطريقــة التي يرغبهــا.. 
لأبتعــد وصــورتي المرموقــة ماثلــة في أعماقهــا لا تهتــز.. ولأكــون رمــزًاً 

لحــب لم ينتــه .. ولــن ينتهــي.. )العليــان، 2009، ص. 110(.
        نسق التمرد

        وفي قصة )هاربة من الماضي( تتمّرّد الفتاة التي عاشت ترزح 
تحــت ذنــب طلاق أّمّهــا، بــدءًًا مــن الســباب والشــتائم والشــك فيهــا 
بنــاء علــى مقولــة شــعبية: »الماضــي يعيــد نفســه والبنــت تــرث أمهــا« 
)العليان، 2009، ص. 117(، فالرجل تشــّكّك بســلوك الفتاة بناء 
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علــى طلاق أمهــا، أخذهــا بجريرتهــا، حتى الــزواج مــن ابــن عمتهــا 
المنحــرف كان عقــاابًا لها، وتحــت ضغــط هــذه الظــروف، تمــّرّدت علــى 
ماضيهــا وعاداتهــا وتقاليدهــا، وهربــت مــع رجــل تحّبّــه، محاولــة كســر 
هيمنــة الثقافــة الاجتماعيــة، التي تحــّدّ مــن قيمتهــا، وتفــرض عليهــا 
معايشــة  وضــرورة  والــزوج(،  )الأســرة  الاجتماعيــة  المؤسســة  قــوانين 
امــرأة مطلقــة لا  ابنــة  القاهــرة التي فرضــت عليهــا؛ لأنهــا  الظــروف 
تُؤُتمَـَـن علــى العــرض. وهــذه القــوانين الاجتماعيــة هــي قــوانين الذكــورة 
التي تمــّرّدت عليهــا المــرأة، واختــارت حياتهــا كمــا تراهــا أفضــل لها، ولم 

تلــق باالًا للماضــي بــكل ثقلــه.
       لقــد وجــدت المــرأة نفســها بعــد ســجن زوجهــا في ســجن مــادي 
ومعنوي، تقول الكاتبة على لسان البطلة : »وبدأت الهمسات تدور 
حولي، وتعالت الهمسات إلى أصوات حادة تصرخ في أذني.. وحيدة 
وجميلــة وزوجهــا غائــب في الســجن، وماضــي أمهــا لا يشــفع لها.. 
يجب تشديد الرقابة .. لا خروج إلا بإذن ولا مكالمة إلا باستئذان.. 
وحتى الــكلام ممنــوع..« )العليــان، 2009، ص. 116(. وقــد أّدّت 
شــدة القبضــة عليهــا إلى التمــرُُّد، فقــّرّرت الهــروب بعــد طلاقهــا، معلنــة 
الكئيــب محاولــة  الماضــي  بذلــك  تربطهــا  رابطــة  عــن كل  انفكاكهــا 
نســيانه، وبالخــروج علــى النســق الاجتماعــي يحــدث التمــرد، الــذي 
يخلخــل النظــام الضابــط لعلاقــات الأفــراد ومواقفهــم وأدوارهــم وأفعالهــم 
داخــل المجتمــع، ومــن ثم فهــو ذو صلــة مباشــرة ببنيــة المجتمــع ومــا يــدور 

فيهــا مــن تفــاعلات.
       الخاتمة 

      نخلص إلى القول: إن قصص قماشة العليان في مجموعتها )الرجل 
التي تصــور  المضمــرة،  قــد حفلــت بالأنســاق الاجتماعيــة  الحائــط( 
الحيــاة الاجتماعيــة لــكل مــن الرجــل والمــرأة بــكل مــا يشــوبها مــن توترات 
نابعــة مــن الهيمنــة الذكورريــة علــى قرارهــا ووصايتــه عليهــا، وبالمقابــل 
خضــوع المــرأة لتلــك الهيمنــة التي ســوغها المجتمــع بفعــل الثقافــة المتوارثــة، 
التي تناقلــت مــن جيــل إلى جيــل، وقــد أظهــرت قصــص الكاتبــة عبر 
ســردها القصصــي تحكُُّــم هــذه الأنســاق في لا وعيهــا؛ نتيجــة رســوخها 
وقوتهــا، حتى عندمــا حاولــت المــرأة كســر هــذه الأنســاق، تعــود الكاتبــة 
لإظهار خطأ قرارها، بما يعني أن النسق الاجتماعي هو نظام تتحرك 
في إطــاره مجموعــة بشــرية مــا، مترابطــة فيمــا بينهــا، تحكمهــا علاقــات 
مــن المعتقــدات والمصــالح، وتــشترك في كــثير مــن الممارســات اليوميــة 
ــا يهيمــن عليــه نســق، تنصهــر فيــه مكوناتــه  والدوريــة. والمجتمــع عمومًً
الثقافية: القبلية، والدينية، والسياسية، والاقتصادية. وأدوات التحكم 
بالنســق لا تقتصــر علــى الثقافــة القائمــة، وإنمــا هــي أعمــق مــن ذلــك، 
فالنســق تتحكــم بــه الثقافــة وتراثهــا المتحــدرة منــه، ويحــدد حركيتــه، 
ــم في مفاصلــه، الآمــال والمخــاوف التي يعيشــها، والتي لولاهــا  ويتحّكّ

لتفــكُُّك النســق؛ حتى مــع رســوخه الثقــافي.
       وقد توصل البحث إلى النتائج الآتية:

• إن النســق الاجتماعــي هــو أحــد الأنســاق الثقافيــة، الــي تشــر 	
أفــراده؛ إذ يتأثـّـر  الــي ينظــم بهــا المجتمــع ســلوك  إلى الطريقــة 

بالقوانــن الــي تحكــم ســلوك هــذا المجتمــع، كالعــادات والتقاليــد 
الــي لهــا تأثــر كبــر في النظــرة إلى كل مــن المــرأة  والأعــراف، 
والرجــل وحقــوق كل منهمــا، المخالفــة لمــا هــي عليــه في الشــرائع 
في كثــر مــن الأحيــان، وقــد ظهــرت في المجموعــة القصصيــة مــن 
خــال مســألة الــزواج، الــذي يتــم في تغييــب رأي المــرأة بمــا يعــي 
أن النســق الثقــافي مواضعــة اجتماعيــة دينيــة أخلاقيــة معرفيــة، 
تفرضهــا في لحظــة محــددة مــن تطــوره الوضعيــة الاجتماعيــة الــي 
يقبلهــا ضمنيًّــا المؤلــف والقــراء، فالجميــع يشــركون في صناعــة 
النســق؛ إذ تربــّوا عليــه، وعاشــوا في ظلــه، فكانــوا جميعًــا نتاجًــا لــه.

• الأفــراد في 	 نفــوس  نفــس  ســر  علــى  الكاتبــة  اعتمــدت  لقــد 
بالــا  النســق  لعلاقــة  المضمــر  الاجتماعــي  النســق  اســتبطان 
الوعي الجمعي، فالأنســاق أفكار ترسَّــخت في الإنســان بفعل 
المؤثــرات الثقافيــة، وأخــذت تفعــل فعلهــا في لا وعيــه، بحيــث 
يؤثـِّـر بشــكل  فالنســق الاجتماعــي  إرادتــه.  مــن غــر  توجهــه 
مباشــر علــى اللاوعــي الفــردي، حيــث يحــدد القيــم والمعتقــدات 
والعــادات والتقاليــد الــي تتشــكَّل في اللاوعــي، ممــا يؤثــر بــدوره 
للأفــكار  مخــزن  هــو  واللاوعــي  الاجتماعــي.  الســلوك  علــى 
والخــرات والمشــاعر الــي لا ندركهــا بوعــي، ولكنهــا تؤثــِّر علــى 

ســلوكنا وأفعالنــا. 
• قلمــا حاولــت الكاتبــة العليــان كســر هيمنــة الثقافــة الاجتماعيــة 	

الــي تقلــل مــن أهميــة المــرأة، والنظــر إليهــا نظــرة دونيــة، تفرضهــا 
عليهــا الأعــراف المتوارثــة اجتماعيـًـا، بــدءًا مــن الأســرة، مــروراً 
تفــرض  الــي  القاهــرة  الظــروف  إلى  الــزواج، وصــولًًا  بمؤسســة 
عليهــا فرضًــا قســريًًا، عــر توظيــف أفــكار الخضــوع علــى لســان 
الأنثــى بطــات القصــة، وهــي الــي يتقبّلهــا الرجــل، ويســتمدُّ 

ســلطته مــن خلالهــا. 
• مــن 	 الكاتبــة  ذات  في  يكمــن  المضمــر  الاجتماعــي  النســق 

تســيطر  أزليــة ضاغطــة،  قــوة  منهــا؛ لأنــه شــكَّل  وعــي  دون 
علــى تفكيرهــا، فالدلالــة المضمــرة ليســت مــن صنعهــا، وإنمــا 
ولفتهــا الثقافــة المتوارثــة، فالكاتبــة العليــان كانــت في كثــر مــن 
قصصهــا، تصــور الرجــل المهيمــن علــى المــرأة في صــورة المنقــذ، 

وهــو النســق المتحكــم في لا وعيهــا.
• والمــوروث 	 الثوابــت  علــى  الحفــاظ  إلى  الكاتبــة  ســعت 

الاجتماعــي؛ فالكاتبــة لم تكــن حــادة في المواجهــة، بــل كانــت 
تســعى لمعالجــة الظواهــر الــي لا تتوافــق وواقــع المجتمــع وثقافتــه 
وثوابتــه، فعندمــا أظهــرت تمــرد المــرأة، كانــت تديــن هــذا التمــرد 
عــر نتائجــه، فالتمــرد خــروج يهــدِّد الحيــاة الاجتماعيــة القائمــة 
ها الأعــراف الذكوريــة  علــى العــادات والتقاليــد والقيــم الــي تســّر

في الأغلــب الأعــم.
• المجموعــة 	 في  تبــدَّى  وتســلُّطها كمــا  الذكــورة  هيمنــة  تســتند 

الممارســات  في  المتحكــم  الثقــافي  المــوروث  إلى  القصصيــة 
الاجتماعيــة مــن عــادات وتقاليــد وقيــم، اتخــذت سمــة راســخة 
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تعــود إلى ردة فعــل  الرجــل، وهــي  الفكــر نحــو تميـّـز  وجَّهــت 
الأزل. منــذ  الذكــر  ولادة  إزاء  الأســرة 

• مــع أن الكاتبــة أنثــى، وحاولــت أن تغلــب النســق الأنثــوي، إلا 	
ــا علــى النســق  أنهــا بشــكل غــر واع جــاء نســق الذكــورة متغلِّبً
ــخت مفهــوم الرجــل الفحــل حامــي المــرأة، الــي  الأنثــوي، ورسَّ
لا تســتمدُّ شــرعيتها إلا مــن وجــوده، وهــذا مــا جعلهــا لا تــدرك 

ذاتهــا إلا بعيــون الرجــل.
      وتوصــي الباحثــة بدراســات ثقافيــة في أدب قماشــة العليــان، 
تــبيِّن�ن تحــولات الأنســاق وجــدلها بعــد التطــوُُّرات التي نالــت الحيــاة 
الاجتماعيــة في المملكــة العربيــة الســعودية، وتوضِِّ�ــح أثــر المرجعيــات 
الثقافيــة المتحولــة في تشــكيل الأنســاق الثقافيــة المتضمنــة في أدب 

الكاتــبة.
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المستخلص
تبحث هذه الدراسة المقارنة في دمج الذكاء الاصطناعي في عملية صنع القرار الإداري، مع التركيز بشكل خاص على أطر المراجعة القضائية 
في المملكــة العربيــة الســعودية والاتحــاد الأوروبي. وتُقُّيّــم الدراســة نظــامين قانونــيين متميزيــن: الاتحــاد الأوروبي الــذي يُرُكــز علــى حمايــة البيــانات، 
والمملكــة العربيــة الســعودية التي تسترشــد بالشــريعة الإسلاميــة وأطــر حوكمــة الــذكاء الاصطناعــي الناشــئة. ومــن خلال مقارنــة هذيــن النظــامين 
القانونــيين المختلــفين، يُقُــدم البحــث منظــورًاً شــامالًا للحوكمــة الخوارزميــة كأداة أساســية للرقابــة القضائيــة علــى القــرارات الإداريــة. وباســتخدام 
لــل البحــث الســوابق القضائيــة والنصــوص القانونيــة الأوليــة والمصــادر الثانويــة لاستكشــاف التباينــات الإجرائيــة،  منهجيــة بحــث قانــوني مقــارن، حيُح
عتمــدة علــى الــذكاء الاصطناعــي. تكشــف النتائــج عــن اختلافــات جوهريــة: 

ُ
لا ســيما فيمــا يتعلــق بآليــات الرقابــة القضائيــة التي تُنُظــم القــرارات المُ

تتــبنى المملكــة العربيــة الســعودية نموذجًًــا مركــزايًا مُُوجهًًــا نحــو الكفــاءة، بينمــا تخضــع الرقابــة القضائيــة داخــل الاتحــاد الأوروبي للائحــة العامــة لحمايــة 
عتمــد علــى الــذكاء الاصطناعــي. وتدعــو الدراســة إلى 

ُ
البيــانات )GDPR( )المادة 22(، ممــا يضمــن الحــق في التدخــل البشــري في صنــع القــرار المُ

تطبيق أفضل الممارسات عبر الولايات القضائية ووضع بروتوكولات موحدة لتقييم عقلانية قرارات الذكاء الاصطناعي. إن إطار عمل حوكمة 
خوارزميــة هــجين يدمــج التركيــز الســعودي علــى الكفــاءة مــع الإشــراف المرتكــز علــى الحقــوق مــن جانــب الاتحــاد الأوروبي مــن الممكــن أن يمثــل 

نهجــا عمليــا لحوكمــة الــذكاء الاصطناعــي ضمــن نطــاق القانــون الإداري.
الكلمات المفتاحية: الحوكمة الخوارزمية؛ القانون المقارن؛ الاتحاد الأوروبي؛ حائل، الجوف.

Abstract

This comparative study investigates the incorporation of Artificial Intelligence (AI) into administrative de-
cision-making, with a specific focus on the judicial review frameworks in Saudi Arabia and the European 
Union. It assesses two distinct legal systems: the European Union, which emphasizes data protection, and 
Saudi Arabia, which is guided by Islamic laws and emerging AI governance frameworks. By juxtaposing 
these diverse legal systems, the research provides a comprehensive perspective on algorithmic governance 
as a crucial instrument for judicial oversight in administrative choices. Employing a comparative legal 
research methodology, it analyzes case law, primary legal texts, and secondary sources to explore proce-
dural disparities, particularly concerning the judicial oversight mechanisms governing AI-driven decisions. 
The findings reveal significant differences: Saudi Arabia adopts a centralized, efficiency-oriented model, 
while judicial oversight within the European Union is regulated by the General Data Protection Regulation 
(GDPR) (Article 22), ensuring the right to human intervention in AI decision-making. The study advocates 
for the implementation of cross-jurisdictional best practices and the establishment of standardized protocols 
to assess the rationality of AI decisions. A hybrid algorithmic governance framework that amalgamates 
Saudi Arabia’s emphasis on efficiency with the rights-centric oversight of the European Union could repre-
sent a pragmatic approach to AI governance within the realm of administrative law.
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      1. INTRODUCTION

      1.1 Context and Significance 

     Adopting AI in public administration has result-
ed in a global regulatory paradox involving OECD 
countries and the European Union. In contrast, na-
tions in the global South, such as Saudi Arabia, 
aim to achieve state efficiency and technological 
sovereignty. Whether as designers or consumers 
of AI, stakeholders should continuously develop 
algorithmic governance to mitigate the risks as-
sociated with the system. Saudi Arabia’s model 
demonstrates that algorithmic governance encom-
passes the practices and rules for designing and 
using algorithms integrated into AI technologies. 
Algorithm governance is not merely a collection 
of ethical guidelines or a charter; instead, it is 
based on procedures that must be followed to en-
sure that algorithms function as intended. Further-
more, algorithms should protect the public from 
non-compliance with the law and any form of 
discrimination. For these reasons, this compliance 
should be supported by a judicial system that pro-
motes regulatory oversight (Raman et al., 2025).

   Judicial oversight of AI applications is crucial for 
advancing public administration. While AI holds 
potential for enhancing accountability and equity 
within the judicial system, it also poses challenges 
related to bias and ethical concerns. Judges must 
monitor technological advancements to ensure 
that protective measures are effectively integrated 
into their policies. AI aids in analyzing extensive 
datasets and offers recommendations based on his-
torical outcomes and Islamic legal principles. Fur-
thermore, it reduces cognitive strain and enhances 
judges’ decision-making capabilities. Evidence 
from Saudi Arabia suggests that these systems can 
help address issues by leveraging existing data for 
decision-making. Nonetheless, concerns regard-
ing its adoption persist, along with pre-existing 
biases that judicial precedents may worsen. The 
lack of transparency in algorithmic governance 
also warrants scrutiny. Nevertheless, AI represents 
a transformative force impacting legal systems. 
This study proposes a hybrid governance model 
for AI that merges Saudi Arabia’s efficiency with 
the European Union’s rights-based approach, aim-
ing to create a balanced regulatory framework for 
nations in the global south (Raman et al., 2025). 

         1.2 Problem Statement

      The accelerated adoption of AI in administra-
tive decision-making across Global South coun-
tries has generated significant tension between 

technological advancement and foundational 
principles of administrative law. While AI prom-
ises improvements in efficiency, consistency, 
and data-driven governance, its integration into 
public administration presents challenges to es-
tablished norms of legal reasoning, procedural 
fairness, and judicial accountability. Administra-
tive decisions rendered or assisted by algorithms 
frequently lack transparency and are challenging 
to scrutinize through conventional legal mecha-
nisms. This situation disrupts core doctrines such 
as the right to be heard, the obligation to provide 
reasons, and the right to appeal, thereby under-
mining the rule of law(Serey et al., 2021). 

      Despite the increasing dependency on arti-
ficial intelligence in administrative processes—
including welfare eligibility, land allocation, and 
licensing—numerous jurisdictions in the Global 
South are devoid of comprehensive legal frame-
works that regulate the design, deployment, and 
oversight of algorithmic systems. The regulato-
ry infrastructure is frequently underdeveloped, 
courts are inadequately prepared to scrutinize 
AI logic, and there is a significant lack of clar-
ity regarding who bears liability for erroneous 
or discriminatory algorithmic outcomes (Raman 
et al., 2025). These shortcomings engender le-
gal uncertainty and pose considerable risks to 
citizens whose rights are impacted by automat-
ed decisions (Raman et al., 2025). The existing 
literature predominantly emphasizes Western 
legal systems, particularly the European Union’s 
General Data Protection Regulation and AI Act, 
providing limited insight into how non-Western 
legal traditions may address analogous challeng-
es challenges(Pedraza & Vollbracht, 2023).

       This disparity is particularly pronounced in 
the oversight of Islamic legal traditions as a po-
tential source of normative guidance. For instance, 
Saudi Arabia’s Sharia-based administrative frame-
work prohibits gharar (excessive uncertainty) and 
tadlis (deception), which conceptually align with 
algorithmic transparency, fairness, and trust re-
quirements. Nevertheless, the contribution of Is-
lamic jurisprudence to AI governance remains 
insufficiently explored (Raso, 2021). The central-
ized legal and technological development in Saudi 
Arabia presents a unique case for examining how 
Sharia principles can bolster algorithmic account-
ability while maintaining cultural legitimacy. Ad-
ditionally, ASEAN and other Global South nations 
encounter further challenges in harmonizing dis-
parate data governance systems, which impede the 
establishment of clear, enforceable standards for 
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personal data protection and algorithmic practic-
es regulation (Pedraza & Vollbracht, 2023).

     In order to address the existing legal and nor-
mative deficiencies, this study seeks to explore the 
potential of hybrid models—incorporating cod-
ified administrative law alongside Sharia-based 
ethical principles—to create a culturally grounded 
and legally practical framework for the regulation 
of artificial intelligence within administrative de-
cision-making processes. The study employs com-
parative legal analysis to examine the responses of 
the European Union and Saudi Arabia to the le-
gal challenges posed by algorithmic governance, 
thereby developing actionable models for juris-
dictions within the Global South that are situated 
similarly (Serey et al., 2021). This issue may be 
distilled into three questions:

1.	 What judicial oversight mechanisms exist 
within the European Union and Saudi Ara-
bia, specifically concerning Hail and Al-
Jouf, that guarantee legality, transparency, 
and accountability in AI-driven administra-
tive decision-making? 

2.	 What legal and institutional deficiencies 
exist in the governance of algorithmic deci-
sion-making across countries in the Global 
South, particularly concerning personal data 
protection, liability, and due process?

3.	 To what extent can the principles of Sharia, 
particularly the prohibitions against gha-
rar and tadlis, be effectively integrated into 
administrative AI systems to create hybrid 
models that maintain both ethical integrity 
and legal legitimacy? 

       1.3 Research Objectives

1.	 To conduct a critical evaluation of the judi-
cial and administrative frameworks utilized 
in the European Union and Saudi Arabia, 
integrating Hail and Al-Jouf into the gov-
ernance of artificial intelligence in public 
decision-making, with a particular focus on 
legality and procedural fairness.

2.	 To identify and analyze the legal, institution-
al, and normative deficiencies in artificial in-
telligence governance across jurisdictions in 
the Global South, particularly with regard to 
algorithmic transparency, personal data pro-
tection, and judicial oversight enforceability.

3.	 To develop a governance model that is both 
culturally grounded and legally robust, inte-

grating Sharia-based principles with codified 
administrative law, in order to support the re-
sponsible adoption of AI in Global South na-
tions, including those in the ASEAN region.

         1.4 Literature Review 

       In public administration, AI not only plays 
a significant role in predictive decisions but also 
allows institutions to anticipate future scenari-
os while at the same time preparing for present 
responses (Calzada, 2024). Available evidence 
shows that measures encouraging predictive an-
alytics can enhance forecasts of social trends and 
assist in addressing emerging issues. Converse-
ly, overreliance on past and historical data risks 
bringing out biases in the decision-making (Ra-
man et al., 2025). This phenomenon can be ex-
emplified through the various methodologies that 
advocate for the utilization of AI in forecasting 
prospective challenges. The integration of AI in 
the administrative decision-making process en-
compasses the collection of data pertinent to the 
compliance with job discipline training initiatives, 
as well as the formulation of economic models. 
The capacity to foresee such challenges empow-
ers the government to render informed decisions 
while proactively addressing contemporary is-
sues. Consequently, efficiency in decision-mak-
ing not only enhances governmental operations 
but also fosters the development of sound judg-
ments. AI has evolved from a peripheral innova-
tion to fundamentally transforming administra-
tive decision-making by integrating operational 
efficiency, normative consistency, and legal rigor 
into the framework of public governance. Rather 
than displacing the tenets of administrative law, 
AI functions to operationalize and strengthen its 
foundational principles—legal competence, ju-
risdictional validity, lawful purpose, procedural 
regularity, and formal requirements—through 
programmable architectures that minimize dis-
cretionary deviation. This transformation is be-
ing concretely implemented across various legal 
systems, notably within the European Union and 
Saudi Arabia, where AI is embedded within cod-
ified frameworks of administration moderniza-
tion. Conversely, the Administrative Procedure 
Act of the United States (APA), Federal law, 
governs the incorporation of artificial intelli-
gence within public administration in the United 
States. This Act ensures that decisions made by 
agencies, whether executed through automated 
processes or manual intervention, are grounded 
in statutory authority, reasoned decision-making, 
and appropriate notification (Serey et al., 2021). 
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Federal agencies, including the Internal Revenue 
Service, the Department of Homeland Security, 
and the Department of Labor, have implemented 
AI systems to prioritize claims, detect anomalies, 
and automate determinations classified as low-
risk (The Administrative Procedure Act (APA), 
5 U.S.C. §§ 551-559, 1946). Although the Ad-
ministrative Procedure Act does not explicitly 
reference AI, it mandates that agency regulations 
and adjudications comply with procedural re-
quirements, including the provision of reasoned 
explanations and the assurance of non-arbitrari-
ness (Motor Veh. Mfrs. Ass’n v. State Farm Ins, 
463 U.S. 29, 1983). 

    Integrating AI into administrative deci-
sion-making processes necessitates technical 
innovation and strict adherence to legal norms 
that ensure transparency, accountability, and pro-
cedural fairness. Recommendation 2020-1 issued 
by the Administrative Conference of the United 
States (ACUS) provides a foundational legal 
framework for the responsible deployment of AI 
within federal agencies, particularly where auto-
mated systems influence or determine individual 
rights and entitlements. AI tools must function 
within existing statutory and regulatory frame-
works, such as state unemployment codes or fed-
eral benefit systems, rather than circumventing 
them, thereby preserving the primacy of admin-
istrative law. ACUS emphasizes that agencies 
must differentiate between advisory algorithms 
and binding automated decisions and maintain 
clear internal guidelines that ensure all AI-as-
sisted outcomes remain reviewable under the 
Administrative Procedure Act (APA). Crucially, 
the recommendation emphasizes the importance 
of transparency not only for public legitimacy 
but also to fulfill due process in adjudication. 
Agencies must calibrate AI systems to produce 
interpretable and explainable outputs, especially 
when these systems are employed in legal de-
cisions that restrict individual freedoms or eco-
nomic access. Moreover, ACUS warns of the 
danger of encoding and reinforcing harmful bias, 
urging agencies to perform regular audits of data 
inputs and algorithmic behavior while assessing 
AI performance against established fairness met-
rics (Administrative Conference of the United 
States. Recommendation 2020-1: Agency Use of 
Artificial Intelligence, 2020). The guidance also 
advocates for strong internal oversight mecha-
nisms and external accountability through courts, 
Congress, and inspectors general, particularly 
when AI limits discretionary authority or leads 
to decisions that impact legal rights. Notably, 

the recommendation asserts that final decisional 
authority must remain with responsible human 
officials, ensuring technological efficiency does 
not overshadow normative judgment. In summa-
ry, ACUS Recommendation 2020-1 reframes AI 
not as a substitute for administrative legitimacy 
but as a tool that can enhance procedural integrity 
and support the rule of law in modern governance 
if legally designed and supervised (Awaisheh et 
al., 2024).

     Consequently, these systems are not legal-
ly distinct from the administrative state but are 
integrated within it. In the context of the Euro-
pean Union, principles of administrative legality 
are deeply ingrained in the civil law tradition, 
requiring traceability, legal justification, and 
procedural fairness in every administrative act. 
Article 22 of the GDPR guarantees that individ-
uals are protected against decisions made solely 
based on automated processing, unless such pro-
cessing is legally authorized, includes sufficient 
safeguards, and is subject to contestation (Raso, 
2021). Furthermore, the formal protections out-
lined in GDPR Article 22, which allow individ-
uals to challenge automated decisions, are often 
inadequately equipped to address the collective 
and institutional complexities of public admin-
istration. Scholars highlight a persistent “trans-
parency fallacy”: the misguided assumption that 
revealing source code or algorithmic parameters 
equates to true transparency. Genuine adminis-
trative transparency requires legal interpretabil-
ity, auditable decision trails, and the ability for 
normative evaluation, rather than just technical 
accessibility (The General Data Protection Reg-
ulation (GDPR) (European Union) 2016 O.J. (L 
119), 2016).

     The European Artificial Intelligence Act cre-
ates a thorough legal framework that incorpo-
rates artificial intelligence into the established 
structure of administrative law. It designates its 
application in public administration as “high-
risk” under Article 6. This designation is crucial 
because it enforces strict legal responsibilities 
on administrative bodies, especially concerning 
the creation of risk management systems (Arti-
cle 9), adherence to documentation and disclo-
sure requirements (Article 13), ensuring human 
intervention (Article 14), and maintaining au-
ditable data governance methods. These obliga-
tions extend beyond mere regulatory measures; 
they serve as procedural safeguards embedded 
within European administrative law, ensuring 
that all administrative outputs—algorithmic or 
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otherwise—are consistent with legality, propor-
tionality, and the right to be heard (Artificial In-
telligence Act, European Union, 2024).

      National procedural codes support this frame-
work. For instance, France’s Code of Relations 
between the Public and the Administration 
(CRPA) imposes a definitive obligation on ad-
ministrative authorities to provide well-founded 
legal reasoning (motivation) for their decisions 
(Articles L211-1 to L211-5). This obligation 
similarly extends to individuals affected by algo-
rithmically generated actions. When algorithmic 
decision-making influences individual rights or 
benefits, French law necessitates transparency 
in automated processing. This legal framework 
ensures that individuals possess the right to re-
quest a human review. This regulatory dynamic 
elucidates that within European legal systems, 
artificial intelligence is not perceived as an inde-
pendent authority; rather, it operates solely as a 
subordinate instrument (France’s Code of Rela-
tions between the Public and the Administration 
(CRPA), 2016). The integration of AI must not di-
minish accountability or compromise fundamen-
tal administrative principles like transparency, le-
gal reasoning, and judicial review. The European 
model facilitates cooperation with Saudi Arabia 
and its legal framework, particularly as Saudi 
Arabia undergoes a swift digital transformation 
in alignment with Vision 2030. This advance-
ment can be achieved through the establishment 
of procedural frameworks, including the Law of 
Administrative Procedure. By embedding artifi-
cial intelligence within a structure that emphasiz-
es legal reasoning, ministerial accountability, and 
citizen recourse mechanisms, digital governance 
can advance efficiently and lawfully(Pedraza & 
Vollbracht, 2023). A failure to adhere to these 
principles could jeopardize the procedural legit-
imacy that administrative law strives to uphold.

       A notable case is the SyRI case, where the Dis-
trict Court of The Hague invalidated the System 
Risk Indication algorithm employed in welfare 
fraud detection. The court concluded that, despite 
its technological sophistication, the system violat-
ed Article 8 of the European Convention on Hu-
man Rights and, fundamentally, the administrative 
law principles of proportionality, legality, and pro-
cedural justification. The ruling established that 
AI-generated administrative outputs are not ex-
empt from legal scrutiny; they represent, and con-
tinue to represent, administrative decisions with 
full legal effect, necessitating compliance with es-
tablished doctrines (Appelman et al., 2021). 

     From an administrative law perspective, the 
court’s rationale was founded on several essential 
principles. Firstly, it determined that the princi-
ple of legality, which mandates that all admin-
istrative actions possess a clear legal basis, was 
violated. While SyRI had a statutory foundation 
under Dutch law, the court deemed the legisla-
tive framework excessively vague and obscure to 
satisfy the foreseeability standard required under 
national and European administrative legal doc-
trine. Citizens could not meaningfully compre-
hend how decisions affecting them were being 
rendered, nor could they anticipate or contest the 
consequences of their data being utilized or pro-
cessed (Appelman et al., 2021).

     Secondly, the court emphasized the principle of 
proportionality, a fundamental element of Europe-
an and civil law administrative traditions(Pedraza 
& Vollbracht, 2023). The design of SyRI enabled 
extensive data surveillance and risk assessments 
that were neither necessary nor precisely aligned 
with the goal of fraud prevention. The indiscrimi-
nate nature of data collection, along with the lack 
of individualized assessment, violated the balance 
between public interests and private rights. This 
conclusion was consistent with established admin-
istrative jurisprudence, which stipulates that any 
infringement on individual rights by administra-
tive authorities must be proportionate to the public 
interest being served.

       Thirdly, the court underscored a violation of 
procedural fairness and transparency, which are 
fundamental pillars of administrative adjudica-
tion (Raman et al., 2025). The SyRI system func-
tioned as a “black box”; the details of its opera-
tion, criteria, and logic were not revealed to the 
affected individuals. Consequently, those facing 
unfavorable administrative outcomes were de-
prived of the opportunity to comprehend, contest, 
or appeal the decisions produced by the algo-
rithm. This constituted a breach of the principle 
of “hear the other side”—the fundamental right 
to be heard, a procedural guarantee enshrined 
within administrative codes.

      Fourth, the ruling reinforced that account-
ability mechanisms in administrative governance 
cannot be bypassed by technological delegation. 
Even with algorithmic systems influencing de-
cision-making, the administrative body retains 
legal responsibility for ensuring that outcomes 
meet constitutional and statutory standards. In 
this regard, the SyRI decision mirrors a wider le-
gal consensus: algorithmic tools do not supplant 



6061 السنة الثامنة، العدد 27، المجلد الثاني، سبتمبر 2025 
                                          السنة الثامنة، العدد 27، المجلد الثاني، سبتمبر 2025 

Dr. Hashem Baker Ali Alshaikh

legal reasoning; they are required to align with 
it. Ultimately, the SyRI ruling stated that AI-gen-
erated administrative outputs are subject to legal 
examination. They represent formal adminis-
trative actions with full legal consequences and 
must fulfill the same procedural safeguards and 
doctrinal standards as conventional administra-
tive decisions. This ruling thus aids in forming 
a new body of jurisprudence that insists digital 
modernization in public administration must in-
corporate, not bypass, core principles of legali-
ty, proportionality, transparency, due process, 
and accountability. However, as AI evolves, es-
pecially within Machine Learning (ML), its in-
herent complexity creates epistemic opacity that 
complicates administrative traceability. Unlike 
rule-based systems, ML models generate results 
through probabilistic pattern recognition, mak-
ing their internal logic unclear to both develop-
ers and end-users (Appelman et al., 2021). The 
court explicitly stated that technological utility 
does not exempt legal justifiability requirements. 
The legality of a decision is contingent not on its 
computational output, but on the governability of 
the system that produced it.

      In Saudi Arabia, integrating AI into admin-
istrative processes enhances efficiency, digital 
governance, and institutional performance. For 
instance, regional governments in Hail and Al- 
Jouf have begun implementing artificial intelli-
gence in licensing and e-government services. 
A strong framework of statutory oversight and 
ministerial regulation guides the development of 
administration in Saudi Arabia. In this context, 
artificial intelligence is seen not as a disruptive 
innovation but as a governance mechanism that 
aligns with legal certainty, institutional compe-
tence, and service delivery accountability, es-
sential for maintaining public trust and ensuring 
administrative legitimacy (Alotaibi & Alshehri, 
2023). Across both jurisdictions—the European 
Union and Saudi Arabia—a clear jurisprudential 
trend emerges: AI-generated decisions are not a 
departure from administrative law but a reaffir-
mation of its principles in a digital context. The 
deployment of AI does not nullify the require-
ments of legality, proportionality, procedural 
fairness, or judicial review. Instead, it necessi-
tates the reinvention of these doctrines for the 
algorithmic age, embedding them within auto-
mated systems’ design, operation, and oversight 
(Appelman et al., 2021).

      The future of AI in administrative law is delin-
eated by structural augmentation. When restricted 

by legal standards, artificial intelligence functions 
as an instrument for legal fidelity, effectively re-
inforcing administrative values through digital 
infrastructures. As governments acclimate to this 
new administrative paradigm, the imperative is un-
mistakable: ensuring that the rule of law not only 
survives automation but also governs it. Available 
evidence indicates a policy gap in the governance of 
existing applications. The Kingdom of Saudi Ara-
bia lacks specific uniformity in its industry-specific 
regulations (Appelman et al., 2021). This deficiency 
impedes institutions from implementing effective 
policies that promote the safety and reliability of 
algorithms. Furthermore, approaches that facilitate 
enhanced growth in the public sector must be ad-
opted to deliver accurate solutions to the populace 
(Wolswinkel, 2022). Additionally, a persistent gap 
in addressing AI bias continues to pose significant 
challenges for numerous governance institutions. 
These insights enable policymakers to anticipate 
emerging challenges with greater efficiency (Ger-
lich, 2024). Moreover, minimal evidence exists on 
handling improvements to AI transparency, which 
affects the functioning of entire AI organizations. On 
the other hand, supporters of algorithmic governance 
argue that the capacity to improve administrative 
policies and efficiency in its system helps to reduce 
human cognitive errors. These proponents empha-
size how AI systems have enhanced efficiency and 
improved decision-making (Raman et al., 2025). 

      In this study, Saudi Arabia can be used as a 
model to illustrate that Islamic law can guide AI 
governance. The issue of personal data protection 
has not only been a concern, but there have also 
been increasing issues illustrating the nature of 
security in individual data (Pedraza & Vollbracht, 
2023). Due to a lack of uniform data, it is difficult 
for jurisdictions to establish policies regulating 
data. There is a need to ensure that current pol-
icies are understood in a way that can encourage 
security into existing policies. Ensuring that or-
ganizations have provided accurate regulations in 
existing systems is a measure that can be used to 
promote privacy in existing policies. 

       1.5 Structure 

       The research framework comprises intercon-
nected components as outlined below: 

1.	 The introduction underscores the research 
problem statement and objective, and pro-
vides a Literature review.

2.	 Outlines the methodology, data resources, 
research strategy, and analysis used in this 



6061 السنة الثامنة، العدد 27، المجلد الثاني، سبتمبر 2025 
                                          السنة الثامنة، العدد 27، المجلد الثاني، سبتمبر 2025 

Algorithmic Governance and Judicial Oversight: A Comparative Analysis of AI 
Integration in Administrative Decision-Making and Its Implications for Judicial Review

study framework. 

3.	 Analysis and Discussion: A comparative ex-
amination of themes and results between the 
Global South and Europe is warranted. 

4.	 Conclusion: Summarizes findings, addresses 
recommendations, acknowledges concerns. 

         2. METHODS

         2.1 Research Approach 

        This research uses a comparative, normative, 
and qualitative legal methodology to explore 
how legal traditions—specifically the EU’s civ-
il law system and Saudi Arabia’s Sharia-based 
administration—handle the challenges of AI in 
administrative decision-making. This methodol-
ogy systematically evaluates two distinct yet rich 
legal systems, highlighting their differences and 
shared principles that guide algorithmic account-
ability. Rather than pursuing convergence for its 
own sake, this methodology emphasizes function-
al equivalence, illustrating how different jurisdic-
tions achieve similar objectives such as legality, 
procedural fairness, and public accountability 
through culturally and jurisprudentially unique 
mechanisms (Alotaibi & Alshehri, 2023). The 
normative aspect of the research concentrates on 
developing a governance framework that recon-
ciles technological efficiency with legal legitima-
cy, incorporating Sharia principles such as gharar 
and justice alongside established protections like 
transparency obligations, human oversight, and 

judicial review as outlined in the GDPR and the 
EU AI Act. The qualitative component centers 
on thematic analysis, which permits the study to 
capture emerging legal concerns and conceptual 
themes, such as opacity, responsibility, and insti-
tutional trust, through meticulously examining 
legal texts, policy documents, and case studies. 
This methodology serves as a guide for juris-
dictions in the Global South, particularly those 
situated within the ASEAN framework, in the 
formulation of culturally relevant, legally consis-
tent, and administratively enforceable oversight 
systems for artificial intelligence (AI). Conse-
quently, this research approach is fundamentally 
interdisciplinary, integrating comparative law, 
public administration, Islamic jurisprudence, and 
legal theory to deliver a thorough understanding 
of AI governance in administrative law (Alotaibi 
& Alshehri, 2023). 

         2.2 Data Sources 

A number of key sources pertaining to algorith-
mic governance were meticulously examined, 
with particular emphasis on Saudi Arabia’s AI 
strategy as a component of Vision 2030, various 
administrative rulings, proposals submitted to 
the European Parliament regarding AI, and perti-
nent common law cases, such as “Citizens versus 
Minister of Social Affairs” within the European 
Union. Furthermore, scholarly articles were se-
lected from databases including ECONSTOR, 
JSTOR, Google Scholar, and ResearchGate. The 
criteria for eligibility are delineated below. 

       2.3 Analytical Framework 

     The research employs a normative legal mod-
el to assess the available evidence on algorithmic 
governance and the enhancement of judicial over-
sight. AI systems can be applied to transforming 
core governance operations by enhancing deci-
sion-making. Lawmakers and the state have con-
tinued to expand their ability to use AI systems 
across numerous governmental agencies to im-
prove efficiency in the delivery of government 
services while also enhancing decision-making. 
Focus on handling ethical practices, improving 

interagency collaboration, and encouraging ad-
vancements in governance has been adopted 
(Wolswinkel, 2022). 

       Numerous instances have facilitated the 
adoption of artificial intelligence in judicial 
oversight. For example, the case of Loomis v. 
Wisconsin illustrates how software can enhance 
informed decision-making. This case led to the 
implementation of an algorithm as an evaluative 
tool for decision-making, allowing organizations 
to respond promptly to changing customer needs 
and market conditions (Loomis v. Wisconcin, 
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137 S. CT. 2290, 2016). Conversely, algorithms 
have been identified as capable of processing 
vast amounts of data and detecting anomalies, in-
cluding complex ones that humans can overlook. 
AI systems can also produce accurate predictions 
while providing insights that individuals can use 
to make informed decisions (Fine et al., 2025).

       Algorithms are not only able to improve ef-
ficiency but also eliminate any concerns in work-
flows. This automation helps to improve the col-
lection and analysis of available data. AI systems 
facilitate easy and efficient access to information, 
eliminating the need for manual data gathering. 
This allows individuals to make decisions faster 
and more accurately (Calzada, 2024). The abil-
ity to achieve accuracy in task automation was 
identified as a practical approach, encouraging 
decision-making accuracy. Moreover, consisten-
cy in decision-making is also attained through 
improved concerns that help eliminate any issues 
affecting individuals’ ability to make accurate 
decisions (Babsek et al., 2025). Additionally, AI 
systems enhance decision-making and increase 
the accuracy with which individuals address their 
issues in the justice system.

        Saudi Arabia presents a compelling and robust 
model for the integration of AI into administrative 
decision-making—a model that harmonizes tech-
nological innovation with legal legitimacy and 
moral responsibility. In contrast to numerous ju-
risdictions that adopt artificial intelligence for its 
efficiency without embedding it within a coherent 
legal framework, Saudi Arabia ensures that every 
algorithmic output utilized by governmental agen-
cies is regarded as a formal administrative act, 
fully subject to legal standards, procedural con-
trols, and judicial oversight. This model is firmly 
anchored in both statutory administrative law and 
the normative authority of Sharia, which jointly 
mandate that all decisions, whether automated or 
not, be founded upon principles of justice, trans-
parency, and the pursuit of public welfare. By 
insisting that AI systems adhere to fundamental 
legal principles such as due process, lawful au-
thority, evidentiary integrity, and accountability, 
Saudi Arabia mitigates the risks of opaque, unre-
viewable automation that afflict governance sys-
tems elsewhere. Furthermore, the ethical force of 
Sharia reinforces the imperative to avert harm, up-
hold fairness, and preserve human dignity in every 
public action, including those influenced by ma-
chine reasoning. The outcome is an exceptionally 
integrated governance framework in which digital 
transformation does not undermine legal account-

ability but rather enhances it. In this context, Saudi 
Arabia’s administrative AI architecture establishes 
a normative standard that other nations, particular-
ly those maneuvering the intersection of tradition, 
law, and technology, would benefit from emulat-
ing. It illustrates that artificial intelligence can be 
domesticated by legal frameworks, shaped by eth-
ical considerations, and employed to advance the 
public interest without compromising legitimacy 
or undermining procedural justice (Appelman et 
al., 2021).

          3. ANALYSIS AND DISCUSSION

      In the global evolution of AI governance, 
Saudi Arabia is emerging as a jurisdiction inte-
grating artificial intelligence through regulatory 
adaptation and profound legal-ethical transforma-
tion. This is most evident in regions such as Hail 
and Al-Jouf, which serve as practical laboratories 
for aligning emerging technologies with Islamic 
jurisprudence and centralized administrative law. 
Unlike the European Union, where algorithmic 
regulation is grounded in formal instruments such 
as the Artificial Intelligence Act which classifies 
AI applications into risk categories and mandates 
transparency (Article 13), human oversight (Arti-
cle 14), and traceability—Saudi Arabia’s model is 
embedded in a teleological legal tradition, where 
the legitimacy of public action is measured not 
only by procedural conformity but by adherence to 
substantive moral goals. In Hail, AI systems used 
in smart licensing, municipal services, and urban 
planning are governed by local administrative pro-
tocols developed under Royal Decree No. M/43 
(1992), which defines administrative responsibil-
ity and mandates legal accountability for govern-
ment acts. Here, algorithms are subject to over-
sight by regional administrators trained not only 
in digital systems but in the application of Sharia 
principles, such as (no harm, no reciprocation of 
harm), ensuring that data-based decisions do not 
produce disproportionate outcomes. This principle 
parallels the EU’s proportionality doctrine in ad-
ministrative law but is culturally rooted and carries 
moral, not just legal, weight (Raso, 2021).

        In Al-Jouf, where AI is increasingly used for 
environmental forecasting and land management 
in agriculture, which is key to the region’s eco-
nomic identity, the application of AI must pass 
through both technical validation and doctrinal 
vetting. This dual-layer scrutiny—technical plus 
ethical—is not incidental but institutional. For 
example, oversight is conducted by entities such 
as the Saudi Data and Artificial Intelligence Au-
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thority (SDAIA) and the Control and Anti-Cor-
ruption Authority (Nazaha), which integrate AI 
system assessments with anti-fraud mandates 
derived from Sharia’s doctrine of tadlis (decep-
tive misrepresentation). This is a deeper commit-
ment to ethical governance than what is typically 
seen in Western administrative systems, where 
judicial review and ombudsman offices usually 
intervene after the fact. In Saudi Arabia, AI le-
gitimacy is front-loaded—systems are expected 
to conform to legal and ethical thresholds before 
deployment, ensuring anticipatory compliance.

       This distinction is significant. While ad-
vanced in procedural rights (e.g., GDPR Ar-
ticle 22, right not to be subject to automated 
decision-making), the European model relies 
on courts and data protection authorities for en-
forcement. In contrast, Saudi Arabia presents a 
proactive, value-integrated approach: artificial 
intelligence is aligned with the maqasid al-sha-
riah (higher objectives of Islamic law), such as 
justice, welfare (maslahah), and trust (amanah), 
from the outset. This alignment renders algorith-
mic systems legally compliant and normatively 
legitimate, reflecting the theological foundation 
of governance as a trust between the ruler and 
society. Moreover, this system is supported by 
structural centralization. While European AI 
governance often disperses across multiple lay-
ers (national regulators, EU institutions, courts), 
Saudi Arabia benefits from unitary governance 
and hierarchical clarity, which enable real-time 
corrections and centralized accountability. The 
Board of Grievances plays a crucial judicial role 
in reviewing administrative actions, including 
those involving AI, under principles that com-
bine statutory obligations with moral reasoning. 
This unique configuration—legal centrality, eth-
ical depth, and regional implementation—allows 
Saudi Arabia to present a model that jurisdictions 
in the Global South may find more culturally 
compatible than Western technocratic regimes. A 
novel governance model is poised to emerge in 
which artificial intelligence is neither positioned 
above the law nor is it merely subordinate to it; 
rather, it will be molded by the moral framework 
of the law. The experiences of Saudi Arabia—
particularly in the regions of Hail and Al-Jouf—
exemplify how algorithmic decision-making can 
harmonize with culturally ingrained legal prin-
ciples, thereby presenting a robust alternative to 
risk-oriented or compliance-centered method-
ologies. This suggests a future in which digital 
governance does not deviate from tradition but 
perpetuates it through innovative technological 

means, ensuring that technological advancements 
reinforce justice rather than undermine it(Alharbi 
& Ghonimy, 2025).

         3.1 Algorithmic Governance 

      In public administration, AI tools enhance 
data analysis and decision-making. They help 
manage large datasets and empower policymak-
ers to make informed choices. By analyzing data, 
AI tools provide valuable insights that enhance 
decision-making processes. Deployed on com-
plex datasets, they improve performance and 
suggest various approaches for policymakers. 
Additionally, AI tools transform government-cit-
izen engagement, making public involvement 
more efficient and accessible (Hine, 2024). This 
approach not only encourages improvement of 
efficiency but also advances the ability to en-
courage communication. By boosting sentiment, 
these tools can easily provide advanced insights 
and approaches for improved policy-making 
(Raman et al., 2025). Ultimately, the Sharia law 
framework can enhance sentiment while foster-
ing a more participatory approach to governance 
(Calzada, 2024).	

        In judicial oversight, AI can be adopted as 
an assistive tool that provides advanced policy-
making capabilities while encouraging govern-
ments to take proactive measures before issues 
arise. This modelling approach facilitates im-
proved policy transformation and reshapes how 
governments interact and engage with their cit-
izens. AI enhances data analysis, a key element 
that supports informed decision-making (Kram-
er, 2024). Adopting algorithms that can process 
datasets more quickly helps provide new insights 
that individuals have adopted. For example, AI 
can analyse numerous datasets in the courts, pro-
viding solutions that could otherwise not have 
been resolved through the human eye (Awaisheh 
et al., 2024). Minimizing current issues makes 
it easier for individuals to adopt improved mea-
sures and make faster decisions (Calzada, 2024). 
Governments can leverage predictive analytics in 
immigration to enhance regulatory compliance 
and guide public policy (Wolswinkel, 2022). AI 
streamlines regulations to foster adherence to 
laws. The model traces data on immigrants and 
residents over time, facilitating the formulation 
of preventive strategies.

     Additionally, predictive algorithms tackle 
environmental impacts and enhance compliance 
across various industries (Unzen, 2023). Govern-
ments can enforce existing standards that advo-
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cate for these policies and support ongoing initia-
tives. Adopting these regulations can strengthen 
enforcement while simultaneously enhancing the 
public administration’s capacity for improved 
accountability in its practices. These principles 
aim to further develop and reinforce current ini-
tiatives, promoting fairness in government policy 
decisions (Calzada, 2024)   

      In overall governance, AI can enhance a de-
partment’s efficiency in allocating resources and 
effectively utilizing existing tools. AI can utilize 
algorithms driven by data and informed by ex-
isting systems to facilitate optimization. The in-
formation can help governments implement their 
systems more efficiently and reliably. In cases 
where large amounts of data are available, algo-
rithms can make informed decisions to identify 
trends and enhance decision-making accuracy 
(Abdurakhmanova, 2024). As part of using re-
sources efficiently, these tools can be utilized to 
encourage the proper utilization and adoption of 
resources in an effective manner (Raso, 2021). 
These approaches can be used to encourage im-
proved distribution while at the same time en-
hancing efficiency in governance. Algorithmic 
governance promotes public participation by en-
abling individuals to engage in the decision-mak-
ing process. Global South governments can 
readily access citizens’ opinions and input this in-
formation into AI systems, efficiently identifying 
trends (Calzada, 2024). By processing data, these 
systems can streamline responses and encourage 
greater public involvement in government (Un-
zen, 2023). The approach benefits the public, 
encourages improvements in governmental pol-
icy, and enhances the ability to make appropri-
ate decisions (Zidouemba, 2025). By analyzing 
available sentiment, the government can adopt 
an efficient approach to make accurate decisions 
that will improve results. Additionally, feedback 
can be provided to individuals, promoting better 
engagement in government matters. This feed-
back guides the government’s responsive actions. 

        3.2 Judicial Oversight

       Several jurisdictions worldwide adopt unique 
approaches to overseeing AI decisions. The Euro-
pean Union has implemented a risk-based strategy 
to handle AI decisions cautiously. The European 
Union ensures increased social and human over-
sight of these decisions to eliminate bias-related 
concerns (Calzada, 2024). The European Union’s 
AI Act encourages contesting AI decisions and 
ensures the distribution of responsibility for 

harms caused by AI. This enables institutions to 
safeguard citizens from harm while enforcing 
transparency policies. Fundamental rights are 
protected under these policies, promoting better 
adoption and implementation (Chaaben et al., 
2025). The European Union ensures that systems 
used for decision-making are identified as risky, 
unacceptable, and have minimal impact. Each 
class is consistently regulated through specific 
regulations and oversight requirements(Kon-
idena et al., 2024). These measures ensure that 
organizations developing these systems adopt 
transparent systems. Implementing these policies 
guarantees that AI cannot be used in specific in-
dustries. The model emphasizes the ethical im-
plementation of policy and protects individuals 
from harmful state measures  (Calzada, 2024)  

     Most jurisdictions expected international bod-
ies and other agencies to help safeguard privacy. 
However, this is not the case, as numerous in-
fringements occur due to opaqueness, especial-
ly when modifying existing systems (Kramer, 
2024). There have also been security breaches in 
these systems, a factor that prevents the systems 
from achieving improved security initiatives and 
safeguarding individuals. Measures that promote 
transparency should be encouraged to enhance 
governance and control of existing risk measures. 
Any comprehensive initiatives to protect the state 
should ensure that additional governance mea-
sures are implemented at all levels. 	

        3.3 Comparative Analysis 	

     While Saudi Arabia has implemented an AI 
approach that global southern nations can follow, 
the approach has a limited judicial role, as state 
agencies audit most AI decisions. Establishing a 
precedent to prevent human harm could enhance 
the implementation of this approach within the 
states. These initiatives aim to control specific 
elements of their laws while avoiding conse-
quences associated with their jurisdictions being 
impacted by existing regulatory policies (Euro-
pean Union’s Parliament AI Act, 2019). There-
fore, measures to protect people’s wellness from 
exploitation are vital, emphasizing laws pro-
tecting the state. Saudi Arabia consistently pro-
motes ethical guidelines while ensuring policy 
diversity. This policy promotes social harmony 
and encourages AI to support state objectives. 
The European Union sees diversity as crucial for 
positioning and governance, advocating for the 
equitable deployment of tools through efficient 
policy adoption (Alotaibi & Alshehri, 2023).
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Saudi Arabia aims to boost digital literacy for 
everyone through Vision 20230, enhancing indi-
viduals’ understanding of modern systems. Most 
users need to know how to engage with and ef-
fectively use these systems, which will encourage 
better adoption and functionality (Unzen, 2023). 
Moreover, users can be informed about the tasks 
of these systems, enabling interactions to help in-
dividuals understand the systems’ elements and 
functioning (European Union’s Parliament AI Act, 
2019). Global South AI models can become high-
ly efficient by encouraging the adoption of trans-
parency initiatives into administrative decisions. 
These initiatives ensure individuals within the 
state operate transparently, encouraging openness 
in these systems (Awaisheh et al., 2024). 

         3.4 Saudi Arabia Approach 

      Saudi Arabia has a systems approach that 
seeks to provide regulations across different 
levels of government. For example, the federal 
government has issued several acts that ensure 
effective governance and control over its pol-
icies through specific initiatives and laws that 
encourage and shape how AI is managed within 
its core elements. In particular, the Saudi AI Act 
provides various ways individuals and institu-
tions can use AI without harming people. While 
the policies identified by the AI Act under Vision 
2030 are recognized as beneficial for improving 
the entire system’s performance, approaches that 
promote health improvements while simultane-
ously reducing disparities within the country are 
considered essential for the overall wellness of 
its people.  

      Sharia law supports the notion that human 
involvement is essential in all aspects that gov-
ern AI decisions. This approach is designed to 
ensure that AI is utilized to assist individuals 
in enhancing their capabilities and appropriate-
ly interacting with the state. Specifically, it is a 
significant policy to promote the development 
of the system in a manner that facilitates evalu-
ation and implementation across various states’ 
decision-making(Abdurakhmanova, 2024). The 
AI governance framework in Saudi Arabia is in-
fluenced by legal regulations and guidelines that 
prioritize ethical practices and human engage-
ment. The Personal Data Protection Law (PDPL) 
requires individuals to be informed about how 
their data is processed and grants them the right 
to access, correct, and delete their information. It 
emphasizes the importance of human oversight 
in AI systems to ensure transparency and control. 

Article 4 specifies that explicit consent must be 
obtained for data collection, which is essential 
for the development of algorithms (Raman et al., 
2025). Articles 20 to 24 delineate the rights to 
access, rectify, and eliminate data, all of which 
are fundamental for algorithms that process per-
sonal information. Article 11 imposes a duty on 
data controllers to implement measures to pro-
tect personal data against unauthorized access, a 
matter of paramount importance for the integrity 
of algorithms. Article 13 specifies the conditions 
under which data may be transferred outside the 
Kingdom, thereby guaranteeing ongoing protec-
tion once the data has exited the jurisdiction of 
Saudi Arabia (Appelman et al., 2021).

     Additionally, the SDAIA Law, enacted in 2019, 
plays a crucial role in promoting the ethical de-
velopment of AI. It encourages organizations to 
adopt measures that guarantee human involve-
ment in AI decision-making, thereby mitigating 
risks tied to automated systems, such as biases and 
unethical outcomes. SDAIA partners with govern-
mental entities, private enterprises, and academic 
institutions to promote AI innovation while up-
holding ethical standards. The E-Commerce Law, 
which came into effect in 2019, governs online 
transactions, including those that utilize AI tech-
nologies. It mandates businesses to provide clear 
and detailed information about their products and 
services, which is essential for algorithmic sys-
tems that tailor offerings based on consumer data. 
Companies must disclose the terms and conditions 
of electronic transactions, ensuring that consum-
ers understand how their data will be used, par-
ticularly in algorithm-based services (Principles 
and Controls of AI Ethics, 2023). The National 
Cybersecurity Strategy’s Framework mandates 
organizations to implement strong security mea-
sures for AI systems and ensure human account-
ability against cyber threats. It highlights the need 
for human governance in ethical aspects while 
maintaining the integrity and security of AI ap-
plications. The Cybersecurity Law aims to protect 
essential information and infrastructure (Awaisheh 
et al., 2024). Data Protection legislation compels 
organizations to secure sensitive data for reliable 
algorithmic decision-making. Incident Reporting 
Entities must report cybersecurity incidents to 
enable quick responses to data breaches. In Saudi 
Arabia, the Intellectual Property Law protects AI 
innovations, though it does not mainly focus on 
data protection. Under Patent Law, AI algorithm 
innovations can be patented, promoting research 
and development. Copyright regulations safe-
guard software and algorithmic code, protecting 
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the rights of developers. Vision 2030 stresses the 
critical role of technology, particularly AI, in ad-
vancing a digital economy based on data and AI 
developments. Moreover, government initiatives 
aim to boost investments in AI startups and re-
search, creating an environment that fosters algo-
rithmic innovation (Principles and Controls of AI 
Ethics, 2023).

     The Saudi Arabian Monetary Authority 
(SAMA) has established regulations aimed at the 
ethical utilization of AI within the banking sector. 
These rules prioritize transparency, consumer pro-
tection, and the essential role of human oversight 
in AI decision-making. They foster a cohesive en-
vironment where ethical considerations, human 
involvement, and accountability are vital for AI 
applications. By enshrining these principles in 
law, Saudi Arabia ensures that AI serves the pub-
lic interest, enhances governance, and aligns with 
Islamic values. This approach encourages inno-
vation and builds public trust in AI, positioning 
the Kingdom as a frontrunner in ethical technolo-
gy(Personal Data Protection Law (PDPL), 2021). 
Furthermore, Saudi Arabia promotes research into 
these systems and involves individuals in the de-
velopment of AI legislation. Ensuring equitable 
deployment of these systems is a key policy initia-
tive guided by established regulations (Principles 
and Controls of AI Ethics, 2023).  

      Saudi Arabia should implement a quality 
assurance initiative to promote the sharing of 
AI tools while enhancing performance. Col-
laborative efforts must ensure efficiency in im-
plementing transparency. Although some risk 
management elements exist in the United States, 
the government needs initiatives for regulatory 
support. Reducing departmental risk can foster 
a positive approach and trust in current systems. 
Without an effective strategy, implementing sys-
tems may impact individual liberties. Regulatory 
plans should be expedited across all departments 
to improve policy performance and address con-
cerns effectively (Nikolinakos, 2023). Saudi 
Arabia leads in its approach and has also been 
identified as providing a robust ecosystem where 
numerous companies and organizations can 
learn. Since its development, the authorities in 
Saudi Arabia have created a solid framework and 
strategy that outlines the boundaries and guide-
lines for its citizens. Saudi Arabia’s approach 
aims to ensure that technological advances are 
balanced with the stability of its systems, the pro-
vision of national security, and improvements in 
content governance (Chaaben et al., 2025). The 

Saudi Arabian government has adopted a person-
al information policy that encourages developers 
to implement a stringent policy and strategy to 
protect its citizens better while ensuring adher-
ence to its regulations.

      Saudi Arabia has also implemented sec-
tor-based regulations, with each state sector 
grounded in a robust approach that focuses on 
specific units of the country, thereby encourag-
ing proper adoption within the nation (Fine et 
al., 2025). Responsibilities to achieve oversight 
have been focused on particular institutions to 
ensure that the state has improved its oversight 
of these units (Unzen, 2023). The government 
implemented an approach focused on algorith-
mic practice and preventing discrimination that 
could affect its people. In Saudi Arabia, the legal 
framework supporting data and AI, particularly 
algorithmic processes, is evolving rapidly. This 
framework is primarily shaped by several key 
statutes and regulations that emphasize data pro-
tection, privacy, ethical use of technology, and 
the promotion of AI (Personal Data Protection 
Law (PDPL), 2021).  

Saudi Arabia’s legal landscape is increasingly 
supportive of data and AI, particularly in algo-
rithmic operations. The integration of the Person-
al Data Protection Law, the SDAIA framework, 
and other relevant regulations forms a robust reg-
ulatory framework that promotes the ethical use 
of data and responsible growth of AI. As these 
laws evolve, they will significantly impact the fu-
ture of AI and data governance in the Kingdom, 
ensuring that technological advancement aligns 
with national interests and moral standards. This 
legislation commits to aligning AI technologies 
with Vision 2030 values, which aim to transform 
the Kingdom’s digital landscape while upholding 
Islamic principles of justice and fairness (Person-
al Data Protection Law (PDPL), 2021).

         3.5 European Union’s Approach 

The European Union has safeguarded its citizens 
through various safety measures while promot-
ing algorithms and fostering trust to enhance 
industrial capacity (Abdurakhmanova, 2024). 
The European Union aims to create a hub and 
ensure the development of systems that its citi-
zens will trust. These measures seek to improve 
transparency within the state while encouraging 
the development of actions and initiatives that 
promote social welfare for its people (European 
Union’s Parliament AI Act, 2019). Although this 
approach effectively mitigates significant risks, 
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little progress has been made regarding litigation. 
Lawsuits should be established to demonstrate 
that the existing policies benefit the people. 

     The European Union implemented the GDPR 
to establish a policy framework for regulating 
algorithms in its member states. Despite the 
involvement of numerous agencies, the initia-
tive fell short in providing adequate training 
for personnel on the policy (Katzenbach & Ul-
bricht, 2019). Regulations that the public does 
not understand well cannot foster a system that 
improves functionality (Kramer, 2024). Addi-
tionally, the laws contained gaps that failed to 
shield industries from potentially impactful de-
cisions. A notable incident in 2021, where Uber’s 
algorithms led to an employee’s termination, 
heightened concerns regarding job security and 
reflected decisions that did not serve the state’s 
interests. (Nikolinakos, 2023). Although the EU 
has attempted to update these measures, recent 
proposals appear poorly executed, primarily due 
to various operational challenges within the state 
related to AI. 

     In Europe, AI exhibits a complex interplay of 
regulations, ethics, and societal implications that 
shape technology and governance. At the core 
lies the proposed European Union AI Act, which 
seeks to establish a regulatory environment tai-
lored to the challenges posed by AI systems. This 
legislation embodies a progressive approach, 
recognizing that legal mechanisms must also 
adapt as AI evolves. The essence of the European 
Union AI Act is found in its foundational articles, 
starting with Article 1, which outlines the regula-
tion’s primary objectives (Lastrucci et al., 2024). 
The commitment to ensuring that AI systems 
that respect fundamental rights guide the entire 
framework. This commitment reflects a broader 
societal recognition of the potential risks associ-
ated with AI, particularly in areas such as priva-
cy, discrimination, and accountability. Article 4 
further clarifies what constitutes an AI system, 
providing clarity in a rapidly evolving techno-
logical landscape. This definitional precision is 
crucial, as it establishes the boundaries within 
which regulators and developers must operate 
operate(Kramer, 2024).

      A pivotal aspect of the AI Act is its risk-based 
classification system, outlined in Article 6, which 
categorizes AI applications into four risk levels: 
unacceptable, high, limited, and minimal. This 
classification is significant because it determines 
the extent of regulatory scrutiny and compliance 

obligations on different AI systems. High-risk 
applications, which could have profound impli-
cations for health, safety, and fundamental rights, 
are subject to stringent requirements detailed in 
Article 17. These requirements include compre-
hensive risk management frameworks, rigorous 
testing protocols, and ongoing monitoring obli-
gations, all designed to ensure that AI technolo-
gies do not compromise public safety or individ-
ual rights (Nikolinakos, 2023).

     In parallel, the GDPR stands as a cornerstone 
of data protection law within the European Union, 
exerting a profound influence on how AI systems 
interact with personal data. The GDPR establish-
es principles to safeguard individuals’ privacy 
in a data-driven world. Article 5 highlights key 
principles for data processing, emphasizing law-
fulness, fairness, and transparency. These are 
crucial for AI technologies, which depend on 
large datasets for training and operation. Orga-
nizations using AI must comply with strict data 
minimization and purpose limitation principles, 
ensuring personal data is collected and processed 
only when necessary (The General Data Protec-
tion Regulation (GDPR) (European Union) 2016 
O.J. (L 119), 2016) 

      The Digital Services Act (DSA) of the Eu-
ropean Union enhances the legal framework by 
striving to establish a safer online environment 
while delineating the responsibilities of digital 
platforms that utilize AI. Article 1 articulates the 
scope of the DSA, underscoring its relevance to 
very large online platforms (VLOPs) that sig-
nificantly influence user interactions. Important-
ly, Article 12 mandates that platforms improve 
transparency regarding their algorithms, obliging 
them to disclose the operational mechanisms of 
automated decision-making processes. This em-
phasis on transparency cultivates accountability 
and seeks to foster public trust in technologies 
that increasingly dictate online interactions. Si-
multaneously, the Digital Markets Act (DMA) 
serves as a crucial regulatory instrument to en-
sure fair competition in the digital marketplace. 
Article 1 defines the DMA’s scope and its appli-
cation to gatekeepers—large tech firms that wield 
significant market power. Article 5 enumerates 
prohibited practices, including self-preferenc-
ing and the misuse of data, which can involve 
AI algorithms that manipulate market dynamics 
to the detriment of consumers and competitors 
(Awaisheh et al., 2024). The DMA seeks to pro-
mote a level playing field in the digital economy 
by addressing these practices, ensuring that inno 
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vation thrives without suppressing competition 
(The EU’s Digital Services Act, 2022). The Prod-
uct Liability Directive (Directive 85/374/EEC) 
addresses the intricate issues of liability linked 
to defective products, particularly those employ-
ing AI technologies. Article 1 specifies the direc-
tive’s coverage to ensure that products using AI 
fall under the established liability regulations. 
Article 6 examines the burden of proof in liabili-
ty cases, introducing unique difficulties in attrib-
uting responsibility for flaws that arise from AI 
systems (The Product Liability Directive of the 
European Union, Specifically Directive 85/374/
EEC and 2024/2853, 2024). This legal aspect ne-
cessitates a reassessment of conventional notions 
of responsibility, demanding a more nuanced 
understanding of how liability relates to autono-
mous technologies (Sheard, 2025). The robust le-
gal foundation of European law on AI represents 
a detailed and evolving regulatory framework 
aimed at striking a balance between innovation, 
ethical considerations, and fundamental rights.

      The integration of AI into administrative law 
denotes both a significant challenge and an oppor-
tunity, necessitating a paradigm shift in the devel-
opment and enforcement of legal frameworks. As 
AI systems progressively influence decision-mak-
ing processes within public administration—from 
automated welfare assessments to predictive po-
licing—there exists a critical need for a regulatory 
structure that fosters innovation while safeguard-
ing fundamental rights and democratic values. Ev-
idence supporting this necessity is reflected in the 
European Union’s ongoing legislative initiatives, 
particularly the proposed AI Act, which aims to 
establish a comprehensive regulatory framework 
based on risk assessment. This Act categorizes AI 
applications according to their potential impact on 
individual rights, highlighting the understanding 
that not all AI technologies present the same level 
of risk. For example, high-risk AI applications in 
essential sectors such as healthcare or law enforce-
ment are subjected to rigorous compliance require-
ments, including transparency, human oversight, 
and accountability measures (Nikolinakos, 2023). 
This aligns with the principles of administrative 
law, which emphasize legality and fairness in de-
cision-making processes. Furthermore, the issue 
of “Algorithmic Accountability” underscores the 
pressing need for transparency in AI systems. AI 
applications in public administration must be sub-
ject to auditing; lapses in transparency can result 
in unaccountable decisions that breach the Euro-
pean Convention on Human Rights (ECHR), es-
pecially Articles 6 and 13, which secure the right 

to a fair trial and an effective remedy. Moreover, 
real-world examples, like the debate over the de-
ployment of facial recognition technology by law 
enforcement in several European Union nations, 
highlight the risks of bias and discrimination, 
leading to demands for stronger regulations to 
avert misuse. Therefore, the relationship between 
AI and administrative law should entail ongoing 
discussions among lawmakers, technologists, and 
civil society to ensure that legal structures prog-
ress alongside technological developments, pro-
moting a forward-thinking governance approach 
that protects individual rights. This continuous 
engagement will be vital as we face the challeng-
es of an increasingly AI-dominated landscape, 
ensuring that the law evolves in response to tech-
nological shifts while also guiding those changes 
for the greater good. (Nikolinakos, 2023). As AI 
technologies progress and infiltrate diverse sec-
tors, the legal structure will inevitably adjust, ne-
cessitating continuous attention and cooperation 
among lawmakers, industry stakeholders, and 
civil society to ensure that AI’s implementation 
aligns with European values and legal standards. 
This ongoing interaction between regulation and 
technological progress will influence the future 
of governance, public administration, and AI’s 
broader societal implications, posing challenges 
and opportunities for the legal landscape as it 
adapts to an increasingly AI-centric world (The 
EU’s Digital Services Act, 2022). 

         3.6 Judicial Review Implications 

        Currently, mechanisms in Saudi Arabia ad-
dress the complexities of AI systems. More in-
vestments should be made to provide technical ex-
pertise that would encourage increased adoption 
of these systems by the public. Such approaches 
would foster greater participation while also pro-
moting the elimination of bias and addressing al-
gorithmic opacity concerns that might negatively 
influence judicial oversight. Human oversight 
is essential in AI outputs to ensure transparency 
and adherence to ethical standards. Additionally, 
there is ongoing concern about over-reliance on 
algorithms, which may perpetuate existing bias-
es in the judicial system. Existing biases can be 
addressed by implementing accountability initia-
tives and audits that promote transparency (Kon-
idena et al., 2024). Judicial systems can establish 
several policies to develop norms that encourage 
individuals to relate with one another more ef-
ficiently. These norms are essential in facilitat-
ing improvements in decision-making while at 
the same time allowing individuals in society to 
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engage with one another in a more professional 
approach. A continuous approach that encourag-
es risk evaluation and mitigation of subjectivity 
needs to be identified. Protocols for implement-
ing these AI tools within governance should be 
established to promote improved functioning 
(The EU’s Digital Services Act, 2022). 

       Judicial review promotes transparency, en-
abling the public to understand how these AI sys-
tems operate. Since the algorithms can learn from 
significantly large datasets, they can constantly 
adjust to internal processes, making them unreli-
able. Ensuring that these systems have identified 
approaches in which individuals function in any 
given society can always encourage proper work-
ing, while providing output that individuals can 
adopt in a society (Sheard, 2025). The connection 
of individuals to these systems encourages im-
proved performance while enhancing operational 
effectiveness. Adjusting these systems can also 
be used to improve public trust.	

         4. CONCLUSION 

        Saudi Arabia is positioning itself not mere-
ly as a  technological adopter, but as a regional 
and potentially global pioneer in AI-integrated 
administrative governance—one rooted in the 
enduring legitimacy of Sharia principles and 
strengthened by the formal structure of admin-
istrative law. In this context, regions such as 
Hail and Al-Jouf serve as strategic testbeds for 
embedding AI into administrative functions that 
advance public welfare, legal innovation, and in-
stitutional legitimacy. These regions, with their 
developmental aspirations and strong cultural 
identity, offer a fertile ground for demonstrating 
how AI technologies can be deployed in a man-
ner that is both operationally effective and nor-
matively sound. This governance model aligns 
Islamic legal doctrine with ethical algorithmic 
decision-making. Sharia’s rejection of gharar and 
tadlis offers a strong framework addressing cur-
rent AI ethics risks—opacity, manipulation, and 
lack of accountability. Incorporating these prin-
ciples into AI design helps ensure that outputs 
are efficient, transparent, and credible (Chaaben 
et al., 2025). This legal-ethical synergy is further 
reinforced through administrative law, which im-
poses procedural obligations on decision-mak-
ing authorities, including legality requirements, 
proportionality, and reason-giving. When applied 
to AI, these doctrines demand that automated 
systems be traceable, reviewable, and subject to 
meaningful human oversight, ensuring that ad-

ministrative outputs remain tethered to the rule of 
law. In Hail and Al-Jouf, this manifests in efforts 
to implement AI in domains such as land use 
regulation, social services allocation, and munic-
ipal management, all while preserving citizens’ 
right to contest, understand, and appeal decisions 
made by or with the aid of algorithms.

       What distinguishes the Saudi model is its ca-
pacity to harmonize high-technology governance 
with a value-based legal tradition. This approach 
does not merely retrofit AI into existing bureau-
cratic procedures; it reconfigures administrative 
governance into a system where algorithmic ra-
tionality is coextensive with cultural legitimacy 
and legal accountability. By embedding AI with-
in a framework that is procedurally fair, ethically 
coherent, and locally grounded, Saudi Arabia, 
through regions like Hail and Al-Jouf, can offer 
a compelling template for AI governance in the 
Global South and beyond (Lastrucci et al., 2024).

      Al-Jouf region—renowned for its globally 
acclaimed olive industry—presents a compelling 
case for applying AI-driven precision agriculture. 
In this context, algorithmic governance facili-
tates the real-time analysis of soil composition, 
climate variability, and market dynamics. These 
insights are processed through administrative 
protocols, ensuring the equitable distribution of 
subsidies, fraud prevention, and data protection, 
thereby enhancing productivity and regulatory 
legitimacy. Consequently, the olive sector is a 
regulatory laboratory wherein AI technologies 
and administrative principles converge to pro-
mote food security, economic resilience, and le-
gal integrity (Lastrucci et al., 2024).

       In Hail, AI is currently integrated into ur-
ban planning, tourism development, and resource 
allocation, ensuring that regional priorities are 
addressed through evidence-based governance. 
Hail’s adoption of participatory models—such 
as public forums, workshops, and consultative 
outreach—cultivates algorithmic legitimacy by 
involving the public as co-authors in formulating 
governance technologies. This participatory eco-
system guarantees that each AI-driven adminis-
trative action is technically valid and socially and 
procedurally legitimate. The convergence of AI, 
administrative law, and Sharia in Saudi Arabia—
particularly in Hail and Al-Jouf—represents a 
scalable, rights-respecting, and fraud-resistant 
model for the Global South. This approach aligns 
with national strategies like the NSDAI while of-
fering the world a glimpse of how AI can serve 
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as a mechanism for economic transformation that 
neither undermines legal guarantees nor displac-
es ethical traditions (Chaaben et al., 2025).

        4.1 Key Findings

1.	 Sharia as an Ethical Anchor for AI Gover-
nance: Saudi Arabia’s integration of AI into 
administrative frameworks is uniquely un-
derpinned by Sharia law, which prohibits 
tadlis and uncertainty (gharar). This creates 
a natural compatibility between Islamic 
jurisprudence and the principles of transpar-
ency, fairness, and auditability required in 
algorithmic decision-making, ensuring that 
AI systems operate within strict moral and 
legal boundaries.

2.	 Regional Laboratories of Governance Inno-
vation: Hail and Al-Jouf function as regula-
tory testbeds for AI integration into public 
administration. These regions pilot transpar-
ency tools, algorithmic review procedures, 
and participatory governance models that 
are directly aligned with local administra-
tive law and national policy goals, allowing 
Saudi Arabia to scale successful governance 
prototypes across the Kingdom.

3.	 AI-Enhanced Olive Agriculture as a Legal 
and Economic Use Case: In Al-Jouf, the olive 
industry serves as a strategic sector where AI 
and administrative law converge. AI systems 
guide soil management, predict yield cycles, 
and automate market analysis, while local ad-
ministrative bodies ensure that subsidies, data 
collection, and land use policies are legally 
justified and procedurally valid.

4.	 Citizen Participation as a Mechanism of 
Algorithmic Legitimacy: The participatory 
models adopted in Hail and Al-Jouf demon-
strate how citizen engagement legitimizes AI 
in administrative decisions. Structured dia-
logue platforms—such as community work-
shops and municipal feedback channels—
anchor AI governance in public consent, 
reinforcing the social contract and enhanc-
ing the perceived legitimacy of algorithmic 
authority(Alharbi & Ghonimy, 2025).

5.	 Transparency as a Core Administrative 
Duty, not a Technical Feature: AI systems 
deployed in these regions are governed by 
technical documentation and administrative 
legal norms that demand clarity in decision 
rationale, data provenance, and procedural 

traceability. This ensures that affected in-
dividuals and oversight bodies can review, 
challenge, and influence automated decisions, 
thereby preserving legal accountability.

6.	 Saudi Arabia as a Scalable Model for the 
Global South: By institutionalizing Sha-
ria-compliant AI governance, enhancing 
administrative procedures, and piloting AI 
innovations at the regional level, Saudi Ara-
bia offers a replicable model for the Global 
South. Unlike Western models focused pri-
marily on data protection or anti-discrimi-
nation, the Saudi framework centers on eth-
ical coherence, procedural lawfulness, and 
regional empowerment, making it uniquely 
adaptable to other culturally grounded juris-
dictions. No global AI governance model can 
succeed without accounting for cultural and 
legal pluralism. Saudi Arabia’s approach—
particularly through the implementation of 
AI in Hail and Al-Jouf—demonstrates that 
advanced technologies can be harmonized 
with traditional legal systems to serve the 
public interest without sacrificing founda-
tional values. As AI continues to permeate 
administrative decision-making worldwide, 
it is not only the sophistication of the tech-
nology that will define its success but the 
ethical and procedural scaffolding upon 
which it rests. Saudi Arabia is not merely 
following global trends—it is setting them. 
Through a principled integration of Sharia, 
administrative law, and AI, it offers a deeply 
grounded model that is efficient, participa-
tory, and legally robust. In this vision, tech-
nology does not displace the law; it fulfills it 
(Sheard, 2025).

        4.2 Answering Objectives 

     This research underscores the need to inte-
grate algorithmic governance across all govern-
ment activities, positioning it as a vital tool for 
informed decision-making. Although AI tools 
enhance governance, the presence of human 
oversight, particularly in judicial reviews, fosters 
greater accuracy in decision-making. Adopting 
these tools within the Global South nations can 
encourage governments to act accordingly while 
eliminating any concerns that might affect gov-
ernmental operations. Encouraging initiatives 
that help governments in the Global South act 
positively is a measure that should be implement-
ed as part of improving the performance of these 
tools. While social control can help to encourage 
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decisions, training about the systems should be 
encouraged. By encouraging institutions to build 
the capacity to welcome these algorithms, it will 
be possible to achieve improved governance (La-
strucci et al., 2024).  

      Ethical issues, such as transparency and pri-
vacy concerns related to algorithmic governance 
within administrative law, can significantly dif-
fer. To reduce subjectivity, it is crucial to stress 
the importance of these systems producing accu-
rate results. Strategies should prioritize human 
oversight in halal fintech as a key element for 
addressing identified discrepancies during judi-
cial reviews. Enhanced social control will require 
better collaboration among various stakeholders 
to ensure that these policies are enforced with 
greater accountability and effectiveness. Saudi 
Arabia has established AI governance protocols 
that can serve as models for other Islamic coun-
tries and nations globally (Ghosh et al., 2025). 
The European Union has not only utilized AI sys-
tems for its policy evaluation initiatives but also 
promoted reforms to enhance the functioning of 
these systems (Chaaben et al., 2025). Through its 
established protocols, initiatives that support the 
evaluation of its policies have been recognized as 
measures that can advance data-driven initiatives 
and adjustments. By improving the effectiveness 
of identified policies, measures can be imple-
mented to enhance the performance and accuracy 
of these systems (Parviainen et al., 2025). 

       The dynamics of algorithm-facilitated dis-
crimination in AI systems are increasingly rele-
vant globally, including in Hail and Al-Jouf, Sau-
di Arabia, as well as in Europe and the Global 
South. As AI technologies grow, the intersection 
of administrative law and AI ethics becomes es-
sential, addressing the complexities where algo-
rithms, intended to be beneficial, can reflect and 
perpetuate biases (The EU’s Digital Services Act, 
2022). Europe’s regulatory frameworks, like the 
GDPR, promote transparency and accountabil-
ity in AI; however, there is a vital opportunity 
to adapt these principles to the socio-economic 
and cultural contexts of the Global South, which 
demand agile regulations amidst rapid digital 
transformation. Analyzing AI-integrated hiring 
systems reveals diverse stakeholders—devel-
opers, government, and the workforce—whose 
collaboration can foster equitable practices for 
all individuals (Raman et al., 2025). By learning 
from European regulatory successes and innovat-
ing strategies that resonate locally, Saudi Arabia 
can establish an environment where AI enables 

not just economic growth but also social good. 
This collaboration among local governments, 
tech firms, and civil society can ensure that AI 
aligns with ethical standards, promoting inclusiv-
ity and protecting marginalized rights (Sheard, 
2025). Thus, the region can reshape its employ-
ment landscape into one of fairness and oppor-
tunity, positively impacting the global discourse 
on equitable AI practices and setting a standard 
for responsible innovation that supports commu-
nities while addressing algorithmic challenges in 
decision-making (Chaaben et al., 2025).

         4.3 Recommendations 

1.	 Institutionalize AI Judicial Oversight: In 
the EU, administrative courts enforce legal-
ity in algorithmic decision-making through 
the right to a fair hearing and GDPR Arti-
cle 22. Similarly, Saudi Arabia’s Board of 
Grievances can extend its jurisdiction over 
automated decisions. In Hail and Al-Jouf, 
regional governance benefits from digital 
modernization, and equipping local bodies 
with review powers ensures legal recourse 
and strengthens trust in AI-driven processes 
(Lastrucci et al., 2024).

2.	 Embed Sharia Ethics into Algorithmic Logic: 
The EU’s AI Act mandates risk assessments 
and bans opaque AI systems in sensitive do-
mains. To guide fairness, Saudi Arabia offers 
a deeper ethical layer through Sharia princi-
ples like gharar and tadlis. Hail’s urban ser-
vices and Al-Jouf’s agricultural automation 
can exemplify how these principles are op-
erationalized to ensure that AI respects both 
law and ethics (Wolswinkel, 2022)..

3.	 Adopt Context-Specific Data Protection 
Framework: The EU’s GDPR enshrines rights 
to explanation, consent, and data minimiza-
tion in AI processing. Saudi Arabia’s Person-
al Data Protection Law is emerging, and mu-
nicipalities in Hail and Al-Jouf must enforce 
these protections as they apply AI to land per-
mits, social services, and citizen records, en-
suring data is used lawfully and transparently 
in line with international standards.

4.	 Mandate Citizen Participation in Algorith-
mic Governance: The EU emphasizes par-
ticipatory governance through stakeholder 
consultations and impact assessments. In 
Hail and Al-Jouf, involving residents in AI 
oversight through forums, education cam-
paigns, and local consultations ensures that 
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algorithmic decisions reflect community val-
ues. This bottom-up legitimacy supports long-
term public trust and ethical AI deployment.

5.	 Develop a Regional Regulatory Framework 
for the Global South: it harmonizes the gov-
ernance of artificial intelligence with indig-
enous knowledge and cultural values. For 
instance, the framework may integrate tradi-
tional dispute resolution mechanisms, such 
as community mediation practices, into AI 
applications within legal contexts. This ap-
proach ensures that AI systems respect local 
customs and promote social cohesion. By 
involving community leaders in overseeing 
AI-related decisions, the framework builds 
public trust and ensures that technological 
advancements align with the community’s 
values, ultimately enhancing cultural identi-
ty and social well-being.

6.	 Enforce AI Accountability Through Procure-
ment Contracts: By the European Union’s 
AI Act, public entities are required to ensure 
vendor compliance with transparency and 
oversight requirements. In Saudi Arabia, the 
regions of Hail and Al-Jouf may necessitate 
and enforce that sectors such as infrastruc-
ture or agriculture provide audit trails for the 
use of AI, clarify liability, and implement 
human oversight mechanisms.
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الذكاء التنظيمي وعلاقته بالاندماج الوظيفي لدى مديري المدارس الحكومية بمدينة حائل 
Organizational Intelligence and Its Relationship to Job Engagement  

Among Public Schools Principals in Hail City

المستخلص
هدفــت الدراســة إلى التعــرف علــى: درجــة ممارســة الــذكاء التنظيمــي ومســتوى الاندمــاج الوظيفــي، والتوصــل إلى طبيعــة العلاقــة بينهمــا لــدى مديــري 
ومديرات المدارس الحكومية بمدينة حائل. كما تحققت من وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات استجابة العينة نحو الذكاء التنظيمي 
والاندمــاج الوظيفــي تُعُــزى لمتــغيرات: الجنــس، ســنوات الخدمــة في العمــل الإداري. وقــد اُسُــتخدم المنهــج الوصفــي الارتباطــي، وطبقــت أداة الدراســة 
وهي الاستبانة على عينة قوامها 187 مديرًاً ومديرة. وتوصلت الدراسة إلى أن درجة ممارسة الذكاء التنظيمي كانت عالية جدًًا، ومستوى الاندماج 
الوظيفي كان مرتفعاًً جدًًا، وأنه توجد علاقة موجبة دالة إحصائيًًا عند مستوى  0,01بينهما. كما توصلت إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية 
في متوســط اســتجابة العينــة نحــو الاندمــاج الوظيفــي تُعُــزى لمتــغير الجنــس لصــالح الإناث. وبنــاءًً علــى النتائــج أوصــت الدراســة بالعمــل علــى اســتدامة 
المســتوى العــالي جــداًً لــكل مــن الــذكاء التنظيمــي والاندمــاج الوظيفــي مــن خلال عــدد مــن الآليــات اللازمــة لتعزيــز أبعادهمــا في المــدارس، وكذلــك 

اســتغلال التكامل بينهما من خلال إدارة المواهب وتطوير القيادات، وتصميم برامج تعزز مســتوى الاندماج في العمل.

Abstract

The study aimed to identify: the degree of organizational intelligence practice and the level of  job engagement, 
as well as to determine the nature of the relationship between them among public schools  principals in Hail city. 
It also verified the presence of statistically significant differences in the sample›s average responses regarding 
organizational intelligence and job engagement attributed to the variables of sex and years of experience in 
administrative work. The descriptive correlational approach was employed, and the study tool, a questionnaire, 
was applied to a sample of 187 principals (male and female). The study found that the degree of  organizational 
intelligence practice was very high, and the level of  job engagement was also very high. Additionally, a 
positive statistically significant relationship at the 0,01 level was found between them. The study also reached 
statistically significant differences in the sample’s average responses regarding job engagement attributed to 
sex variable, in favor of  female. Based on the results, the study recommended working to sustain the very high 
level of both organizational intelligence and job engagement through a number of mechanisms necessary to 
enhance their dimensions in schools, as well as exploiting the complementarity between them through talents 
management, leaders› development, and signing programs that enhance employee engagement.

الكلمات المفتاحية: الذكاء التنظيمي، الاندماج الوظيفي.

 Keywords: Organizational Intelligence, Job Engagement
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      مقدمة:
     لأن التعليــم إكــسير التنميــة؛ تؤكــد وزارة التعليــم في المملكــة 
العربيــة الســعودية - في رســالتها المعلنــة - علــى تــوفير البيئــة التعليميــة 
وفي  التنميــة.  متطلبــات  لتلبيــة  والابتــكار  الإبــداع  علــى  حفــزة 

ُ
المُ

العــالم الحديــث، وتوافــر  التي يشــهدها  المتســارعة  التطــورات  وســط 
نظــام  يواجــه  المختلفــة؛  التصنيفــات  وبــروز  الضخمــة،  البيــانات 
التعليــم الســعودي - كــغيره مــن أنظمــة التعليــم - تحــديات علــى كافــة 

والتنفيذيــة. العليــا والوســطى  الإداريــة  المســتويات 
     ويُنُــاط بالإدارة المدرســية )التنفيذيــة( المســؤولية المباشــرة عــن 
مخرجــات العمليــة التعليميــة. وفي ظــل المســتجدات الحاليــة لا ينبغــي 
لمديــر المدرســة الانعــزال؛ إذ يحتــاج إلى البحــث والتواصــل ليحصــل 
علــى الأفــكار والدعــم والتغذيــة الراجعــة والخبرة والمعرفــة اللازمــة لهــذا 
كنــه أن يــفترض أن البيروقراطيــة ســتواجه جميــع  العهــد الجديــد، ولا ميُم
التحــديات أو تُوُجــد حلــولًاً لكافــة المشــكلات، بــل أن غالبيــة حلــول 
المواقــف  نفــس  التي واجهــت  البشــرية  المــوارد  مــع  المشــاكل يجدهــا 
)أوينــز وفالســكي، 2018(. لــذا يجــب علــى مديــر المدرســة تطويــر 

ممارســاته مــن أجــل تجويــد المخرجــات.
     ويُعُــد الــذكاء التنظيمــي أحــد الســمات الهامــة لإدارة المدرســة 
في العصــر الحالي. إذ أنــه يــعين علــى ســرعة الفهــم، والقــدرة علــى 
الاستكشــاف، والاحتفــاظ بالمعلومــات والمعــارف وتحديثهــا بشــكل 
دوري، إضافــة إلى أنــه يُُســهم في الإبــداع والابتــكار التنظيمــي؛ مــن 
خلال التفــكير بشــكل عــقلاني وهــادف مــن أجــل تحقيــق التكيــف 
المتاحــة  الفــرص  واســتثمار  المشــكلات  ومواجهــة  والفهــم  والتعلــم 
الــذكاء  بأن  القــول  يمكــن  ثم  ومــن   .)2024 والغامــدي،  )عليــوه 

التنظيمــي يمنــح المدرســة سمــة تنافســية.
     إن اتسام مدير المدرسة بالذكاء التنظيمي يُُسهم في نجاحه. إذ 
يُُســاعد الإلمام بالتفاصيــل الداخليــة والخارجيــة في تحقيــق الأهــداف 
ومــن ثم النجــاح في إدارة المدرســة )الصــقير، 2020(. ويدعــم هــذا 
النجــاح وجــود التناغــم والارتبــاط الواعــي بالمدرســة، والفهــم العميــق 
للأهــداف التعليميــة، والآليــات المتعلقــة بتحقيقهــا، وهــذا ينعكــس 
 Demirtas,( إيجــاابًا علــى كفــاءة المدرســة ونقــص الهــدر التعليمــي
إدارة  في  النجــاح  أن  مفادهــا  فكــرة  إلى  يقــودنا  وهــذا   .)2018

المدرســة يرتكــز علــى مقومــات ماديــة وأخــرى معنويــة.
      ويُعُــد الاندمــاج الوظيفــي ترجمــة للتناغــم العقلــي والســلوكي 
المفهــوم  هــذا  يعكــس  إذ  بالمدرســة.  الواعــي  والارتبــاط  والعاطفــي 
الشعور بالحيوية والتفاني والاستغراق عند القيام بالعمل، كما يُُسهم 
فــزة تدفــع المــوارد البشــرية إلى الاهتمــام بأدائهــا. وقــد  في توافــر بيئــة حمُح
ظهــر بدايــةًً في ســياق العمــل غير التعليمــي قبــل ظهــوره في الســياق 
التعليمــي، ويعــود الفضــل إلى Gallup Orgnization في صياغــة 
المصطلح؛ الذي نشأ نتيجة الاهتمام برأس المال البشري والاندماج 

)Schaufeli,2013( النفســي في مجــال العمــل الأكاديمــي
مــن  الوظيفــي  والاندمــاج  التنظيمــي  الــذكاء  مــن  بات كل       

مقومــات إدارات المــدارس التي تهتــم ببنــاء قدراتهــا بشــكل فعــال. إذ 
تتمكــن مــن التكيــف مــع المتــغيرات المســتمرة مــن خلال اســتخلاص 
مــا يناســبها؛ مــع الوعــي بالســياقات التي تعمــل المدرســة في ضوئهــا 

عــلى تحقــيق أهدافــها.
        مشكلة الدراسة

المملكــة  التعليــم في  المتلاحقــة في مجــال  التطــورات        فرضــت 
ناطــة بالإدارات في كافــة 

ُ
العربيــة الســعودية تغيّــّـرًاً كــبيرًاً في الأدوار المُ

بأن  القــول  يمكــن  التنفيذيــة  الإدارة  مســتوى  وعلــى  المســتويات. 
تبلــورت  قــد  المــدارس  ومديــرات  مديــري  تمــكين  نحــو  التوجهــات 
بشــكل كامــل، وكان لذلــك انعكاســاته علــى بيئــة المــدارس وتعــدد 
تُُســهم في  تنافســية  الحاجــة إلى سمــات  العمــل، ومــن ثم  مســارات 

لأهدافهــا. المدرســة  تحقيــق 
     ويُعُــد الــذكاء التنظيمــي أحــد تلــك الســمات التنافســية. وتتبايــن 
المؤسســات التعليميــة في تلــك الســمة؛ فقــد بينــت دراســة المالكــي 
وحوالــة )2023( أن الــذكاء التنظيمــي جــاء بدرجــة متوســطة لــدى 
المشــرفات التربــويات في مكــة المكرمــة، كمــا جــاء بدرجــة عاليــة لــدى 
مديــرات مــدارس التعليــم العــام في مدينــة جــدة )عليــوه والغامــدي، 
ــان  2024(، وبدرجــة مرتفعــة لــدى مديــرات المــدارس الأهليــة بعّمّ
وأكمــان  أكمــان  دراســة  وكشــفت   .)2022 ومنصــور،  )الســالم 
)Akman& Akman, 2019( أن مســتوى الــذكاء التنظيمــي في 

المـمدارس الحكومــية في أنــقرة كان مرتفــاًعً.
     وللــذكاء التنظيمــي انعكاســاته علــى المؤسســة، فهــو يرتبــط إيجــاباًً 
بالتميــز  طــرديا  يرتبــط  )Azer, 2015(، كمــا  التنظيمــي  بالتعلــم 
2023(، كمــا  الرحيــم،  عبــد  2022؛  ومنصــور،  )الســالم  الإداري 
خلصــت دراســة محمــد )2024( أن لــه تأثيرًاً إيجابيــا علــى الإبــداع 

التنظيمــي.
     كما ويعد اندماج الموظفين في العمل سبيلًاً لاستدامة التنافسية، 
وأظهرت الدراسات التي أجريت في المدارس توافره بمستويات متفاوتة، 
ففي مدينة مكة المكرمة جاء مستواه متوسطًاً لدى معلمات المدرس 
دراســة  أظهــرت  القصيــم  منطقــة  وفي   ،)2020 )الزهــراني،  الثانويــة 
الصــقير )2020( أنــه كان مرتفعًًــا جــدُُا لــدى مديــري المــدارس، كمــا 
جاء بدرجة متوسطة لدى المشرفات التربويات في إدارة تعليم الرياض 
)الأحيدب والسبيعي، 2024(. وكان مرتفعًًا جدًًا في أوزيلانغ بتركيا 
المتحــدة  الــولايات  )Nanto and Ozan, 2020(، ونيويــورك في 
 )Misu et al., 2022( ورومانيــا ،)Jackson, 2018( الأمريكيــة
وأظهــر تقريــر Gallup Orgnization الــذي صــدر في العــام 
2024 م أن نسبة الاندماج الوظيفي في المملكة العربية السعودية - 
التي كانــت في المركــز الثــاني بالنســبة لــدول الشــرق الأوســط- تســاوي 
 Gallup Orgnization,( 28 % بارتفــاع 4 % عــن العــام الماضــي

)2024

علاقــة  المــدارس  في  أُُجريــت  التي  الدراســات  بينــت  وقــد         
)الســيد  الوظيفــي  والرضــى  بالأداء،  الإيجابيــة  الوظيفــي  الاندمــاج 

 الذكاء التنظيمي وعلاقته بالاندماج الوظيفي لدى مديري
 المدارس الحكومية بمدينة حائل 
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 ،)2021 عرفــان،  Misu et al., 2022؛  2020؛  وحجــازي، 
والضغــوط  التنظيمــي،  الاجتماعــي  بالصمــت  العكســية  وعلاقتــه 
2021؛  علــي،  2020؛  )الصــقير،  الوظيفــي  والــدوران  المهنيــة، 

)Skaalvik & Skaalvik, 2016

     وتأتي هــذه الدراســة لمعرفــة طبيعــة العلاقــة بين الــذكاء التنظيمــي 
والاندمــاج الوظيفــي لــدى مديــري ومديــرات المــدارس الحكوميــة في 

مدينــة حائــل.
       أسئلة الدراسة

مــا درجــة ممارســة مديــري ومديــرات المــدارس الحكوميــة بمدينــة .1	
حائــل للــذكاء التنظيمــي مــن وجهــة نظرهــم؟

متوســطات .2	 بــن  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  توجــد  هــل 
اســتجابات العينــة نحــو الــذكاء التنظيمــي تعُــزى إلى متغــرات: 

العمــل الإداري؟ ـ ســنوات الخدمــة في  الجنــس 
ومديــرات .3	 مديــري  لــدى  الوظيفــي  الاندمــاج  مســتوى  مــا 

نظرهــم؟  وجهــة  مــن  حائــل  بمدينــة  الحكوميــة  المــدارس 
متوســطات .4	 بــن  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  توجــد  هــل 

اســتجابات العينــة نحــو الاندمــاج الوظيفــي تعُــزى إلى متغــرات: 
الجنــس، ســنوات الخدمــة في العمــل الإداري؟

التنظيمــي .5	 الــذكاء  ممارســة  درجــة  بــن  العلاقــة  طبيعــة  مــا 
ومســتوى الاندمــاج الوظيفــي لــدى مديــري ومديــرات المــدارس 

حائــل؟ بـــمدينة  الحكوميــة 
      الأهداف:

الحكوميــة .1	 المــدارس  ومديــرات  مديــري  ممارســة  درجــة  تحديــد 
مــن وجهــة نظرهــم. التنظيمــي  للــذكاء  بمدينــة حائــل 

التحقق من وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات .2	
اســتجابات العينــة نحــو الــذكاء التنظيمــي تعُــزى إلى متغــرات: 

الجنــس، ســنوات الخدمــة في العمــل الإداري.
مديــري .3	 لــدى  الوظيفــي  الاندمــاج  مســتوى  علــى  التعــرف 

نظرهــم  وجهــة  مــن  حائــل  بمدينــة  الحكوميــة  ومديــرات 
التحقق من وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات .4	

اســتجابات العينــة نحــو الاندمــاج الوظيفــي تعُــزى إلى متغــرات: 
الجنس، سنوات الخدمة في العمل الإداري.

التحقــق مــن وجــود علاقــة بــن درجــة ممارســة الــذكاء التنظيمــي .5	
ومســتوى الاندمــاج الوظيفــي لــدى مديــري ومديــرات المــدارس 

الحكوميــة بـــمدينة حائــل.
       الأهمية

       الأهمية النظرية
تزويــد المهتمــن بواقــع بعــض المتغــرات الحيويــة الــي تســهم في .1	

تحســن الميــزة التنافســية للمؤسســات التعليميــة. 

إثــراء المحتــوى البحثــي الســعودي بدراســة ميدانيــة تجمــع بــن .2	
متغــير الــذكاء التنظيمــي والاندمــاج الوظيفــي؛ في ظــل نــدرة 

الدراســات الــي تناولــت العلاقــة بينهمــا.
      الأهمية التطبيقية

يؤُمــل أن تــؤدي نتائــج هــذه الدراســة إلى تعزيــز جوانــب الــذكاء .1	
التنظيمــي لــدى مديــري ومديــرات المــدارس، وكذلــك اهتمــام 
مهــارات  البشــرية بصقــل  المــوارد  إدارة  التدريــب في  مســؤولي 

الفئــة المســتهدفة في هــذ الجانــب.
يُُمكــن أن تشــكل نتائــج هــذه الدراســة منطلقًــا للمهتمــن في .2	

وزارة التعليــم الســعودية ببيئــة العمــل الماديــة والمعنويــة المســاعدة 
برامــج  بإطــقا  بالمبــادرة  وذلــك  الوظيفــي،  الاندمــاج  علــى 

الســعادة الوظيفيــة للمــوارد البشــرية.
      حدود الدراسة

      الحــد الموضوعــي: تناولــت الدراســة الــذكاء التنظيمــي بأبعــاد: 
الرؤية الاستراتيجية، المصير المشترك، الرغبة في التغيير، العطاء، التناغم 
والمواءمــة، نشــر المعرفــة، ضغــط الأداء. والاندمــاج الوظيفــي بأبعــاد: 
الاندمــاج المعــرفي والاندمــاج الســلوكي والاندمــاج العاطفــي؛ إذ هــي 

الأبعــاد التي اتفقــت عليهــا أغلــب الدراســات لقيــاس المتغيريــن.
     الحد البشري: مديري ومديرات المدارس الحكومية بـمدينة حائل.

     الحد الزمني: العام الدراسي 1446هـ.
     الحد المكاني: المدارس الحكومية التابعة لمكاتب تعليم مدينة حائل.

       مصطلحات الدراسة
)Organizational Intelligence( الذكاء التنظيمي       

       عُُــّرّف بأنــه: »هــو مجمــوع القــدرات المعرفيــة والخبرات التراكميــة 
التي  المشــكلات  مــع  التعامــل  علــى  تســاعدها  والتي  الإدارة  لــدى 
الوقــت  الصائبــة في  القــرارات  اتخــاذ  مــن  المؤسســة وتمكنهــا  تواجــه 
بأنــه:  تعريفــه  تم  ص.13(. كمــا   ،2020 )زقــوت،  المناســب« 
والتصــرف  والتكيــف  الحديثــة،  المعــارف  اكتســاب  علــى  »القــدرة 
بمرونــة وإبــداع، إضافــة إلى القــدرة علــى حــل المشــكلات واســتثمار 
المــوارد الماديــة والبشــرية وتوجيههــا نحــو تحقيــق أهــداف المؤسســة« 

ص.5(.  ،2022 ومنصــور،  )الســالم 
المهــارات  بأنــه: مجموعــة  الدراســة  هــذه  إجرائيًـًـا في  ويعــّرّف       
أبعــاد نمــوذج كارل  العلميــة والعمليــة )حســب  والخبرات والمعــارف 
ألبرشــت( التي تتوافــر لــدى مديــر/ة المدرســة الحكوميــة بمدينــة حائــل، 
والتي تمكــن مــن اغتنــام الفــرص وتضمــن الاســتمرار والقــدرة علــى 
المنافســة. ويقــاس إجرائيًــًا مــن خلال اســتجابة العينــة لأداة الدراســة.

:)Job Engagement( الاندماج الوظيفي       
        عُُّرّف الاندماج الوظيفي بأنه: شعور إيجابي بالانتماء للمهنة، 
وبــذل الجهــد لــكل مــا هــو في صــالح العمــل ورفعتــه، ومــا ينتــج عــن ذلــك 
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 الذكاء التنظيمي وعلاقته بالاندماج الوظيفي لدى مديري
 المدارس الحكومية بمدينة حائل 

العمــل  مــن ســلوكيات تتمثــل في: الحمــاس والتفــاني والانخــراط في 
)الأحيــدب والســبيعي، 2024(. كمــا يُعُــّرّف بأنــه: »حالــة نفســية 
التركيــز والالتــزام  مــن  فيهــا الموظــف مســتوى عــالِِ  ومعنويــة يظهــر 

والحمــاس تجــاه عملــه« )وزارة التعليــم، 1446، ص. 4(.
     ويعــّرّف إجرائيًــًا في هــذه الدراســة بأنــه: اتجــاه إيجــابي نحــو العمــل 
يوجــه مديــر/ة المدرســة الحكوميــة بمدينــة حائــل نحــو تســخير القــدرات 
المعرفيــة والســلوكية والعاطفيــة لتحقيــق أهــداف المدرســة. ويُقُــاس مــن 

خلال اســتجابة العينــة لأداة الدراســة.
الإطار النظري 

المبحث الأول: الذكاء التنظيمي
       يعــد الــذكاء التنظيمــي مــن المفاهيــم الحديثــة التي بــرزت كســمة 
تنافســية في ظــل تعقــد أنظمــة العمــل والبيــانات الضخمــة، وفيمــا يلــي 
ـسـيتم تـنـاول مفـهـوم اـلـذكاء التنظيـمـي، وأهميـتـه، وأبـعـاده، ومتطلباـتـه.

        مفهوم الذكاء التنظيمي:
القــرن  تســعينات  إلى  التنظيمــي  الــذكاء  مصطلــح  يرجــع         
العشــرين، مــع ظهــور نظــريات إدارة المعرفــة والتعلــم التنظيمــي. وقــد تم 
التعــبير عنــه لأول مــرة بشــكل واضــح في مقــال تنــاول أهميتــه كعمليــة 
وكمنتــج لـــ ماتســودا )Matsuda( والــذي نُُشــر في مؤتمــر الاقتصــاد 
العقليــة  القــدرات  أنــه مجموعــة  الــدولي بسويســرا حيــث عّرّفــه علــى 
ــد Matsuda علــى  مــا )طــه، 2022(.  وقــد أّكّ لأفــراد مؤسســة 
أن الــذكاء التنظيمــي هــو التنســيق مــا بين الــذكاء البشــري والــذكاء 
ألبرشــت  عمــل كارل  والعشــرين  الحادي  القــرن  بدايــة  ومــع  التــقني. 
)Karl Albrecht( علــى التعمــق في هــذا المفهــوم، وأكــد أن الــذكاء 
التنظيمــي يركــز علــى اســتغلال القــوى العقليــة والمواهــب في المؤسســة 
مــن أجــل تحقيــق رســالتها، وقــد نجــح كارل ألبرشــت في بنــاء نمــوذج 

للــذكاء التنظيمــي يتكــون مــن ســبعة أبعــاد )لطفــي، 2022(.
     وتتعدد تعريفات الذكاء التنظيمي فقد عرفه قرني )2016( على 
أنه القدرة الكلية للمؤسسة أفراداًً ووحدات ومنظمات على الابتكار 
التنظيمــي، والتكيــف مــع البيئــة المحيطــة، واســتغلال المعرفــة اســتغلالًاً 
أمثــل، والقــدرة علــى تــوفير قيمــة مضافــة تمنحهــا التميــز والقــدرة علــى 
التي  الضمنيــة  القــدرات الجوهريــة والمعرفــة  فهــو »مجموعــة  المنافســة. 
تمتلكهــا المؤسســة وتعمــل علــى اســتخدامها في حــل المشــكلات التي 
مــن الصعــب التعامــل معهــا« )عليــوه والغامــدي، 2024، ص.339(.

     وممــا ســبق يتضــح أن الــذكاء التنظيمــي يقــوم علــى جمــع ومعالجــة 
وتحليــل ونقــل المعلومــات المطلوبــة لدعــم عمليــة صنــع القــرار، كمــا أنــه 
يعتمــد علــى قــدرة المؤسســة علــى اســتغلال المــوارد المختلفــة المتاحــة 
التكنولوجيــة. إضافــة إلى كونــه  أو  البشــرية  أو  الماليــة  لديهــا ســواء 

يـصـف ـقـدرة المؤسـسـة عـلـى التكـيـف ـمـع بيئتـهـا.
         أهمية الذكاء التنظيمي 

التنظيمــي  الــذكاء  أهميــة  فــإن   )2023( للأشــلم  وفقــاًً        
في: تتمــثل 

يزيــد مــن المــزايا التنافســية الــي تحققهــا المؤسســات؛ وذلــك مــن .1	
خــال تمكينهــا مــن التكيــف مــع المتغــرات البيئيــة، ومــع العولمــة 

والتطــورات التكنولوجيــة المتســارعة.
يزيــد مــن مســتوى الكفــاءة ســواء علــى المســتوى الفــردي أو .2	

علــى مســتوى المؤسســة ككل.
يســاهم في تحســن الأداء التنظيمــي، كونــه يســاعد المؤسســات .3	

علــى فهــم الكثــر مــن التحــولات، وتحقيــق أقصــى اســتفادة مــن 
خــال الاســتثمار في المــوارد البشــرية. 

واســتناداً علــى مــا ســبق يمكــن القــول بأن الــذكاء التنظيمــي .4	
يُســهم في التكيف مع المســتجدات، ويزيد من الاســتفادة من 
القــدرات الفكريــة للمــوارد البشــرية، وهــذا بــدوره ينعكــس علــى 

تحســن الأداء المؤسســي. 
      أبعاد الذكاء التنظيمي:

      اســتقرت أكثــر الدراســات علــى أبعــاد نمــوذج كارل ألبرشــت 
 7 مــن  ويتكــون  م،   2002 عــام  وضعــه  الــذي  التنظيمــي  للــذكاء 
أبعــاد وهــي: الرؤيــة الاستراتيجيــة، المــصير المــشترك، الرغبــة في التغــيير، 
العطــاء، التناغــم والمواءمــة، نشــر المعرفــة، ضغــط الأداء. وفيمــا يلــي 

نبــذة مختصــرة عــن هــذه الأبعــاد:
       أوًلاً: الرؤيــة الاستراتيجيــة: الرؤيــة الاستراتيجيــة تــشير إلى 
القدرة على ما تسعى المدرسة إلى تحقيقه، ويُفُترض أن مدير المدرسة 
قــادر علــى النجــاح في ذلــك )Albrecht, 2002(. كمــا أنهــا درجــة 
الوعــي بالهــدف المنشــود والقــدرة علــى التعــبير عنــه )الأشــلم، 2023(. 
والرؤية الاستراتيجية تعني قيام المؤسسة بوضع رؤية خاصة بها توضح 
أهدافهــا وتدعــم وجودهــا، وتســاعدها علــى تنميــة الإبــداع والابتــكار. 
كمــا تــعربّر عــن قــدرة المؤسســة علــى وضــع تصــور لمســتقبلها في بيئــة 
عمــل تتســم بالتــغير والتقلــب وعــدم الاســتقرار. ويجــب أن تتســم الرؤيــة 
الاستراتيجيــة للمؤسســة بالوضــوح والبســاطة والدقــة والإيجــاز والواقعيــة 

والقابليــة للتحــول إلى خطــط وبرامــج عمــل )زقــوت، 2020(.
        ثانيــًاً: المــصير المــشترك: ويقصــد بــه ارتبــاط كل العامــلين 
بالمؤسســة؛ مــن خلال الوعــي الجمعــي بأن قــوة الجميــع تعــود إلى 
العمــل الجماعــي وروح فريــق العمــل، ومــن ثم فإنــه يهتــم بالجوانــب 
الروحيــة في حيــاة المؤسســة ويتــم مــن خلال التعــاون ونشــر التفــاؤل 
مــدى  علــى  التعــرف  ويمكــن   .)2021 )العنــزي،  الإيجــابي  والمنــاخ 
المــوارد  إدراك  بينهــا:  مــن  المؤشــرات  مــن  عــدد  خلال  مــن  توافــره 
البشــرية للمفهــوم المــشترك للنجــاح، وفهــم أدوارهــم الفرديــة، والعمــل 

 )Albrecht, 2002( الرؤيــة  لتحقيــق  تآزري  بشــكل 
       ثالثًاً: الرغبة في التغيير: إن التغيير في بيئات العمل المختلفة 
يمثــل تحــدياًً وفرصــة لخــوض تجــارب جديــدة ومــثيرة وفرصــة للتعامــل 
مــع شــيء جديــد. ويــرى النــاس في هــذه البيئــات أن الحاجــة إلى 
إعــادة اختراع نمــوذج العمــل تشــكل تحــدياًً مرحبــاًً بــه ومحفــزاًً وفرصــة 
أن  ولابــد   .)Albrecht, 2002( للنجــاح  جديــدة  طــرق  لتعلــم 
تكــون الرغبــة في التغــيير كــبيرة بمــا يكفــي لاســتيعاب أنــواع التغــييرات 
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               أ.د. علي بن صالح الشايع            أ. فاطمة بنت سالم التميمي         أ. مرام بنت عثمان الخضير  

المطلوبــة في الرؤيــة الاستراتيجيــة، وهــي مؤشــر لتكيــف المؤسســة مــع 
مختلــف التــغيرات والتحــديات المفاجئــة )الأشــلم، 2023(.

      رابعــًاً: العطــاء: يتضمــن الاســتعداد للعطــاء بمــا يتجــاوز المعيــار. 
ويــشير علمــاء النفــس التنظيمــي إلى الجهــد التقديــري باعتبــاره مقــدار 
الطاقة التي يســاهم بها أعضاء المنظمة بما يتجاوز المســتوى المتعارف 
عليــه )Albrecht, 2002(. وهــم يقومــون بالمســاهمة بشــيء أكثــر 
ممــا هــو متوقــع؛ لأنهــم يربطــون نجاحهــم بنجــاح المدرســة؛ ويكــون 

ذلــك نابعــاًً مــن إيمانهــم بقيمهــا وأهدافهــا )كامــل، 2024(.
      خامســًاً: التناغــم والمواءمــة: في المنظمــة الذكيــة يمكــن مواءمــة 
الأنظمــة علــى نطــاق واســع لتمــكين مواردهــا البشــرية مــن تحقيــق 
معظــم  علــى  القضــاء  في  مديروهــا  ينجــح  مــا  وغالبــاًً  الأهــداف. 
التناقضــات البنيويــة؛ مــن خلال تعزيــز توافــق الطاقــات الفرديــة نحــو 
الهــدف المــشترك)Albrecht, 2002(. ويــعني ذلــك توافــر عــدد مــن 
القواعد التي يلتزم بها العاملون في المؤسسة من أجل تحقيق التنسيق 
وعــدم التصــادم؛ مــن خلال ضبــط الاختلافــات والتبايــن بين مختلــف 
الإجــراءات أو المواصفــات وجعلهــا متوائمــة. ويمكــن التعــرف علــى 
مــدى توافــر هــذا البعــد مــن خلال مــدى ملاءمــة الهيــكل التنظيمــي 
بالمؤسســة مــع الرســالة، وتوافــق القواعــد والسياســات مــع أهــداف 
المؤسسة، واستخدام أدوات وأساليب تكنولوجية تساهم في تحسين 

الأداء )زقــوت، 2020(.
المــوارد  بين  المعرفــة  تشــاركية  هــي  المعرفــة:  نشــر        سادســًاً: 
البشــرية داخــل المؤسســة، وتدفقهــا بــكل الأشــكال مــن خلال قنواتهــا 
)الأشــلم، 2023(. إن نشــر المعرفــة يعتمــد علــى الاســتخدام الفعــال 

للمعرفــة والمعلومــات والبيــانات. وغالبــاًً مــا يتــم الاعتمــاد علــى المعرفــة 
المكتســبة، والخبرة العمليــة، والحكمــة، والشــعور المــشترك بالكفــاءة 
التي تتمتع بها الموارد البشرية؛ فضلًاً عن الثروة الهائلة من المعلومات 
التشــغيلية التي تتدفق عبر هيكلها كل دقيقة. ويســتحق نشــر المعرفة 
أن يُنُظَـَـر إليــه باعتبــاره اقتراحــاًً أنثروبولوجيــاًً وليــس اقتراحــاًً تقنيــاًً أو 
للمعرفــة في  الحــر  التدفــق  المعرفــة  يتضمــن نشــر  بنيــوياًً. ولابــد وأن 
مختلــف أنحــاء الثقافــة، والتــوازن الدقيــق بين الحفــاظ علــى المعلومــات 
الحساســة وتوافــر المعلومــات عنــد نقــاط الحاجــة الرئيســية، ولابــد وأن 
 Albrecht,( الدعــم والتشــجيع للأفــكار الجديــدة يتضمــن أيضــاًً 

.(2002

       ســابعًاً: ضغــط الأداء: ويقصــد بــه إدراك مــا ينبغــي إنجــازه 
وتحقيقــه وفــق أهــداف المدرســة؛ بحيــث يكــون لذلــك تأثير أعلــى 
علــى التقبــل، واعتبــاره ترجمــة لمجموعــة التوقعــات مــن أجــل تجويــد 
المخــرج التعليمــي )المالكــي وحوالــه، 2023(. كمــا يمكــن القــول بأنــه 
الصرامــة أثنــاء القيــام بالعمــل بشــكل ســليم مــن أجــل تحقيــق الغــايات 
بمــا  الجميــع الإحســاس  يمتلــك  2023(. وهنــا  المنشــودة )الأشــلم، 
تعزيــز  للمديريــن  ويمكــن  أهدافــه.  بصحــة  والإيمــان  تحقيقــه  يجــب 
ودعــم الشــعور بضغــط الأداء، ولكــن التــأثير يكــون أعظــم عندمــا 
يقبلــه الجميــع كمجموعــة مــن التوقعــات المتبادلــة النابعــة مــن الــذات 

)Albercht, 2002( المــشترك النجــاح  لتحقيــق 
       متطلبات الذكاء التنظيمي.

        توجــد العديــد مــن متطلبــات الــذكاء التنظيمــي ولعــل أبرزهــا مــا 
ذكرتــه دراســة عليــوه والغامــدي )2024( والموضحــة بالشــكل التــالي:
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 الذكاء التنظيمي وعلاقته بالاندماج الوظيفي لدى مديري
 المدارس الحكومية بمدينة حائل 

      ويوضــح الشــكل )1( أن رأس المال الفكــري الــذي يتضمــن 
المعلومــات والأفــكار والخبرات تتــم إدارتــه مــن خلال نظــام إداري 
فّعّــال للمعرفــة مــن أجــل تنظيمهــا ومشــاركتها. وبعــد تنظيــم المعرفــة 
المعرفــة  تبــادل  أجــل  مــن  الأفــراد  بين  والثقــة  العلاقــات  دور  يأتي 
يتــم  ثم  ومــن  الاجتماعــي.  المال  رأس  مــن خلال  التعــاون  وتعزيــز 
التنظيمــي  التعلــم  عمليــات  خلال  مــن  والمعرفــة  المعلومــات  تبــادل 
المســتمر، ويدعمــه في ذلــك توافــر الثقافــة التنظيميــة التي تشــجع علــى 
الابتــكار والمشــاركة. وبنــاءًً علــى تلــك الثقافــة يمكــن لمديــر المدرســة 
قيــادة التغــيير الــذي ينشــده ويشــجع المــوارد البشــرية علــى التكيــف، 
لتنظيــم  التنظيمــي؛ وذلــك  الهيــكل  يشــمل  أن  التغــيير يجــب  وهــذا 
العمــل، وتوزيــع المســؤوليات حســب المســتجدات. وتأتي أخيراًً إدارة 
الموهبــة التي ترتكــز علــى وجــود هيــكل يســمح بتحديــد الكفــاءات 
المناســبة في المواقــع التي تدفعهــا إلى الإبــداع والابتــكار. وهــذا التنظيــم 
يعكــس عمليــة متكاملــة تبــدأ مــن رأس المال الفكــري وصــولًاً إلى 
الاســتفادة القصــوى مــن المــوارد البشــرية )إدارة الموهبــة( ممــا يحقــق 

الــذكاء التنظيمــي بشــكل كامــل ومســتدام.
       تم التطرق في المبحث الأول إلى مفهوم الذكاء التنظيمي وأهميته 
وأبعــاده التي اتفقــت عليهــا أغلــب الدراســات، وكذلــك متطلباتــه. إن 
الــذكاء التنظيمــي سمــة تعكــس القــدرة علــى التكيــف مــع المتــغيرات 
بشــكل فّعّــال، وتســهم في تحــسين الأداء. ويتجلــى تأثيره في المــدارس 
مــن خلال عــدة أبعــاد، منهــا: أن المديــر المتســم بالــذكاء التنظيمــي 
يهتــم ببنــاء بيئــة عمــل متناغمــة شــفافة يتــم خلالها نشــر المعرفــة؛ ممــا 
يتيــح العمــل برؤيــة واضحــة. كمــا يمكنــه مواجهــة التحــديات وحــل 
المشــكلات بطــرق مبتكــرة، وهــذا يُُســاعد علــى التقليــل مــن الضغــوط 
رؤيتــه  فــإن  وكذلــك  الوظيفــي.  الرضــا  شــعور  في  ويُُســهم  الوظيفيــة 
الاستراتيجيــة تســاعده علــى تطويــر كل مــا مــن شــأنه دعــم التغــييرات 
التي ينشــدها. كمــا أنــه بإمكانــه تدريــب المــوارد البشــرية بمــا يُُســهم في 
تطويــر المواهــب والمهــارات، فيزيدهــم ثقــة وارتباطــاًً بالمدرســة. إن كل 

هــذا يــبني أساســاًً نموذجيــاًً للاندمــاج الوظيفــي.
       المبحث الثاني: الاندماج الوظيفي

       ظهر الاهتمام بالاندماج الوظيفي في السنوات الأخيرة لاسيما 
مع التطورات المتسارعة في جميع المجالات وخصوصًًا في مجال التعليم. 

وسيتم فيما يلي تناول مفهوم الاندماج الوظيفي، وأهميته، وأبعاده.
       مفهوم الاندماج الوظيفي:

      يُعُد مصطلح الاندماج الوظيفي من المفاهيم الحديثة نسيبًًا، إالُا 
إنه ما لبث أن أصبح ضمن اهتمامات المنظمات العالمية ذات الصلة 
ببيئــة العمــل. وقــد بــدأ مصطلــح الاندمــاج الوظيفــي في مقالــة نُُشــرت 
عــام 1990م علــى يــد kahn الــذي يُعُــتبر الأب الروحــي للمصطلــح؛ 
حيث عّرّفه بـ: التعايش الذهني والعاطفي والجســدي مع مهام العمل 
)Rani and Joshi, 2012(. ثم تــوالى الباحثــون بتعريــف المفهــوم. 
فعُُــّرّف بأنــه: حالــة نفســية تتضمــن الحيويــة، والرغبــة القويــة في اســتمرار 
العمــل، والقــدرة علــى العطــاء، والتعامــل بكفــاءة مــع متطلبــات العمــل 

)شــعبان، 2014(. كمــا عُُــّرّف بـــ: »الوعــي المتعمــد والمقصــود الــذي 
يقــوم علــى توظيــف القــدرات الذهنيــة والجســدية والمعرفيــة والوجدانيــة؛ 
للقيــام بتنفيــذ المهــام والأنشــطة والأهــداف حتى في الأوقــات الصعبــة« 

)العصيمــي، 2018، ص. 38(.
     ودمــج توســتين وآخــرون )Tosten et al., 2019( التعريــفين 
السابقين في فهمهم للاندماج الوظيفي فذكروا أن الاندماج الوظيفي 
هو: توظيف المدير نفسه لتحقيق دوره الوظيفي؛ من خلال السمات 
الجسدية والوجدانية التي تساعد على القيام بالأعمال بأقصى حيوية 
وتفانِِ، والسمات المعرفية التي تساعد على العمل بانغماس تام. ومن 
هنــا يمكــن القــول بأن الاندمــاج هــي الحالــة التي يتســم مديــر المدرســة ـــ 
بموجبها ـ بارتباط عاطفي ويقظة عقلية وحيوية جسدية تجعله يسخر 

كل قدراـتـه فيـمـا يـعـود بالنـفـع عـلـى العـمـل.
      تجدر الإشارة إلى أن مصطلح الاندماج الوظيفي ورد في بعض 
الدراســات بمصطلحــات أخــرى كالانخــراط في العمــل، الاندمــاج المــهني 
المــهني )مســتخدمة  أو الاندمــاج في العمــل، الارتبــاط الوظيفــي أو 
نفــس أبعــاد الاندمــاج الوظيفــي(، وقــد قامــت وزارة التعليــم الســعودية 
بالتمييــز بين مصطلحــي الاندمــاج الوظيفــي والارتبــاط الوظيفــي في 
دليل أصدرته العام الحالي 1446 هـ. وأغلب الدراسات اتفقت على 
مصطلــح »الاندمــاج الوظيفــي«، وكذلــك المنظمــات العالميــة اختــارت 
هــذا المصطلــح للتعــبير عــن حالــة خاصــة داخــل بيئــة العمــل، وهــو ما تم 

الاســتناد عليــه في التعــبير عــن المصطلــح في هــذه الدراســة.
      ممــا ســبق يتضــح أن مفهــوم الاندمــاج الوظيفــي يمكــن تحديــده 

إدارايًا وفــق محــكات هــي:
• اتجاه إيجابي يدفع المدير نحو استمرارية أداء العمل.	
• يتضمــن تســخير كافــة القــدرات المعرفيــة والســلوكية والعاطفيــة 	

فيمــا يعــود بالنفــع علــى العمــل.
• يســهم في اســتدامة التنافســية حــى في الأوقــات الصعبــة الــي تمــر 	

بهــا المؤسســة التعليمية.
       أهمية الاندماج الوظيفي:

       إن اتجــاه الرغبــة نحــو العمــل يجعــل المديــر يتمكــن مــن تحقيــق 
أهــداف المدرســة بشــكل أكثــر كفــاءة. فالاندمــاج الوظيفــي يســهم في 
تطور بيئة العمل؛ إذ يؤثر بشكل إيجابي على موارد العمل والاستفادة 
منهــا دون هــدر، كمــا يرســخ الاســتقلالية، وتقــديم الدعــم الاجتماعــي 

)Yerdelen & et. al., 2018( للــزملاء، ويدعــم التطويــر المــهني
       ويعــد الاندمــاج الوظيفــي دافعًًــا للمــوارد البشــرية لأداء المهــام 
الأساســية والتطوعيــة، وتحــسين النظــرة إلى العمــل، ويتعــدى ذلــك إلى 
 Znidarsic( الرغبــة في تحــسين وتطويــر الإجــراءات داخــل العمــل
التنظيمــي  النجــاح  في  يُُســهم  أنــه  كمــا   .)and Bernik, 2021
والفــردي، ويُعُــتبر حلقــة رئيســة لرضــا العميــل وليــس فقــط الحفــاظ علــى 

الموظــفين وكســب ولائهــم )عزيــز الرحمــن، 2024(.
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               أ.د. علي بن صالح الشايع            أ. فاطمة بنت سالم التميمي         أ. مرام بنت عثمان الخضير  

      ممــا ســبق يمكــن القــول أن فاعليــة مديــر المدرســة واســتثماره 
الأمثــل لمــوارد العمــل ســيزيدان مــع ارتفــاع مســتوى الاندمــاج الوظيفــي 
لديــه، وبذلــك يضمــن تحقيــق أهدافــه ونجاحــه في المســؤولية المســندة 

إليــه، ومــن هنــا تظهــر أهميــة الاندمــاج الوظيفــي.

        أبعاد الاندماج الوظيفي:
      للاندمــاج الوظيفــي عــدة أبعــاد. وقــد حــددت الدراســات هــذه 

الأبعــاد، والتي يمكــن تلخيصهــا في الشــكل التــالي:

        يعكس شكل )2( التسلسل التاريخي لأبعاد الاندماج الوظيفي 
وتطورهــا بــدءًاً مــن مقيــاس UWES الــذي بُُني عــام 2002م علــى يــد 
Schaufeli et al. والــذي كانــت أبعــاده أكثــر عموميــة في الاندمــاج 
الوظيفــي. في حين بــدت أبعــاد )May et al. 2004( أكثــر تحديــداًً 
الــذي يتــم خلالــه الاندمــاج. ثم جــاءت أبعــاد  وعمقًًــا في الجانــب 
)Soane et al., 2012( التي أعــادت صياغــة المفهــوم بشــكل أكثــر 
تــكاملًاً؛ إذ دمجــت المعــرفي بالســلوكي في العمــل وأسمــته بالفكــري، 
ثم توســعت مــن الاندمــاج الخاص بالفــرد إلى اندماجــه الاجتماعــي 
بعــد الاندمــاج الاجتماعــي. ثم  العمــل فأضافــت  بيئــة  وتفاعلــه في 
ظهــرت الأبعــاد الخاصــة بالمعلــمين والتي ظهــر فيهــا جليــاًً بعــد الاندماج 
الاجتماعــي مــع الــزملاء والــطلاب نظــرًاً لطبيعــة عملهــم، وتم تفصيلــه 
بشــكل أكبر في أبعــاد )Klassen et al (2013، في حين كانــت 
أبعاد )Phuangthucanet and et al. 2018( شبيهة بمسميات 

أبعــاد ) Soane et al. 2012( ولكنهــا كانــت خاصــة بالمعلــمين.
         أما الأبعاد المعتمدة في هذه الدراسة، فمكن إجمالها بما يلي:

       1( الاندمــاج المعــرفي: وهــو الوعــي المعــرفي مــن خلال امــتلاك 
أفــكار إيجابيــة، وإعطــاء المزيــد مــن الانتبــاه والتركيــز في العمــل؛ ليكــون 
المديــر أكثــر ففاعليــة )uok & Taormina, 2017(. ويهتــم هــذا 
البعــد بالتركيــز الــذهني عنــد أداء العمــل، ومــا يرتبــط بــه مــن مســؤوليات 
وأدوار، واســتثمار المعــارف والمهــارات الوظيفيــة وبــذل أقصــى الجهــود؛ 
لإنجــاز مهــام العمــل )Shuck et.al., 2017( كمــا ينطــوي علــى 
مــعنى التعمــق في العمــل، وعــدم القــدرة علــى الانفصــال عنــه، والبقــاء 
مــدة زمنيــة طويلــة في إدارة المدرســة لإنجــاز العمــل دون الشــعور بالملــل 
أو التذمر منه )عرفان، 2021(. وهذا يعني أن مدير المدرسة نادرًاً ما 

يتشتت أثناء العمل لما يشعر به من متعة، وينغمس في العمل بتقديم 
أفضــل مــا لديــه بشــكل يجعلــه قــد لا يشــعر بمــرور الوقــت.

     2( الاندمــاج الســلوكي: وهــو معيــار لارتفــاع الطاقــة وللقــدرة 
على التحمل خلال أداء العمل )Lui and et al., 2016(.  ويعني 
بــذل المزيــد مــن الجهــد بصــورة مقصــودة لإتمــام المهــام، مهمــا كانــت 
تلــك المهــام صعبــة )Kuok &Taormina,2017(. كمــا يمكــن القــول بأن 
المديــر يقــوم بجهــود إضافيــة أكثــر ممــا هــو متوقــع منــه لتحــسين العمــل 
وتطويــره دون أن يُطُلــب منــه ذلــك )Shuck et.al., 2017(. ويــعني 
ذلــك أن مديــر المدرســة ســيبذل المزيــد مــن الجهــد قــد يتجــاوز مــا هــو 
متوقــع، وبشــكل تطوعــي دون أن يُطُلــب منــه ذلــك، حتى لــو كان 

لســاعات طويلــة في مقابــل إنجــاز العمــل وتحقيــق أهــداف المدرســة.
     3( الاندمــاج العاطفــي: يــشير إلى الإحســاس بالاعتــزاز والقــوة 
أثنــاء تأديــة العمــل، وينبــع مــن الدافعيــة والالتــزام الشــديد  النفســية 
بالعمــل )Lui and et al., 2016(. ويُعُــّرّف بأنــه تنظيــم المشــاعر 
في العمــل، فيشــعر المديــر بالحمــاس والتحــدي عنــد القيــام بالأنشــطة 
والمهــام، كمــا يشــعر بالفخــر عنــد أدائهــا وعنــد تحقيــق الأهــداف التي 
 )Kuok &Taormina,2017( تحقيقهــا  إلى  المدرســة  تســعى 
العمــل  اتجاهاتــه نحــو  المدرســة بأن  ذلــك عنــد مديــر  ويمكــن ترجمــة 
إيجابيــة، وانتمــاؤه عــالِِ، وأنــه يــرى عملــه يحمــل الكــثير مــن المعــاني 

الهادفــة التي ترفــع الحمــاس لديــه.
     تم الحديــث في المبحــث الثــاني عــن الاندمــاج الوظيفــي مفهومــه 
وأهميتــه وأبعــاده. وبنــاءًً عليــه يمكــن القــول بأن الاندمــاج الوظيفــي يُعُــد 
عــاملًاً رئيســاًً في تحقيــق النجــاح المؤسســي. فهــو لا ينعكــس علــى 
المديــر فحســب وإنمــا علــى جميــع المــوارد البشــرية التي يُُشــرف عليهــا.  
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 الذكاء التنظيمي وعلاقته بالاندماج الوظيفي لدى مديري
 المدارس الحكومية بمدينة حائل 

يمنــح الاندمــاج الوظيفــي المديــر قــدرة علــى التركيــز والتفــكير والتحليــل، 
والالتــزام الشــخصي بمتطلبــات الإدارة والإحســاس بالمســؤولية تجــاه 

المدرســة؛ إلى جانــب إلهام جميــع المســتويات في المدرســة.
       الإطار الميداني

      يتضمــن هــذا الإطــار جميــع الإجــراءات المنهجيــة التي اتبعــت 
للحصول على نتائج الدراســة. إذ تم عرض منهج الدراســة، وتحديد 
وكيفيــة  البيــانات،  جمــع  في  المســتخدمة  والأداة  الدراســة،  مجتمــع 
التأكــد مــن خصائصهــا الســيكومترية، وفيمــا يلــي عــرض مفّصّــل 

المنهجيــة: للإجــراءات 
     أوًلاً: منهــج الدراســة: انطلقــت الدراســة مــن فلســفة مــا بعــد 
ويتــم  محــددة،  أبعــاد  في  الظاهــرة  تختــزل  الفلســفة  وهــذه  الوضعيــة. 
الباحــث، ومــن  بعيــدًًا عــن منظــور  ملاحظتهــا وقياســها بموضوعيــة 
ثم فــإن المدخــل المناســب للحصــول علــى نتائــج هــذه الدراســة هــو 
المدخــل الكمــي مــن خلال مقاييــس رقميــة )كريســويل، 2019(. أمــا 
المنهــج المســتخدم للتوصــل لطبيعــة العلاقــة بين متــغيري الدراســة فهــو 

المنهج الوصفي الارتباطي. لأنه المنهج الذي يهدف إلى التحقق من 
وجــود علاقــة بين متغيريــن، وتبيــان طبيعتهــا ومــدى قوتهــا إن وجــدت 

.)2016 )العســاف، 
    ثانًيًــا: مجتمــع الدراســة: يتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع مديــري 
ومديــرات المــدارس الحكوميــة التابعــة لمكاتــب التعليــم بمدينــة حائــل 
بمراحلهــا الــثلاث: الابتدائيــة والمتوســطة والثانويــة، والبالــغ عددهــم حتى 

نهايــة العــام 1445هـــ )355( مديــرًاً ومديــرة.
       ثالًثًا: عينة الدراسة:

• العينــة 	 تكونــت  الاســتبانة(:  تقنــن  )عينــة  الأوليــة  العينــة 
الاستطلاعية التي تم التأكد من صدق وثبات الاستبانة الحالية 
بالتطبيــق عليهــا مــن 35 مديــر ومديــرة مــن مديــري ومديــرات 

المــدارس بمدينــة حائــل.
• العينة الأساســية: تم اختيار عينة عشــوائية بســيطة قوامها 187 	

مديــراً ومديــرة، ويوضــح الجــدول التــالي توضيــح العينــة حســب 
المتغــرات الديموغرافيــة: 

        رابعــًاً/ أداة الدراســـــــــــة: لجمــع البيــانات اللازمــة للإجابــة 
عــن أســئلة الدراســة الحاليــة؛ تم اســتخدام الاســتبانة كأداة. وقــد تم 
التنظيمــي  الــذكاء  الــواردة في مقاييــس  بناؤهــا مــن خلال الأبعــاد 
في  ورد  مــا  علــى  اعتمــادًًا  مواءمتهــا  وتمــت  الوظيفــي  والاندمــاج 

الســابقة. الدراســات 
      وقــد تكّوّنــت الاســتبانة التي تم إعدادهــا للدراســة الحاليــة مــن 

قــسمين:
• الأول: عــن البيــانات الديموغرافيــة: الجنــس، ســنوات الخدمــة 	

في العمــل الإداري.
• الثاني: لقياس متغيرات الدراسة ويتضمن محورين:	

 Karl Albercht( الذكاء التنظيمي؛ متضمنًًا أبعاد مقياس )أ      
2002) وعدد العبارات 36 عبارة.

 May and( الاندمــاج الوظيفــي؛ متضمنــا أبعــاد مقيــاس )ب    
et al. (2004 وعــدد العبــارات 12 عبــارة.

       الخصائص السيكومترية للأداة:  
/ الصـــــــــــــدق:        أولًاا

 )Face Validity(: الصدق الظاهري       
      تم عرض الاستبانة على عدد من المحكمين الخبراء والمتخصصين 
علــى  ســاعد  مــا  المحكمــون  قــدم  وقــد  التربويــة،  القيــادة  مجــال  في 
إخراجهــا بصــورة جيــدة، حيــث حظيــت عبــارات الاســتبانة علــى 

نســب اتفــاق أعلــى مــن 80 % مــن المحكــمين.
 Internal( الداخلــي  الارتباطــي  الاتســاق  صــدق     

:)Consistency

      تم التحقــق مــن صــدق الاســتبانة عــن طريــق صــدق الاتســاق 
 Pearson بيرســون  ارتبــاط  معامــل  باســتخدام  وذلــك  الداخلــي 
الارتبــاط  معــاملات  حســاب  في   Correlation Coefficient
للتأكــد  إليــه، وذلــك  المنتميــة  البعــد  عبــارة ودرجــة  بين درجــة كل 
مــن مــدى تماســك وتجانــس عبــارات كل بعــد فيمــا بينهــا، فكانــت 

معــاملات الارتبــاط كمــا هــي موضحــة بالجــدول التــالي:
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جميعهــا  الارتبــاط  معــاملات  أن   )2( جــدول  مــن  يتضــح        
معــاملات ارتبــاط موجبــة ودالــة إحصائيــاًً عنــد مســتوى 0.01 وهــو 
مــا يؤكــد اتســاق وتجانــس عبــارات كل بعــد فيمــا بينهــا وتماســكها مــع 

بعضهــا البعــض.

     تم كذلــك التأكــد مــن تماســك وتجانــس الأبعــاد الفرعيــة في كل 
محــور مــن محــوري الاســتبانة فيمــا بينهمــا بحســاب معــاملات الارتبــاط 
البعــد  إليــه  المنتمــي  للمحــور  الكليــة  بعــد والدرجــة  بين درجــة كل 

فكانــت معــاملات الارتبــاط كمــا هــي موضحــة بالجــدول التــالي:

       يتضــح مــن الجــدول الســابق أن معــاملات الارتبــاط جميعهــا 
معــاملات ارتبــاط موجبــة ودالــة إحصائيــاًً عنــد مســتوى 0.01 وهــو 
مــا يؤكــد اتســاق وتجانــس أبعــاد كل محــور فيمــا بينهــا وتماســكها مــع 

بعضهــا البعــض.

        ثانًيًا/ الثبـــــــات:
     تم التحقق من ثبات درجات محاور الاستبانة الحالية  وأبعادها 
 Alpha Cronbach الفرعية باستخدام معامل ثبات ألفا كرونباخ

هـو موضـحـة بالججـدول الـتـالي: فكاـنـت مـعـاملات الثـبـات كـمـا ـ



8687 السنة الثامنة، العدد 27، المجلد الثاني، سبتمبر 2025 
                                          السنة الثامنة، العدد 27، المجلد الثاني، سبتمبر 2025 

 الذكاء التنظيمي وعلاقته بالاندماج الوظيفي لدى مديري
 المدارس الحكومية بمدينة حائل 

مــن جــدول )4( أن لمحاور وأبعــاد الاســتبانة الحاليــة       يتضــح 
معــاملات ثبــات مرتفعــة ومقبولــة إحصائيــاً؛ً وممــا ســبق يتضــح أن 
للاســتبانة مؤشــرات إحصائيــة جيــدة )الصــدق، الثبــات( ويتأكــد مــن 

ذــلك صلاحــية اــستخدامها في الدراــسة الحالــية.
        نتائج الدراسة ومناقشتها:

        أوًلاً: نتائج إجابة السؤال الأول:

       نّصّ السؤال الأول على: »ما درجة ممارسة مديري ومديرات 
المدارس الحكومية بمدينة حائل للذكاء التنظيمي من وجهة نظرهم؟«.

      للإجابة عن هذا الســؤال تم حســاب المتوســطات والانحرافات 
المعياريــة لاســتجابات أفــراد العينــة لــكل بعــد مــن أبعــاد متــغير الــذكاء 

التنظيمــي، فكانــت النتائــج كمــا يلــي:
        البعد الأول: الرؤية الاستراتيجية:

       يتضــح مــن جــدول )5( أن درجــة ممارســة مديــري ومديــرات 
المــدارس الحكوميــة بمدينــة حائــل للــذكاء التنظيمــي فيمــا يتعلــق بالرؤيــة 
الاستراتيجيــة متحققــة بدرجــة كــبيرة جــداًً، حيــث يمكــن تفــسير ذلــك 
مــن  خبراتهــم  وزيادة  والمديــرات،  المديريــن  بتأهيــل  الــوزارة  باهتمــام 
خلال الــدورات التدريبيــة وورش العمــل، وتعمــل علــى تــوفير الدعــم 
المادي والمعنــوي، وهــو مــا مكنهــم مــن ممارســة الــذكاء التنظيمــي في 
بعــد الرؤيــة الاستراتيجيــة بشــكل أفضــل، واتفقــت النتيجــة مــع دراســة 
الأشــلم  دراســة  مــع  اختلفــت  بينمــا   .)2024( والغامــدي  عليــوه 
التي   )2021( العنــزي  ودراســة   )2023( قــرني  ودراســة   )2023(

بينــت أن بعــد الرؤيــة الاستراتيجيــة جــاء بدرجــة متوســطة.

      وجــاء في الترتيــب الأول العبــارة »اتخــاذ القــرارات اللازمــة لتحقيــق 
أهــداف الرؤيــة«، حيــث يرجــع ذلــك إلى وضــوح الرؤيــة الاستراتيجيــة ممــا 
يمكــن المديــر/ة مــن اتخــاذ القــرارات التي تتوافــق معهــا وتحققهــا، بالإضافــة 
إلى وجــود إحســاس قــوي بالمســؤولية والالتــزام لــدى المديريــن بضــرورة 
تنفيــذ متطلبــات الرؤيــة الاستراتيجيــة. وفي الترتيــب الأخير )علــى الرغــم 
أنهــا جــاءت بدرجــة كــبيرة جــدا مــن وجهــة نظــر أفــراد العينــة، وهــذا 
ينطبــق علــى كل مــا يــرد لاحقــاًً( جــاءت العبــارة »تحليــل واقــع البيئــة 
الداخليــة والخارجيــة للمدرســة« ويمكــن تفــسير ذلــك بانشــغال المديــر/ة 
بالأعمال الإدارية الروتينية، وتركيزهم على المهام اليومية العاجلة، وتعدد 

قـت المخـصـص للتحلـيـل. المـسـؤوليات؛ مممـا يقـلـل ـمـن الوـ
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         البعد الثاني: المصير المشترك:

      يتضــح مــن جــدول )6( أن درجــة ممارســة مديــري ومديــرات 
يتعلــق  فيمــا  التنظيمــي  للــذكاء  حائــل  بمدينــة  الحكوميــة  المــدارس 
بالمــصير المــشترك متحققــة بدرجــة كــبيرة جــداًً، ويمكــن تفــسير ذلــك 
مــع  تتوافــق  المديريــن والمديــرات يعملــون ضمــن رؤيــة واضحــة  بأن 
السياســات التعليميــة الوطنيــة وهــو مــا يعــزز الشــعور بالمــصير المــشترك 
لتحقيــق  المعلــمين  مــع  المــشترك  العمــل  أهميــة  إدراكهــم  إلى  إضافــة 
الأهــداف الاستراتيجيــة للمدرســة. واتفقــت نتيجــة الدراســة الحاليــة 
مع دراســة عليوه والغامدي )2024( والأشــلم )2023(. واختلفت 
مــع دراســة قــرني )2016( ودراســة العنــزي )2021( التي بينــت أن 

بعــد المــصير المــشترك جــاء بدرجــة متوســطة.
     وجاء في الترتيب الأول العبارة »دعم العمل الجماعي داخل البيئة 

المدرسية« ويرجع ذلك إلى إدراك المدير/ة أن العمل الجماعي له دور 
هــام في تحــسين الأداء المدرســي وتحقيــق الأهــداف التعليميــة، حيــث 
يســهم العمــل الجماعــي في توزيــع المهــام بشــكل أفضــل، والاســتفادة 
مــن نقــاط القــوة لــدى كل عضــو مــن أعضــاء الفريــق، إضافــة إلى وجــود 
رؤيــة مشتركــة تتطلــب تعــاون الجميــع مــن أجــل تحقيقهــا. وفي الترتيــب 
الأخير العبــارة »دعــم التوجــه المــشترك نحــو تحقيــق هــدف المدرســة« 
وربمــا يرجــع ذلــك إلى أنــه في بعــض الأحيــان قــد تنتشــر ثقافــة العمــل 
الفــردي بــدلًاً مــن العمــل الجماعــي وهــو مــا يقلــل التركيــز علــى الهــدف 
المــشترك، كمــا أنــه قــد يكــون اهنــاك جوانــب أخــرى أكثــر إلحاحــاًً في 

حـدة الههـدف.  سـة؛ مممـا يقـلـل ـمـن التركـيـز عـلـى وـ المدرـ
       البعد الثالث: الرغبة في التغيير:

     يتضــح مــن جــدول )7( أن درجــة ممارســة مديــري ومديــرات 
يتعلــق  فيمــا  التنظيمــي  للــذكاء  حائــل  بمدينــة  الحكوميــة  المــدارس 
بالرغبــة في التغــيير متحققــة بدرجــة كــبيرة جــداًً، ويرجــع ذلــك إلى 
وعــي المديــر/ة بأهميــة التغــيير ودوره في تحــسين أداء المدرســة، إضافــة 
البيئــة  وتطويــر   2030 رؤيــة  تحقيــق  التغــيير في  أهميــة  إدراكهــم  إلى 
المدرســية لتتوافــق مــع معــايير الجــودة العالميــة، واتفقــت النتيجــة مــع 
دراســة  مــع  اختلفــت  بينمــا   .)2024( والغامــدي  عليــوه  دراســة 
الأشــلم )2023( ودراســة قــرني )2016( ودراســة العنــزي )2021( 

التي جــاء فيهــا بعــد الرغبــة في التغــيير متوســطاًً.
       وجــاء في الترتيــب الأول العبــارة »التعامــل مــع المســتجدات 

بأن  المديــر/ة  وعــي  إلى  ذلــك  ويرجــع  والنجــاح«  للتعلــم  كفرصــة 
النجــاح  تحقيــق  مــن  رئيســياًً  جــزءًً  يعــد  المســتجدات  مــع  التكيــف 
والإداري.  التعليمــي  الأداء  التميــز في  ولــه دور في تحقيــق  المــهني، 
وفي الترتيــب الأخير جــاءت العبــارة »تحديــد آليــات إجرائيــة لمواجهــة 
التحــديات في البيئــة المدرســية« ويرجــع ذلــك إلى أن المهــام اليوميــة 
التي يواجههــا المديــرون قــد تجعلهــم يركــزون علــى مواجهــة التحــديات 
إجرائيــة  آليــات  لوضــع  وقــت  تخصيــص  مــن  بــدلا  فــوري  بشــكل 
تكــون  قــد  المدرســة  تواجــه  التي  التحــديات  وأن  خاصــة  مفّصّلــة، 

ـضع آلــيات ثابــتة لمواجهتــها. مــتغيرة ومعــقدة وبالــتالي يصــعب وـ
      البعد الرابع: العطاء:
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    يتضــح مــن جــدول )8( أن درجــة ممارســة مديــري ومديــرات 
يتعلــق  فيمــا  التنظيمــي  للــذكاء  حائــل  بمدينــة  الحكوميــة  المــدارس 
إدراك  إلى  ذلــك  ويرجــع  جــداًً.  بدرجــة كــبيرة  متحققــة  بالعطــاء 
المديــر/ة لأهميــة العطــاء كوســيلة لتعزيــز العلاقــات الإيجابيــة بين المــوارد 
البشــرية، وهــو أحــد القيــم التربويــة التي تركــز عليهــا المــدارس مــن أجــل 
تعزيــز التعــاون والعمــل الجماعــي. اتفقــت النتيجــة مــع نتيجــة دراســة 
الأشــلم  دراســة  مــع  اختلفــت  بينمــا   .)2024( والغامــدي  عليــوه 
)2023( ودراسة قرني )2016( ودراسة العنزي )2021( التي جاء 

فيهــا بعــد العطــاء متوســطاًً.
في  الحســنة  القــدوة  »تمثيــل  العبــارة  الأول  الترتيــب  في  وجــاء       

الممارســات«، ويرجــع ذلــك إلى إدراك المديــر/ة أنهــم يعــدون رمــوز قياديــة 
في المــدارس وأن ممارســاتهم تعكــس معــايير الســلوك المــهني والأخلاقــي 
الذي يجب أن يتبعه المعلم/ـة والطالب/ـة، كما يعتقدون أن ذلك يحّفّز 
الالتــزام بتوجيهاتهــم وتنفيذهــا لتحقيــق أهــداف المدرســة. وفي الترتيــب 
الأخير جاءت العبارة »العمل التطوعي الذي يتجاوز المتعارف عليه« 
حيــث قــد يجــد بعــض المديريــن صعوبــة في تنفيــذ الأعمــال التطوعيــة التي 
تتجاوز ما هو متعارف عليه كونها تتطلب وقت وجهد إضافي، إضافة 
إلى احتمــالات عــدم توافــر المــوارد الماليــة وهــو مــا يجعــل مــن الصعــب 

تنظـيـم ودـعـم الأنـشـطة التطوعـيـة غير المتـعـارف عليـهـا.
       البعد الخامس: التناغم والمواءمة:

    يتضــح مــن جــدول )9( أن درجــة ممارســة مديــري ومديــرات 
يتعلــق  فيمــا  التنظيمــي  للــذكاء  حائــل  بمدينــة  الحكوميــة  المــدارس 
بالتناغــم والمواءمــة متحققــة بدرجــة كــبيرة جــداًً، ويمكــن تفــسير ذلــك 
حيــث  والتكامــل،  بالتعــاون  تتميــز  حائــل  المدرســية في  البيئــة  بأن 
إضافــة  للمدرســة،  العــام  الأداء  تحــسين  أهميتــه في  المديــر/ة  يــدرك 
إلى وعيهــم بأنــه يســهم في تحقيــق التــوازن في كل جوانــب العمليــة 
التعليميــة حيــث يــشترك الجميــع في الأهــداف وفي المهــام. بالإضافــة 
إلى وضــوح الرؤيــة المدرســية وهــو مــا يجعــل مــن الســهل توجيــه الجهــود 
نحــو تحقيقهــا مــن كل الأطــراف. واتفقــت نتائــج الدراســة الحاليــة مــع 
نتائــج دراســة عليــوه والغامــدي )2024( والأشــلم )2023(. بينمــا 
اختلفــت مــع دراســات قــرني )2016( العنــزي )2021( التي جــاء 

فيهــا بعــد التناغــم والمواءمــة متوســطاًً.

      وجاء في الترتيب الأول العبارة »تقسيم المهام والمسؤوليات في 
ضــوء الدليــل التنظيمــي« ويمكــن تفــسير ذلــك بأن الدليــل التنظيمــي 
يعتبر المرجع في تقسيم المهام وتحديد المسؤوليات في المدارس، وذلك 
يضمــن تحديــد الأدوار بشــكل دقيــق ويســاهم في تحقيــق التناغــم في 
البيئــة المدرســية، كمــا أن تحديــد المهــام والمســؤوليات بوضــوح يقلــل 
مــن التداخــل في تنفيــذ المهــام ويزيــد مــن التنســيق بين المــوارد البشــرية. 
وفي الترتيــب الأخير العبــارة »ســرعة الاســتجابة للتــغيرات المطلوبــة 
في العمــل المدرســي« حيــث قــد يواجــه بعــض المديريــن صعوبــة في 
الاســتجابة الســريعة للتــغيرات؛ نظــراًً لوجــود تحــديات تتعلــق بتوافــر 
المــوارد أو القــدرة التكيــف مــع هــذه التــغيرات بشــكل فــوري، إضافــة 

إلى احتمــالات مقاومــة التغــيير.
       البعد السادس: نشر المعرفة:
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    يتضــح مــن جــدول )10( أن درجــة ممارســة مديــري ومديــرات 
المــدارس الحكوميــة بمدينــة حائــل للــذكاء التنظيمــي فيمــا يتعلــق بنشــر 
بوعــي  ذلــك  تفــسير  ويمكــن  جــداًً.  بدرجــة كــبيرة  متحققــة  المعرفــة 
إلى  إضافــة  وآمــن،  مناســب  بشــكل  المعرفــة  إدارة  بأهميــة  المديــر/ة 
التعليميــة  المنصــات  مثــل  المعرفــة  نشــر  أدوات  تــوفير  بأن  إدراكهــم 
ــن مــن الوصــول للمعرفــة بشــكل ســريع، وأن  والكتــب وغيرهــا تمّكّ
وحــل  التحــديات  مواجهــة  يدعــم  الخبرات  تبــادل  علــى  التشــجيع 
عليــوة  دراســة  مــع  الحاليــة  الدراســة  نتائــج  واتفقــت  المشــكلات. 
والغامــدي )2024(. بينمــا اختلفــت مــع دراســة الأشــلم )2023( 
ودراســة قــرني )2016( ودراســة العنــزي )2021( التي جــاء فيهــا بعــد 

نشــر المعرفــة متوســطاًً.
الدقيــق  التــوازن   « العبــارة  الأول  الترتيــب  في  وجــاء         

بين الحفــاظ علــى المعلومــات الحساســة، وتوافــر المعلومــات عنــد 
الحاجــة«؛ إذ يــدرك المديــرون أن المعلومــات الحساســة تعــد مــن 
يعــد  عليهــا  والحفــاظ  بحــذر،  معهــا  التعامــل  يجــب  التي  الأمــور 
أولويــة قصــوى مــن أجــل الحفــاظ علــى ثقــة المجتمــع، وفي نفــس 
الوقــت يدركــون وجــود ضــرورة أن تكــون بعــض هــذه المعلومــات 
متاحــة بشــكل ســريع لمــن يحتــاج لها، وبالتــالي يحرصــون علــى تــوفير 
آليــات تمكــن مــن الوصــول لهــذه المعلومــات في الوقــت المناســب. 
وفي الترتيــب الأخير العبــارة »تــبني ثقافــة تنظيميــة لإدارة المعرفــة« 
حيــث يمكــن أن تواجــه عمليــة تــبني ثقافــة تنظيميــة لإدارة المعرفــة 
يتطلــب  الثقافــة  هــذه  مثــل  تــبني  وأن  خاصــة  للتغــيير،  مقاومــة 

بأهميتهــا. وتوعيــة  مســتمر  تدريــب 
      البعد السابع: ضغط الأداء:

      يتضــح مــن جــدول )11( أن درجــة ممارســة مديــري ومديــرات 
يتعلــق  فيمــا  التنظيمــي  للــذكاء  حائــل  بمدينــة  الحكوميــة  المــدارس 
بضغــط الأداء متحققــة بدرجــة كــبيرة جــدا. وهــذا يعكــس مــا يبذلــه 
المديــر/ة مــن جهــود كــبيرة للتعامــل مــع ضغــوط الأداء، وذلــك مــن 
خلال وضــع الأهــداف الواضحــة ومعــايير الأداء التي تســاعد علــى 
التركيــز علــى النتائــج المرجــوة. واتفقــت هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة 
العنــزي  ودراســة   )2023( الأشــلم  و   )2024( والغامــدي  عليــوه 
)2021(. واختلفــت مــع دراســة قــرني )2016( التي جــاء فيهــا بعــد 

ضغــط الأداء متوســطاًً.
العبــارة »تحــسين الأداء في ضــوء  الترتيــب الأول        وجــاء في 
نتائــج التقييــم« حيــث يــرى المديــرون أن نتائــج التقييــم تعــد مرشــد 

مهــم لتحديــد المجالات التي تحتــاج إلى تحــسين، إضافــة إلى إدراكهــم 
القــرارات التي  أن الاعتمــاد علــى نتائــج التقييــم يســاهم في تجنــب 
ترتكــز علــى الآراء الشــخصية. وفي الترتيــب الأخير العبــارة »تحديــد 
معــايير الأداء المتوقــع« وقــد يرجــع ذلــك أن بعــض المديريــن يــرون أن 
تواجــد معــايير دقيقــة وثابتــة للأداء يتســبب في زيادة الضغــط علــى 
المعلــمين خاصــة في حــال كانــت هــذه المعــايير غير قابلــة للتحقيــق 

بــشكل واقــعي.
      ومجمــل مــا تم التوصــل إليــه مــن نتائــج في إجابــة الســؤال الأول 
للبحــث الحالي والمتعلــق بدرجــة ممارســة الــذكاء التنظيمــي في المــدارس 
الحكوميــة بمدينــة حائــل مــن وجهــة نظــر مديــري ومديــرات المدرســة 

يمكــن تلخيصــه في الجــدول التــالي:
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     ويتضــح مــن جــدول )12( أن درجــة ممارســة مديــري ومديــرات 
المــدارس الحكوميــة بمدينــة حائــل للــذكاء التنظيمــي متحققــة بدرجــة كــبيرة 
جــداًً مــن وجهــة نظرهــم. وهــو مــا يوضــح أن المديــر/ة لديهــم القــدرة علــى 
تطبيــق الــذكاء التنظيمــي بشــكل فعــال، مــن خلال القــدرة علــى تطويــر 
الخطط الاستراتيجية التي تحقق الأهداف التعليمية بوضوح والقدرة على 
توجيــه الجهــود لتحقيــق الأهــداف، إضافــة إلى وعــي المديــر/ة بأهميــة إدارة 
المــوارد ســواء الوقــت أو المــوارد البشــرية والماديــة بشــكل كــفء وتوزيــع المهــام 
بالشــكل الــذي يضمــن تحــسين الأداء، وإدراكهــم بأن العمــل الجماعــي 
يســاهم في تحقيق الأهداف المدرســية بشــكل أســرع. وتتفق هذه النتيجة 
 Akman&( دراســة  ومــع   ،)2024( والغامــدي  عليــوه  دراســة  مــع 
Akman 2019(. بينمــا تختلــف مــع دراســة الأشــلم )2023( ودراســة 
العنــزي )2021( ودراســة قــرني )2016( والتي جــاء فيهــا مســتوى الــذكاء 
 )Lubang-Bornillo 2021( التنظيمي بدرجة متوسطة، ومع دراسة

لـة. جـة مقبوـ جـاء بدرـ لـذكاء التنظيـمـي ـ والتي بيـنـت أن مـسـتوى اـ
         ثانيًاً: نتائج إجابة السؤال الثاني:

       نــّصّ الســؤال الثــاني علــى: »هــل توجــد فــروق ذات دلالــة 
ممارســة  درجــة  حــول  العينــة  اســتجابات  متوســط  في  إحصائيــة 
الــذكاء التنظيمــي تُعُــزى إلى متــغيرات )الجنــس، ســنوات الخدمــة 

في العمــل الإداري(؟«.

        بالنسبة لمتغير الجنس:
       تم استخدام اختبار »ت« للمجموعات المستقلة في الكشف 
عــن دلالــة الفــروق في اســتجابات أفــراد عينــة البحــث حــول درجــة 
ممارســة الــذكاء التنظيمــي والراجعــة لاخــتلاف الجنــس )ذكــور، أناث( 

فكانــت النتائــج كمــا يلــي:
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         يتضح من جدول )13( أنه لا توجد فروق دالة إحصائياًً في 
اســتجابات أفــراد عينــة البحــث حــول درجــة ممارســة الــذكاء التنظيمــي 
بالمــدارس الحكوميــة بمدينــة حائــل ترجــع لاخــتلاف الجنــس. ويمكــن 
تفــسير ذلــك بأن كلا مــن المديريــن والمديــرات يتلقــون نفــس التدريــب 
المــهني الــذي يســاهم في تعزيــز المهــارات التنظيميــة والإداريــة، وهــو 
الــذكاء  تطبيــق  متماثلــة في  يســتخدمون استراتيجيــات  مــا يجعلهــم 
فــرص  توفــر  حائــل  في  المدرســية  البيئــة  أن  إلى  إضافــة  التنظيمــي 
متســاوية للجميــع، كمــا أنــه غالبــا مــا يتشــابه المديــرون والمديــرات 
في المهــام الإداريــة وبالتــالي لا يكــون هنــاك فــروق في كيفيــة تنفيــذ 

Lubang-  )2021( دراســة  مــع  النتيجــة  واتفقــت  المهــام.  هــذه 
Bornillo ودراســة العنــزي )2021( والتي بينــت عــدم وجــود فــروق 

في مســتوى الــذكاء التنظيمــي وفــق الجنــس.
        بالنسبة لمتغير سنوات الخدمة في العمل الإداري:

        تم استخدام اختبار »ت« للمجموعات المستقلة في الكشف 
عــن دلالــة الفــروق في اســتجابات أفــراد العينــة حــول درجــة ممارســة 
العمــل  في  الخدمــة  ســنوات  والراجعــة لاخــتلاف  التنظيمــي  الــذكاء 

الإداري فكانــت النتائــج كمــا يلــي:

       يتضــح مــن جــدول )14( أنــه لا توجــد فــروق دالــة إحصائيــاًً 
في اســتجابات أفــراد عينــة البحــث حــول درجــة ممارســة الــذكاء التنظيمــي 
بالمــدارس الحكوميــة بمدينــة حائــل ترجــع لاخــتلاف ســنوات الخدمــة في 
العمــل الإداري. ويمكــن تفــسير ذلــك بأن ممارســات الــذكاء التنظيمــي في 
المدارس تعتمد بشكل أكبر على السمات الشخصية والتدريب والتطوير 
المهني ووعي المديرين والمديرات بهذه الممارسات أكثر من الاعتماد على 
عامل ســنوات الخدمة.  وقد اتفقت النتيجة مع دراســة عليوه والغامدي 
)2024( ودراســة )Akman& Akman )2019 والتي بينــت عــدم 

وجــود فــروق في مســتوى الــذكاء التنظيمــي تبعــاًً لســنوات الخدمــة.

       ثالثًاً: نتائج السؤال الثالث:
       نّصّ السؤال الثالث على: »ما مستوى الاندماج الوظيفي لدى 
مديري ومديرات المدارس الحكومية بمدينة حائل من وجهة نظرهم؟«.

      للإجابــة عــن هــذا الســؤال تم حســاب المتوســطات والانحرافــات 
المعياريــة لاســتجابات أفــراد العينــة لــكل بعــد مــن أبعــاد متــغير الاندمــاج 

الوظيفــي، فكانــت النتائــج كمــا يلــي:
        البعد الأول: الاندماج المعرفي:
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 الذكاء التنظيمي وعلاقته بالاندماج الوظيفي لدى مديري
 المدارس الحكومية بمدينة حائل 

     يتضــح مــن جــدول )15( أن مســتوى الاندمــاج الوظيفــي لــدى 
يتعلــق  فيمــا  حائــل  بمدينــة  الحكوميــة  المــدارس  ومديــرات  مديــري 
بالتــزام  ذلــك  تفــسير  مرتفعًًــا جــدًًا. ويمكــن  المعــرفي كان  بالاندمــاج 
مديــري ومديــرات المــدارس نحــو المدرســة بتأديــة العمــل علــى أفضــل 
صــورة مــن خلال اســتحضار جميــع المعلومــات، والعمــل علــى التركيــز 
عليهــا والاســتفادة منهــا بطــرق تشــاركية ممتعــة دون الاهتمــام بعامــل 
بالوقت أحياناً؛ً إذ يكون التركيز على الهدف وتحقيقه بجودة وكفاءة.

     اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسات الأحيدب والسبيعي )2024( 
 Nanto (and Ozan 2020(و )والزهــراني )2020( والصــقير )2020
و)Misu et al. 2022( التي كان فيها مستوى الاندماج المعرفي مرتفعًًا.

     وجــاء في الترتيــب الأول العبــارة »أفكــر كــثيرًاً في تقــديم أفضــل مــا 
لــدّيّ مــن أجــل تحقيــق أهــداف المدرســة« ويمكــن تفــسير ذلــك بحــرص 
مديــري ومديــرات المــدارس علــى تقــديم أفضــل مــا لديهــم، ومعرفتهــم 
العميقة بالأهداف، وإيمانهم برسالة التعليم وضرورة تحقيقها من أجل 
التنميــة، وهــذا يــدل علــى حســن تقديــر القيــادات باختيارهــم لمنصــب 
مديــر/ة مدرســة. كمــا جــاء في الترتيــب الأخير العبــارة »أركــز بشــدة، 
ونادرًاً مــا يتشــتت انتباهــي أثنــاء أدائــي لعملــي«، ويمكــن تفــسير ذلــك 
بســبب كثــرة المهــام العمليــة التي يُطُالــب بهــا مديــر/ة المدرســة، ونقــص 

الــكادر الإداري الداعــم.
       البعد الثاني: الاندماج العاطفي:

    يتضــح مــن جــدول )16( أن مســتوى الاندمــاج الوظيفــي لــدى 
يتعلــق  فيمــا  حائــل  بمدينــة  الحكوميــة  المــدارس  ومديــرات  مديــري 
بالاندمــاج العاطفــي كان مرتفعًًــا جــدًًا. ويمكــن تفــسير ذلــك بوجــود 
دافعيــة ذاتيــة مصدرهــا مــا يحملــه مديــري ومديــرات المــدارس مــن قيــم 

ــسامية للتعلــيم، وتحفــيز القــيادات التعليمــية العلــيا لهـهم.
     وقد اتفقت نتيجة الدراسة مع نتيجة دراسات الصقير )2020( 
و)Misu et al. 2022( و)Nanto and Ozan 2020(. بينمــا 
اختلفت مع دراسة الأحيدب والسبيعي )2024( والزهراني )2020( 

التي جاء فيها مســتوى الاندماج العاطفي متوســطًاً.

      وجاء في الترتيب الأول العبارة »أشعر بإحساس قوي بالانتماء 
إلى عملــي«، ويمكــن تفــسير ذلــك بوجــود شــعور وجــداني عميــق لــدى 
مديــر/ة المدرســة نحــو العمــل يجعلهــم يعــتبرون أنفســهم جــزء هــام في 
المدرســة، وينعكــس ذلــك في رغيتهــم في تقــديم أفضــل مــا لديهــم. 
وقــد جــاء في الترتيــب الأخير العبــارة »أشــعر بالإيجابيــة تجــاه العمــل«، 
ويمكــن تفــسير ذلــك بأن التوجــه الــذهني الإيجــابي نحــو العمــل يتأثــر 
بالتغيرات المتسارعة الحادثة في مجال التعليم، وأن بيئة العمل التعليمي 

عمومًًــا تتســم بالغمــوض وعــدم اليــقين.
        البعد الثالث: الاندماج السلوكي:

    يتضــح مــن جــدول )17( أن مســتوى الاندمــاج الوظيفــي لــدى 
يتعلــق  فيمــا  حائــل  بمدينــة  الحكوميــة  المــدارس  ومديــرات  مديــري 
بالاندمــاج الســلوكي كان مرتفعًًــا جــداًً. ويمكــن أن يُعُــزى ذلــك إلى 
وجــود درجــة مــن الــولاء لــدى مديــر/ة المدرســة يجعلهــم يتجــاوزون 
المطلــوب أو المتوقــع منهــم، وإخلاصهــم لمدراســهم بشــكل جعلهــم 

يعملــون بشــكل مســتمر بغيــة إنجــاح المدرســة وتعزيــز قدراتهــا، وهــذا 
يعطيهــم طاقــة وحيويــة لبــذل الكــثير مــن الجهــود.

نتائــج دراستي الصــقير )2020(  النتيجــة مــع  اتفقــت هــذه        
و)Nanto and Ozan 2020(. بينمــا اختلفــت مــع نتائــج دراستي 
فيهــا  التي كان   )2020( والزهــراني   )2024( والســبيعي  الأحيــدب 
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مســتوى الاندمــاج الســلوكي متوســطًاً.
       وجــاء في الترتيــب الأول العبــارة »أبــذل الكــثير مــن الجهــد في 
المدرســة« ويمكــن تفــسير ذلــك بأن العمــل التعليمــي يشــهد تحــولات 
زادت مــن المهــام والمســؤوليات علــى مديــر/ة المدرســة. وفي الترتيــب 
الأخير العبــارة »أكــون علــى اســتعداد لبــذل جهــد إضــافي دون أن 
يطلــب مني«، ويمكــن تفــسير ذلــك بأن مديــر/ة المدرســة يستشــعرون 

المســؤولية نحــو إنجــاز أعمالهــم المتعــددة؛ ممــا يدفعهــم إلى بــذل جهــود 
إضافيــة مــن أجلهــا، حتى لــو لم يُطُلــب منهــم ذلــك.

        ومجمــل مــا تم التوصــل إليــه مــن نتائــج في إجابــة الســؤال 
الثالــث والمتعلــق بمســتوى الاندمــاج الوظيفــي لــدى مديــري ومديــرات 
المــدارس الحكوميــة بمدينــة حائــل مــن وجهــة نظرهــم يمكــن تلخيصــه 

في الجــدول التــالي:

       يتضــح مــن جــدول )18( أن مســتوى الاندمــاج الوظيفــي 
حائــل كان  بمدينــة  الحكوميــة  المــدارس  ومديــرات  مديــري  لــدى 
مرتفعًًــا جــداًً مــن وجهــة نظرهــم. ويمكــن أن تُعُــزى هــذه النتيجــة إلى 
التناغــم العقلــي والســلوكي لمديــري ومديــرات المــدارس مــن خلال 
الآليــات  إليهــا، واختيــار  التي يســعون  العميــق للأهــداف  فهمهــم 
المناســبة لتنفيذهــا، وكذلــك ارتباطهــم العاطفــي الواعــي بالمــدارس 
وموازنتهــم بين تلــك الجوانــب، وهــذا يُعُــد ترجمــة لإيمانهــم العميــق 

الســامية. التعليــم  برســالة 
     رابعًاً: نتائج إجابة السؤال الرابع:

     نــص الســؤال الرابــع علــى: »هــل توجــد فــروق ذات دلالــة 
إحصائيــة في متوســط اســتجابات العينــة حــول مســتوى الاندمــاج 
الوظيفــي تُعُــزى إلى متــغيرات )الجنــس، ســنوات الخدمــة في العمــل 

الإداري(؟«.
      بالنسبة لمتغير الجنس:

       تم استخدام اختبار »ت« للمجموعات المستقلة في الكشف 
عــن دلالــة الفــروق في اســتجابات أفــراد عينــة البحــث حــول مســتوى 
النتائــج  الاندمــاج الوظيفــي والراجعــة لاخــتلاف الجنــس، فكانــت 

كمــا يلــي:

    يتضــح مــن جــدول )19( أنــه توجــد فــروق دالــة إحصائيــاًً عنــد 
مســتوى 0.05 في اســتجابات أفــراد عينــة البحــث حــول مســتوى 
الاندمــاج الوظيفــي بمــدارس مدينــة حائــل ترجــع لاخــتلاف متــغير 
الجنــس لصــالح الإناث، ماعــدا بعــد الاندمــاج المعــرفي فقــد كانــت 
الفــروق غير دالــة إحصائيــاًً. بالنســبة للاندمــاج المعــرفي فــإن وجــود 
مصــدر واحــد تســتمد منــه إدارات المــدارس معلوماتهــا يجعلهــا تتماثــل 

في الاندمــاج المعــرفي فلا فــرق في ذلــك بين إدارات مــدارس البــنين 
العاطفــي والســلوكي فيمكــن أن  أمــا بالنســبة للاندمــاج  والبنــات. 
يُعُــزى تفــوق الإناث إلى الارتبــاط العاطفــي – غالبًًــا – بالمهنــة؛ ممــا 
ينعكــس عليهــن بحــب العمــل والشــعور بالرضــا والاندمــاج الســلوكي.
 Nanto and 2020( تتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة      
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Ozan، بينمــا تختلــف مــع نتائــج دراســة كل مــن علــي )2021( و
Jackson (2018( التي لم تتوصــل إلى فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 

تبعًًــا لمتــغير الجنــس.
       بالنسبة لمتغير سنوات الخدمة في العمل الإداري:

       تم استخدام اختبار »ت« للمجموعات المستقلة في الكشف 
عــن دلالــة الفــروق في اســتجابات أفــراد عينــة البحــث حــول مســتوى 
الاندمــاج الوظيفــي والراجعــة لاخــتلاف ســنوات الخدمــة في العمــل 

الإداري فكانــت النتائــج كمــا هــي موضحــة في الجــدول التــالي:

فــروق دالــة إحصائيــاًً  أنــه لا توجــد      يتضــح مــن جــدول )20( 
في اســتجابات أفــراد عينــة البحــث حــول مســتوى الاندمــاج الوظيفــي 
بمــدارس مدينــة حائــل ترجــع لاخــتلاف ســنوات الخدمــة في العمــل 
الإداري. ويمكــن تفــسير ذلــك بأن العمــل الإداري في المــدارس متشــابه 
ومتقــارب في أغلــب المــدارس؛ وذلــك لأن إدارات المــدارس تعمــل وفــق 
ثقافــة تنظيميــة مشتركــة مســتمدة مــن مصــدر واحــد وفي مجتمــع واحــد؛ 

يـد ـمـن الاندـمـاج بـغـض النـظـر ـعـن ـعـدد ـسـنوات الخدـمـة. مممـا يزـ
     تتفــق نتيجــة الدراســة مــع نتائــج دراســة كل مــن الزهــراني )2020( 
و)Jackson ,2018(، بينمــا تختلــف عــن نتيجــة دراســة )2020 
دلالــة  ذات  فــروق  وجــود  أظهــرت  التي   )Nanto and Ozan

إحصائيــة تبعًًــا لمتــغير الأقدميــة في العمــل.

       خامسًاً: نتائج السؤال الخامس: 
      نــّصّ الســؤال الخامــس علــى: »مــا طبيعــة العلاقــة بين درجــة 
مديــري  لــدى  الوظيفــي  والاندمــاج  التنظيمــي  الــذكاء  ممارســة 

بـــمدينة حائــل؟«. ومديــرات المــدارس الحكوميــة 
     للكشــف عــن دلالــة العلاقــة بين طبيعــة العلاقــة بين درجــة 
مديــري  لــدى  الوظيفــي  والاندمــاج  التنظيمــي  الــذكاء  ممارســة 
ومديــرات المــدارس الحكوميــة بـــمدينة حائــل، تم اســتخدام معامــل 
عــن  الكشــف  في   Pearson Correlation بيرســون  ارتبــاط 
طبيعــة العلاقــة فكانــت معــاملات الارتبــاط كمــا هــي موضحــة في 

التــالي: الجــدول 
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      يتضــح مــن جــدول )21( أنــه توجــد علاقــات موجبــة دالــة 
إحصائيــاًً عنــد مســتوى 0.01 بين درجــة ممارســة الــذكاء التنظيمــي 
الحكوميــة  المــدارس  ومديــرات  مديــري  لــدى  الوظيفــي  والاندمــاج 
الدرجــات  بين  الارتبــاط  معامــل  قيمــة  وبلغــت  حائــل.  بـــمدينة 
الكليــة للــذكاء التنظيمــي والاندمــاج الوظيفــي 0.703. وهــو مــا 
يؤكــد وجــود الارتبــاط الطــردي بين درجــة ممارســة مديــري ومديــرات 
والاندمــاج  التنظيمــي  للــذكاء  حائــل  بـــمدينة  الحكوميــة  المــدارس 
الــذكاء التنظيمــي تــؤدي إلى  الوظيفــي لديهــم، وأن زيادة ممارســة 
تحســن الاندمــاج الوظيفــي. إلا أن هــذه العلاقــة الطرديــة ليســت 
قويــة جــدًً؛ وهــذا ينقلنــا إلى فكــرة أن الــذكاء التنظيمــي قــد يــؤدي 
المديــر/ة  مــن  الوظيفــي حــال وجــود رغبــة حقيقيــة  الاندمــاج  إلى 
المشــاعر  علــى  أســلفنا  الاندمــاج كمــا  مــعنى  ينطــوي  إذ  بالأخير، 
والاتجاهــات النفســية نحــو المهنــة. ومــن هنــا يمكــن القــول إن الــذكاء 
التنظيمــي يؤثــر في الاندمــاج الوظيفــي لكنــه ليــس العامــل الرئيــس، 

ويمكــن أن تتوســط عوامــل أخــرى في العلاقــة بينهمــا.
        التوصيــات:

الــذكاء  ممارســة  درجــة  أن  عــن  الدراســة  نتائــج  أســفرت        
أيضًًــا  الوظيفــي كان  والاندمــاج  جــدًًا،  التنظيمــي كانــت كــبيرة 
بمســتوى مرتفــع جــدًًا، وأن هنــاك علاقــة ارتباطيــة بينهمــا، وعلــى 

يلــي: بمــا  الدراســة  توصــي  ذلــك 
     1( العمــل علــى اســتدامة الدرجــة العاليــة جــدًًا مــن ممارســة 

الــذكاء التنظيمــي، بتعزيــز مــا يلــي:
الرؤيــة الاستراتيجيــة: مــن خلال تدريــب المديــر/ة علــى       أ( 
القــوة والضعــف في  تحليــل الوضــع الحالي للمدرســة وتقييــم نقــاط 
الخطــط  وضــع  علــى كيفيــة  تدريبهــم  إلى  إضافــة  المدرســية،  البيئــة 
مــع  التكيــف  علــى  والقــدرة  بالمرونــة  تتســم  التي  الاستراتيجيــة 
المحــرز في  التقــدم  المعلــمين علــى  التي تحــدث. وإطلاع  التغــييرات 

الرؤيــة. تنفيــذ 
     ب( المــصير المــشترك: وذلــك بالتواصــل الفّعّــال بين أعضــاء 
المدرســة، وقيــام المديــر/ة ببنــاء حــوار فعــال حــول الأهــداف المشتركــة 
والتحــديات،  الفــرص  تناقــش  التي  الدوريــة  الاجتماعــات  وعقــد 
والعمــل علــى إيجــاد ثقافــة مدرســية تشــجع علــى التعــاون والعمــل 

الجماعــي بــدلا مــن التنافــس الفــردي.
     ج( الرغبــة في التغــيير: مــن خلال قيــام المديــر/ة بشــرح أســباب 
وإبــرازه  آلياتــه،  وتوضيــح  لــه  المحتملــة  الفوائــد  وتوضيــح  التغــيير 
البشــرية في  المــوارد  كفرصــة للتطويــر، والعمــل علــى إشــراك جميــع 

القــرار التي تتعلــق بالتغــيير. عمليــات اتخــاذ 
     د( ثقافــة العطــاء: وذلــك بتحفيــز المديــر/ة ليكــون نموذجــاًً 
حيــاًً للعطــاء والتطــوع، والعمــل علــى التقديــر العــلني لــكل مــن يقــدم 

للمســاعدة أو يســهم في تحــسين البيئــة المدرســية.
     هـــ( التناغــم والمواءمــة: وذلــك بتــوفير قنــوات مفتوحــة للتبــادل 

المســتمر للمعلومــات بين المــوارد البشــرية؛ مــن أجــل مناقشــة وكيفيــة 
الاســتجابة للمســتجدات والتوصــل إلى حلــول متوافقــة.

     و( نشــر المعرفــة: مــن خلال توافــر ثقافــة تنظيميــة لإدارة المعرفــة 
في المدرســة، وتنظيــم ورش العمــل التي تركــز علــى تبــادل المعرفــة في 
مختلــف المجالات، وتشــجيع المعلــمين علــى إنتــاج ومشــاركة المحتــوى 

التعليمــي.
    ز( التعامــل مــع ضغــط الأداء: وذلــك بقيــام المديــر/ة بتحديــد 
أو  الاجتماعــات  خلال  مــن  واضــح  بشــكل  الأداء  معــايير 
الإعلانات، والعمــل التــوازن بين أهــداف المدرســة وأهــداف المــوارد 

بداخلهــا. البشــرية 
      2( العمــل علــى اســتدامة المســتوى العــالي جــدًًا للاندمــاج 

الوظيفــي، بتعزيــز أبعــاده في المــدارس؛ وذلــك مــن خلال:
      أ( التركيــز علــى التدريــب والتطويــر المعــرفي: بتنظيــم برامــج 
تدريبيــة مســتمرة تُُســهم في رفــع الكفــاءة الذاتيــة للمــوارد البشــرية، 
أثنــاء  التشــتت  تقليــل  مــن  يُُســهم  بمــا  المدرســة  مديــر/ة  ودعــم 
والاســتفادة  الموثوقــة،  المعلومــات  مصــادر  إلى  والوصــول  العمــل، 
مــن التطبيقــات الحديثــة والــذكاء الاصطناعــي في التطــور المعــرفي.

     ب( تعزيــز الجانــب العاطفــي للاندمــاج الوظيفــي: مــن خلال 
أنشــطة جماعيــة لتعزيــز العلاقــات ونشــر روح الفريــق؛ بمــا يُُســهم في 

الشــعور الإيجــابي نحــو بيئــة العمــل.
     جـــ( الاهتمــام بالجانــب الســلوكي: بتــوفير بيئــة عمــل صحيــة 
البرامــج  وتعزيــز  العمــل،  مــكان  تصميــم  تحــسين  مثــل:  ومريحــة، 

الصحيــة.
والــذكاء  الوظيفــي  الاندمــاج  بين  التكامــل  اســتغلال   )3    
العينــة،  مــدارس  في  جــدًًا  عــالِِ  بشــكل  لتوافرهمــا  نظــرًًا  التنظيمــي 

خلال: ــمن  وذــلك 
تطويــر  علــى  التركيــز  القيــادات:  وتطويــر  المواهــب  إدارة  أ(       
التنظيمــي  الــذكاء  مــن  عــالٍٍ  لتحقيــق مســتوى  الإداريــة  القيــادات 

البشــرية. المــوارد  اندمــاج  يدعــم 
     ب( تصميــم برامــج مخصصــة لتلبيــة احتياجــات المــوارد البشــرية 
داخــل المــدارس بمــا يتناســب مــع دورهــا؛ ممــا يعــزز مســتوى الاندمــاج 

والارتبــاط بالعمل.
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 واقع توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي التربوية وتحدياته في تأهيل الطلاب ذوي الإعاقة البصرية
 من وجهة نظر معلمي التربية الخاصة

The Reality and Challenges of Employing Educational Artificial Intelligence 
(AI) Applications in Training Students with Visual Impairments from The 

Perspective of Special Education Teachers.

المستخلص
هدفــت الدراســة إلى الكشــف عــن واقــع توظيــف تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي وتحدياتــه في تأهيــل الــطلاب ذوي الإعاقــة البصريــة مــن وجهــة 
نظــر معلمــي التربيــة الخاصــة، بلغــت عينــة الدراســة )113( معلمًًــا باســتخدام الطريقــة العشــوائية البســيطة بين معلمــي التربيــة الخاصــة العامــلين في 
معهــد النــور والمــدارس التي يوجــد فيهــا برامــج للــطلاب المكفــوفين وضعــاف البصــر بمنطقــة القصيــم ، تمثلــت أدوات الدراســة التي أعدهــا الباحــث 
في الأدوات الآتيــة: اســتبانة لتقييــم واقــع وتحــديات توظيــف تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي التربويــة في تأهيــل الــطلاب ذوي الإعاقــة البصريــة 
مــن وجهــة نظــر معلمــي التربيــة الخاصــة، تشــمل أربعــة أبعــاد رئيســية هــي: البعــد التكنولوجي/التعليمي/النفســي/الاجتماعي/الإداري والتنظيمــي. 
تضمنــت متــغيرات ديموغرافيــة شمــلت الجنس/المســتوى التعليمي/ســنوات الخبرة في التعامــل مــع الــطلاب ذوي الإعاقــة البصريــة. توصلــت نتائــج 
الدراســة إلى أن واقــع توظيــف تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي في تأهيــل الــطلاب ذوي الإعاقــة البصريــة جــاء بدرجــة متوســطة، ممــا يؤكــد ضــرورة 
تعزيز الدعم التكنولوجي والإداري وتدريب المعلمين، مع التركيز على تعزيز الجوانب التعليمية والنفسية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه 
التطبيقات. كان ترتيب التحديات التي تواجه توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي على النحو التالي: )التحديات المادية والتقنية، التحديات 
في ضعــف البنيــة التحتيــة والدعــم الــفني، قلــة التدريــب المتخصــص للمعلــمين، وجــاءت التحــديات جميعهــا بدرجــة كــبيرة، وهــذا يــشير إلى ضــرورة 
تكثيــف الجهــود لتطويــر البنيــة التقنيــة وتــوفير الدعــم اللازم لضمــان الاســتخدام الفّعّــال لهــذه التطبيقــات في تأهيــل الــطلاب ذوي الإعاقــة البصريــة. 
وتوصلــت الدراســة أيضًًــا أنــه لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في واقــع توظيــف تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي وتحدياتــه في تأهيــل الــطلاب 

هـل العلـمـي(. يـة، تُـُعـزى إلى مـتـغيرات )الـنـوع- ـسـنوات الخبرة - المؤـ ذوي الإعاـقـة البصرـ

Abstract
This study aimed to explore the reality and challenges of employing educational artificial intelligence (AI) 
applications in training students with visual impairments from the perspective of special education teachers. 
The sample consisted of 113 teachers selected through simple random sampling from the Al-Noor Institute 
and the schools have programs for visual impairments in the Qassim region. The researcher-developed 
questionnaire assessed the reality and challenges of using AI applications in training visually impaired 
students, focusing on four main dimensions: technological, educational, psychological and social, and 
administrative and organizational. The questionnaire also included demographic variables such as gender, 
educational level, and years of experience working with visually impaired students. The results indicated that 
the current use of AI applications in training visually impaired students was moderate, highlighting the need 
to enhance technological and administrative support and provide teacher training. Additionally, the study 
emphasized the importance of strengthening educational and psychological aspects to maximize the benefits 
of these applications. The challenges faced were ranked as follows: financial and technical challenges, weak 
infrastructure and technical support, and insufficient specialized teacher training, all of which were rated 
as significant. This underscores the necessity of intensifying efforts to develop technical infrastructure and 
provide adequate support to ensure the effective use of AI applications in training visually impaired students. 
The study also found no statistically significant differences in the reality and challenges of employing AI 
applications based on gender, years of experience, or educational qualifications. 

الكلمات المفتاحية: توظيف، تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تحديات، الطلاب ذوي الإعاقة البصرية، معلمي التربية الخاصة.

 Keywords:Employing, Artificial Intelligence Applications, Challenges, Students with Visual Impair-
ments, Special Education Teachers.

مجلة العلوم الإنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

 د. عبد الرحمن بن أحمد بن محمد البليهي  
أستاذ التربية الخاصة المشارك، قسم التربية الخاصة، كلية التربية، جامعة حائل، المملكة العربية السعودية.

 https://orcid.org/0000-0002-1673-4215

DR. Abdulrahman Ahmad Mohammed Albulayhi 
Associate Professor of Special Education, Department of Special Education, 

 College of Education, University of Hail, Kingdom of Saudi Arabia.

 )تاريخ الاستلام: 2025/04/13، تاربخ القبـــول: 2025/05/13، تاريخ النشر: 2025/07/01(

للاستشهاد: البليهي، عبد الرحمن بن أحمد بن محمد. )2025(. واقع توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي التربوية وتحدياته في تأهيل الطلاب ذوي الإعاقة البصرية من 
وجهة نظر معلمي التربية الخاصة. مجلة العلوم الإنسانية بجامعة حائل، 02 )27(، ص101 – ص127.

.”Funding: “There is no funding for this research   التمويل: لا يوجد تمويل لهذا البحث.



102103 السنة الثامنة، العدد 27، المجلد الثاني، سبتمبر 2025 
                                          السنة الثامنة، العدد 27، المجلد الثاني، سبتمبر 2025 

      مقدمة:
      في ظــل التســارع التكنولوجــي الــذي يشــهده العصــر الحديــث، 
تتســابق المؤسســات الأكاديميــة جاهــدة لتــبني التقنيــات المبتكــرة بهــدف 
تحــسين كفــاءة وفعاليــة العمليــة التعليميــة. ويأتي الــذكاء الاصطناعــي 
في طليعــة هــذه التقنيــات، كأداة ثوريــة تحاكــي القــدرات البشــرية في 
التفــكير والتحليــل والتعلــم، ممــا يجعلــه اســتجابة ضروريــة لتلبيــة تطلعــات 
الطلاب واحتياجات المجتمع المســتقبلية. حيث يثير اســتخدام الذكاء 
الاصطناعــي في التعليــم اهتمامًًــا واســعًًا لما يوفــره مــن حلــول مبتكــرة، 
كنظــم التعليــم المخصصــة، والقــدرة علــى تحليــل البيــانات التعليميــة 
لتقــديم تجــارب فريــدة، وتعزيــز التعلــم الــذاتي وتحقيــق تكافــؤ الفــرص 
 Chen et( عبر تطبيقاتــه في التعليــم الإلــكتروني والبيئــات التفاعليــة

)al., 2020

      وتكتســب تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي أهميــة خاصــة في تعزيــز 
الشمولية في التعليم، إذ تتيح للطلاب، وخاصة ذوي الإعاقة، التعلم 
بأســلوب يتناســب مــع احتياجاتهــم وقدراتهــم الفرديــة مــن خلال بيئــات 
تعليميــة مرنــة تقــدم محتــوى متنوعًًــا )نصــوص، صوتيــات، مرئيــات( كما 
تمّكّــن هــذه التطبيقــات معلمــي التربيــة الخاصــة مــن الحصــول علــى رؤى 
دقيقــة حــول تفاعــل الــطلاب مــع المحتــوى، ممــا يســاعدهم علــى تكييف 
طرق التدريس بفعالية )Dai & Ke, 2022(. وتشمل الأمثلة على 
ذلــك نمــاذج التعلــم الآلي لتخصيــص المحتــوى، والروبــوتات التعليميــة 
تعليميــة  بيئــات  وإنشــاء  الفــوري،  الدعــم  وتــوفير  الفعــال،  للتفاعــل 
داعمــة تســهل وصــول الــطلاب ذوي الإعاقــة البصريــة إلى المعلومــات 
التوجهــات  وتــشير   .)Neeharika & Riyazuddin, 2023(
الحديثــة والأبحــاث في مجــال توظيــف تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي 
التعليــم بالتطبيقــات  أنــه كلمــا توســع مجــال  التعليــم إلى  التربويــة في 
التعليمــي ومواكبــة  النظــام  الفــرص لتحــسين  التربويــة الحديثــة زادت 
مهمــة ومتعــددة في  أدواراًً  للــذكاء الاصطناعــي  إن  التطــور، حيــث 
 Alhumaid( التعليــم التربويــة لما تحتويــه مــن عناصــر يمكــن القيــام بهــا

)et al., 2023

     أســهم التطــور الســريع لتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي في المجال 
المعلــمين  بين  وفّعّالــة  ســريعة  تواصــل  وســائل  تــوفير  في  التعليمــي 
فــرص  خلــق  إلى  ذلــك  أدى  وقــد  التعليمــي،  والمحتــوى  والــطلاب 
متعــددة لتنويــع استراتيجيــات وأســاليب التدريــس، بالإضافــة إلى تــوفير 
مســاحات للطلاب للتواصل الســريع والتعبير عن آرائهم والمشــاركة في 
النقاشــات، كمــا أن هــذه التطبيقــات الذكيــة، بفضــل مــا تقدمــه مــن 
وســائل تواصــل مرنــة، تمنــح الــطلاب ذوي الإعاقــة فرصًًــا متســاوية مــع 
أقرانهم، مما يتيح لهم التعبير عن آرائهم دون توتر أو قلق، ويساعدهم 
في التغلــب علــى التحــديات التي قــد تواجههــم. وهــذا يســهم بــدوره في 

)Ferebee, 2025( إثــراء معارفهــم ومهاراتهــم
      تــشير الاتجاهــات الحديثــة في البحــث العلمــي حــول تطبيقــات 
الــذكاء الاصطناعــي في تعليــم الــطلاب ذوي الإعاقــة إلى أن زيادة 
استخدام هذه التطبيقات في العملية التعليمية تعزز من فرص تحسين 
النظــام التعليمــي وتجعلــه أكثــر توافقًًــا مــع التطــورات التكنولوجيــة في 

أدوارًاً  التطبيقــات  هــذه  تشــمل  حيــث  الاصطناعــي،  الــذكاء  مجــال 
وعناصــر تســهم في فعاليــة تعليــم الــطلاب ذوي الإعاقــة في المــدارس 

)Hopcan et al., 2023( ومراكــز التربيــة الخاصــة
      وتعمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي كمعلم مساعد في العملية 
التعليميــة، حيــث تقــوم بتحليــل البيــانات وتقــديم تغذيــة راجعــة فوريــة 
حــول التحــديات التي يواجههــا الــطلاب ذوي الإعاقــة، وهــذا يســهم 
في معالجــة أوجــه القصــور التي تنجــم عــن أســاليب التعليــم التقليديــة، 
كما تســاهم هذه التطبيقات في مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب، 
ممــا يتيــح تصميــم أســاليب التدريــس لتناســب قدراتهــم وخصائصهــم 

)Garg & Sharma, 2020( الفرديــة
الــذكاء الاصطناعــي في  تطبيقــات  اســتخدام  أهميــة  تتجلــى        
تعليــم الــطلاب ذوي الإعاقــة نظــرًاً للفوائــد الكــبيرة التي تقدمهــا في 
تعزيــز تعلمهــم وتحقيــق اســتقلاليتهم، ويبرز هــذا بشــكل خــاص لــدى 
ذوي الإعاقــات البصريــة حيــث تلعــب هــذه التطبيقــات دورًاً حيــوايًا في 
تثقيفهم وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم الحياتية، إذ يُعُتبر الوصول إلى المواد 
التعليميــة أمــرًاً حاسمًــًا لنجــاح هــؤلاء الــطلاب الذيــن يواجهــون تحــديات 
 Trivedi &( في الحصــول علــى المحتــوى التعليمــي في بيئــة التعليــم

)Bindewari, 2024

       وتتضمن التحديات التي يواجهها الطلاب ذوي الإعاقة البصرية 
صعوبــة الوصــول إلى الكتــب المدرســية بصيــغ بديلــة، وصعوبــة الحصــول 
علــى المــواد العلميــة، بالإضافــة إلى عــدم توفــر الكتــب المدرســية الرقميــة، 
لذا يُعُتبر توفير المواد الميسرة أمرًاً في غاية الأهمية لنجاح هؤلاء الطلاب 

)Wambaria, 2019( وتقليص فجوة التعلم بينهم
ــا لنتائــج دراســة ليــو وآخــرون )Liu et al. 2022( فــإن         ووفقًً
تطبيقات الذكاء الاصطناعي التربوية تمثل معلماًً مساعداًً في التعليم، 
ــا العقبــات  حيــث تطــرح الأســئلة، وتصحــح المهــام، وتشــخص تلقائيًً
التعليميــة، كمــا تحليــل وتقــدم ردود فعــل فوريــة حــول صعــوبات التعلــم 
بين الطلاب في عملية التعلم، وتعويض القصور في التعليم التقليدي، 

يـدة ـلـكل طاـلـب. ودـعـم التعلـيـم الـفـردي بـنـاءًً عـلـى الخصاـئـص الفرـ
        وانطلاقاًً من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تطمح 
إلى تطويــر المنظومــة التربويــة في كافــة مراحلهــا التعليميــة، فإنهــا تمثــل 
إطــاراًً للتحــول إلى مجتمــع المعرفــة والرقميــة لتحــسين جــودة مخرجــات 
التعليــم وتحفيــز الإبــداع والابتــكار والنظــر في التوجهــات المســتقبلية 
السياســات  وتطويــر  التعليــم  قطــاع  هيكلــة  وإعــادة  التعليــم  لتطويــر 
التعليميــة بمــا يخــدم المنظومــة التعليميــة بمــا يتماشــى مــع العصــر الرقمــي 
 AlGhamdi( ؛  وتــشير دراســة الغامــدي)رؤيــة المملكــة، 2030(
2022) إلى أن هــذا مــا تقــوم بــه مختلــف الــدول علــى حــد ســواء 
في المجال التربــوي وخاصًًــة المملكــة العربيــة الســعودية باعتبارهــا أحــد 
الدول التي تسعي إلى مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة في المجال 
التربــوي، ويعكــس هــذا التوجــه ســعي المملكــة الحثيــث نحــو الارتقــاء 
بمنظومتهــا التعليميــة ومؤسســاتها التربويــة بهــدف إعــداد أجيــال قــادرة 

عــلى تحقــيق التنمــية الــشاملة والازدــهار في مختــلف المجالات.

 واقع توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي التربوية وتحدياته في تأهيل الطلاب
 ذوي الإعاقة البصرية من وجهة نظر معلمي التربية الخاصة
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 د. عبد الرحمن بن أحمد بن محمد البليهي  

     ويبرز الــدور المحــوري لتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي التربويــة 
في إضفــاء قيمــة نوعيــة للعمليــة التربويــة، وقــد تجلــت ملامــح هــذا 
التطــورات  لمواكبــة  ســعيًًا  التربويــة  المؤسســات  في  بوضــوح  التوجــه 
التقنيــة المتســارعة. غير أن هــذا التطــور يــثير جملــة مــن التحــديات 
أمــام المؤسســات التربويــة وسياســاتها التعليميــة، حيــث لم يعــد دورهــا 
تمــكين  ليشــمل  اتســع  بــل  التقليديــة،  المعرفــة  تقــديم  علــى  مقتصــرًاً 
وتزويدهــم  شــخصياتهم  تنميــة  خلال  مــن  الإعاقــة  ذوي  الــطلاب 
بالآليــات اللازمــة لتأهيلهــم وتقــديم الدعــم التعليمــي الشــامل الــذي 
الأكاديمــي  أدائهــم  مــن  ويحســن  التربويــة  البيئــة  في  تكيفهــم  يعــزز 

)Kunacheva et al., 2024(

     وتُعُــد تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي التربويــة مصطلــح جديــد 
المتطــورة في  الرقميــة  للتقنيــات  المنهجــي  التوظيــف  إلى  يــشير  فهــو 
اعتمــاد  حــول  المفهــوم  هــذا  ويتمحــور  التعليميــة،  العمليــة  ســياق 
الطالــب علــى تقنيــات الحاســوب وشــبكاته كمحــور أساســي للتعلــم، 
مســتفيدًًا مــن مختلــف الأدوات والوســائط الرقميــة المتاحــة، كوحــدات 
التعلــم الرقميــة والمحتــوى الإلــكتروني وشــبكات الحاســوب، إلى جانــب 
محــركات البحــث والمكتبــات الرقميــة والفصــول الافتراضيــة المتصلــة 
بالإنترنــت، ويتميــز هــذا النمــط مــن التعلــم بالتفاعــل النشــط للمتعلــم 
مــع كل مــن المحتــوى الدراســي ومعلمــه عبر هــذه التقنيــات، ممــا يُُســهم 
وفعالــة  جذابــة  بطريقــة  والمعلومــات  والأفــكار  المفاهيــم  تقــديم  في 

)Muniret al., 2022(

      وهذا النهج الجديد للتعليم يتيح للطلاب الوصول إلى المعلومات 
العلميــة بســرعة وتفاعليــة، ويوفــر بيئــة تعليميــة مواتيــة، وتُعُــزز التواصــل 
الســريع ويســمح للــطلاب بالتعــبير عــن آرائهــم في غــرف الدردشــة، 
المعرفــة  لاكتســاب  فــرص  التربويــة  للمنظومــة  يضيــف  النهــج  وهــذا 
الجديــدة ويعــزز الأداء، ويســاهم التعليــم الرقمــي بشــكل فعــال في تعزيــز 
مبــدأ المســاواة وتكافــؤ الفــرص بين الــطلاب، حيــث يتيــح لهــم التعــبير 
عــن آرائهــم بحريــة ودون تــردد، وهــو مــا قــد تعوقــه بعــض القيــود في 
الفصول الدراسية التقليدية كصعوبة وصول صوت الطالب إلى المعلم 
أو تحــديات تنظيــم المقاعــد، وعلــى النقيــض مــن ذلــك، توفــر تطبيقــات 
يثــري  ممــا  الإنترنــت،  عبر  متنوعــة  اتصــال  أدوات  الرقمــي  التعليــم 
 Nguyen&( تجربــة التعلــم لــدى الــطلاب ويتجــاوز تلــك المعوقــات

)Tuamsuk, 2022

      ويتأكد من ذلك توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي التربوية 
في التعليــم لفئــة الــطلاب ذوي الإعاقــة البصريــة باعتبارهــا تقــدم تفريــداًً 
للتعليــم، وهــو مــا يتناســب مــه احتياجــات هــذه الفئــة، ويقــدم خدمات 
تعليمية تدعم تكيفهم في العملية التربوية بمختلف مراحلها وأنواعها.

      مشكلة الدراسة
    تتزايــد التحــديات التي تواجــه ذوي الإعاقــة في المؤسســات التربويــة 
للــطلاب  الخاصــة  التربيــة  معلمــي  نظــر  وجهــة  ومــن  عــام،  بشــكل 
ذوي الإعاقــة البصريــة فإنهــم يعانــون مــن قصــور في الوســائل التعليميــة 
الالكترونيــة تراعــي الفــروق الفريــة لــكل طالــب بشــكل خــاص، كمــا أن 
الوســائل الحاليــة تواجــه تحــديات عديــدة مــع تطــورات العصــر الحديــث، 

وتــبين أن هــذه الوســائل التقليديــة غير قــادرة علــى تلبيــة احتياجــات 
الــطلاب وتحفيزهــم بشــكل ملائــم، وهنــا يأتي دور توظيــف  هــؤلاء 
تطبيقات الذكاء الاصطناعي التربوية لتقدم حلًاً واعدًًا لهذه المشكلة 
 Mina) إذ توصلت دراسة .)Jarbi, 2024( كونه ذو فائدة تربوية
et al. 2023( إلى أن توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي التربوية 
التربويــة  المؤسســات  البصريــة في  الإعاقــة  ذوي  الــطلاب  تأهيــل  في 
دون  حالــت  حواجــز  وأزالــت  تعليمهــم  في   )% 80( بـــ  أســهمت 
اســتقلالهم، حيــث مكنــت هــذه التقنيــات الــطلاب مــن التغلــب علــى 
التحــديات المتعلقــة بالصراعــات الشــخصية، ونقــص المــوارد، والتكيــف 
المهــام  بإنجــاز  لهــم  الســماح  وبالتــالي  الجديــدة،  التعلــم  أشــكال  مــع 
الأكاديميــة التي كانــت صعبــة في الســابق بســبب إعاقاتهــم.  وتوصلــت 
دراســة )Chen et al. 2020( إلى أن توظيــف تطبيقــات الــذكاء 
الاصطناعي التربوية تؤدي دوراًً مهماًً في تعليم الطلاب ذوي الإعاقة 
البصريــة، كمــا تعمــل علــى مســاعدة المعلــمين علــى تزويــد الكفــاءة 
 )Zdravkova, 2022( التعليمية لهؤلاء الطلاب. وتوصلت دراسة
إلى وجــود تأثير إيجــابي لتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي إذ تســاعد علــى 
تيــسير وتســهيل الحيــاة لــذوي الإعاقــة في مدارســهم.  كمــا توصلــت 
العديــد مــن الدراســات كدراســة )Salawa et al. 2024( ودراســة 
ودراســة   )Metatla et al.2019( ودراســة   )Lobo,2022(
)Samigulina & Shayakhmetova 2016( إلى أن يســاعد 
توظيــف تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي التربويــة في المنظومــة التعليميــة 
في تحسين مخرجات المنظومة وحل المشــكلات التي يواجهها الطلاب 
ذوي الإعاقــة البصريــة، بــل يســهم في إظهــار ممارســات جديــدة في 
حاسمًـًـا  دورًاً  يلعــب  لأنــه  ملحــة،  ضــرورة  أصبــح  لذلــك  التدريــس، 
في تعديــل بيئــة التعلًـًـم، وفي تقــديم المحتــوى التعليمــي بصيــغ متعــددة 
وبطــرق مبتكــرة لتلبيــة احتياجاتهــم الخاصــة وجعــل المناهــج أكثــر قابليــة 
الــطلاب،  هــؤلاء  لــدى  والاســتقلالية  التفاعــل  وتحســن  للوصــول، 
وتقديم اختبارات تناســب إمكانياتهم، وتحسين التحصيل الأكاديمي، 
تـوفير ـفـرص متـسـاوية لههـم.  قـت، وـ لـة والجـهـد والوـ وتقلـيـل الـشـعور بالعزـ
       كمــا أشــارت العديــد مــن الدراســات إلى أن توظيــف تطبيقــات 
العربيــة  المملكــة  رؤيــة  أهــدف  تحقــق  التربويــة  الاصطناعــي  الــذكاء 
الســعودية 2030 التي تطلعــت نحــو تطويــر النظــام التعليمــي في جميــع 
مراحلــه التعليميــة مــن خلال ضمــان تعليــم جيــد منصفــاًً وذات جــودة 
للجميــع، وتمــكين جميــع الــطلاب مــن اكتســاب المعــارف والمهــارات 
اللازمة لحياة كريمة، ويوفر أدوات قوية يمكن استخدامها لتعزيز فرص 
التعلًـًـم، وتحــسين مناهــج التدريــس وتــوفير تجــارب تعليميــة مخصصــة 
التحــديات  الإعاقــة ومعالجــة  للــطلاب ذوي  الفرديــة  للاحتياجــات 
 Alammari( ودراســة )Alqahtani, 2024(  التعليميــة كدراســة
2024) . وفي حين تٌقٌدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي التربوية فوائد 
كبيرة في العملية التعليمية وفي المناهج الدراسية لتأهيل الطلاب ذوي 
الإعاقــة وخاصــةًً ذوي الإعاقــة البصريــة، فــإن تنفيذهــا في التعليــم يطــرح 
أيضًًا تحديات من وجهة نظر معلمي التربية الخاصة، ويحتاج المعلمون 
إلى اكتســاب مهــارات تكنولوجيــة جديــدة للاســتفادة مــن تطبيقــات 
الــذكاء الاصطناعــي التربويــة بشــكل فعــال في التدريــس، وهنــاك حاجــة 
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 واقع توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي التربوية وتحدياته في تأهيل الطلاب
 ذوي الإعاقة البصرية من وجهة نظر معلمي التربية الخاصة

إلى إعــادة تصميــم منهجيــة للمناهــج والمناهــج التعليميــة لدمــج الــذكاء 
الاصطناعــي بشــكل كامــل في البيئــات التعليميــة كمــا أشــارت دراســة 
 Kaddouri et al.( ودراســة )Alotaibi & Alshehri (2023
الكاملــة  الإمــكانات  لتحقيــق  الاعتبــارات ضروريــة  وهــذه   (2024
المملكــة  لرؤيــة  التعليميــة  للــذكاء الاصطناعــي في تحقيــق الأهــداف 

العربيــة الســعودية 2030.
       ممــا ســبق يتضــح أهميــة توظيــف تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي 
التربويــة داخــل المؤسســات التعليميــة بكافــة مراحلهــا المختلفــة خاصًًــة 
الــطلاب ذوي الإعاقــة البصريــة ويرجــع ذلــك إلى كونهــم الفئــة الأشــد 
حاجة لتلك التطبيقات والتقنيات، لما لها من دور جوهري في تذليل 

سـية والصفـيـة.  التـحـديات التي تواجهـهـم ضـمـن البيـئـة المدرـ
     يــرى الباحــث أن عمليــة تعليــم الــطلاب ذوي الإعاقــة البصريــة 
تنطــوي علــى جملــة مــن التحــديات والصعــوبات التي تواجــه المعلــمين 
يســهم في  قــد  ممــا  قدراتهــم،  وتنميــة  احتياجاتهــم  لتلبيــة  ســعيهم  في 
نشــوء ضغــوط عليهــم وربمــا التــأثير ســلبًًا علــى دافعيتهــم عنــد توظيــف 
تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي التربويــة في المؤسســات التربويــة، كمــا 
إن تمــكين هــؤلاء الــطلاب مــن الحصــول علــى فــرص تعليميــة ملائمــة، 
وتوفيرهــا عبر هــذه التطبيقــات، يمثــل فرصــة لتجــاوز العقبــات الناجمــة 
عــن الإعاقــة البصريــة مــع مراعــاة احتياجاتهــم وقدراتهــم الفرديــة، وهــو مــا 
يعــزز اســتقلاليتهم واندماجهــم الفاعــل في المجتمــع. وفي ضــوء مــا ســبق 
تتضــح الحاجــة إلى دراســة هــذه القضيــة المتمثلــة في توظيــف تطبيقــات 
الــذكاء الاصطناعــي التربويــة في تأهيــل الــطلاب ذوي الإعاقــة البصريــة 
مــن وجهــة نظــر معلمــي التربيــة الخاصــة. ممــا دفــع الباحــث إلى اســتقراء 
الأطــر النظريــة التي تناولــت توظيــف تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي 
التربويــة في تأهيــل الــطلاب ذوي الإعاقــة البصريــة مــن وجهــة نظــر 
معلمــي التربيــة الخاصــة، ومنهــا تتمثــل مشــكلة الدراســة الحاليــة في 

الإجاـبـة عـلـى التـسـاؤلات التالـيـة:
        تساؤلات الدراسة

        تسعى الدراسة الحالية إلى الإجابة عن التساؤلات التالية: 
• مــا هــو واقــع توظيــف تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي في تأهيــل 	

الطــاب ذوي الإعاقــة البصريــة؟ 
• الــذكاء 	 تطبيقــات  توظيــف  تواجــه  الــي  التحــديات  هــي  مــا 

البصريــة؟  الإعاقــة  ذوي  الطــاب  تأهيــل  في  الاصطناعــي 
• هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة حــول واقــع توظيــف 	

تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي التربويــة في تأهيــل الطــاب ذوي 
الإعاقــة البصريــة مــن وجهــة نظــر معلمــي التربيــة الخاصــة تعُــزى 

إلى متغــرات )النــوع- ســنوات الخــرة - المؤهــل العلمــي(؟  
      أهداف الدراسة

      تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق الأهداف الآتية: 
• الاصطناعــي 	 الــذكاء  تطبيقــات  توظيــف  واقــع  علــى  التعــرف 

التربويــة في تأهيــل الطــاب ذوي الإعاقــة البصريــة مــن وجهــة 
نظــر معلمــي التربيــة الخاصــة.  

• تأهيــل 	 الاصطناعــي في  الــذكاء  تطبيقــات  دور  علــى  التعــرف 
الطــاب ذوي الإعاقــة البصريــة مــن وجهــة نظــر معلمــي التربيــة 

الخاصــة. 
• التعــرف علــى التحــديات الــي تعيــق توظيــف تطبيقــات الــذكاء 	

الاصطناعــي التربويــة في تأهيــل الطــاب ذوي الإعاقــة البصريــة 
مــن وجهــة نظــر معلمــي التربيــة الخاصــة. 

• التعــرف علــى مــدى توظيــف تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي 	
التربويــة في تأهيــل الطــاب ذوي الإعاقــة البصريــة مــن وجهــة 

نظــر معلمــي التربيــة الخاصــة. 
       أهمية الدراسة  

       تكمن أهمية الدراسة الحالية في الجانبين النظري والعملي كما يلي: 
      الأهمية النظرية  

• في 	 الأول  هــو  البحــث  هــذا  يعُــد  الباحــث،  علــم  بحســب 
منطقــة القصيــم الــذي يتنــاول واقــع توظيــف تطبيقــات الــذكاء 
الاصطناعــي التربويــة في تأهيــل الطــاب ذوي الإعاقــة البصريــة 
واقــع  حيــث  مــن  الخاصــة  التربيــة  معلمــي  نظــر  وجهــة  مــن 
اســتخدمها والتحــديات الــي تعيــق اســتخدامها، والمقترحــات 
في تفعيــل توظيفهــا بجــودة عاليــة، ولــذا ســيقدم البحــث بيــانات 
نظريــة ذات أهميــة مرجعيــة في تأهيــل الطــاب ذوي الإعاقــة 

البصريــة.
• تســليط الضــوء علــى عــدد مــن تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي 	

يتــم توظيفهــا في تأهيــل الطــاب ذوي الإعاقــة  الــي  التربويــة 
البصريــة. 

       الأهمية التطبيقية
• تفيــد نتائــج هــذه الدراســة صنــاع القــرار في إدارة تعليــم منطقــة 	

الــي تســاهم في دعــم  القصيــم في تحديــد الأســاليب والطــرق 
توظيف واستخدام معلمي ومعلمات التربية الخاصة لتطبيقات 
الــذكاء الاصطناعــي في تأهيــل الطــاب ذوي الإعاقــة البصريــة.

• البرامــج 	 تطويــر  علــى  العمــل  الدراســة في  هــذه  نتائــج  تســهم 
التدريبية أثناء الخدمة التي تطور مهارات معلمي التربية الخاصة 
في مجــال اســتخدام وتوظيــف تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي في 

تأهيــل الطــاب ذوي الإعاقــة البصريــة.
• تفيــد نتائــج هــذه الدراســة صنــاع القــرار في إدارة تعليــم منطقــة 	

القصيم بتحديد استراتيجيات عملية تستهدف دمج تطبيقات 
الــذكاء الاصطناعــي في تأهيــل الطــاب ذوي الإعاقــة البصريــة 

بجميــع المــدارس والمعاهــد والمراكــز.  
• ومجــالات 	 طــرق  توضيــح  في  الدراســة  هــذه  نتائــج  تفيــد 
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 د. عبد الرحمن بن أحمد بن محمد البليهي  

اســتخدامات توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي التربوية في 
خــاص.  بشــكل  البصريــة  الإعاقــة  ذوي  الطــاب  تأهيــل 

       حدود الدراسة 
       الحدود الموضوعية: واقع توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي 
التربويــة وتحدياتــه في تأهيــل الــطلاب ذوي الإعاقــة البصريــة مــن وجهــة 

نظــر معلمــي التربيــة الخاصة.
      الحــدود المكانيــة: معهــد النــور والمــدارس التي يوجــد فيهــا برامــج 

للــطلاب المكفــوفين وضعــاف البصــر بمنطقــة القصيــم
       الحدود الزمانية: الفصل الدراسي الأول من عام 1446/1445 ه.

      الحدود البشرية: تمثل في عينة ومجتمع الدراسة من )113( معلمًًا 
باســتخدام الطريقــة العشــوائية البســيطة مــن بين معلمــي التربيــة الخاصــة 
العامــلين في معهــد النــور والمــدارس التي يوجــد فيهــا برامــج للــطلاب 
المكفوفين وضعاف البصر بمنطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية.

        مصطلحات الدراسة  
        توظيف 

        يٌعٌــرف الباحــث إجرائيََــا التوظيــف بأنــه مجموعــة مــن الأنشــطة 
الــذكاء  تطبيقــات  لاســتقطاب  التربويــة  العمليــة  تســتخدمها  التي 
الاصطناعــي للعمــل لديهــا بكفــاءة وتميــز والقــدرة علــى تحقيــق أهــداف 

العمليــة التربويــة.
      مفهــوم تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي التربويــة للــطلاب ذوي 
Applications of Artificial Intelligence الإعاقة البصرية

      يٌعٌرفهــا )Kumar et al. 2023( بأنهــا جميــع الأدوات التي 
يســتخدمها الطلاب ذوي الإعاقة البصرية لتســاهم في تســهيل مهامهم 
اليوميــة ومســاعدتهم في واجبــات التعلــم والتنقــل، وتشــمل هــذه الأدوات 
طيفًًــا واســعًًا مــن الوســائل والتقنيــات المســاعدة، كأدوات الحركــة والتنقــل، 
وتقنيــات القــراءة والكتابــة، وتطبيقــات الحاســوب الســمعية والبصريــة، 
والمعينات البصرية، وأشرطة التسجيل، وغيرها من الأدوات ذات الصلة«.

الــذكاء        ويٌعٌــرف )Garg & Sharma, 2020( تطبيقــات 
الاصطناعي التربوية بأنها الاستخدامات الممكنة للذكاء الاصطناعي 
في المجال التعليمي، وهي برامج تعليمية رقمية تتمتع بقدرات استثنائية 
لأداء مجموعــة متنوعــة مــن المهــام التي تحاكــي الســلوك البشــري، مثــل 
التعلــم والتفــكير والتعليــم والإرشــاد، كمــا يمكــن لهــذه البرامــج اتخــاذ 

الـقـرارات بطريـقـة علمـيـة ومنظـمـة عـلـى ـغـرار الأـسـلوب البـشـري.
       ويٌعٌــرف الباحــث إجرائيًــًا تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي التربويــة 

يـة لـلـطلاب ذوي الإعاـقـة البصرـ
     بأنهــا مجموعــة مــن التقنيــات والأدوات الذكيــة التي تُُســتخدم 
التعليميــة  التحــديات  علــى  التغلــب  في  الــطلاب  هــؤلاء  لمســاعدة 
والحركيــة، مثــل القــراءة، الكتابــة، البحــث، وإجــراء التقييمــات الصفيــة. 
كمــا تســهل هــذه التطبيقــات اســتخدام الحواســيب والهواتــف المحمولــة 

وتصفح الإنترنت، مما يتطلب بيئة تعليمية مدعومة بأدوات ومنصات 
تقنية تلائم احتياجاتهم الفريدة. ويجب أن يكون معلم التربية الخاصة 
مــؤهالًا لمســاعدة الــطلاب في تحقيــق إمكاناتهــم الأكاديميــة الكاملــة 

واتخــاذ القــرارات بفاعليــة.
 Students with مفهــوم الــطلاب ذوي الإعاقــة البصريــة       

visual Impairment

      يٌعٌــرف)Kim, 2022( بأنهــم فئــة مــن الــطلاب تتضمــن أولئــك 
الذيــن يعانــون مــن قصــور بصــري حــاد يســتلزم اعتمادهــم علــى طريقــة 
برايل للقراءة، كما يشمل هذا المفهوم الطلاب ذوي الرؤية الضعيفة، 
وهم أولئك الذين لا يســتطيعون التعلم بفعالية باســتخدام الكتب أو 
الوســائل البصريــة أو الأســاليب التعليميــة التقليديــة المصممــة لأقرانهــم 
في الفئــة العمريــة نفســها، ممــا يســتدعي تــوفير مناهــج ومــوارد وأدوات 
تعليمية متخصصة لهم، كتقنيات تكبير المواد أو استخدام العدسات 
المــكبرة، وعلــى صعيــد آخــر، يُعُــّرّف الطالــب الكفيــف بأنــه الطالــب 
الــذي فقــد بصــره كليًًــا أو انخفضــت حــدة إبصــاره إلى مــا دون 60/6 
مترًاً في العين الأقوى حتى بعد العلاج والتصحيح البصري، مما يحول 
دون قدرتــه علــى القــراءة والكتابــة بالأحــرف العاديــة، ويتلقــى تعليمــه 

غالـبًًـا في ـمـدارس الـنـور المتخصـصـة أو ضـمـن براـمـج الدـمـج .
        ويٌعٌرف الباحث إجرائيًًا الطلاب ذوي ضعف البصر

       بأنهــم الــطلاب الذيــن يعانــون مــن ضعــف البصــر حيــث تبلــغ 
حــدة البصــر لديــه 200/20 أو أقــل أفضــل العيــنين، ممــا يعــوق قدرتهــم 
علــى التعلــم مــن خلال الوســائط المرئيــة والأســاليب المســتخدمة مــع 
أقرانهــم المبصريــن في نفــس المرحلــة العمريــة مــن 7 إلى 12 عامًًــا، ممــا 

سـائل تعليمـيـة خاـصـة وبيـئـة تعليمـيـة مناـسـبة ـلـه. يـسـتلزم ـتـوفير وـ
       الإطار النظري والدراسات السابقة

       لقد شهدت أغلب دول العالم تقدماًً ملحواًظً في مجال التعليم 
الاصطناعــي  الــذكاء  تطبيقــات  وأثبتــت  الأخيرة،  الســنوات  خلال 
التربويــة نجاحهــا في توصيــل ونقــل المعرفــة العلميــة للمعلــمين والــطلاب 
في مختلــف أنحــاء العــالم، الأمــر الــذي دفــع إلى تطويــر مناهــج تعليميــة 
تســتجيب لهــذه التطــورات وتتكيــف معهــا، الأمــر الــذي أحــدث ثــورة 
جديدة في مجال التعليم وفتح آفاق جديدة للتدريب والتعليم في كافة 

.)Öztemur et al., 2024( المؤسســات التعليميــة
        تطبيقات الذكاء الاصطناعي التربوية 

       تُعُــرف هــذه التطبيقــات بأنهــا تلــك التي تتمتــع بالقــدرة علــى 
جعــل بيئــة التعلــم بيئــة ذكيــة، وذلــك مــن خلال آليــات تتيــح تحليــل 
كنهــم مــن  ســلوك الــطلاب وتقــديم الدعــم اللازم والموجــه لهــم، فهــي متُم
المشــاركة الفعالــة والتفاعــل الإيجــابي مــع المحتــوى التعليمــي ومــع أقرانهــم، 
ممــا يخلــق بيئــة تعلــم محفــزة ومثاليــة لعمليــة اكتســاب المعرفــة، وتقــدم هذه 
التطبيقــات تحلــيلات تفصيليــة لأداء الــطلاب وأنمــاط تعلمهــم، ممــا 
يســاعدهم على تطوير طرق تدريســهم وتصميم أنشــطة تعليمية أكثر 
فعاليــة، كمــا توفــر هــذه الأدوات تقييمًًــا فــورايًا لأثــر الأنشــطة التعليميــة 
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 واقع توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي التربوية وتحدياته في تأهيل الطلاب
 ذوي الإعاقة البصرية من وجهة نظر معلمي التربية الخاصة

علــى مســتوى مشــاركة الــطلاب وتحصيلهــم الأكاديمــي، ممــا يســاهم في 
)Lampou, 2023( عمليــة التحــسين المســتمر للعمليــة التعليميــة

        الطلاب ذوي ضعاف البصر
      ويُعُــرف الطالــب ضعيــف البصــر بأنــه »الطالــب الــذي تبلــغ 
حــده إبصــاره 200/20 أو اقــل في أفضــل العيــنين وذلــك باســتخدام 
عــن  بصــره  حــدة  تزيــد  الــذي  أو  الطبيــة  العدســات  أو  النظــارات 
200/20، ولكنــه يعــاني مــن ضيــق في مجــال الرؤيــة بحيــث تكــون زاويــة 
الرؤيــة أقــل مــن 20 درجــة، ويســتطيع البصــر علــى مســافة 60 ســم، 
ويتم تصنيف ضعيف البصر أو ضعيف البصر جزئيًًا إذا كانت حدة 
بصره تبلغ فيما بين 200/20 و70/20 في العين الأفضل وذلك بعد 
اســتخدام العدســات أو النظــارات الطبيــة والوســائل البصريــة المناســبة« 

)Kelly & Clark-Bischke, 2011(

        أدوار تطبيقات الذكاء الاصطناعي التربوية 
        تُُسهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إحداث نقلة نوعية في 
ــّوّل الطالــب إلى محــور رئيســي وتدعــم دوره  العمليــة التعليميــة، حيــث حتُح
من خلال التعلم الذاتي. وتتنوع أدوار هذه التطبيقات لتشمل التقييم 
الفــوري ورصــد التقــدم، وتقــديم تغذيــة راجعــة مســتمرة، وتــوفير دعــم 
افتراضــي عبر مســاعدين آلــيين. كمــا تُعُــزز جــودة التعلــم بالتشــخيص 
الدقيــق للصعــوبات، وتُقُــدم تجربــة تعلــم تكيفيــة تراعــي الاحتياجــات 
ّكّميُمنهــم مــن التقــدم بالــوتيرة المناســبة ويــزود  الفرديــة لــكل طالــب، ممــا 

)Ahmad et al., 2021( المعلــمين بتقاريــر عــن أدائهــم
       دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي التربوية في دعم الطلاب 

ذوي الإعاقــة البصريــة وجهــة نظــر معلمــي التربية الخاصة
       تشــمل أدوار هــذه التطبيقــات التواصــل والتفاعــل عبر تحويــل 
النــص إلى كلام وتــوفير مســاعدين افتراضــيين، والتقييــم وتقــديم التغذيــة 
الراجعــة المســتمرة مــع اقتراح حلــول للصعــوبات. وتُُســهل الوصــول 
المتقدمــة. كمــا  القــراءة  وتطبيقــات  الصوتيــة  المــوارد كالمكتبــات  إلى 
تُقُــدم الدعــم النفســي والاجتماعــي مــن خلال برامــج الدردشــة الذكيــة 

)Aballa et al., 2024( ومجموعــات الدعــم الافتراضيــة
      مكونات تطبيقات الذكاء الاصطناعي التربوية  

تنوعهــا،  رغــم  التربويــة،  الاصطناعــي  الــذكاء  تطبيقــات  تتطلــب 
المعرفيــة  القاعــدة  تشــمل:  فعاليتهــا،  لضمــان  أساســية  مكــونات 
المعلمــون،  )الــطلاب،  التربويــة  والعناصــر  للمعلومــات،  كمســتودع 
البرمجيــات،  )الحواســيب،  التكنولوجيــة  والعناصــر  التعليميــة(،  المــواد 
المواقــع الإلكترونيــة( التي تُُشــّغّل التطبيقــات، والعنصــر الإداري الــذي 
يحــدد الخطــط والاستراتيجيــات والأهــداف لتوظيــف هــذه التطبيقــات 

)Russell, 2020(

       أنماط تطبيقات الذكاء الاصطناعي التربوية
       يمكن تصنيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي التربوية إلى نمطين  
رئيسيين يختلفان في طبيعة التفاعل والتزامن في العملية التعليمية على 

النحو التالي:
منــة  لمتزا ا التربويــة  الاصطناعــي  لــذكاء  ا تطبيقــات  أ-       
Synchronous AI Educational Applications يــشير هــذا 
النمــط إلى التطبيقــات والتقنيــات التعليميــة التي تعتمــد علــى التفاعــل 
الفــوري والمباشــر بين المتعلــم والنظــام أو بين المتعلــمين أنفســهم، غالبًــًا 
هــذه  تهــدف   .)Means et al., 2010( الإنترنــت  شــبكة  عبر 
والتوجيــه  الدعــم  وتقــديم  التعليمــي  المحتــوى  توصيــل  إلى  التطبيقــات 
للمتعلــم في الوقــت الفعلــي، ممــا يتيــح فرصًًــا للتفاعــل المباشــر وطــرح 
غـرار بيـئـات التعـلـم التقليدية.  يـة، عـلـى ـ الأـسـئلة وتلـقـي الإـجـابات الفورـ
المتزامنــة  غير  التربويــة  الاصطناعــي  الــذكاء  تطبيقــات  ب-       
يتمثــل   Asynchronous AI Educational Applications
هذا النمط في التطبيقات التي تتيح التعلم في أوقات وأماكن مختلفة، 
والنظــام،  الطالــب  بين  أو  للــطلاب  المتزامــن  التواجــد  اشتراط  دون 
يعتمــد هــذا النــوع مــن التعلــم الرقمــي علــى تــوفير المحتــوى التعليمــي 
 Zeng & Luo,( والموارد بشكل متاح للمتعلم في أي وقت يناسبه

)2023

       أهداف تطبيقات الذكاء الاصطناعي التربوية
       تهدف تطبيقات الذكاء الاصطناعي التربوية إلى تحقيق مجموعة 
متكاملــة مــن الأهــداف التي تســهم في إحــداث تحــول إيجــابي في العمليــة 
التعليميــة، بــدءًاً مــن تعزيــز تفاعــل الــطلاب مــع المحتــوى التعليمــي وتقــديم 
المــواد الدراســية بأســاليب مبتكــرة وجذابــة، ممــا يزيــد مــن دافعيــة الــطلاب 
نحــو التعلًـًـم، وتعمــل هــذه التطبيقــات علــى تيــسير التفاعــل المتزامــن 
بين الــطلاب والمعلــمين، وكذلــك بين الــطلاب أنفســهم، وذلــك مــن 
خلال الاســتفادة الفعالــة مــن تكنولوجيــا الاتصــال المتاحــة، وتســعى 
هــذه التطبيقــات إلى تنميــة القــدرات الإبداعيــة لــدى الــطلاب، وتقــديم 
الدعم اللازم لتجاوز التحديات المتعلقة بنقص الكوادر التعليمية والبنية 
التحتيــة، كمــا تهــدف إلى تــوفير طــرق متعــددة لتقــديم المادة العلميــة 
تتناســب مــع قــدرات المتعلــمين المتنوعــة، وتلبيــة احتياجاتهــم الفرديــة، 
ســواء كانــت مــن خلال النصــوص المكتوبــة أو المــواد المرئيــة، وتســاهم 
هــذه التطبيقــات في توســيع نطــاق الوصــول إلى التعليــم، واســتيعاب 
أعــداد كــبيرة مــن الــطلاب، وتعميــم فــرص التعليــم بين جميــع الــطلاب 

)Saxena, 2023(
       خصائص تطبيقات الذكاء الاصطناعي التربوية 

      تتميــز تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي بتعزيــز التفاعــل والمشــاركة 
الطلابيــة النشــطة، وتنميــة مهــارات متنوعــة، والتركيــز علــى المشــكلات 
الواقعيــة وتشــجيع حلهــا. كمــا توظــف الخبرات الســابقة في مواقــف 
جديــدة، وتُنُمــي الإبــداع، وتقــدم معلومــات لاتخــاذ القــرارات. وتتميــز 
بقدرتهــا علــى محــاكاة النهــج البشــري في حــل المشــكلات والتعامــل مــع 

)Ingavelez-Guerra, 2022( الفرضيــات
      وبالنســبة لــذوي الإعاقــة البصريــة، تســاعدهم في التغلــب علــى 
تحــديات التنقــل والتعلــم، وكســر حاجــز العزلــة، والتعــرف علــى البيئــة 

)Zhu & Yang, 2024( المدرســية
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 د. عبد الرحمن بن أحمد بن محمد البليهي  

      أهميــة تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي التربويــة للــطلاب ذوي 
يـة  الإعاـقـة البصرـ

ــدث تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي تحــوالًا إيجابيًـًـا في تعليــم       حتُح
ذوي الإعاقــة البصريــة مــن خلال تعزيــز التواصــل والتفاعــل والمشــاركة، 
وتســهيل الوصول إلى المعلم والدعم، وتعديل طرق التدريس لتناســب 
احتياجاتهــم، وتقــديم محتــوى ســهل الفهــم ومتــاح علــى مــدار الســاعة. 
كما تُُســاعد في تشــخيص الحالات التربوية، وتصميم وتنفيذ الخطط 
التعليميــة، وتقــديم الاستشــارات، واتخــاذ القــرارات المناســبة لقــدرات 
الــطلاب مــن خلال تحليــل أدائهــم، ممــا يُُســهم في تجــاوز قيــود الفصــول 

)Deriba et al., 2024( التقليديــة
       فوائــد اســتخدام تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي التربويــة في 

يـة المناـهـج الدراـسـية لـلـطلاب ذوي الإعاـقـة البصرـ
ــن تجربــة  ّسّحتُح        يــرى المعلمــون أن تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي 
الطلاب ذوي الإعاقة البصرية من خلال: زيادة فرص التعلم بشــكل 
متســاوٍٍ مــع أقرانهــم، وتحــسين جــودة التعليــم بمحتــوى مخصــص، وتعزيــز 
اســتقلالية الــطلاب ومرونتهــم في التعلــم، وتــوفير وقــت وجهــد المعلــمين 
)Yusuf, 2024( للتركيــز علــى جوانــب أخــرى كالتقييــم والتخطيــط
       نظــريات التعلــم واســتخدام تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي 

ــة ــة في تأهيــل الــطلاب ذوي الإعاقــة البصري التربوي
       تســتند تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي في تعليــم ذوي الإعاقــة 
البصريــة إلى مبــادئ مــن النظــريات الســلوكية والبنائيــة والاجتماعيــة، 
لبنــاء  تفاعليــة  وبيئــات  )الســلوكية(،  والتدعيــم  التكــرار  توفــر  فهــي 
الاجتماعــي  للتفاعــل  وفــرص  للمحــاكاة  ونمــاذج  )البنائيــة(،  المعرفــة 
ّسّحتُحــن هــذه التطبيقــات التعلــم مــن خلال  )الاجتماعيــة(، وبذلــك 
تخصيــص التعليــم، وتعزيــز التفاعــل، وتمــكين الــطلاب، وتحقيــق أهــداف 

)Gibson, 2023( الشــامل  التعليــم 
      توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي التربوية في تأهيل الطلاب 

ذوي الإعاقة البصرية
      ســيقدم الباحــث أهــم تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي التربويــة 
ذوي  الــطلاب  تمــكين  في  تٌٌســهم  والتي  المدرســية  البيئــة  داخــل 
الإعاقــة البصريــة مــن تحقيــق أهدافهــم التعليميــة ومجابهــة التحــديات 
 ( دراســة  إليــه  يــشير  مــا  ومنهــا  المدرســية  البيئــة  في  تعترضهــم  التي 

كتطبــيق:  )Guo,2022

 »D2L Leap« تطبيق التعلم المؤقلم -       
علــى  مثــاالًا   »D2L Leap« المؤقلــم  التعلــم  تطبيــق  يُعُــد        
توفــر  حيــث  البصريــة،  الإعاقــة  ذوي  لدعــم  التكنولوجيــا  توظيــف 
ّكّمتُمنهــم مــن التعلــم والتنقــل بشــكل مســتقل عبر  بيئــة تعليميــة ذكيــة 
لوحــة  مــن خلال  المنصــة،  وتُتُيــح  وتفاعــل صــوتي.  محــركات ذكيــة 
المفاتيــح والإرشــادات الصوتيــة، التقــدم الدراســي وإجــراء الاختبــارات 
بفاعليــة، ممــا يُعُــزز التحصيــل الأكاديمــي والاســتقلالية والثقــة بالنفــس 

والتعلــم الــذاتي.

»Seeing Al« تطبيق -      
مايكروســوفت  مــن  المجاني   »Seeing AI« تطبيــق  يُقُــدم        
علــى هواتــف iPhone ميــزات متعــددة لخدمــة ذوي الإعاقــة البصريــة، 
تشــمل قــراءة النصــوص، والتعــرف علــى الأشــياء، وتصنيــف المرافــق. 
ويجمع التطبيق عدة قنوات للملاحة )النصوص، الوثائق، المنتجات، 
العملــة، الأشــخاص، المناظــر( تُُكامــل تقنيــات متنوعــة، ممــا يجعلــه أداة 
البيئــة  البصريــة في  الإعاقــة  الــطلاب ذوي  اســتقلالية  لدعــم  شــاملة 

التعليميــة.
 Aipoly Vision تطبيق إيبولي -       

عتمــد علــى الــذكاء 
ُ
       يُُســاعد تطبيــق »Aipoly Vision«، المُ

الاصطناعــي، الــطلاب ذوي الإعاقــة البصريــة علــى إدراك محيطهــم، 
متجــاوزًاً التطبيقــات التقليديــة بالتعــرف علــى الأشــياء البعيــدة والقريبــة 
وإعلام المســتخدم عنهــا صوتيًًــا، ممــا يُعُــزز اســتقلاليتهم وتفاعلهــم مــع 
 )ŞEN & AKBAY, 2023( البيئــة كمــا اظهــرت نتائــج دراســة

عــن التطبيقــات التربويــة للــذكاء الاصطناعــي.
»Supersense «   تطبيق -       

       يُقُــدم تطبيــق »Supersense« أدوات ذكيــة تُُســاعد ذوي 
الإعاقــة البصريــة علــى القــراءة، والعثــور علــى الأشــياء، واستكشــاف 
الأماكــن باســتقلالية. ويعتمــد التطبيــق علــى الــذكاء الاصطناعــي ليــس 
فقط لوصف الأشياء، بل ولمساعدة الطلاب على حل المشكلات، 
وقــراءة النصــوص بســرعة عبر نظــام توجيــه الــكاميرا التلقائــي، ممــا يُعُــزز 

اســتقلاليتهم في البيئــة التعليميــة والحيــاة بشــكل عــام.
»NaviLens« تطبيق -       

       يُقُدم تطبيق »NaviLens« نظام ملاحة مُُبتكر يعتمد على 
علامــات اصطناعيــة عاليــة الكثافــة، قابلــة للقــراءة عــن بعــد وبســرعة 
دون توقــف، ممــا يُُســهل تنقــل ذوي الإعاقــة البصريــة. وبفضــل ميــزة 
كنهــم التطبيــق مــن تحديــد موقــع العلامــات  التوجيــه الصــوتي الدقيــق، ميُم

بســهولة، ممــا يُعُــزز اســتقلاليتهم في استكشــاف البيئــة.
تســتخدم  أن  الى   )Moon et al. 2024( دراســة  وتــشير       
التطبيقات التربوية للذكاء الاصطناعي في تأهيل الطلبة ذوي الإعاقة 
البصريــة ممــا يجعلــه أداة عمليــة في التعليــم ومتاحــة للطلبــة ذوي الإعاقــة 

ًـا: يـة في مختـلـف البيـئـات التعليمـيـة ومنـهـا أيـضً البصرـ
»Pocket Vision« تطبيق -       

      قامــت شــركة هونــور الصينيــة، التابعــة لشــركة هــواوي، بتطويــر 
تطبيــق »Pocket Vision« يســتخدم هــذا التطبيــق تقنيــة الــذكاء 
الاصطناعــي لمســاعدة التلاميــذ المكفــوفين أو ضعــاف البصــر علــى 
قــراءة أفضــل وأكثــر كفــاءة، يســتخدم هــذا  القــراءة، ولتــوفير تجربــة 
التطبيــق تقنيــة الــكاميرا الرباعيــة الموجــودة علــى الجهــاز المحمــول وقدرات 
الوصــول  وســهلة  مفيــدة  أداة  البرنامــج  يعــد  الاصطناعــي،  الــذكاء 
للــطلاب الذيــن يعانــون مــن ضعــف البصــر في مجموعــة متنوعــة مــن 
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 واقع توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي التربوية وتحدياته في تأهيل الطلاب
 ذوي الإعاقة البصرية من وجهة نظر معلمي التربية الخاصة

البدائــل الأخــرى  التعليميــة لأنــه محمــول وأقــل تكلفــة مــن  البيئــات 
الموجــودة بالفعــل في الســوق والتي تعتمــد علــى التكــبير .

MD_evReader تطبيق -        
 iPad المجاني علــى أجهــزة MD_evReader يُوُفــر تطبيــق        
وAndroid أداة فّعّالــة لقــراءة النصــوص والأشــياء للــطلاب ذوي 
ــن  ّكّميُم الإعاقــة البصريــة، خاصــة مســتخدمي طــرق الرؤيــة اللامركزيــة. 
التطبيــق قــراءة الكتــب الإلكترونيــة عبر تمريــر النــص علــى الشاشــة، ممــا 
يدعــم الــطلاب ذوي صعــوبات البقــع ويُعُــزز اســتقلاليتهم في القــراءة.

       تحديات استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التربوية من 
وجهة نظر معلمي التربية الخاصة

       يُوُاجــه معلمــو التربيــة الخاصــة تحــديات في اســتخدام تطبيقــات 
الــذكاء الاصطناعــي، تشــمل: ضعــف الإرادة لتــبني التقنيــات، ونقــص 
الإمــكانات التكنولوجيــة، وارتفــاع تكلفــة التنفيــذ، والحاجــة لتدريــب 
التعليمــي  المحتــوى  وكثافــة  للــطلاب  الكــبيرة  والأعــداد  المعلــمين، 

)Modi, 2024(

       تحديات اســتخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التربوية في 
تأهيــل الــطلاب ذوي الإعاقــة البصرية

     يتطلــب تحقيــق تجربــة تعليميــة فعالــة ومتاحــة لهــذه الفئــة مــن 
الــطلاب مراعــاة جوانــب تكيفيــة متعــددة في تصميــم التطبيــق، والتي 

يمكــن تصنيفهــا كالتــالي:
• التكيــف المتمحــور حــول الطالــب )التكيــف النوعــي(: يتيــح 	

للطالــب اختيــار مســار الدراســة الخــاص بــه والاختيــار مــن بــن 
الخيــارات الموجــودة في التطبيــق.

• يعمــل 	 وفيــه  الكمــي(:  )التكيــف  ويســمى  التطبيــق  تكيــف 
التطبيــق كأداة رئيســية لاتخــاذ القــرار وهــو المســؤول الوحيــد عــن 
نجــاح مشــاركة الشــخص ذو الإعاقــة في المــواد التعليميــة والتطبيــق.

• تكيف المحتوى: يشير إلى الطريقة التي يتم بها ترتيب المعلومات 	
وفقًــا لأهــداف التعلــم باســتخدام تسلســل المحتــوى الــذي يخضــع 

للتعديل اعتمادًا على أداء الطالب.
• تكيــف التنقــل والروابــط: يتــم تصميــم الروابــط لمســاعدة الطالــب 	

في تحديــد مســاره، ومســاعدته في الوصــول إلى المــادة المطلوبــة 
وتقــديم المســاعدة لــه أثنــاء تنقلــه بــن عناصــر المحتــوى المختلفــة 

.)Alqarni et al., 2024(

• تتكيــف 	 الــي  الوســائط  أنــواع  هــي  هــذه  التكيفيــة:  الوســائط 
مــع خصائــص ضعــف البصــر، بمــا في ذلــك تكبــر النصــوص 

والصــور.
• العــرض التكيفــي: أي تغيــر طريقــة عــرض العناصــر البصريــة 	

للوســيلة التعليميــة أمــام المتعلــم، وذلــك بإخفــاء بعــض المعلومات 
الــي لا تهمــه.

• تتيــح 	 الــي  التحكــم  أزرار  مثــل  الاســتخدام:  تكييــف واجهــة 
للطالــب التنقــل بــن الصفحــات واســتخدام قوائــم الموضوعــات 
كأداة لإنشــاء نمــط التنقــل حــى يتمكــن الطالــب مــن اختيــار 
 Omitoyin,( بســهولة  دراســته  في  يرغــب  الــذي  الموضــوع 

 .)2024

      وتشير الدراسات كدراسة )Mina et al. 2023( أن لتقنيات 
الــذكاء الاصطناعــي تأثير كــبير علــى المناهــج والأهــداف التعليميــة في 
مختلف المواد الدراسية، لما يتمتع به الذكاء الاصطناعي من قدرة على 
تســريع التعلــم الفــردي، ودعــم الــطلاب ذوي الاحتياجــات الخاصــة، 
كمــا يمكــن اســتخدامه للتحليــل التنبئــي؛ لتقليــل التســرب مــن التعليــم، 
وتقييــم مجموعــات المهــارات الجديــدة، كمــا يمكــن للــذكاء الاصطناعــي 
لتحــسين  الإعاقــة؛  الــطلاب ذوي  لــدى  الصعــوبات  شــفرات  فــك 
الخبرات التعليميــة والخيــال لديهــم، ومــع الأخــذ في الاعتبــار أن الــذكاء 
الاصطناعــي لــن يحــل محــل النظــام التعليمــي التقليــدي، علــى الأقــل في 
الوقت الحالي ويجب إضافته إلى عملية الدراسة التقليدية، وبالطبع لا 
ينبغي أن يحل الذكاء الاصطناعي محل التفاعل الاجتماعي في التعليم 
تمامــا، ويجــب اســتخدامه جنبــا إلى جنــب مــع التقنيــات الأخــرى، مثــل 
 Khribi,( التحفيــز، والواقــع لافتراضــي، والواقــع المعــزز. وتــشير دراســة
2021( أنــه مــن المتوقــع أن يســتمر التركيــز علــى التعليــم والتكنولوجيــا 
عبر الإنترنــت كاتجــاه دائــم لتطويــر ممارســات التدريــس، وأن يكــون 
للتقنيــات الرئيســية مثــل الــذكاء الاصطناعــي وتحلــيلات التعلــم، والمــوارد 
التعليميــة المفتوحــة، والتعلــم عبر الإنترنــت تأثير كــبير علــى ممارســات 
التدريــس والتعلــم، لــذا يحتــاج النظــام البيئــي لتكنولوجيــا المعلومــات 
والاتصــالات في التعليــم إلى تــبني نمــاذج شــاملة بديلــة ومبتكــرة لتعليــم 
الــطلاب ذوي الإعاقــة مــن خلال تســخير التطبيقــات التكنولوجيــة 
الــذكاء  لتقنيــات  أن  الدراســات  وتؤكــد  الــطلاب.  هــؤلاء  لصــالح 
الاصطناعــي القــدرة علــى تســريع التعلــم الفــردي ودعــم الــطلاب ذوي 
 Martiniello( الاعاقــة بمــا في ذلــك ذوي الإعاقــة البصريــة كدراســة
et al. 2021( مــن خلال تحليــل الصعــوبات لديهــم وتحــسين خبراتهــم 
التعليميــة، وقــد يطــورون قــدرات تكنولوجيــة أكثــر تطــورا مــن أقرانهــم، 
غير  بصــرياًً  المعــاقين  الــطلاب  مــن  العديــد  يكــون  فقــد  ذلــك  ومــع 
مــدركين لوجــود تلــك التقنيــات المعتمــدة علــى الــذكاء الاصطناعــي، 
ولا لكيفيــة اســتخدامها، كمــا يعــد نقــص التدريــب مشــكلة خاصــة 
للــطلاب الذيــن يصابــون بإعاقــة في وقــت لاحــق مــن حياتهــم، وليــس 
لديهــم خبرة ســابقة في مثــل هــذه الأجهــزة، حيــث لا يــدرك العديــد 
مــن الــطلاب مــدى ملاءمــة وقــوة الاســتفادة مــن التقنيــات المتكاملــة 
 ) Forbes ,2019( التي تدعــم الــذكاء الاصطناعــي. وتــرى دراســة
أنه يمكن أن يؤدي استخدام مساعدين افتراضيين أذكياء إلى تخفيف 
الضغــط المرتبــط بالإعاقــة البصريــة وتقليــل القيــود، وزيادة الاســتقلالية 
مــن خلال الحــد مــن توتــر الــطلاب ذوي الإعاقــة، ويمكــن للمســاعدين 
الافتراضــيين تقليــل الشــعور بعــدم الكفــاءة والاســتبعاد، وبالتــالي زيادة 
الاندمــاج الاجتماعــي، علاوة علــى ذلــك، فــإن اســتخدام المســاعدين 
الافتراضــيين يحــد مــن الإجهــاد المرتبــط بالإعاقــة، ويطــور اســتخدام 
مهــارات الإبــداع والتفــكير النقــدي، ويمكــن أن تــؤدي تنميــة هــذه   
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 د. عبد الرحمن بن أحمد بن محمد البليهي  

المهارات إلى زيادة الاستقلالية، ودعم الأفراد الذين يعانون من إعاقة 
يـة في التعـلـم والعـيـش ـبـدون مـسـاعدة.  بصرـ

       يُظُهر استعراض الأدبيات والدراسات السابقة بوضوح الأهمية 
المتزايدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التربوية كقوة دافعة نحو تطوير 
التعليــم وتلبيــة احتياجــات جميــع الــطلاب، وبالأخــص ذوي الإعاقــة 
 )Öztemur et al. 2024( البصريــة. فقــد أكــدت دراســات مثــل
ودراســة ) Lampou,2023(  علــى قــدرة هــذه التطبيقــات علــى 
 Ahmad( خلــق بيئــات تعلــم ذكيــة وتفاعليــة، بينمــا أوضحــت دراســة
et al. 2021( أدوارهــا المتعــددة في التقييــم الفــوري، وتقــديم الدعــم 
الفــردي، وتعزيــز التعلــم الــذاتي. وتكتســب هــذه الأدوار أهميــة خاصــة 
عنــد تطبيقهــا علــى الــطلاب ذوي الإعاقــة البصريــة، كمــا أشــارت 
التواصــل  دراســة )Aballa et al. 2024( إلى دورهــا في تســهيل 

والوصــول إلى لتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي التربويــة.
     وقد قدمت دراسات مثل دراسة )Moon et al. 2024(  ودراسة  
)ŞEN & AKBAY,2023( ودراسة )Guo ,2022( أمثلة عملية 
 D2L Leap», «Seeing AI», «Aipoly«( لتطبيقــات محــددة
 Vision», «Supersense», «NaviLens», «Pocket
Vision», «MD_evReader( تســاهم بشــكل ملموس في تأهيل 

ـهـؤلاء اـلـطلاب وتمكينـهـم. 
      ومــع ذلــك يــرى الباحــث أن واقــع توظيــف هــذه التطبيقــات ليــس 
 )Modi ,2024( خاليًـًـا مــن التحــديات، وهــو مــا أبرزتــه دراســات
 )Omitoyin ,2024( ودراسة  )Alqarni et al. 2024(  ودراسة
التي أشــارت إلى عقبــات مثــل ضعــف الإرادة لتــبني التقنيــات، ونقــص 
ضــرورة  إلى  بالإضافــة  للتدريــب،  والحاجــة  والتكلفــة،  الإمــكانات، 
مراعــاة جوانــب التكيــف المتعــددة في تصميــم التطبيقــات لتناســب 

احتياجــات ذوي الإعاقــة البصريــة.
     وتُعُــد وجهــة نظــر معلمــي التربيــة الخاصــة حاسمــة في فهــم هــذا 
الواقــع وتحدياتــه، فهــم الأقــرب إلى الميــدان والقــادرون علــى تقييــم مــدى 
فعاليــة هــذه التطبيقــات والعوائــق التي تحــول دون اســتفادة الــطلاب 
منهــا بشــكل كامــل. لــذا، تأتي هــذه الدراســة الحاليــة لتســتكمل مــا 
بدأتــه الدراســات الســابقة مــن خلال التركيــز علــى استكشــاف واقــع 
توظيــف تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي التربويــة وتحدياتــه في تأهيــل 

الــطلاب ذوي الإعاقــة البصريــة مــن منظــور معلمــي التربيــة الخاصــة 
أنفســهم، بهــدف تقــديم رؤى وتوصيــات تســاهم في تعزيــز الاســتفادة 

مــن هــذه التقنيــات الحديثــة.
إجراءات الدراسة

منهج الدراسة 
      اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وهو المنهج الأنسب 
لطبيعــة وأهــداف هــذه الدراســة، حيــث يتيــح وصــف واقــع توظيــف 
تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي التربويــة وتحدياتــه في تأهيــل الــطلاب 
ذوي الإعاقــة البصريــة مــن وجهــة نظــر معلمــي التربيــة الخاصــة، دون 
إحــداث أي تغــيير أو تأثير علــى الظاهــرة المدروســة. وفقًًــا لهــذا المنهــج، 
قــام الباحــث بجمــع البيــانات المتعلقــة باســتخدام هــذه التطبيقــات، 
وتحليلهــا للوصــول إلى فهــم أعمــق للتحــديات والمعوقــات التي تواجــه 
المعلمين. يتميز المنهج الوصفي بقدرته على جمع الحقائق والمعلومات 
المتعلقة بالظاهرة محل الدراســة، والتعبير عنها بشــكل كمي أو كيفي، 
مما ميُمكن من تحليل البيانات واســتخلاص النتائج والتوصيات بشــكل 

منطقــي وعلمــي يســاهم في تحــسين الواقــع التعليمــي لهــذه الفئــة.
       مجتمع الدراسة

       يتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع المعلــمين العامــلين في معهــد 
النــور والمــدارس التي يوجــد فيهــا برامــج للــطلاب المكفــوفين وضعــاف 
البصــر بمنطقــة القصيــم خلال العــام الدراســي 1446/1445. وفقًًــا 
البحــث  هــذا  يهــدف  معلمًًــا.   )113( بلــغ عددهــم  لإحصــاءات، 
إلى جمــع آرائهــم بشــأن واقــع توظيــف تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي 
التربوية وتحدياتها في تأهيل الطلاب ذوي الإعاقة البصرية، مما يســهم 
في فهم العقبات التي تواجههم وتحسين استخدام هذه التطبيقات في 

المجال التربــوي بمــا يخــدم احتياجــات هــذه الفئــة.
       عينة الدراسة

       تم تشــكيل عينــة الدراســة باســتخدام أســلوب الحصــر الشــامل 
حيــث شمــل جميــع معلمــي التربيــة الخاصــة العامــلين في معهــد النــور 
والمــدارس التي يوجــد فيهــا برامــج للــطلاب المكفــوفين وضعــاف البصــر 
بمنطقــة القصيــم، والتي تشــمل )113( معلمًًــا. تم وفيمــا يلــي وصــف 

لخصائــص العينــة.
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 واقع توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي التربوية وتحدياته في تأهيل الطلاب
 ذوي الإعاقة البصرية من وجهة نظر معلمي التربية الخاصة

     يظهــر جــدول )1( الوصــف الإحصائــي لعينــة الدراســة البالــغ 
عددهــا )113( مــن معلمــي التربيــة الخاصــة العامــلين مــع الــطلاب ذوي 
الإعاقــة البصريــة، حيــث بلغــت نســبة الذكــور )66 %( بواقــع )75( 
للمؤهــل  وبالنســبة  معلمــة.   )38( بواقــع   )% 34( والإناث  معلمًًــا، 
العلمــي، كانــت نســبة حملــة البكالوريــوس )45 %( بعــدد )51( مشــاركًًا، 
والماجســتير )35 %( بعــدد )40( مشــاركًًا، والدكتــوراه )19 %( بعــدد 
)22( مشــاركًًا، مما يعكس تنوعًًا في المؤهلات الأكاديمية. وفيما يتعلق 
بســنوات الخبرة، جاءت الفئة »من خمس ســنوات إلى عشــر ســنوات« 
في المرتبة الأولى بنسبة )51 %( بواقع )58( مشاركًًا، تليها فئة »أقل من 
خمس سنوات« بنسبة )27 %( بواقع )30( مشاركًًا، ثم فئة »أكثر من 
عشــر ســنوات« بنســبة )22 %( بواقع )25( مشــاركًًا، مما يعكس تمثيالًا 
متوازانًا للفئات المختلفة، ويعزز مصداقية الدراسة في تقييم واقع توظيف 
تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تأهيل الطلاب ذوي الإعاقة البصرية.

       العينة الاستطلاعية
      تم حســاب الخصائــص الســيكو متريــة لاســتبيان تقييــم واقــع 
توظيــف تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي التربويــة وتحدياتهــا في تأهيــل 
الطلاب ذوي الإعاقة البصرية من وجهة نظر معلمي التربية الخاصة، 
وذلــك بتطبيقــه علــى عينــة اســتطلاعية مكونــة مــن )30( معلمًًــا مــن 
معلمــي التربيــة الخاصــة في منطقــة القصيــم، خلال العــام الدراســي 

1445-1446ــــ وتم اــستبعاد ــهذه العيــنة ــمن العيــنة الأساــسية

       أداة الدراسة
       تهدف هذه الاستبانة إلى تقييم واقع وتحديات توظيف تطبيقات 
الــذكاء الاصطناعــي التربويــة في تأهيــل الــطلاب ذوي الإعاقــة البصريــة 
مــن وجهــة نظــر معلمــي التربيــة الخاصــة. تم تصميمهــا لقيــاس الجوانــب 
المتعلقــة باســتخدام تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي التربويــة في التربيــة 
الخاصــة لدعــم الــطلاب ذوي الاحتياجــات الخاصــة. وتــشير تطبيقــات 
الذكاء الاصطناعي التربوية في التربية الخاصة: إلى تعليم الطلاب ذوي 
الإعاقــات أو اختلافــات التعلــم أو الاحتياجــات الخاصــة، وهــو يتضمــن 
ترتيبــات فرديــة ومنظمــة لإجــراءات التدريــس، ومعــدات ومــواد مصممــة 
لتلبيــة الاحتياجــات الفرديــة للــطلاب ذوي الإعاقــات، وتهــدف التربيــة 
الخاصــة إلى تــوفير فــرص تعليميــة متســاوية وتعزيــز التنميــة الأكاديميــة 
والاجتماعـيـة والعاطفـيـة والمهنـيـة لـلـطلاب ذوي الاحتياـجـات الخاـصـة.

       استند تصميم الاستبانة إلى الإطار النظري والدراسات السابقة 
المتعلقــة بتوظيــف تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي التربويــة في تأهيــل 
الــطلاب ذوي الإعاقــة البصريــة مــن وجهــة نظــر معلمــي التربيــة الخاصــة 
 Sharma et al.( ودراســة )Binmahfooz,2024( مثــل دراســة
 Shrungare et al. (2023) Marino et al. 2023) ودراســة

)Hopcan et al. 2022( 2023) ودراســة

       حيث تشمل أربعة أبعاد رئيسية: 
       البعد التكنولوجي الذي يركز على مدى توفر الأجهزة والتقنيات، 
وتوافــق التطبيقــات مــع احتياجــات الــطلاب ذوي الإعاقــة البصريــة، 

تـوفير الدـعـم اـلـفني المطـلـوب.  وـ

      البعــد التعليمــي يتنــاول تأثير التطبيقــات علــى تحــسين التحصيــل 
الأكاديمــي، وتنميــة مهــارات القــراءة والكتابــة بطريقــة برايــل، وتعزيــز 

التعـلـم اـلـذاتي والمـسـتقل. 
     أمــا البعــد النفســي والاجتماعــي فيركــز علــى دور التطبيقــات 
في تعزيــز الثقــة بالنفــس لــدى الــطلاب، وتقليــل العزلــة الاجتماعيــة، 

التفاــعل الإيجـجابي. وتــشجيع 
      البعد الإداري والتنظيمي يركز على دور الإدارة المدرسية في دعم 
استخدام التطبيقات، وتوفير التدريب المناسب للمعلمين. إضافةًً إلى 
ذلك، تتناول الاستبانة التحديات المرتبطة بتوظيف هذه التطبيقات، 
مثــل نقــص التمويــل، قلــة التدريــب المتخصــص، مشــاكل الاتصــال 

مـع الأجـهـزة المتاـحـة. بـة تواـفـق بـعـض التطبيـقـات ـ نـت، وصعوـ بالإنتـر
     تضمنــت الاســتبانة متــغيرات ديموغرافيــة شمــلت الجنــس، المســتوى 
الــطلاب ذوي الإعاقــة  مــع  التعامــل  التعليمــي، وســنوات الخبرة في 
البصريــة. بعــد إعــداد النســخة الأوليــة للاســتبانة، تم عرضهــا علــى 
عشــرة محكــمين مختــصين في مجــال التربيــة الخاصــة وتقنيــات التعليــم، وتم 
تعديــل بعــض العبــارات اســتنادًًا إلى ملاحظاتهــم. الاســتبانة في صورتهــا 
النهائيــة مكونــة مــن 49 عبــارة موزعــة علــى المحاور والأبعــاد المذكــورة، 
وتهــدف إلى تــوفير بيــانات دقيقــة تدعــم تحــسين اســتخدام تطبيقــات 

الــذكاء الاصطناعــي في تأهيــل الــطلاب ذوي الإعاقــة البصريــة.
الخصائص السيكومترية للاستبانة

: صدق الاستبانة  أولًاا
أ‌- الصدق الظاهري

     تم تقييــم الصــدق الظاهــري للاســتبانة المتعلقــة بواقــع وتحــديات 
توظيــف تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي التربويــة في تأهيــل الــطلاب 
ذوي الإعاقــة البصريــة مــن وجهــة نظــر معلمــي التربيــة الخاصــة، مــن 
خلال عرضهــا علــى )10( محكــمين مــن أســاتذة الجامعــة المتخصــصين 
في التربيــة الخاصــة وتقنيــا التعليــم. يهــدف هــذا التقييــم إلى التأكــد مــن 
صحة فقرات الاستبانة ومدى تناسبها مع مجتمع الدراسة، بالإضافة 
إلى تقييــم صياغتهــا اللغويــة وملاءمتهــا للموضــوع. بنــاءًً علــى توصيــات 
المحكــمين، تم إجــراء تعــديلات علــى صياغــة بعــض الفقــرات وإضافــة 
أخــرى لضمــان شمــولية الأداة ودقتهــا. لحســاب نســبة الاتفــاق بين 
المحكــمين علــى كل فقــرة، تم اعتمــاد معيــار ألا تقــل نســبة الاتفــاق عــن 
)80 %( لتحديــد الصــدق الظاهــري. وقــد تراوحــت نســب الاتفــاق 
بين )80 % و100 %(، ممــا يؤكــد صلاحيــة الاســتبانة كأداة مناســبة 

لجـمـع البـيـانات لتحقـيـق أـهـداف الدراـسـة.
الاتساق الداخلي        ب‌-	

       لقياس الاتساق الداخلي للاستبانة، استخدم الباحث معامل 
بيرســون لفحــص قــوة العلاقــة بين كل عبــارة والدرجــة الكليــة للبعــد 

الــذي تنتمــي إليــه. جــدول )2( يوضــح ذلــك.
     المحــور الأول: واقــع توظيــف تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي في 

تأهيــل الــطلاب ذوي الإعاقــة البصريــة
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عاليــة  الارتبــاط  معــاملات  قيــم  أن   )2( الجــدول  مــن  يظهــر       
ومعنويــة عنــد مســتوى )0.01(، حيــث تراوحــت معــاملات الارتبــاط 
بين )0.604**( و)0.893**(. هــذه القيــم تعكــس وجــود علاقــة 
قويــة بين درجــة كل عبــارة والدرجــة الكليــة للبعــد الــذي تنتمــي إليــه، ممــا 

يــدل علــى صــدق فقــرات الاســتبانة وملاءمتهــا لقيــاس واقــع توظيــف 
يـة تطبيـقـات اـلـذكاء الاصطناـعـي التربوـ

       المحور الثاني: تحديات توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي 
في تأهيل الطلاب ذوي الإعاقة البصرية

         يظهــر مــن الجــدول )3( أن قيــم معــاملات الارتبــاط عاليــة 
ومعنويــة عنــد مســتوى )0.01(، حيــث تراوحــت معــاملات الارتبــاط 

بين )0.647**( و)0.900**(. 
النتائــج تــشير إلى وجــود علاقــة قويــة بين درجــة كل        هــذه 
عبــارة والدرجــة الكليــة للمحــور الــذي تنتمــي إليــه، ممــا يؤكــد صــدق 
الــذكاء  تطبيقــات  توظيــف  تحــديات  قيــاس  في  الاســتبانة  فقــرات 
الاصطناعــي في تأهيــل الــطلاب ذوي الإعاقــة البصريــة. تــدل هــذه 
القيــم علــى الاتســاق الداخلــي الجيــد لفقــرات المحــور الثــاني، ممــا يعــزز 

مــن صلاحيــة أداة الدراســة في جمــع البيــانات بشــكل دقيــق وموثــوق 
حــول التحــديات المرتبطــة بهــذا الموضــوع.

       ثانًيًا: ثبـــــــات الاستبانة
ألفــا كرونبــاخ  معامــل  باســتخدام  الثبــات  مــن  التحقــق  تم       
وطريقــة التجزئــة النصفيــة لاســتبيان واقــع توظيــف تطبيقــات الــذكاء 
الإعاقــة  ذوي  الــطلاب  تأهيــل  في  وتحدياتــه  التربويــة  الاصطناعــي 
البصريــة مــن وجهــة نظــر معلمــي التربيــة الخاصــة، ويظهــر جــدول 

ذلــك.  )4(
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 واقع توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي التربوية وتحدياته في تأهيل الطلاب
 ذوي الإعاقة البصرية من وجهة نظر معلمي التربية الخاصة

       يتضــح مــن جــدول )4( أن معــاملات الثبــات لأبعــاد اســتبانة 
واقــع توظيــف تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي التربويــة وتحدياتــه في 
تأهيــل الــطلاب ذوي الإعاقــة البصريــة جــاءت مرتفعــة، ممــا يــشير 
إلى اتســاق داخلــي جيــد بين العبــارات. تراوحــت معــاملات ألفــا 
كرونبــاخ بين )0.767( و)0.846(، ومعــاملات التجزئــة النصفيــة 
بين )0.782( و)0.847(. أما الدرجة الكلية، فقد بلغت معاملات 
ألفــا كرونبــاخ لمحــور واقــع التوظيــف )0.763( ومعــاملات التجزئــة 
النصفيــة )0.767(، بينمــا ســجل محــور التحــديات معــاملات ألفــا 
كرونبــاخ )0.826( ومعــاملات التجزئــة النصفيــة )0.837(. تؤكــد 

هــذه القيــم ثبــات الأداة وموثوقيتهــا في جمــع البيــانات.
      تصحيح الاستبانة 

      تم تحديد نظام الاســتجابة على مفردات الاســتبانة باســتخدام 
، نادرًاً، وأبــدًًا، حيــث  خمــس اســتجابات وهــي: دائمًًــا، غالبًــًا، أحيــاانًا
تم تخصيــص الدرجــات )5، 4، 3، 2، 1( لهــذه الاســتجابات علــى 
التــوالي. وللحكــم علــى مســتوى الاســتجابات، تم الاعتمــاد علــى 
باســتخدام  وذلــك  الفئــة،  مــدى  لتحديــد  الحســابية  المتوســطات 
عــدد   ÷ قيمــة(  أدنى   - قيمــة  )أعلــى   = الفئــة  مــدى  المعادلــة: 
الخيــارات. وبتطبيــق ذلــك، كان مــدى الفئــة = )5 - 1( ÷ 5 = 
بنــاءًً علــى هــذا الحســاب، تم تصنيــف مســتوى الاســتجابة   .0.8
وفقًًــا للمجــالات التاليــة: مــن 1 إلى أقــل مــن 1.8 يــعبر عــن مســتوى 
»ضعيف جدًًا«، ومن 1.8 إلى أقل من 2.6 يعبر عن »ضعيف«، 

ومــن 2.6 إلى أقــل مــن 3.4 يــعبر عــن »متوســط«، ومــن 3.4 إلى 
يــعبر  4.2 إلى 5  مــن  عــن »مرتفــع«، وأخيرًاً  يــعبر  مــن 4.2  أقــل 
عــن »مرتفــع جــدًًا«. هــذا التصنيــف يهــدف إلى تقــديم تقييــم دقيــق 

لمســتوى الاســتجابة لــكل عبــارة في الاســتبانة.
      الأساليب الاحصائية

      تم استخدام بعض الأساليب الإحصائية لحساب الخصائص 
والتجزئــة  والفــا كرونبــاخ  الارتبــاط  معامــل  بواســطة  الســيكومترية 
والانحرافــات  المتوســطات  بواســطة  الوصفــي  والإحصــاء  النصفيــة، 
المعياريــة والــوزن النــسبي، واختبــار كولموجوروف-سميرنــوف للتأكــد 
اختبــار  مان-ويــتني  اختبــار  واختبــار  التوزيــع،  اعتداليــة  مــن 
بين  الفــروق  لمعرفــة   )Kruskal-Wallis( كروســكال-واليس 

الدراســة. متــغيرات 
      نتائج الدراسة ومناقشتها

      الســؤال الرئيــس للدراســة مــا هــو واقــع توظيــف تطبيقــات 
الــذكاء الاصطناعــي في تأهيــل الــطلاب ذوي الإعاقــة البصريــة؟

       للإجابــة عــن هــذا الســؤال؛ قــام الباحــث بحســاب التكــرارات، 
المعياريــة،  والانحرافــات  الحســابية،  والمتوســطات  المئويــة،  والنســب 
والرتــب لتحليــل اســتجابات معلمــي التربيــة الخاصــة علــى اســتبانة 
الــطلاب  الــذكاء الاصطناعــي في تأهيــل  تطبيقــات  توظيــف  واقــع 

البصريــة. ذوي الإعاقــة 

الــذكاء الاصطناعــي في تأهيــل الــطلاب ذوي الإعاقــة البصريــة مــن        يوضــح الجــدول )5( أن مســتوى واقــع توظيــف تطبيقــات 
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وجهــة نظــر معلمــي التربيــة الخاصــة جــاء بدرجــة متوســطة بمتوســط 
حســابي عــام )2.692( وبــوزن نــسبي )53.8 %(، حيــث احتــل البعــد 
النفســي والاجتماعــي المرتبــة الأولى بمتوســط )2.708( وبــوزن نــسبي 
)54.2 %(، ممــا يــشير إلى دور هــذه التطبيقــات في تعزيــز الجانــب 
النفســي والاجتماعــي للــطلاب مــن خلال تعزيــز ثقتهــم بأنفســهم 
وتقليــل العزلــة الاجتماعيــة، وجــاء البعــد التعليمــي في المرتبــة الثانيــة 
بمتوســط )2.698( وبــوزن نــسبي )54.0 %(، ممــا يعكــس دورهــا في 
تحــسين التحصيــل الأكاديمــي وتعزيــز التعلــم الــذاتي، بينمــا حــل البعــد 
التكنولوجي في المرتبة الثالثة بمتوسط )2.689( وبوزن نسبي )53.8 
%(، مــا يــشير إلى توافــر الأجهــزة والبنيــة التقنيــة بدرجــة متوســطة، 
وجــاء البعــد الإداري والتنظيمــي في المرتبــة الرابعــة بمتوســط )2.675( 
وبــوزن نــسبي )53.5 %(، ممــا يعكــس وجــود تحــديات تتعلــق بالدعــم 

ـيب المــقدم للمعــلمين. الإداري والتدرـ
       وبصــورة عامــة يــشير المتوســط الحســابي العــام إلى أن مســتوى 
يؤكــد  ممــا  متوســطًاً،  يعــد  الاصطناعــي  الــذكاء  تطبيقــات  توظيــف 

ضــرورة تعزيــز الدعــم التكنولوجــي والإداري وتدريــب المعلــمين، مــع 
أقصــى  لتحقيــق  والنفســية  التعليميــة  الجوانــب  تعزيــز  علــى  التركيــز 
اســتفادة ممكنــة مــن هــذه التطبيقــات وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة 
)Ali et al. 2024(، دراســة الثقفــي ومشــيط )2021(، ودراســة 
)Garg & Sharma, 2020(  حيــث أكــدوا علــى أن اســتخدام 
تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي في العمليــة التعليميــة ضعيفــة جــداًً، 
والتي أظهــرت أن هنــاك انخفــاض في مســتوى الوعــي بأليــات تطبيــق 

اــلذكاء الاصطناــعي في المجالات التدريــسية والمناــهج.  
 )2023( اليماحــي  دراســة  مــع  النتائــج  هــذه          وتختلــف 
للــذكاء  التربويــة  التطبيقــات  اســتخدام  واقــع  أن  أظهــرت  التي 
الاصطناعــي في تعليــم الــطلاب ذوي الإعاقــة كان بدرجــة مرتفعــة 

)موافــق(.
       ويوضح الباحث عبارات كل بٌعٌد فيما يلي: 

       البعد الأول البعد التكنولوجي

     يوضــح الجــدول )6( أن مســتوى البعــد التكنولوجــي لتوظيــف 
الإعاقــة  ذوي  الــطلاب  تأهيــل  في  الاصطناعــي  الــذكاء  تطبيقــات 
البصريــة مــن وجهــة نظــر معلمــي التربيــة الخاصــة جــاء بدرجــة متوســطة 
بمتوســط حســابي عــام )2.689( وانحــراف معيــاري )0.141( وبــوزن 
نــسبي )53.8 %(. ويعكــس ذلــك أن المعلــمين يواجهــون تحــديات 
متوسطة تتعلق بتوافر وتوظيف التقنيات اللازمة لاستخدام تطبيقات 
الــذكاء الاصطناعــي. ويظهــر الجــدول أن أعلــى المتوســطات تمثلــت في 
العبــارة )5( التي تنــص علــى »الأجهــزة تدعــم تشــغيل تطبيقــات الــذكاء 

معيــاري  وانحــراف   )2.965( بمتوســط  جيــد«  بشــكل  الاصطناعــي 
)1.541( وبــوزن نــسبي )59.3 %(، وجــاءت بدرجــة متوســطة، ممــا 
يــشير إلى إدراك المعلــمين لأهميــة توفــر الأجهــزة الداعمــة للتطبيقــات. 
دقيقًًــا  أداءًً  تقــدم  »التطبيقــات  علــى  تنــص  التي   )7( العبــارة  تلتهــا 
ومعلومــات موثوقــة« بمتوســط )2.743( وانحــراف معيــاري )1.641( 
وبــوزن نــسبي )54.9 %(، ثم العبــارة )8( التي تنــص علــى »توفــر دعــم 
فني لتشــغيل التطبيقات وحل المشــكلات التقنية« بمتوســط )2.690( 

وانحــراف معيــاري )1.518( وبــوزن نــسبي )53.8 %(
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 واقع توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي التربوية وتحدياته في تأهيل الطلاب
 ذوي الإعاقة البصرية من وجهة نظر معلمي التربية الخاصة

      في المقابــل، أظهــرت النتائــج أن أقــل المتوســطات تمثلــت في 
الصــوتي  التفاعــل  تتيــح  »التطبيقــات  علــى  تنــص  التي   )4( العبــارة 
معيــاري  وانحــراف   )2.504( بمتوســط  برايــل«  بطريقــة  الكتابــة  أو 
نــسبي )50.1 %(، وجــاءت بدرجــة منخفضــة،  )1.615( وبــوزن 
احتياجــات  مــع  التطبيقــات  تفاعــل  قصــور في  وجــود  يعكــس  ممــا 
الــطلاب البصريــة الخاصــة. يليهــا العبــارة )3( التي تنــص علــى »توفــر 
التطبيقــات إمكانيــات تكيفيــة تتيــح ســهولة اســتخدامها« بمتوســط 

 .)% 52.7( نــسبي  وبــوزن   )1.559( معيــاري  وانحــراف   )2.637(
وتختلــف هــذه النتائــج مــع نتائــج دراســة كلًاً مــن: الغامــدي والفــراني 
)2020(، والســلمي )Alsolami, 2022(، واليماحــي )2023( 
متوســطة  بين  مــا  درجــة  وجــود  الدراســات  هــذه  أظهــرت  حيــث 
تعليــم  في  الاصطناعــي  الــذكاء  تطبيقــات  اســتخدام  مــن  ومرتفعــة 

الإعاقــة. الــطلاب ذوي 
     البعد الثاني: البعد التعليمي

          يوضح جدول )7( أن مستوى البعد التعليمي في توظيف 
الإعاقــة  ذوي  الــطلاب  تأهيــل  الاصطناعــي في  الــذكاء  تطبيقــات 
البصريــة مــن وجهــة نظــر معلمــي التربيــة الخاصــة جــاء بدرجــة متوســطة 
بمتوســط حســابي عــام )2.698( وانحــراف معيــاري )0.138( وبــوزن 
نــسبي )54.0 %(. ويــشير ذلــك إلى أن التطبيقــات التعليميــة تحقــق 
دورًاً متوســطًاً في تحــسين الجوانــب التعليميــة لــذوي الإعاقــة البصريــة. 
ويظهــر الجــدول أن أعلــى المتوســطات تمثلــت في العبــارة )17( التي 
تنــص علــى »تدعــم التطبيقــات تنميــة التفــكير الإبداعــي والمهــارات 
التحليليــة« بمتوســط )2.991( وانحــراف معيــاري )1.424( وبــوزن 
نــسبي )59.8 %(، وجــاءت بدرجــة متوســطة، ممــا يعكــس مســاهمة 
التطبيقــات في تعزيــز قــدرات التفــكير لــدى الــطلاب. تليهــا العبــارة 
)16( التي تنص على »تساعد التطبيقات في تدريب الطلاب على 
مهــارات يوميــة مثــل الحســاب والتنقــل« بمتوســط )2.876( وانحــراف 
التي   )9( العبــارة  نــسبي )57.5 %(، ثم  وبــوزن   )1.501( معيــاري 
تنــص علــى »تســاهم التطبيقــات في تحــسين التحصيــل الأكاديمــي 

للــطلاب« بمتوســط )2.823( وانحــراف معيــاري )1.453( وبــوزن 
نــسبي )56.5 %(

       وفي المقابــل، أظهــرت النتائــج أن أقــل المتوســطات تمثلــت في 
العبارة )10( التي تنص على »تساعد التطبيقات على تطوير مهارات 
القــراءة والكتابــة بطريقــة برايــل« بمتوســط )2.283( وانحــراف معيــاري 
منخفضــة،  بدرجــة  وجــاءت   ،)% 45.7( نــسبي  وبــوزن   )1.423(
ممــا يــدل علــى قصــور واضــح في دعــم التطبيقــات لتطويــر مهــارات 
القراءة والكتابة. يليها العبارة )14( التي تنص على »توفر التطبيقات 
 )2.496( بمتوســط  ومحفــزًاً«  ممتعًًــا  التعلــم  تجعــل  تفاعليــة  وســائل 
وانحــراف معيــاري )1.434( وبــوزن نــسبي )49.9 %(. وتتفــق نتائــج 
هــذا التســاؤل مــع دراســة )Yusuf ,2024( والتي أظهــرت النتائــج أن 
تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال التربوي لديها إمكانات كبيرة 
لــزيادة فعاليــة التعلًًــم وشمــوليته وكفاءتــه، كمــا أنهــا تعمــل علــى تحــسين 
الأداء الأكاديمــي للــطلاب وتعدهــم لمواجهــة التحــديات المســتقبلية. 
ودراســة الحــربي )2023( والتي أكــدت علــى كيفيــة اســتخدام الــذكاء 
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 د. عبد الرحمن بن أحمد بن محمد البليهي  

الاصطناعــي والمنصــات الرقميــة لتعزيــز جــودة التعلــم وســد الفجــوات 
 )Garg & Sharma ,2020( التعليميــة، ودراســة المبــادرات  في 
التي أظهــرت أن تتمتــع تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي بأهميــة كــبيرة 
الإعاقــة،  ذوي  للــطلاب  الدراســية  والمناهــج  التربويــة  العمليــة  في 
مــن خلال  الــطلاب  تعليــم هــؤلاء  المعلــمين تحــسين  كمــا تســاعد 
استراتيجيــات تعليميــة مختلفــة وتهيئــة البيئــة التعليميــة.  وتختلــف هــذه 
النتائــج مــع دراســة الميــمني والحزنــوي )2022( التي أظهــرت أن واقــع 

اســتخدام المعلــمين والمعلمــات لتقنيــات الواقــع المعــزز كان متوســطاًً، 
الغامــدي  مــن:  نتائــج دراســة كلًاً  مــع  النتائــج  كمــا تختلــف هــذه 
واليماحــي   )Alsolami  2022( والســلمي   ،)2020( والفــراني 
بين  مــا  درجــة  وجــود  الدراســات  هــذه  أظهــرت  حيــث   )2023(
متوســطة ومرتفعــة مــن اســتخدام تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي في 

تعلــيم اــلطلاب ذوي الإعاــقة. 
       البعد الثالث: البعد النفسي والاجتماعي

      يوضــح جــدول )8( أن مســتوى البعــد النفســي والاجتماعــي 
الــطلاب  تأهيــل  في  الاصطناعــي  الــذكاء  تطبيقــات  توظيــف  في 
ذوي الإعاقــة البصريــة مــن وجهــة نظــر معلمــي التربيــة الخاصــة جــاء 
بدرجــة متوســطة بمتوســط حســابي عــام )2.708( وانحــراف معيــاري 
)0.150( وبــوزن نــسبي )54.2 %(. ويــشير ذلــك إلى أن توظيــف 
هــذه التطبيقــات يســهم بدرجــة متوســطة في تعزيــز الجوانــب النفســية 
والاجتماعيــة للــطلاب. ويظهــر الجــدول أن أعلــى المتوســطات تمثلــت 
مــن مخــاوف  التطبيقــات  علــى »تقلــل  تنــص  التي   )26( العبــارة  في 
وانحــراف   )3.027( بمتوســط  التعلــم«  بصعــوبات  المتعلقــة  الــطلاب 
معياري )1.634( وبوزن نسبي )60.5 %( وجاءت بدرجة متوسطة، 
ممــا يــدل علــى دور التطبيقــات في تخفيــف القلــق المرتبــط بتحــديات 
التعلــم لــدى الــطلاب. تليهــا العبــارة )24( التي تنــص علــى »تســهم 
التطبيقــات في تحــسين مهــارات التعــاون والعمــل الجماعــي« بمتوســط 
)2.929( وانحــراف معيــاري )1.585( وبــوزن نــسبي )58.6 %(، ثم 
العبــارة )20( التي تنــص علــى »تســاهم التطبيقــات في تقليــل مشــاعر 

العزلــة الاجتماعيــة« بمتوســط )2.867( وانحــراف معيــاري )1.601( 
وبــوزن نــسبي )57.3 %(

تمثلــت  المتوســطات  أقــل  أن  النتائــج  أظهــرت  المقابــل،  وفي       
حمــاس  مــن  التطبيقــات  »تزيــد  علــى  تنــص  التي   )25( العبــارة  في 
 )2.425( بمتوســط  المدرســية«  الأنشــطة  في  للمشــاركة  الــطلاب 
وجــاءت   ،)%  48.5( نــسبي  وبــوزن   )1.619( معيــاري  وانحــراف 
بدرجــة منخفضــة، ممــا يــشير إلى أن هــذه التطبيقــات لم تحقــق تفــاعالًا 
فّعّــاالًا مــع الأنشــطة المدرســية. يليهــا العبــارة )22( التي تنــص علــى 
»تعــزز التطبيقــات شــعور الــطلاب بالاســتقلالية في التعلــم« بمتوســط 
)2.504( وانحــراف معيــاري )1.571( وبــوزن نــسبي )50.1 %(، ممــا 
يــشير إلى أن التطبيقــات لم تســهم بشــكل كافٍٍ في تعزيــز اســتقلالية 
الــطلاب أثنــاء عمليــة التعلــم، وهــو مــا قــد يعــود إلى محدوديــة تصميــم 
التطبيقــات أو عــدم توفــر استراتيجيــات فّعّالــة تدعــم التعلــم الــذاتي 
لــدى الــطلاب ذوي الإعاقــة البصريــة. وتختلــف هــذه النتائــج مــع 
والســلمي   ،)2020( والفــراني  الغامــدي  مــن:  دراســة كلًاً  نتائــج 
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 واقع توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي التربوية وتحدياته في تأهيل الطلاب
 ذوي الإعاقة البصرية من وجهة نظر معلمي التربية الخاصة

)Alsolami, 2022(، واليماحــي )2023( حيــث أظهــرت هــذه 
اســتخدام  مــن  ومرتفعــة  متوســطة  بين  مــا  درجــة  وجــود  الدراســات 

تطبيــقات اــلذكاء الاصطناــعي في تعلــيم اــلطلاب ذوي الإعاــقة.
     البعد الرابع: البعد الإداري والتنظيمي

      يوضــح جــدول )9( أن مســتوى البعــد الإداري والتنظيمــي 
الــطلاب  تأهيــل  في  الاصطناعــي  الــذكاء  تطبيقــات  توظيــف  في 
الخاصــة  التربيــة  معلمــي  نظــر  وجهــة  مــن  البصريــة  الإعاقــة  ذوي 
جــاء بدرجــة متوســطة بمتوســط حســابي عــام )2.675( وانحــراف 
معيــاري )0.123( وبــوزن نــسبي )53.5 %(، ممــا يــشير إلى وجــود 
الدعــم الإداري والتنظيمــي لتحقيــق الاســتخدام  نــسبي في  قصــور 
المتوســطات  أعلــى  الجــدول أن  التطبيقــات. ويظهــر  لهــذه  الأمثــل 
تمثلــت في العبــارة )27( التي تنــص علــى »توفــر الإدارة المدرســية 
الدعــم الــكافي لاســتخدام تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي« بمتوســط 
 56.6( نــسبي  وبــوزن   ،)1.451( معيــاري  وانحــراف   ،)2.832(
دعــم  في  الإدارة  دور  لأهميــة  المعلــمين  تقديــر  يعكــس  ممــا   ،)%
هــذه التقنيــات. تليهــا العبــارة )28( التي تنــص علــى »يتــم تــوفير 
التدريــب الــكافي للمعلــمين حــول اســتخدام التطبيقــات« بمتوســط 
 55.8( نــسبي  وبــوزن   ،)1.555( معيــاري  وانحــراف   ،)2.788(
لضمــان  مكثــف  لتدريــب  المســتمرة  الحاجــة  إلى  يــشير  ممــا   ،)%

للتطبيقــات. الفّعّــال  الاســتخدام 
      وفي المقابــل، أظهــرت النتائــج أن أقــل المتوســطات تمثلــت في 

العبــارة )36( التي تنــص علــى »توفــر المدرســة قنــوات تواصــل مــع 
أوليــاء الأمــور لشــرح كيفيــة الاســتفادة مــن التطبيقــات في المنــزل« 
نــسبي  وبــوزن   ،)1.500( معيــاري  وانحــراف   ،)2.558( بمتوســط 
)51.2 %(، ممــا يعكــس ضعــف التنســيق مــع أوليــاء الأمــور. يليهــا 
لتــوفير  مناســبة  ميزانيــة  صــص  »ختُخ علــى  تنــص  التي   )30( العبــارة 
التطبيقــات والأجهــزة اللازمــة« بمتوســط )2.602(، وانحــراف معيــاري 
)1.430(، وبــوزن نــسبي )52.0 %(، ممــا يوضــح تحــديات متعلقــة 

بالمـموارد المالــية المخصــصة لهـهذه التقنــيات.
      وتختلــف هــذه النتائــج مــع دراســة الشــنقيطي )2022( التي 
بينــت أن واقــع اســتخدام معلــمين التربيــة الخاصــة في تعليــم الــطلاب 
التي  الحاســوب  لبرامــج  التفاعليــة  المحادثــة  لروبــوتات  الإعاقــة  ذوي 
اكــي المحادثــة البشــرية )المكتوبــة أو المنطوقــة( وتٌعٌالجهــا جــاء بدرجــة  حتُح
متوســطة كمــا تختلــف مــع نتائــج دراســة كلًاً مــن: الغامــدي والفــراني 
اليماحــي  ودراســة   )Alsolami, 2022( ودراســة   ،)2020(
بين  مــا  درجــة  وجــود  الدراســات  هــذه  أظهــرت  حيــث   )2023(
متوســطة ومرتفعــة مــن اســتخدام تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي في 

تعليــم الــطلاب ذوي الإعاقــة.
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       الســؤال الثــاني: مــا هــي التحــديات التي تواجــه توظيــف 
تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي في تأهيــل الــطلاب ذوي الإعاقــة 

البصريــة؟
        للإجابة عن هذا السؤال؛ قام الباحث بحساب التكرارات، 

المعياريــة،  والانحرافــات  الحســابية،  والمتوســطات  المئويــة،  والنســب 
والرتــب لتحليــل اســتجابات معلمــي التربيــة الخاصــة علــى اســتبانة 
التحــديات التي تواجــه توظيــف تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي في 

تأهيــل الــطلاب ذوي الإعاقــة البصريــة.

    يوضح الجدول )10( أن مستوى التحديات التي تواجه توظيف 
الإعاقــة  ذوي  الــطلاب  تأهيــل  الاصطناعــي في  الــذكاء  تطبيقــات 
البصريــة مــن وجهــة نظــر معلمــي التربيــة الخاصــة جــاء بدرجــة متوســطة 
 )0.126( معيــاري  وانحــراف   )2.612( عــام  حســابي  بمتوســط 
وبــوزن نــسبي )52.2 %(، ممــا يعكــس وجــود صعــوبات تؤثــر علــى 

الاســتخدام الأمثــل لهــذه التطبيقــات في التأهيــل التربــوي.
العبــارة  في  تمثلــت  المتوســطات  أعلــى  أن  الجــدول  ويظهــر        
)12( التي تنــص علــى »عــدم توافــق بعــض الأجهــزة مــع التطبيقــات 
وبــوزن   )1.286( معيــاري  وانحــراف   )2.841( بمتوســط  المتاحــة« 
التقنيــة المرتبطــة  التحــديات  يــشير إلى أن  نــسبي )%56.8(، ممــا 
بعــدم توافــق الأجهــزة تمثــل العائــق الأكبر أمــام توظيــف التطبيقــات. 
تليهــا العبــارة )10( التي تنــص علــى »قلــة التطبيقــات المتاحــة باللغــة 
العربية« بمتوسط )2.743( وانحراف معياري )1.321( وبوزن نسبي 
الاتصــال  علــى »مشــاكل  تنــص  التي   )4( العبــارة  )54.9 %(، ثم 

 )2.699( بمتوســط  التطبيقــات«  اســتخدام  علــى  تؤثــر  بالإنترنــت 
وانحــراف معيــاري )1.217( وبــوزن نــسبي )54.0 %(، ممــا يعكــس 
التطبيقــات  تشــغيل  لضمــان  فّعّالــة  تقنيــة  تحتيــة  بنيــة  تــوفير  أهميــة 

بكفــاءة.
      وفي المقابــل، أظهــرت النتائــج أن أقــل المتوســطات تمثلــت في 
العبــارة )2( التي تنــص علــى »قلــة التدريــب المتخصــص للمعلــمين 
علــى اســتخدام التطبيقــات« بمتوســط )2.389( وانحــراف معيــاري 
)1.121( وبــوزن نــسبي )47.8 %(، ممــا يــشير إلى قصــور واضــح في 
برامــج التدريــب المقدمــة للمعلــمين. يليهــا العبــارة )6( التي تنــص علــى 
»عــدم توفــر دعــم فني مســتمر لحــل المشــكلات التقنيــة« بمتوســط 
 ،)% 47.8( نــسبي  )1.081( وبــوزن  وانحــراف معيــاري   )2.389(
مــا يبرز ضعــف الدعــم الــفني كأحــد المعوقــات الرئيســية التي تحــد مــن 

الاســتفادة مــن هــذه التطبيقــات.
      بشــكل عــام، تعكــس النتائــج أن التحــديات التقنيــة، مثــل عــدم 
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توافق الأجهزة وقلة التطبيقات العربية، تُعُد من أبرز العوائق التي تواجه 
توظيــف تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي، يليهــا ضعــف البنيــة التحتيــة 
والدعــم الــفني، وقلــة التدريــب المتخصــص للمعلــمين. وهــذا يــشير إلى 
ضرورة تكثيف الجهود لتطوير البنية التقنية وتوفير الدعم اللازم لضمان 
الاســتخدام الفّعّــال لهــذه التطبيقــات في تأهيــل الــطلاب ذوي الإعاقــة 
البصريــة. وتختلــف هــذه الدرجــة المرتفعــة جــداًً لموافقــة أفــراد العينــة حــول 
التحديات التي تواجه استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعليم 
الطلبة ذوي الإعاقة، مع دراسة الغامدي والفراني )2020( التي أظهرت 
أن معوقــات اســتخدام تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي التعليميــة علــى 
درجــة مرتفعــة )موافــق( مــن قبــل معلمــات التربيــة الخاصــة، كمــا تختلــف 
مــع دراســة الشــنقيطي )2022( التي أظهــرت أن معوقــات اســتخدام 
المعلــمين تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي التربويــة في تعليــم الــطلاب ذوي 

الإعاقــة التي تواجههــم جــاءت بدرجــة متوســطة.

        السؤال الفرعي الثالث
توجــد  هــل   « علــى:  ينــص  الــذي  الســؤال  عــن  الإجابــة        
فــروق ذات دلالــة إحصائيــة حــول واقــع توظيــف تطبيقــات الــذكاء 
الاصطناعــي التربويــة في تأهيــل الــطلاب ذوي الإعاقــة البصريــة مــن 
وجهــة نظــر معلمــي التربيــة الخاصــة تُعُــزى إلى متــغيرات )النــوع- 

ـهل العلــمي(؟ ــسنوات الخبرة - المؤـ
: متغير النوع        أولًاا

       لمعرفــة الفــروق في واقــع توظيــف تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي 
تُعُــزى  التي  البصريــة  الإعاقــة  ذوي  الــطلاب  تأهيــل  في  التربويــة 
التوزيــع باســتخدام اختبــار  النــوع، تم التحقــق مــن اعتداليــة  لمتــغير 
كولموجروف-سميرنــوف )Kolmogorov-Smirnov(، ويوضــح 

النتيجــة. جــدول )11( 

       يتضح من جدول )11( أن قيم اختبار كولموجروف-سميرنوف 
والمجموعــات  الأبعــاد  لجميــع   )Kolmogorov-Smirnov(
أقــل مــن 0.05 وبنــاءًً علــى ذلــك، تم اســتخدام اختبــار مــان-وتني 

)Mann-Whitney U( كأحــد الأســاليب اللابارامتريــة لتحليــل 
الفــروق بين أفــراد العينــة حســب متــغير جنــس الوالديــن. ويوضــح 

جــدول )12( النتيجــة.
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 Mann-Whitney( أن اختبــار مــان-وتني )يــبين جــدول )12     
U( لم يظهــر فروقًـًـا ذات دلالــة إحصائيــة في الدرجــة الكليــة لتوظيــف 
تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تأهيل الطلاب ذوي الإعاقة البصرية 
 ،Z = -0.815 قيمــة ،U = 1291.000 بين الذكــور والإناث( قيمــة
نظــر  تقــارب وجهــات  إلى  يــشير  ممــا  الدلالــة = 0.415(،  مســتوى 
المجموعــتين حــول التقييــم العــام للتطبيقــات أمــا الأبعــاد الفرعيــة، فقــد 
 U ــا في البعــد التكنولوجــي )قيمــة ــا دالــة إحصائيًً أظهــرت النتائــج فروقًً
1102.500 =، قيمــة Z = -2.037، مســتوى الدلالــة = 0.042( 
لصــالح الذكــور، ممــا يــعني أن الذكــور يــرون أن البنيــة التحتيــة التقنيــة أكثــر 
 ،U = 1091.000 فاعليــة، وفي البعــد النفســي والاجتماعــي )قيمــة
ــة = 0.037( لصــالح الإناث، ممــا  قيمــة Z = -2.091، مـسـتوى الدلا
يــشير إلى تقديــر الإناث لتــأثير التطبيقــات علــى التفاعــل الاجتماعــي 

والثـقـة بالنـفـس.
       في المقابل، لم تظهر فروق دالة إحصائيًًا في البعد التعليمي )قيمة 
U = 1140.500، قيمة Z = -1.799، مستوى الدلالة = 0.072( 
 Z = قيمــة ،U = 1381.500 أو البعــد الإداري والتنظيمــي )قيمــة
0.275-، مستوى الدلالة = 0.783، مما يعكس توافق الجنسين حول 
هــذه الجوانــب يمكــن تفــسير هــذه النتائــج بأن الذكــور يركــزون أكثــر علــى 
الجوانب التقنية، بينما تهتم الإناث بالجوانب النفسية والاجتماعية، مع 

تقارب في التقييم العام للجوانب التعليمية والإدارية.
وتعــد هــذه النتيجــة منطقيــة كــون أفــراد عينــة البحــث )ذكــوراًً وإناثاًً( 
يعملون في بيئة تعليمية متشابهة بمختلف النواحي من حيث التدريب 

الذي لا يهتم بالدرجة الكافية بتدريب المعلمين حول تطبيقات الذكاء 
الاصطناعــي التربويــة، بغــض النظــر عــن نوعهــم، كمــا يخضعــون لنفــس 
الإشراف التربوي الذي لا يركز بالدرجة المطلوبة على ضرورة استخدام 
تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعليم الطلبة ذوي الإعاقة، وجميع أفراد 
عينة البحث )ذكوراًً وإناثاًً( يحتاجون إلى تحسين البيئة التعليمية بحيث 
تراعــي تــوفير تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي بمختلــف أبعادهــا، ويحتاجــون 
إلى التدريب على استخدام هذه التقنيات في المواقف التعليمية. وتتفق 
هــذه النتيجــة مــع دراســة الشــنقيطي )2022( التي أظهــرت عــدم وجــود 
فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في اســتخدام المعلــمين لروبــوتات المحادثــة 
التفاعليــة في تعليــم الــطلاب ذوي الإعاقــة تٌعٌــزى لمتــغير النــوع، كمــا 
تتفــق مــع دراســة الميــمني والحزنــوي )2022( التي توصلــت إلى عــدم 
وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في اســتخدام المعلــمين والمعلمــات 
لتقنيات الواقع المعزز تٌعٌزى لمتغير النوع، ومع دراسة الطلحي ومعاجيني 
)2022( التي توصلــت عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بين 
تقديــرات المعلــمين لمميــزات اســتخدام التطبيقــات الذكيــة في تدريــس 

حـد تٌـٌعـزى لمـتـغير الـنـوع. اـلـطلاب ـمـن ذوي اضـطـراب طـيـف التوـ
        ثانًيًا: متغير سنوات الخبرة 

        لمعرفة الفروق في واقع توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي 
التربويــة في تأهيــل الــطلاب ذوي الإعاقــة البصريــة التي تُعُــزى لمتــغير 
ســنوات الخبرة، تم التحقــق مــن اعتداليــة التوزيــع باســتخدام اختبــار 
كولموجروف-سميرنــوف )Kolmogorov-Smirnov(، ويوضــح 

جــدول )13( النتيجــة.

أقــل         يتضح من جدول )13( أن قيم اختبار كولموغروف-سميرنوف  والمجموعــات  الأبعــاد  لمعظــم   )Kolmogorov-Smirnov(
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 واقع توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي التربوية وتحدياته في تأهيل الطلاب
 ذوي الإعاقة البصرية من وجهة نظر معلمي التربية الخاصة

من 0.05، مما يشير إلى عدم اعتدالية التوزيع. وبناءًً على ذلك، تم 
اســتخدام اختبــار كروســكال-واليس )Kruskal-Wallis( كأحــد 

العينــة حســب  أفــراد  بين  الفــروق  لتحليــل  اللابارامتريــة  الأســاليب 
متــغير ســنوات الخبرة. ويوضــح جــدول )14( النتيجــة.

لم  اختبــار كروســكال-واليس  أن   )14( جــدول  مــن  يتضــح      
يظهــر فروقًــًا ذات دلالــة إحصائيــة في الدرجــة الكليــة لواقــع توظيــف 
الإعاقــة  ذوي  الــطلاب  تأهيــل  الاصطناعــي في  الــذكاء  تطبيقــات 
قيمــة  بلغــت  حيــث  الخبرة،  ســنوات  متــغير  إلى  تُعُــزى  البصريــة 

)0,158( الدلالــة  ومســتوى   )3.696( كروســكال 
وجــود  عــدم  النتائــج  أظهــرت  الفرعيــة،  للأبعــاد  وبالنســبة        
فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في البعــد التكنولوجــي )قيمــة كروســكال 
= 4.617، مســتوى الدلالــة = 0.099(، والبعــد التعليمــي )قيمــة 
والبعــد   ،)0.468  = الدلالــة  مســتوى   ،1.520  = كروســكال 
مســتوى   ،1.847  = كروســكال  )قيمــة  والاجتماعــي  النفســي 
الدلالــة = 0.397(، والبعــد الإداري والتنظيمــي )قيمــة كروســكال 

)0.650  = الدلالــة  مســتوى   ،0.861  =

      تــشير هــذه النتائــج إلى أن ســنوات الخبرة لم يكــن لها تأثير 
كــبير علــى تقييــم معلمــي التربيــة الخاصــة لواقــع توظيــف تطبيقــات 
البصريــة،  الإعاقــة  ذوي  الــطلاب  تأهيــل  في  الاصطناعــي  الــذكاء 
حيــث جــاءت جميــع مســتويات الدلالــة أكبر مــن )0.05(، ممــا يــدل 

علــى عــدم وجــود فــروق جوهريــة بين الفئــات المختلفــة مــن حيــث 
الخاصــة،  التربيــة  معلمــي  النتيجــة بأن  هــذه  تفــسير  الخبرة. ويمكــن 
بغــض النظــر عــن ســنوات خبرتهــم، يتفقــون إلى حــد كــبير في تقييمهــم 
لمســتوى توظيــف تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي، وذلــك ربمــا يعــود 
إلى التشــابه في بيئــة العمــل التي يعملــون بهــا، أو التقــارب في فــرص 
التدريــب المتاحــة لهــم علــى هــذه التطبيقــات، ممــا أدى إلى عــدم وجــود 

ــفروق واضــحة في تقديراتهـهم للأبــعاد المختلــفة.
النتيجــة مــع دراســة الشــنقيطي )2022( التي        وتتفــق هــذه 
اســتخدام  في  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  وجــود  عــدم  أظهــرت 
ذوي  الــطلاب  تعليــم  في  التفاعليــة  المحادثــة  لروبــوتات  المعلــمين 
الإعاقــة تٌعٌــزى لمتــغير الخبرة التدريســية، ومــع دراســة الميــمني والحزنــوي 
)2022( التي بينــت عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في 
اســتخدام المعلــمين والمعلمــات لتقنيــات الواقــع المعــزز تٌعٌــزى لمتــغير 
عــدد ســنوات الخبرة، كمــا تتفــق مــع دراســة اليماحــي )2023( التي 
ــا في اســتخدام التطبيقــات  أظهــرت عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيًً
التربويــة للــذكاء الاصطناعــي في تعليــم الــطلاب ذوي الإعاقــة مــن 

وجهــة نظــر معلميهــم تٌعٌــزى لمتــغير ســنوات الخبرة.
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       ثالًثًا: متغير المؤهل العلمي 
       لمعرفــة الفــروق في واقــع توظيــف تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي 
التربويــة في تأهيــل الــطلاب ذوي الإعاقــة البصريــة التي تُعُــزى لمتــغير 

المؤهــل العلمــي، تم التحقــق مــن اعتداليــة التوزيــع باســتخدام اختبــار 
كولموجروف-سميرنــوف )Kolmogorov-Smirnov(، ويوضــح 

جــدول )15( النتيجــة.

       يتضح من جدول )15( أن قيم اختبار كولموغروف-سميرنوف 
)Kolmogorov-Smirnov( لمتــغير المؤهــل العلمــي لجميــع الأبعــاد 
أقــل مــن 0.05 باســتثناء الدرجــة الكليــة، حيــث بلغــت قيمــة الدلالــة 
)Sig.( لــكل مــن مجموعــة البكالوريــوس والماجســتير 0.200*، ممــا 

يــشير إلى اعتداليــة التوزيــع. وبنــاءًً علــى ذلــك، تم اســتخدام اختبــار 
الأســاليب  كأحــد   )Kruskal-Wallis( واليــس  كروســكال 
اللابارامتريــة لتحليــل الفــروق بين أفــراد العينــة حســب متــغير المؤهــل 

العلمــي. ويوضــح جــدول )16( النتيجــة.
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 واقع توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي التربوية وتحدياته في تأهيل الطلاب
 ذوي الإعاقة البصرية من وجهة نظر معلمي التربية الخاصة

      يتضــح مــن جــدول )16( أن اختبــار كروســكال-واليس لم يظهــر 
فروقًــًا ذات دلالــة إحصائيــة في الدرجــة الكليــة لواقــع توظيــف تطبيقــات 
الــذكاء الاصطناعــي في تأهيــل الــطلاب ذوي الإعاقــة البصريــة تُعُــزى 
إلى متــغير المؤهــل العلمــي، حيــث بلغــت قيمــة كروســكال )1.305( 

ومســتوى الدلالــة )0,521(
       أمــا بالنســبة للأبعــاد الفرعيــة، فقــد أظهــرت النتائــج عــدم وجــود 
فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في البعــد التكنولوجــي )قيمــة كروســكال = 
1.688، مستوى الدلالة = 0.430(، والبعد التعليمي )قيمة كروسكال 
= 0.371، مســتوى الدلالــة = 0.831(، والبعــد النفســي والاجتماعــي 
)قيمة كروسكال = 1.622، مستوى الدلالة = 0.444(. كما لم تُُظهر 
النتائج فروقًاً دالة إحصائيًًا في البعد الإداري والتنظيمي )قيمة كروسكال 
= 3.606، مستوى الدلالة = 0.165(. تشير هذه النتائج إلى أن المؤهل 
العلمــي لم يكــن لــه تأثير كــبير علــى تقييــم معلمــي التربيــة الخاصــة لواقــع 
توظيــف تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي في تأهيــل الــطلاب ذوي الإعاقــة 

البصريــة، حيــث جــاءت جميــع مســتويات الدلالــة أكبر مــن )0.05(
       ويمكــن تفــسير هــذه النتيجــة بأن معلمــي التربيــة الخاصــة بمختلــف 
مؤهلاتهــم العلميــة يتعرضــون لبيئــة عمــل متشــابهة، ويخضعــون لفــرص 
تدريبية مشابهة، مما يؤدي إلى تقارب وجهات نظرهم في تقييم توظيف 
تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي، ســواءًً كانــوا مــن حملــة البكالوريــوس، 
الماجســتير، أو الدكتــوراه. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة الشــنقيطي 
فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في  )2022( التي أظهــرت عــدم وجــود 
الــطلاب  اســتخدام المعلــمين للروبــوتات المحادثــة التفاعليــة في تعليــم 
ذوي الإعاقــة تٌعٌــزى لمتــغير المؤهــل العلمــي، في حين تختلــف مــع دراســة 
الطلحــي ومعاجــيني )2022( التي أظهــرت وجــود فــروق ذات دلالــة 
إحصائيــة بين تقديــرات المعلــمين لمميــزات اســتخدام التطبيقــات الذكيــة 
في تدريــس الــطلاب مــن ذوي اضطــراب طيــف التوحــد تٌعٌــزى لمتــغير 

هـل العلـمـي للمعـلـمين ولـصـالح فـئـة الدراـسـات العلـيـا. المؤـ
        التوصيات والمقترحات 

       وفي ضــوء نتائــج الدراســة الحاليــة، والتي تركــز علــى واقــع توظيــف 
تطبيقات الذكاء الاصطناعي التربوية وتحدياته في تأهيل الطلاب ذوي 
الإعاقة البصرية من وجهة نظر معلمي التربية الخاصة في مدارس التربية 

الخاصة، يقدم الباحث التوصيات والمقترحات التالية: 
• دعــوة وزارة التعليــم لتبــي سياســات لدمــج الــذكاء الاصطناعــي في 	

تأهيــل ذوي الإعاقــة البصريــة، وتوفــر البنيــة التحتيــة والتطبيقــات 
المتوافقــة والتمويــل الــازم بمــدارس التربيــة الخاصــة.

• تطويــر مؤشــرات أداء واضحــة لقيــاس فعاليــة تطبيقــات الــذكاء 	
ذوي  الطــاب  واســتقلالية  مهــارات  تحســن  في  الاصطناعــي 

الإعاقــة البصريــة ورضــا المســتفيدين.
• إنشــاء وحــدات دعــم فــي وتربــوي بمــدارس التربيــة الخاصــة أو 	

مديرياتها، لتقييم وتكييف تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقديم 
المســاندة للمعلمــن والطــاب.

• تشــجيع الشــراكات بــن الجهــات المعنيــة )التعليــم، الجامعــات، 	
القطــاع الخــاص، المجتمــع المــدني( لتطويــر وتوطــن تطبيقــات ذكاء 

اصطناعــي مبتكــرة ومناســبة لاحتياجاتهــم.
• تيســر تبــادل الخــرات وأفضــل الممارســات بــن معلمــي التربيــة 	

الخاصة حول استخدامات الذكاء الاصطناعي من خلال ورش 
عمــل ومنصــات تعاونيــة.

• تنظيــم برامــج تدريبيــة متخصصــة ومســتمرة لمعلمــي التربيــة الخاصة 	
حــول اختيــار تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي المناســبة ودمجهــا 

بفعاليــة في الخطــط التعليميــة والتأهيليــة.
• الاصطناعــي 	 الــذكاء  توظيــف  تحــديات  تذليــل  علــى  العمــل 

)كالتكلفــة والخصوصيــة(، وضمــان إتاحــة التطبيقــات بتكاليــف 
مناســبة، مــع مواصلــة البحــث العلمــي لتقييــم أثرهــا وتطويرهــا.
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توظيف معلمي الطلاب ذوي الإعاقة السمعية لتقنيات التعليم في تدريس طلابهم بمدارس الدمج في منطقة القصيم
The Use of Educational Technology by Teachers of Students with Hearing Disability 

 to Teach their Students in Inclusive Schools at Qassim Region

المستخلص
هدفت الدراســة الحالية إلى التعّرّف على توظيف معلمي الطلاب ذوي الإعاقة الســمعية في مدارس الدمج بمنطقة القصيم لتقنيات التعليم في 
تدريــس طلابهــم، إضافــة إلى التحــديات التي تواجههــم نحــو توظيــف تقنيــات التعليــم في تعليــم طلابهــم ذوي الإعاقــة الســمعية، وكذلــك الكشــف 
عــن تأثير بعــض المتــغيرات )الجنــس، المؤهــل الأكاديمــي، ســنوات الخبرة( علــى مــدى هــذا التوظيــف. اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفــي، 
مســتخدمةًً المســح الميــداني لعينــة مكونــة مــن  (120)معلمًًــا ومعلمــة مــن متخصصــي الإعاقــة الســمعية، بواقــع (70) معلمًًــا، و(50) معلمــة، 
يعملون في مدارس الدمج بمنطقة القصيم. أظهرت نتائج الدراسة أن مدى توظيف معلمي الإعاقة السمعية لتقنيات التعليم في التدريس كان 
منخفضًًا جدًًّا، كما كشفت النتائج عن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في درجة ممارسة المعلمين لهذه التقنيات تُعُزى لمتغيري الجنس، 
أو المؤهــل الأكاديمــي، كمــا أظهــرت نتائــج الدراســة أن معلمــو الإعاقــة الســمعية في منطقــة القصيــم يعانــون مــن تحــديات وصعــوبات بدرجــة عاليــة 
جــدًًّا في توظيــف تقنيــات التعليــم في تعليــم طلابهــم ذوي الإعاقــة الســمعية، وأكــدت الدراســة علــى أهميــة تعزيــز دمــج تقنيــات التعليــم في تدريــس 
الــطلاب ذوي الإعاقــة الســمعية، مــع ضــرورة تقــديم برامــج تدريبيــة متخصصــة لمعلمــي هــذه الفئــة؛ لرفــع مســتوى توظيفهــم لهــذه التقنيــات، وزيادة 

فاعليتها في العملية التعليمية.

Abstract

The main goal of the  current study was to explore the untalizatio of educational technology by teachers 
of students with hearing impairments in inclusive schools in the Qassim region in their teaching. It 
also sought to identify the challenges these teachers face in integrating educational technologies and to 
examine the influence of certain demographic variables (gender, academic qualification, and years of 
experience) on the level of technology use. The study employed a descriptive methodology using a field 
survey, targeting a sample of 120 teachers specialized in hearing impairments—comprising 70 male and 
50 female teachers—working in inclusive schools across the Qassim region. The results indicated that 
the overall use of educational technology among teachers of students with hearing impairments was very 
low. Furthermore, no statistically significant differences were found in the level of technology use based 
on gender or academic qualification. The study also revealed that teachers face substantial challenges 
in utilizing educational technologies with their students. Based on these findings, the study emphasized 
the importance of promoting the integration of educational technology in teaching students with hearing 
impairments and recommended the provision of specialized training programs to enhance teachers’ 
competencies and increase the effectiveness of technology in the educational process

الكلمات المفتاحية: تقنيات التعليم، التعليم لذوي الإعاقة السمعية، الإعاقة السمعية.

 Keywords:Educational technologies, teaching students with hearing disabilities, hearing disability.
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      مقدمة:
      يعد الاهتمام بطلاب الصم وضعاف السمع أمرًاً بالغ الأهمية، 
فهــم بحاجــة إلى تــوفير خدمــات تعليميــة متطــورة ومصممــة خصيصًًــا 
بكرامــة  العيــش  إقــرارًاً بحقهــم في  ذلــك  الفرديــة.  احتياجاتهــم  لتلبيــة 
ومســاواةٍٍ مــع غيرهــم، وإتاحــة الفرصــة لهــم؛ للمشــاركة الفاعلــة في بنــاء 
مجتمعاتهــم، وفقًًــا لقدراتهــم وإمكاناتهــم الخاصــة )حفنــاوي، 2013(.

      ولقــد أَوَلــت المملكــةُُ العربيــة الســعودية اهتمامًًــا كــبيرًاً بحقــوق 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة؛ اســتنادًًا إلى مبــادئ الشــريعة الإسلاميــة 
التي تضمــن حقــوق الإنســان بوجــه عــام، وحقــوق الأشــخاص ذوي 
الإعاقــة علــى وجــه الخصــوص في مختلــف جوانــب الحيــاة، بمــا في جميــع 
مراحــل التعليــم. وقــد انعكــس هــذا الاهتمــام في صــدور نظــام رعايــة 
المعــوقين بموجــب مرســوم ملكــي الــذي نــّصّ علــى تقــديم الخدمــات 
التعليميــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة في جميــع المراحــل التعليميــة، بــدءًًا 
مــن مرحلــة مــا قبــل المدرســة، مــرورًاً بالتعليــم الــفني والعــام، وصــوالًا إلى 
التعليــم العــالي، وذلــك وفقًًــا لقدراتهــم وإمكاناتهــم )البــدو، 2017(.

      وتُعُّدّ أساليب وطرق التدريس التقليدية في مجال التربية الخاصة 
التي تعتمــد علــى الأســس النظريــة فقــط غير ملائمــة لمتطلبــات التعليــم 
في العصــر التكنولوجــي، وذلــك وفقًًــا لوجهــة نظــر التربــويين المســؤولين 
ــر  عــن العمليــة التعليميــة؛ إذ إن هــذه الأســاليب قــد تــؤدي إلى تأّخّ
التحصيــل المعــرفي، وضعــف اتجاهــات الــطلاب نحــو التعلــم، فــضالًا 
عن تأثيرها الســلبي على مهارات التفكير لديهم )الأتربي، 2019(. 
وفي ضــوء هــذه التحــديات، ســعى خبراء المناهــج وطــرق التدريــس 
إلى البحــث عــن استراتيجيــات وأســاليب تدريــس حديثــة تتماشََــى 
مــع تطــورات التكنولوجيــا الحديثــة )صبحــي، 2024(؛ بهــدف تحقيــق 
تغييرات إيجابية ملموسة في سلوكيات الطلاب، مع مراعاة اختلاف 
بنيتهــم المعرفيــة. ويؤكــد الباحثــون أهميــة توظيــف النظــريات التدريســية 
ــن الــطلابََ مــن اكتســاب المعرفــة والمعلومــات، ونقــل أثرهــا  التي تمّكّ
إلى ممارســات تعليميــة متنوعــة، مــن خلال اّتّبــاع إجــراءات واضحــة 
تســاعدهم في اكتســاب المعلومــات الجديــدة، وتطبيقهــا في عمليــات 
بطــرق  المعلومــات  ومعالجــة  المشــكلات،  وحــل  والتفــكير،  التعلــم، 

 )Sedique, 2018 متعــددة .)المراحلــة والزريقــات، 2022؛
       تُعُــتبر ردود أفعــال الــطلاب مصــدرًاً مهمًًّــا للمعلــم؛ حيــث تقــدم 
لهــم تغذيــة راجعــة حــول مــا تم تعّلّمــه مــن قِِبــل الــطلاب بالفعــل، ومــا 
لم يتــم اســتيعابه في المواقــف التعليميــة، كمــا تعكــس هــذه الــردود مــا 
اكتسبه الطلاب من قدرات معرفية متقدمة -مثل التحليل والتقييم- 
تســتمر  والتي  المعرفــة،  مســتوى  إلى  الســطحي  الفهــم  تتجــاوز  التي 
لــفترة طويلــة، ويتطلــب هــذا النــوع مــن النتائــج التعليميــة اســتخدام 
إلى  الحفــظ  مــن  الانتقــال  للــطلاب  تتيــح  تدريســية  إستراتيجيــات 
مهارات أكثر تقدمًًا، مثل: التحليل، والتفسير، والربط بين المفاهيم.

      لا شك أن التكنولوجيا أصبحت عنصرًاً أساسيًًّا في تطوير العملية 
التعليميــة؛ حيــث أســهمت في إحــداث تغــييرات جوهريــة في أســاليب 
التدريــس، فلــم تعــد تقتصــر علــى نقــل الحقائــق، وحفظهــا؛ بــل أصبحت 

تركــز علــى تنميــة الاتجاهــات، وتعزيــز المهــارات الفكريــة والأدائيــة، إضافــة 
إلى تمــكين المتعلــمين مــن اكتســاب إستراتيجيــات التفــكير.

      وتعــد تقنيــات التعليــم إحــدى الركائــز الأساســية التي تقــوم 
التعليــم؛  بهــدف  الحديــث  العصــر  في  التكنولوجيــا  صناعــة  عليهــا 
حيــث تُوُظَّــَف في تطويــر برمجيــات الحاســوب لمحاكاة أســاليب التعلــم 
البشــري، مــا يتيــح للحاســوب أداء بعــض المهــام نيابــةًً عــن الإنســان، 
والســمع،  والاســتيعاب،  التفــكير،  تتطلــب  التي  تلــك  ســيما  لا 

.)2011 )الشــرقاوي،  والحركــة  والتحــدث، 
     تحاكي تقنيات التعليم بعض وظائف العمليات النفسية الأساسية 
المعلومــات،  التعلــم، واكتســاب  القــدرة علــى  مثــل:  الإنســان،  لــدى 
وجمعها وتحليلها، وخلْْق علاقات بينها، واتخاذ قرارات بِنِاءًً على عملية 
تحليــل المعلومــات، واســتخدام الخبرات الســابقة، وتوظيفهــا في مواقــف 
جديــدة، وســرعة الاســتجابة للظــروف والمواقــف المســتجدََّة، والتعامــل 
مــع المواقــف الغامضــة في ظــل غيــاب المعلومــات، إضافــةًً إلى التطــور 
والإبداع، وفهم الأمور المرئية. ظهرت مؤخرًاً العديد من تقنيات التعليم 
الذكية التي تعتمد على تقنيات التعليم؛ حيث تجاوزت كل التوقعات، 
مــن حيــث براعــة إنتاجهــا، وفاعليــة اســتخدامها، وبــدأت الجهــود تتجــه 
نحــو دمجهــا في العمليــة التعليميــة؛ مــا أســهم -بشــكل كــبير- في تحــسين 
جــودة التعليــم )Malik, et al., 2019(. وتكمــن أهميتُُهــا في تقييــم 
الــطلاب، وتحليــل إجاباتهــم، وتقــديم تغذيــة راجعــة مناســبة لهــم، إضافــة 
إلى إبلاغهم بنتائجهم وتقييماتهم، ورسم خطط تدريبية مناسبة؛ لتطوير 

مهاراتهــم )عبــد المنعــم، 2016(.
       تتفــق دراســة غــربي )2014( ومــكاوي )2018( مــع مــا ســبق 
في أن تقنيــات التعليــم تتيــح إمكانيــة إنشــاء محتــوًًى ذكــي يعتمــد علــى 
الأدلــة الرقميــة، بــدءًًا مــن الكتــب الدراســية، وصــوالًا إلى واجهــات 
التعلــم الرقميــة القابلــة للتخصيــص علــى جميــع المســتويات التعليميــة، 
مــن المرحلــة الابتدائيــة إلى التعليــم العــالي، إضافــة إلى دعــم الأنشــطة 
المنزليــة،  الواجبــات  وتصنيــف  الدرجــات،  تقييــم  مثــل:  المدرســية، 
والاختبــارات، كمــا تســهم هــذه التقنيــات في جعــل التعلــم القائــم 
علــى التجربــة والخطــأ أقــل رهبــة، مــع تمــكين متابعــة أداء الــطلاب، 
إلى  إضافــةًً  أكاديميــة.  مشــكلات  وجــود  عنــد  المعلــمين  وتنبيــه 
ذلــك، توّفّــر تقنيــات التعليــم ملاحظــات مفيــدة لــكل مــن المعلــمين 
المســتوى  علــى  الضعــف  بمواطــن  التنبــؤ  في  وتســاعد  والــطلاب، 
الماديــة  المــوارد  في  المحتمــل  النقــص  وكذلــك  للمتعلــمين،  الفــردي 
والبشــرية علــى مســتوى المؤسســات التعليميــة قبــل حدوثهــا، كمــا 
أظهــرت بعــض الدراســات أن بعــض الــطلاب يفّضّلــون اللجــوء إلى 
الأنظمــة المعلوماتيــة؛ لطــرح الأســئلة بــدالًا مــن المعلــم؛ نظــرًاً لشــعورهم 
بالخجــل مــن الاستفســار أمــام زملائهــم، أو تجنبًـًـا لإزعــاج المعلــم.

       مشكلة الدراسة
       تسهم تقنيات التعليم في تحسين وتطوير الأدوات الحالية التي 
تســاعد الأشــخاص ذوي الإعاقــة الســمعية علــى تجــاوز التحــديات 
اليوميــة؛ مــا يتيــح لهــم حيــاة أكثــر راحــة واســتقلالية، وقــد أثبتــت هــذه 

 توظيف معلمي الطلاب ذوي الإعاقة السمعية لتقنيات التعليم في تدريس
 طلابهم بمدارس الدمج في منطقة القصيم
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التقنيــات فعاليتهــا في تطويــر المعينــات الســمعية، مــن خلال تضخيــم 
الأصــوات المهمــة، وتقليــل الضوضــاء الخلفيــة، وترجمــة الــكلام إلى 
نــص، فــضالًا عــن إمكانيــة ضبــط الإعــدادات؛ لتتناســب مــع بيئــة 
المســتخدم، ما يســاعد الأشــخاص الذين يعانون من ضعف الســمع 
أو الإعاقــة الســمعية علــى فهــم الــكلام بوضــوح، وتســهم -كذلــك- 
في تقديم الدروس التعليمية في وســائل تقنية حديثة تســاهم في تعزيز 
تفاعــل الــطلاب، وتنويــع مصــادر التعلــم التي تعــزز الحــواس المتعــددة 

أثنــاء عمليــة التعلــم، كالمقاطــع، والبرامــج التقنيــة التفاعليــة.
تســهم في  التي  التعليميــة  التقنيــات  مــن  العديــد  تتوافــر       كمــا 
طبيعــة  تحديــد  خلال  مــن  الفئــة،  لهــذه  التواصــل  عمليــة  تحــسين 
المصــدر الصــوتي، والتعــرف علــى الــكلام. ومــن أبــرز الأمثلــة علــى 
الأخير  يســاعد  حيــث  وParrotron؛   Voiceitt الأنظمــة  هــذه 
في حــل مشــكلات النطــق لمــن يعانــون مــن صعوبــة في الــكلام، مــن 
خلال تحويــل أنمــاط الــكلام غير المفهومــة إلى كلام واضــح، كذلــك، 
هنــاك تقنيــة GnoSys التي تعتمــد علــى الشــبكات العصبيــة والرؤيــة 
الحاســوبية؛ لترجمة لغة الإشــارة إلى نص مكتوب، إضافة إلى العديد 
مــن تقنيــات التعليــم المتطــورة الأخــرى التي تعــزز إمكانيــة التواصــل 

لــدى الأشــخاص ذوي الإعاقــة الســمعية.
       لــذا، يــرى الباحــث ضــرورة الاســتفادة مــن تقنيــات التعليــم في 
تعليــم الأشــخاص ذوي الإعاقــة الســمعية، خاصــةًً في العصــر الحالي 
الذي يعتمد بشــكل أساســي على التكنولوجيا في مختلف المجالات؛ 
مــا يســتدعي اســتغلالها بأقصــى قــدر ممكــن، كمــا اتضــح للباحــث 
مــدى الحاجــة إلى دراســة مــدى توظيــف معلمــي الإعاقــة الســمعية 
لتقنيــات التعليــم في تعليــم الــطلاب ذوي الإعاقــة الســمعية، وذلــك 
مــن وجهــة نظرهــم في ضــوء بعــض المتــغيرات، مــن خلال الإجابــة عــن 

التســاؤلات الآتيــة:
مــا مــدى توظيــف معلمــي الإعاقــة الســمعية لتقنيــات التعليــم .1	

في تعليــم طلابهــم ذوي الإعاقــة الســمعية مــن وجهــة نظرهــم؟
نحــو .2	 الســمعية  الإعاقــة  معلمــي  تواجــه  الــي  التحــديات  مــا 

الإعاقــة  ذوي  طلابهــم  تعليــم  في  التعليــم  تقنيــات  توظيــف 
نظرهــم؟ وجهــة  مــن  الســمعية 

معلمــي .3	 اســتجابات  بــن  إحصائيًّــا  دالــة  فــروق  توجــد  هــل 
الإعاقــة الســمعية لتوظيــف تقنيــات التعليــم في تعليــم طلابهــم 
والمؤهــل  الجنــس،  لمتغــير  تعُــزى  الســمعية  الإعاقــة  ذوي 

الأكاديمــي؟
      أهداف الدراسة

      يهــدف البحــث الحالي إلى الكشــف عــن مــدى توظيــف معلمــي 
الإعاقة السمعية لتقنيات التعليم في تعليم الطلاب ذوي الإعاقة السمعية 
من وجهة نظرهم، والتعرف على التحديات التي تواجه معلمي الإعاقة 
الســمعية نحــو توظيــف تقنيــات التعليــم في تعليــم طلابهــم ذوي الإعاقــة 

الســمعية من وجهة نظرهم.

      أهمية الدراسة
      تبرز أهميــة الدراســة مــن أهميــة موضوعهــا ذاتــه؛ لما لتقنيــات 
التعليــم مــن دور كــبير في عمليــة التعلــم، والإمكانيــة التي مــن الممكــن 
تســجيل  في  الســمعية  الإعاقــة  ذوي  للــطلاب  التقنيــة  تمحنهــا  أن 
عمليــة التعلــم وتجويدهــا، إضافــة إلى كونهــا أول دراســة مــن نوعهــا في 
منطقــة القصيــم -في حــدود علــم الباحــث- وبذلــك يؤّمّــل الباحــث 

أن تفيــد نتائــج الدراســة في:
زيادة وعــي معلمــي الإعاقــة الســمعية وصانعــي القــرار بأهميــة .1	

تفعيــل تقنيــات التعليــم في إكســاب الطــاب المهــارات المعرفيــة، 
في  مهاراتهــم  وتعزيــز  والســلوكية،  والأكاديميــة،  والوجدانيــة، 

اســتخدام هــذه التقنيــات مــع طلابهــم.
توجيه اهتمام المعلمين نحو استخدام تقنيات التعليم، وتوظيفها .2	

في تحسين العملية التعليمية.
تبــي مناهــج دراســية تقــوم علــى اســتخدام تقنيــات التعليــم؛ مــن .3	

أجــل تحســن جــودة التعليــم لــذوي الإعاقــة الســمعية بمنطقــة 
القصيــم.

استفادة الباحثين لإجراء دراسات مستقبلية مماثلة..4	
إلقــاء الضــوء علــى أحــد التوجهــات الحديثــة في دمــج التقنيــة في .5	

التربيــة الخاصــة.
      حدود الدراسة

      الحــدود الموضوعيــة: مــدى توظيــف معلمــي الإعاقــة الســمعية 
لتقنيــات التعليــم لــدى الــطلاب ذوي الإعاقــة الســمعية مــن وجهــة 

نظرهــم في ضــوء بعــض المتــغيرات.
       الحدود الزمانية: طبق البحث في الفصل الدراســي الأول من 

العام الدراسي 2025-2024.
       الحدود البشــرية: طبقت أداة البحث )اســتبانة( على مجموعة 

مــن معلمــي الإعاقــة الســمعية.
      الحــدود المكانيــة: طبقــت أداة البحــث )اســتبانة( في مــدارس 

الدمــج بمنطقــة القصيــم، مســار الإعاقــة الســمعية.
       مصطلحات الدراسة:

 :Instructional Technology تقنيات التعليم       
       يعرفهــا الغامــدي وآخــرون )2023( بأنهــا »أنظمــة حوســبة 
قــادرة علــى الانخــراط في عمليــات العقــل البشــري، مثــل: التعليــم، 
والتكّيّــف، والتوليــف، والتصحيــح الــذاتي، واســتخدام البيــانات لمهــام 

المعقــدة«)ص.67(. المعالجــة 
      ويعرفهــا الشــهري )2023( علــى أنهــا »محــاكاة الــذكاء البشــري 
بواســطة الآلات المبرمجــة، خاصــة أنظمــة الحاســوب للتفــكير، مثــل: 
أي  علــى  -أيضًًــا-  المصطلــح  ويطّبّــق  أفعالهــم،  وتقليــد  البشــر، 
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 توظيف معلمي الطلاب ذوي الإعاقة السمعية لتقنيات التعليم في تدريس
 طلابهم بمدارس الدمج في منطقة القصيم

التعلــم، وحــل  البشــري، مثــل:  تعــرض سمــات مرتبطــة بالعقــل  آلــة 
الاصطناعــي  للــذكاء  المحــددة  التطبيقــات  تشــمل:  المشــكلات، 
الأنظمــة الخــبيرة، ومعالجــة اللغــة الطبيعيــة، والتعــرف علــى الــكلام، 

)ص.104(. الأجســام«  ورؤيــة 
        إجرائيًّـًـا: يعرفهــا الباحــث بأنهــا »برامــج حاســوبية وتقنيــات 
علــى الهواتــف الذكيــة النقالــة والأجهــزة اللوحيــة، تمتلــك القــدرة علــى 
محــاكاة بعــض مــن القــدرات الذهنيــة للإنســان البشــري، مثــل: القــدرة 
والنصــح،  القــرارات،  واتخــاذ  الأحــكام،  وإصــدار  التصــرف،  علــى 
والإرشــاد، وإجــراء العمليــات الحســابية المعّقّــدة؛ بهــدف الاســتفادة 

منهــا، وتوظيفهــا في التعليــم«.
:The hearing disability ذوو الإعاقة السمعية       

      عّرّف القمش )2012( ذوي الإعاقة السمعية بأنهم: »الطلبة 
ديســيبل   )70( إلى  يصــل  بمــا  الســمع  فقــدان  مــن  يعانــون  الذيــن 
فأكثــر؛ مــا يــؤدي إلى عــدم مقدرتهــم للمعالجــة الجيــدة للمعلومــات 
المعينــات  اســتخدام  تم  ســواء  الســمع،  جهــاز  بواســطة  اللُُّغويــة 
الســمعية، أو لم يتــم اســتخدامها، ويصنِّ�ـِـفُُ ذوي الإعاقــة الســمعية 

الســمع« )ص.42(. الصــّمّ، وضعــاف  إلى 
       ويعرفها الباحث إجرائياًً بأنها: الطلاب ذوي الإعاقة السمعية 
بأنهــم »هــم الأفــراد الذيــن يكــون لديهــم تبايــنٌٌ في مســتويات الســمع؛ 
إلى  )الصمــم(،  الشــديد  الســمعي  الفقــدان  بين  مــا  يتراوح  بحيــث 
الفقــدان الســمعي البســيط )ضعــاف الســمع(؛ مــا يــؤدي إلى صعوبــة 
في تعلــم اللغــة، وفهــم الــكلام، وهــم الملتحقــون بالمــدارس الحكوميــة، 
الملحــق بهــا نظــام دمــج الإعاقــة الســمعية؛ لإكمــال مــسيرة تعليمهــم«.

        الأساليب الإحصائية
        استخدم الباحث الأساليب الإحصائية الآتية:

المتوسطات، والانحرافات المعيارية..1	
اختبار »ت«؛ لدلالة الفروق بين المجموعات..2	
	3..)Anova( اختبار التباين الأحادي

       الإطار النظري
       مدخل إلى الإعاقة السمعية:

       تُـعََُــّدّ الإعاقــة الســمعية إحــدى الإعاقــات الحســية التي تؤثــر 
في قــدرة الفــرد علــى الســمع؛ مــا يــؤدي إلى صعــوبات في التواصــل 
والتفاعــل مــع البيئــة المحيطــة. وتتفــاوت درجــات الإعاقــة الســمعية مــن 
فقــدان سمــعي بســيط إلى فقــدان سمــعي شــديد قــد يصــل إلى الصمــم 
مثــل:  العوامــل،  مــن  عــن مجموعــة  الإعاقــة  هــذه  الكامــل، وتنجــم 
الأســباب الوراثيــة، والإصــابات أثنــاء الــولادة، والأمــراض التي تؤثــر 

عــلى الجــهاز الــسمعي.
حيــاة  الجوانــب في  مــن  العديــد  علــى  الســمع  فقــدان  يؤثــر       
الفــرد، بمــا في ذلــك التطــور اللُُّغــوي، والأداء الأكاديمــي، والتفاعــل 
يُـعََُــّدّ ضــرورايًّا  تعليميــة ملائمــة  بيئــة  تــوفير  فــإن  لــذا؛  الاجتماعــي. 

لدعــم الأفــراد ذوي الإعاقــة الســمعية، وتمكينهــم مــن التكيــف والتعلــم 
)Ministry of Health, 2025( بفعاليــة 

       وترتبــط الإعاقــة الســمعية بعــدد مــن العوامــل المســببة التي 
تشــمل: الأســباب الوراثيــة، والمضاعفــات أثنــاء الــولادة، والتعــّرّض 
للإصــابات، أو العــدوى التي تؤثــر علــى الجهــاز الســمعي، إضافــة 
إلى العوامــل البيئيــة، مثــل التعــّرّض المســتمر للضوضــاء العاليــة، ويؤثــر 
فقــدان الســمع علــى العديــد مــن الجوانــب الحياتيــة للفــرد؛ حيــث 
الأداء  وتراجــع في  اللغــوي،  النمــو  إلى تأخــر في  يــؤدي  أن  يمكــن 
يــؤدي  قــد  مــا  الاجتماعــي؛  التفاعــل  في  وصعــوبات  الأكاديمــي، 
إلى الشــعور بالعُُزلــة، وصعوبــة تكويــن علاقــات اجتماعيــة مســتقرة 

.)2021 )ســعد، 
      ونظــرًاً للتحــديات التي يواجههــا الأفــراد ذوو الإعاقــة الســمعية؛ 
فــإن تــوفير بيئــة تعليميــة وتأهيليــة ملائمــة يعــّدّ أمــرًاً ضــرورايًّا لضمــان 
تعزيــز قدراتهــم، وتمكينهــم مــن التكّيّــف مــع محيطهــم بفعاليــة. ومــن 
الداعمــة،  والتكنولوجيــة  التربويــة  البرامــج  تطويــر  أهميــةُُ  تبرُزُُُ  هنــا، 
لغــة الإشــارة، والتدريــب  الســمع المســاعدة، وتعّلّــم  مثــل: تقنيــات 
علــى مهــارات التواصــل البديلــة؛ بهــدف تعزيــز اســتقلاليتهم، وتحقيــق 

اندماجهــم الكامــل في المجتمــع )القمــش، 2012(.
     تجربــة دمــج الــطلاب ذوي الإعاقــة الســمعية في المــدارس 

الفعالــة: والممارســات  التحــديات  العاديــة- 
الإعاقــة  ذوي  الــطلاب  دمــج  إلى  الدمــج  مــدارس  تهــدف       
الســمعية في الصفــوف العاديــة مــع أقرانهــم الســامعين؛ مــا يســهم في 
تحــسين تفاعلهــم الاجتماعــي، وتنميــة مهاراتهــم الأكاديميــة. يتطلــب 
نجــاح الدمــج تــوفير بيئــة تعليميــة مناســبة، تشــمل: معلــمين مؤهــلين، 
وســائل تعليمية مســاندة، وتقنيات تســاعد على تســهيل عملية التعلم 
والتواصــل، وقــد أثبتــت الدراســات أن الــطلاب ذوي الإعاقــة الســمعية 
ــنًًا ملحوظًـًـا في تحصيلهــم الدراســي،  في بيئــات الدمــج يُظُهِِــرون تحّسّ

وتفاعلهــم مــع المجتمــع، مقارنــة بالتعليــم المنعــزل )ســعد، 2021(.
      يشــّكّل دمــجُُ الــطلاب ذوي الإعاقــة الســمعية في المــدارس 
العاديــة خطــوة مهمــة نحــو تحقيــق مبــدأ التعليــم الشــامل الــذي يســعى 
، بغــّضّ النظــر عــن  إلى تــوفير فــرص تعليميــة متكافئــة لجميــع الــطلاّبّ
اختلافاتهــم، ويهــدف هــذا النهــج إلى تعزيــز التفاعــل الاجتماعــي، 
وتحــسين التحصيــل الأكاديمــي، ودعــم الاســتقلالية لــدى الــطلاب 
ذوي الإعاقــة الســمعية، مــن خلال إشــراكهم في بيئــة تعليميــة طبيعيــة 
مــع أقرانهــم الســامعين. ومــع ذلــك؛ فــإن نجــاح عمليــة الدمــج يعتمــد 
علــى عــدة عوامــل، مــن بينِِهــا تــوفيُرُ بيئــة تعليميــة مناســبة، وتأهيــل 
المعلــمين، والاســتفادة مــن التقنيــات التعليميــة، إلى جانــب تطويــر 

)Aziz, 2021( مناهــج تراعــي احتياجاتهــم الخاصــة
     يُعُّدّ الدمج إحدى الوسائل الفّعّالة لدعم الطلاب ذوي الإعاقة 
الســمعية، مــن خلال تــوفير بيئــة تعليميــة شــاملة تســهم في تنميــة 
مهاراتهــم اللغويــة والتواصليــة، وتعــّزّز فــرص اندماجهــم الاجتماعــي، 
وتــشير الدراســات إلى أن الــطلاب الذيــن يتعّلّمــون في بيئــات دامجــة 
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د. جهاد بن عبد الله النعيم 

يحققــون تحســنًًا أكبر في تحصيلهــم الأكاديمــي، مقارنــةًً بأقرانهــم الذيــن 
لــذوي الإعاقــة  تعليمهــم في مؤسســات منفصلــة مخصصــة  يتلّقّــون 
الــطلاب  مــع  التفاعــل المســتمر  فــإن  الســمعية. إضافــة إلى ذلــك؛ 
الســامعين يســهم في تعزيــز ثقــة الــطلاب الصــم بأنفســهم، ويحّفّزهــم 
 Tenerife(. على المشــاركة الفّعّالة في الأنشــطة المدرســية والمجتمعية

)et al, 2019

      التحــول نحــو الدمــج ودور التقنيــة في تعزيــز نجاحــه لــذوي 
الإعاقــة الســمعية:

      شــهدت العقــودُُ الأخيرة تحــوالًا كــبيرًاً في نهــج التعليــم نحــو تعزيــز 
ذوو  ذلــك  بمــا في  الإعاقــة،  للــطلاب ذوي  الشــامل  الدمــج  مبــدأ 
الإعاقــة الســمعية، في المــدارس العاديــة، ويهــدف هــذا التحــول إلى 
تــوفير فــرص تعليميــة متكافئــة لجميــع الــطلاب، وضمــان مشــاركتهم 
العوامــل  ومــن  تمييــز.  أو  عُُزلــة،  دون  التعليمــي  المجتمــع  الفّعّالــة في 
الحاسمــة التي ســاهمت في تســريع هــذا التحــّوّل التطــور التكنولوجــي 
الــذي وّفّــر حلــوالًا مبتكــرة؛ لمســاعدة الــطلاب ذوي الإعاقــة الســمعية 
علــى التغّلّــب علــى تحــديات التعلــم والتواصــل، مــا يُعُــّزّز مــن نجاحهــم 

)Aziz, 2021( الأكاديمــي والاجتماعــي
       يرتكز مفهوم الدمج على إتاحة الفرصة للطلاب ذوي الإعاقة 
الســمعية للتعلم جنبًًا إلى جنب مع أقرانهم الســامعين في بيئة مدرســية 
مشتركــة، بــدالًا مــن عزلهــم في مــدارس خاصــة، وقــد أّدّى هــذا التحــول 
إلى تبني إستراتيجيات تعليمية أكثر شمولية، تشمل: تدريب المعلمين 
علــى طــرق التدريــس التكيفــي، وتطويــر مناهــج تدعــم الاحتياجــات 
المختلفــة، وتــوفير بيئــة تواصليــة مرنــة تســمح للــطلاب ذوي الإعاقــة 

الســمعية بالمشــاركة بفعاليــة )وزارة التعليــم، 2020(.
العََقبــات  مــن  العديــد  إزالــة  الحديثــة في  التقنيــات        ســاهمت 
بيئــات  في  الســمعية  الإعاقــة  ذوي  الــطلاب  تواجــه  التي كانــت 
الدمــج؛ حيــث قدمــت أدوات تعليميــة تســاعدهم علــى فهــم المحتــوى 
أبــرز  ومــن  بفعاليــة،  وزملائهــم  معلميهــم  مــع  والتفاعــل  الدراســي، 
هــذه التقنيــات التطبيقــاتُُ الذكيــة للترجمــة الفوريــة التي تتيــح توّـفّـر 
تطبيقــات الترجمــة الفوريــة، مثــل: Google Live Transcribe و 
AVA إمكانيــة تحويــل الــكلام المنطــوق إلى نــص مكتــوب في الوقــت 

الفعلــي؛ مــا يســّهّل فهــم المحاضــرات والمناقشــات الصفيــة.
       أهمية تقنيات التعليم في تعليم المعاقين سمعيًًّا:

       تلعــب تقنيــات التعليــم الحديثــة دورًاً محــورايًّا في تحــسين تجربــة 
التعلــم للــطلاب ذوي الإعاقــة الســمعية؛ حيــث توفــر أدوات تفاعليــة 
والتواصــل  الدراســي،  المحتــوى  اســتيعاب  علــى  تســاعدهم  ومرئيــة 
في  صعــوبات  الســمع  وضعــاف  الصــم  الــطلاب  يواجــه  بفعاليــة. 
تلقــي المعلومــات، مــن خلال الوســائل التقليديــة؛ مــا يجعــل الاعتمــاد 
علــى التكنولوجيــا ضــرورة؛ لتحقيــق بيئــة تعليميــة دامجــة )صبحــي، 
 )UNESCO, 2024( اليونســكو  لمنظمــة  وفقًًــا   .)2024
تقليــل  في  يســهم  التعليميــة  العمليــة  في  التكنولوجيــا  توظيــف  فــإن 
الفجــوة بين الــطلاب ذوي الإعاقــة وزملائهــم الســامعين، مــا يعــّزّز 

مــن فرصهــم في النجــاح الأكاديمــي، والاســتقلالية في التعليــم. أحــد 
الجوانــب المهمــة التي تدعمهــا التقنيــات الحديثــة هــو تحــسين الفهــم 
والاســتيعاب؛ حيــث يعتمــد الــطلاب ذوو الإعاقــة الســمعية بشــكل 
رئيســي علــى الوســائط المرئيــة لفهــم المعلومــات. تســاعد الفيديوهــات 
التعليميــة المترجمــة بلغــة الإشــارة والنصــوص التوضيحيــة علــى تقــديم 
المحتــوى التعليمــي بطــرق أكثــر وضوحًًــا؛ مــا يســهل عليهــم متابعــة 
الــدروس. إضافــة إلى ذلــك، تســاهم التطبيقــات التفاعليــة والســبورات 
المعلومــات عبر  تقــديم  مــن خلال  التعلــم،  تعزيــز تجربــة  الذكيــة في 
الرســوم التوضيحيــة، والرســوم المتحركــة؛ مــا يزيــد مــن قــدرة الــطلاب 

)Elnour, 2020( علــى اســتيعاب المفاهيــم المعّقّــدة
       إلى جانــب ذلــك، تلعــب التكنولوجيــا دورًاً كــبيرًاً في تحــسين 
مهــارات القــراءة والكتابــة لــدى الــطلاب الصــم، وضعــاف الســمع؛ 
حيــث تعتمــد العديــد مــن التطبيقــات الذكيــة علــى تحويــل الصوت إلى 
نــص مكتــوب، مــا يســاعد الــطلاب علــى التعــّرّف علــى الكلمــات، 
وفهــم الســياق اللُُّغــوي بشــكل أفضــل، كمــا أن الكتــب الإلكترونيــة 
التفاعليــة توفــر بيئــة تعليميــة مرنــة يمكــن للــطلاب التفاعــل معهــا، 
وفقًًــا لســرعتهم الخاصــة؛ مــا يعــّزّز مــن مهاراتهــم في اللغــة المكتوبــة 
تســاعد  أخــرى،  ناحيــة  مــن   .)Mendoza-Caicedo, 2024(
 -  )google live transcribe( الفوريــة -مثــل  الترجمــة  أنظمــة 
في تســهيل التواصــل داخــل الصفــوف الدراســية، مــن خلال تحويــل 
المحاضــرات والمناقشــات إلى نصــوص مكتوبــة في الوقــت الفعلــي؛ مــا 
يتيــح للــطلاب الصــم متابعــة الــدروس بشــكل أكثــر سََلاســة، كمــا 
أن اســتخدام أجهــزة تضخيــم الصــوت والمعينــات الســمعية يســهم في 
تحــسين جــودة الصــوت للــطلاب ضعــاف الســمع؛ مــا يمّكّنهــم مــن 
 National (. الاســتماع إلى الشــروحات الصفيــة بشــكل أوضــح
 Institute on Deafness and Other Communication
Disorders, 2023(  إضافــة إلى ذلــك، تعــزز التقنيــات الحديثــة 
استقلالية الطلاب ذوي الإعاقة السمعية، وتزيد من فرص نجاحهم 
 Coursera الرقميــة -مثــل التعليميــة  المنصــات  تتيــح  الأكاديمــي. 
المــواد  إلى  الوصــول  إمكانيــة  للــطلاب   -  Khan Academy و 
التعليميــة في أي وقــت، ومــن أي مــكان؛ مــا يســمح لهــم بالتعلــم، 
الذكيــة  النظــارات  اســتخدام  أن  الفرديــة. كمــا  وفقًًــا لاحتياجاتهــم 
والتقنيــات القابلــة للارتــداء يســاعد في عــرض النصــوص مباشــرة أمــام 
مــا يســّهّل عليهــم متابعــة المحاضــرات والمناقشــات  الــطلاب؛  أعين 

دون الحاجــة إلى مســاعدة إضافيــة )عبــد الله، 2022(.
     على الرغم من الفوائد العديدة التي تقدمها التقنيات الحديثة في 
تعليــم ذوي الإعاقــة الســمعية؛ إلا أن هنــاك تحــديات تواجــه تطبيقهــا 
علــى نطــاق واســع، ومــن أبــرز هــذه التحــديات ارتفــاعُُ تكلفــة بعــض 
التقنيــات؛ مــا يجعــل مــن الصعــب علــى جميــع المــدارس توفيرهــا، كمــا أن 
نقص تدريب المعلمين على اســتخدام الأدوات التكنولوجية المســاندة 
قــد يعــوق الاســتفادة الكاملــة منهــا في العمليــة التعليميــة. إلى جانــب 
ذلــك، هنــاك حاجــة مســتمرةٌٌ إلى تطويــر المناهــجِِ الدراســية؛ لتتوافــقََ مــع 
احتياجــات الــطلاب الصــّمّ، وضِِعــاف الســمع؛ مــا يضمــن لهــم تجربــة 
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 توظيف معلمي الطلاب ذوي الإعاقة السمعية لتقنيات التعليم في تدريس
 طلابهم بمدارس الدمج في منطقة القصيم

تعليميــة متكاملــة وشــاملة )صبحــي، 2024(.
      إعداد معلمي ذوي الإعاقة الســمعية في اســتخدام تقنيات 

التعليم
     يُعُــّدّ إعــداد المعلــمين وتدريبهــم علــى اســتخدام التقنيــات الحديثــة 
ذوي  للــطلاب  فّعّــال  تعليــم  لضمــان  ؛  ضــرورايًّا أمــرًاً  التدريــس  في 
الإعاقــة الســمعية في مــدارس الدمــج، ويتطلــب ذلــك تطويــر مهــارات 
التعليميــة،  والتطبيقــات  الرقميــة،  الوســائل  اســتخدام  في  المعلــمين 
وتقنيــات الاتصــال البصــري؛ لتعزيــز تفاعــل الــطلاب مــع الــدروس، 
كمــا يشــمل التدريــبُُ كيفيــةََ تصميــم محتــوًًى تعليمــي يتناســب مــع 
دمجهــم  وضمــان  الســمع،  وضعــاف  الصــم،  الــطلاب  احتياجــات 
إستراتيجيــات  خلال  مــن  التعليميــة،  العمليــة  في  ناجــح  بشــكل 
تدريس مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة )عبد الله، 2022(.

       التقنيات المستخدََمة في التعليم: 
 Elnour(توجد مجموعة من تقنيات التعليم أشار إليها النور       

2020) فيما يلي:

• الصوت/ البثّ )مسجلات الصوت(.	
• 	.)Echo360 ،فيديو )مؤتمرات الفيديو
• أدوات التعلم التعاوني )المدونات، أدوات التصويت(.	
• 	.)Articulate، Wimba Create( أدوات تطوير الموارد
• 	.)YouTube، Delicious( أدوات الويب
• 	.SMART Technologies ألواح الكتابة التفاعلية
• أدوات التقييم )موودل، بلاكبورد(.	
• 	.Blackboard ،أدوات التعلم المتزامن
• 	.Portfolio Tools أدوات ملف الإنجاز

       ولكــي يكــون دور المعّلّــم فعــاالًا يجــب أن يجمــع بين التخصــص 
لتحقيــق  المســتمر؛  التدريــب  إلى  المعلمــون  يحتــاج  والخبرة، كمــا 
التكامــل بين التكنولوجيــا والتخصــص. وليصبــح دور المعّلّــم مهمًًّــا في 
توجيــه طلابــه، لا بــد وأن يعمــل علــى تحويــل غرفــة الصــّفّ الخاصــة 
بــه إلى بيئــة تمتــاز بالديناميكيــة، وتتمحــور حــول الطالــب عــن طريــق 

تطويــر فهــم عملــي حــول صفــات واحتياجــات الطلبــة.
      ولا ننسََــى أهميــة المهــارات التدريســية اّلّتي تراعــي الاحتياجــات، 
والتوقعــات المختلفــة، وأن يطــّوّر مــن خلالها الّطّالــب فهمًًــا عمليًّـًـا 
لتقنيــات التعليــم، مــع التركيــز علــى اّلّــدور الّتّعليمــي الّشّــخصي، مــن 
خلال العمــل بكفــاءة كمرشــد وموجــه ذكــي للمحتــوى التعليمــي، 
والاهتمــام باســتخدام وســائل التقنيــة، وشــبكات الإنترنــت، وآليــات 
وعمــل  الواجبــات،  لحــل  الطلبــة؛  يعتمدهــا  أن  يمكــن  متقدمــة، 

الأبحــاث )الأتــربي، 2019(.
       كمــا يلعــب المعّلّــم دور المشــّجّع علــى التفاعــل في العملّيّــة 
الّتّعليمّيّــة، مــن خلال طــرح الأســئلة، وتشــجيع الّطّلبــة علــى الّتّواصــل 
توليــد  علــى  الطلبــة، ولا يمكــن تجاهــل دوره كمحفــز  مــن  بغيرهــم 

اّلّتي  الّتّعليميــة  والبرامــج  الّتّكنولوجّيّــة  الوســائل  واســتخدام  المعرفــة، 
يحتاجونهــا، ويتيــح لهــم التدخــل النوعــي بالمادة الّدّراســّيّة، مــن خلال 
طرح آرائهم، وتوضيح وجهات نظرهم، ودور الموّجّه لتنمية المهارات 
العليــا للتفــكير لــدى المتعلــمين، وإكســابهم المهــارات الحياتيــة، ودعــم 
والقــدرة  التعليــم،  تكنولوجيــا  وإدارة  واســتخدام  المعــرفي،  الاقتصــاد 

علــى التفــكير الناقــد )ســالم، 2017(. 
       نخلــص ممــا ســبق، أن تقنيــات »تكنولوجيــا« التعليــم هــي: علــمٌٌ 
يجمــع بين العلــوم النظريــة والتطبيقيــة، وأنهــا علــم مركــب، ولها أبعــاد 

يمكــن إيجازُُهــا فيمــا يلــي:
• تقنيــات التعليــم هــي توظيــف مبــادئ العلــم، ونتائــج الأبحــاث 	

المرتبطــة بمصــادر التعلــم والتعليــم.
• تقنيــات التعليــم تهتــم بتطويــر الطــرق والإســراتيجيات الفعّالــة 	

في التعليــم والتدريــس.
• لتحقيــق 	 التعليميــة؛  المواقــف  بتنظيــم  التعليــم  تقنيــات  تهتــم 

وفاعليــة. بكفــاءة  التعليميــة  الأهــداف 
• تقنيــات التعليــم تضــع في اعتبارهــا تصميــم المقاييــس اللازمــة؛ 	

لتقييــم واختبــار مخرجــات التعليــم.
• تقنيات التعليم تسهل عمليات التعلم، من خلال التحكم في 	

بيئة التعلم، والوسائل، والطرق، والإستراتيجيات التعليمية.
• الوســائل 	 اســتخدام  علــى  قاصــرةً  ليــس  التعليــم  تقنيــات 

الإلكترونيــة في التعليــم؛ بــل هــي تتضمــن نمــاذج ومداخــل تعمــل 
ومتداخلــة. متكاملــة  منظومــة  إطــار  في 

       تقنيات التعليم
       يمكــن إجمــالُُ أهــم وأبــرزِِ تقنيــات التعليــم التي يمكــن توظيفهــا 
في العمليــة التعليميــة، وفقًًــا لما ورد في العديــد مــن البحــوث الســابقة، 

مثــل: دراســة بكــر )2019( والصبحــي )2020( كـمـا يـلـي:
Augmented Reality )الواقــع المعــزز(: هــو تقنيــة  .1       
تفاعلية، تضيف طبقة معلوماتية: )نصوص، صور، صوت، فيديو، 
إلخ( بأشــكال متعــددة الأبعــاد علــى الواقــع الحقيقــي المشــاهد. يمكــن 
للــطلابِِ -باســتخدام تقنيــات الواقــع المعــزز- تحويــلُُ النصــوص، أو 
الصــور، أو الأشــكال الثابتــة الخاصــة بالمقــررات الدراســية إلى محتــوًًى 

تفاعلــي بمجــرد تســليط كاميرا الهاتــف الذكــي عليهــا.
Virtual Reality )الواقــع الافتراضــي(: هــو محــاكاة  .2        
التفاعــل  تتيــح للمتعلــم فرصــة  حاســوبية تفاعليــة للواقــع الحقيقــي، 
والانغمــاس داخــل بيئــات تعليميــة افتراضيــة، مثــل: إجــراء التجــارب 
الفصــل  مغــادرة  دون  تعليميــة  أماكــن  زيارة  أو  الخطــرة،  العلميــة 
الدراســي، ويتطلب ذلك اســتخدام أدوات خاصة، مثل: الخوذات، 

الذكيــة. والنظــارات  القفــازات، 
       Expert Systems .3 )الأنظمــة الخــبيرة(: تحاكــي هــذه 
المعرفــة، وإصــدار الأحــكام،  اســتخدام  الأنظمــة ســلوك الخبراء في 
والاســتنتاج، وتقــديم النصائــح والحلــول المناســبة للمشــكلات. يتــم 
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مهنــدس  خلال  مــن  الحاســوب،  إلى  الخــبير  الإنســان  خبرة  نقــل 
المعرفــة؛ مــا يتيــح تقــديم استشــارات دقيقــة في مجــالات مختلفــة.

Intelligent Adaptive Learning )التعلم التكيفي  .4        
الذكــي(: يعتمــد هــذا النظــام علــى توظيــف تقنيــات التعليــم؛ لتكييــف 
العمليــة التعليميــة، وفقًًــا لاحتياجــات كل متعلــم؛ حيــث تُُســتخدََم 
تعليمــي  محتــوًًى  وتقــديم  الــطلاب،  إجــابات  لتحليــل  الخوارزميــات 
مخصــص؛ مــا يســاعد علــى تحــسين الفهــم، وتقــديم تغذيــة راجعــة 

فوريــة دون الحاجــة إلى وجــود المعلــم بشــكل مباشــر.
Smart Educational Games )الألعــاب التعليميــة  	.5        
الذكيــة(: تتميــز هــذه الألعــاب بعناصــر التشــويق، التحــدي، التنافــس، 
والخيــال؛ حيــث تســاعد في تحفيــز النشــاط الــذهني، وزيادة مســتوى 
التركيز، وتحسين القدرة على اتخاذ القرارات المنطقية، وحل المشكلات 

بطريقــة إبداعيــة، وتعزيــز التفاعــل الاجتماعــي بين الــطلاب.
Smart Evaluation )التقييم الذكي(: هو برامج  .6        
الواجبــات  وتصحيــح  العليــا،  التفــكير  مهــارات  تقييــم  علــى  قــادرة 
والاختبــارات المعّقّــدة بشــكل آلي، وتحليــل أداء الــطلاب، واســتخراج 
نقــاط القــوة والضعــف لديهــم؛ مــا يســاعد في تقــديم الدعــم اللازم لهــم 

في الوقــت المناســب.
أدوات  مجــرد  ليســت  التعليــم  تقنيــة  أن  ســبق،  ممــا  يتضــح        
وبرمجيــات؛ بــل هــي منظومــة متكاملــة تجمــع بين العديــد مــن العلــوم، 
مثــل: علــوم الحاســوب، البيولوجيــا، اللغــات، علــم النفــس المعــرفي، 
أنظمــة  تطويــر  إلى  التعليــم  تقنيــة  تهــدف  والهندســة.  الرياضيــات، 
تعليميــة ذكيــة قــادرة علــى التفاعــل مــع المســتخدم، وتحليــل البيــانات، 
وتحــسين طــرق التعلــم؛ مــا يســهم في تحــسين جــودة التعليــم، وتقــديم 

تجــارب تعليميــة أكثــر فاعليــة وتكيفًًــا مــع احتياجــات المتعلــمين.
      كما أن تقنيات التعليم المختلفة تتميز بالتمثيل الرمزي، البحث 
التجريبي، احتضان المعرفة وتمثيلها، التعامل مع البيانات غير المؤكدة، 
أو غير المكتملــة، والقــدرة علــى التعلــم المســتمر. ورغــم هــذه المــزايا، لا 
تــزال هنــاك بعــضُُ التحــديات والقصــور التي يجــب معالجتهــا؛ لضمــان 

الاســتفادة المثلــى مــن هــذه التقنيــات في العمليــة التعليميــة.
        فوائد تقنيات التعليم في التعليم والتعّلّم

• تســاعد تقنيــات التعليــم في العديــد مــن المهــام الإداريــة الــي 	
يقــوم بهــا المعلمــون، والمؤسســات الأكاديميــة، مثــل: تصحيــح 
التغذيــة  وتقــديم  المنزليــة،  الواجبــات  تقييــم  الامتحــانات، 

للطــاب.  الراجعــة 
• يحصل الطلاب على تجارب تعلم مخصصة، وفقًا لاحتياجاتهم 	

الفرديــة. يمكــن للمدرســن تصميــم دروس تفاعليــة، وإنشــاء 
أدلــة دراســية ذكيــة، واســتخدام البطاقــات التعليميــة الرقميــة؛ 
الــي  التحــديات  علــى  التغلـّـب  علــى  الطــاب  يســاعد  مــا 

يواجهونهــا في تعلــم المــواد الدراســية.
• تتيــح تقنيــات التعليــم الحديثــة الوصــول إلى الــدورات التدريبيــة 	

مــن أي مــكان في العــالم، وفي أي وقــت، كمــا تــزود الطــاب 
تعزيــز  في  يســهم  مــا  الأساســية؛  المعلومــات  تقنيــة  بمهــارات 
التعلــم الــذاتي، وتمكينهــم مــن متابعــة التعليــم عــن بعُــد بكفــاءة.

• يمكــن تنفيــذ عمليــات التقييــم والتصنيــف تلقائيًّــا بضغطــة زر 	
التفاعــل  واحــدة. يتيــح ذلــك للمعلمــن اســتثمار وقتهــم في 
مــع الطــاب، وتحضــر الــدروس، بــدلًًا مــن الانشــغال بالمهــام 

الإداريــة.
• الروتينيــة 	 المهــام  بعــض  إدارة  في  التعليــم  تقنيــات  تســاعد 

الــدورات  تنظيــم  المتعلمــن،  تقــدم  متابعــة  مثــل:  للمعلمــن، 
الافتراضيــة.  الاجتماعــات  وعقــد  النقاشــات،  إدارة  التدريبيــة، 
       تعمل على تكييف المحتوى التعليمي، وفقًًا لمستويات الطلاب، 
وقدراتهــم الفرديــة؛ مــا يســاعدهم علــى تحقيــق النجــاح الأكاديمــي، مــن 
خلال تقــديم تجــارب تعلــم مخصصــة، ويمكــن لهــذه التقنيــات أن تدعــم 

تنميــة مهــارات التفــكير النقــدي، وحــل المشــكلات لــدى الــطلاب.
       الدراسات السابقة:

التعــّرّف  إلى  والزريقــات )2017(  المراحلــة         هدفــت دراســة 
على مدى توظيف معلمي الإعاقة الســمعية بمدارس الدمج لتقنيات 
التعليــم في تعليــم الــطلاب ذوي الإعاقــة الســمعية، والمعوقــات التي 
تعــوق توظيفهــا وتفعيلهــا مــن وجهــة نظــر الطلبــة أنفســهم ومعلميهــم، 
واســتخدمت الدراســة المنهج الوصفي، واشــتملت الدراســة على 261 
طالبــا مــن ذوي الاعاقــة الســمعية و179 معلمــا. ولتحقيــق هــدف 
الدراســة قــام الباحثــان بإعــداد ادوات الدراســة والتحقــق مــن صدقهــا 
وثباتها. واشــارت النتائج الى أن المتوســط العام للدرجة الكلية لمقياس 
المتوســط  وان  وللمعلــمين.  للطلبــة  مرتفعــاًً  التواصليــة كان  المهــارات 
العــام للدرجــة الكليــة لمقيــاس المهــارات الأكاديميــة كان مرتفعــاًً وفقــا 
المعلــمين.  لتقديــرات  وفقــا  بينمــا كان كمتوســط  الطلبــة  لتقديــرات 
كمــا اشــارت النتائــج إلى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد 
مســتوى )α=0.05( في درجــة اســتخدام التكنولوجيــا المســاندة في 
تنميــة المهــارات التواصليــة مــن وجهــة نظــر الطلبــة أنفســهم تبعــاًً لشــدة 
الإعاقــة )صــم، وضعيــف سمــع( ولصــالح الطلبــة ضعيفــي الســمع. بينمــا 
اشــارت النتائــج الى عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد 
مســتوى )α=0.05( في درجــة اســتخدام التكنولوجيــا المســاندة في 
تنميــة المهــارات الأكاديميــة مــن وجهــة نظــر الطلبــة أنفســهم تبعــاًً لشــدة 
الإعاقــة. كمــا جــاء المتوســط العــام للدرجــة الكليــة لمقيــاس التحــديات 
في اســتخدام التكنولوجيــا المســاندة مــن وجهــة نظــر الطلبــة والمعلــمين 
متوسطاًً. واشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية 
في تحديات اســتخدام التكنولوجيا المســاندة تبعاًً للمســتجيب )الطلبة 
أنفســهم ومعلميهــم(. واوصــت الدراســة بضــرورة تفعيــل التكنولوجيــا 

المســاندة وتجــاوز عقبــات اســتخدامه.
      هدفــت  دراســة آل ســرور )2018( إلى الكشــف عــن مــدى 
العربيــة  المملكــة  التعليميــة في  العمليــة  الحديثــة في  التقنيــة  توظيــف 
اســتندت  والطلبــة،  المعلــمين  أداء  تحــسين  في  ودورهــا  الســعودية، 
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 توظيف معلمي الطلاب ذوي الإعاقة السمعية لتقنيات التعليم في تدريس
 طلابهم بمدارس الدمج في منطقة القصيم

الدراسة على المنهج التحليلي، واستخدمت الدراسة أداة الاستبانة لجمع 
المعلومات، وتوصلت نتائج الدراسة  إلى أن هناك العديد من التقنيات 
والأســاليب الدراســية الحديثــة التي يمكــن اســتخدامُُها في التعليــم، مثــل: 
الحاســوب، والكتــب الإلكترونيــة، كمــا أشــارت إلى أن التقنيــات الحديثــة 
تلعــب دورًاً كــبيرًاً في تحــسين أداء المعلــم في العمليــة التعليميــة؛ إذ تقــع 
ــه والمرشــدُُ للطالــب، وهــو الــذي  علــى المعلــم مســؤولية التعليــم، فهــو الموّجّ

يســتخدم هــذه التقنيــات.
      أمــا بحــث الصبحــي )2020(، فقــد هــدف إلى التعــرف علــى 
واقــع اســتخدام أعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة نجــران لتقنيــات التعليــم التي 
يمكن توظيفها في العملية التعليمية، والتحديات التي تواجه استخدامها، 
وعلاقــة بعــض المتــغيرات بذلــك؛ كالجنــس، والدرجــة العلميــة. اســتند 
البحــث إلى المنهــج الوصفــي التحليلــي، والمنهــج الوصفــي المســحي، 
واســتخدمت الدراســة أداة الاســتبانة لجمــع المعلومــات. ذلــك علــى عينــة 
قوامهــا )311( عضــو هيئــة تدريــس بجامعــة نجــران خلال العــام الجامعــي 
1442هـــ. وتوصلــت النتائــج إلى أن اســتخدام أعضــاء هيئــة التدريــس 
بجامعة نجران لتقنيات التعليم في التعليم كان منخفضًًا جدًًّا، مع اتفاق 
ملحوظ على وجود العديد من التحديات التي تواجههم، كما أظهرت 
النتائــج عــدم وجــود أثــر لمتــغيري الجنــس أو الدرجــة العلميــة علــى واقــع 

الاســتخدام، أو التحــديات التي تواجــه اســتخدام تقنيــات التعليــم.
      كما أجرى وانج وآخرون )Wang, et al. 2020( بحثًاً استند إلى 
نظرية انتشار المبتكرات؛ حيث كشف عن رغبة أعضاء هيئة التدريس 
بالجامعــات الصينيــة في اســتخدام تقنيــات التعليــم، وعلاقــة ذلــك ببعــض 
المتغيرات، مثل: الميزة النسبية، والتوافق، والثقة، والخبرة، والتعقيد. اعتمد 
البحث على المنهج الوصفي المسحي باستخدام استبانة عشوائية على 
عينــة مكونــة مــن )111( عضــو هيئــة تدريــس في الجامعــات الصينيــة. 
وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن استخدام أعضاء هيئة التدريس لتقنيات 
التعليم في التعليم كان منخفضًًا، وأن العوامل المساعدة في تحديد رغبتهم 
في استخدامها تشمل: الميزة النسبية، والتوافق، والثقة المتصورة، والخبرة، 
بينمــا لم يكــن للتعقيــدِِ تأثيٌرٌ واضــح علــى درجــة اســتعداد أعضــاء هيئــة 
التدريس لاستخدام هذه التقنيات، وأوصََى الباحثون بحثِِّ� أعضاءِِ هيئة 

التدريس على استخدام تقنيات التعليم في التعليم.
     وتناولــت دراســة الدوســري )Aldosari, 2020( الآثار المحتملــة 
لتقنيــات التعليــم علــى التعليــم الجامعــي في جامعــة الأمير ســطام بــن 
عبــد العزيــز. اســتخدمت الدراســة منهــج البحــث النوعــي عبر أســلوب 
»دلفــي«، مــع طــرح ســؤال مفتــوح علــى عينــة مــن )30( عضــو هيئــة 
تدريــس. أظهــرت النتائــج انخفــاض مســتوى الوعــي بآليــات توظيــف 
تقنيــات التعليــم في التعليــم، والحاجــة إلى نشــر الوعــي حــول إمكانيــات 
اســتخدامها في العمليــة التعليميــة، كمــا أوصــت الدراســة بضــرورة إعــداد 
أعضاء هيئة التدريس؛ لزيادة استعدادهم، وتحسين قدراتهم في استخدام 
تقنيــات التعليــم بشــكل فّعّــال، مــن خلال عقــد دورات تدريبيــة عمليــة، 

وورش عمــل متخصصــة.
وأجــرى الخــيبري )2020( بحثًــًا يهــدف إلى التعــرف علــى درجــة امــتلاك 
معلمــات المرحلــة الثانويــة في محافظــة الخــرج لمهــارات توظيــف تقنيــات 
التعليم في التعليم، وتحديد أهم المعوقات التي تعوقهّنّ عن ذلك. استند 

البحــث إلى المنهــج الوصفــي، واســتخدم اســتبانة مكونــة مــن )34( فقــرة 
علــى عينــة قوامهــا )130( معلمــة مــن معلمــات المرحلــة الثانويــة. توصــل 
البحث إلى أن درجة امتلاك المعلمات لمهارات توظيف تقنيات التعليم 
في التعليم كانت منخفضة، مع اتفاق على وجود العديد من المعوقات 

ــولُُ دون اســتخدامها. التي حتَح
       وأجــرت شــن )Shin ,2020( بحثًـًـا حــول وعــي معلمــي العلــوم 
في المرحلــة الابتدائيــة في كــوريا الشــمالية بتقنيــات التعليــم، ومعرفــة كيفيــة 
توظيفها في التعليم، وطرق توظيفها. استند البحث إلى المنهج الوصفي 
المسحي، واستخدم استبانة على عينة عشوائية من المعلمين في العاصمة 
والمــدن الــكبرى الفرعيــة، بلــغ عددهــم )95( معلمًًــا ومعلمــة. أظهــرت 
النتائــج انخفــاض وعــي المعلــمين بتقنيــات التعليــم التي يمكــن توظيفُُهــا في 
التعليــم، وأن مقــررات العلــوم تحظَـَـى بأعلــى نســبة في إمكانيــة توظيــف 
هذه التقنيات؛ حيث بلغت موضوعات الأرض والفضاء )68.4 %(، 
وموضوعــات التمريــن والطاقــة )68.4 %(، وموضوعــات حــالات المادة 

)32.6 %(، والحيــاة )27.4 %(.

      هدفت دراسة العصفور )2021( إلى الكشف عن واقع التوظيف 
التــقني مــن قِِبــل المعلــمين، وإعدادهــم لــه بمــا ينّمّــي مهــارات التعلــم للقــرن 
21 لــدى الــطلاب. تم اســتخدام المنهــج الوصفــي المســحي باســتخدام 
اســتبانة إلكترونيــة، بمشــاركة 150 معلمًًــا ومعلمــة مــن مختلــف مناطــق 
المملكــة العربيــة الســعودية. أظهــرت النتائــج أن هنــاك توظيفًًــا للتقنيــات 
الحديثة في العملية التعليمية بدرجة متوسطة؛ ما يسهم في تنمية مهارات 
التعلم الحديثة لدى الطلاب، وأن المهارة الأكثر تنمية من قِِبل المعلمين 
بتوظيــف التقنيــة هــي مهــارة الإبــداع والابتــكار، بينمــا كانــت مهــارة 
التواصل هي أقل المهارات تنمية، وذلك خلال توظيف تقنيات متنوعة 

لتنميــة المهــارة الواحــدة.
 Sochanski et al. (2021( هدفت دراسة سوكانسكي وآخرين     
إلى التعــرف علــى متطلبــات تصميــم الروبــوت الاجتماعــي في اســتخدام 
تحليــل الســلوك التطبيقــي في تعليــم الأطفــال ذوي اضطــراب طيــف 
التوحد، واســتخدمت الدراســة المنهج التجريبي، وتكّوّنت عينة الدراســة 
مــن )8( خبراء في تحليــل الســلوك التطبيقــي، وتوصلــت نتائــج الدراســة 
إلى مراعــاة احتياجــات التعلــم المتــغيرة بســرعة، ومشــاركة الأطفــال ذوي 
اضطــراب طيــف التوحــد أثنــاء الجلســة، وتــوفير تحفيــز جســدي، وســهولة 
الاستخدام، وتقليل العبء على المعلمين، وأن يتسم الروبوت بالمرونة، 
وســهولة التعديــل، وفقًًــا لاحتياجــات كل طفــل، واســتيعاب اخــتلاف 
مســتويات تعليــم الأطفــال، ويحتــاج المعلمــون إلى أن تكــون تفــاعلات 
ــم في صــوت  الروبــوت مــع الأطفــال قابلــة للتنبــؤ بهــا، إضافــة إلى التحّكّ

بـوت الفعـلـي أثـنـاء التـشـغيل ـعـن بُـُعـد.  الروـ
      هدفــت دراســة تشــونا وآخريــن )Chounta et al. 2022(إلى 
التعــرف علــى تصــوّرّات معلمــي التربيــة الخاصــة حــول اســتخدامِ الــذكاءِِ 
الاصطناعــي أداةًً؛ لدعــم التدريــس، وتعزيــز الابتــكار التكنولوجــي لــدى 
الطلاب ذوي صعوبات التعلم، واستكشــاف تصوراتهم حول التقنيات 
المتطــورة )الــذكاء الاصطناعــي( في التعليــم، واســتخدمت الدراســة أداة 
الاستبانة لجمع المعلومات، وتكّوّنت عينة الدراسة من )140( معلمًًا في 
التربية الخاصة، وتم ســؤالهم عن فهمهم ومخاوفهم فيما يتعلق باســتخدام 
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د. جهاد بن عبد الله النعيم 

الــذكاء الاصطناعــي في التعليــم والتحــديات التي يواجهونهــا، وتوصلــت 
نتائج الدراسة إلى أن المعلمين لديهم معرفة محدودة بالذكاء الاصطناعي 
لا تدعمهــم في الممارســة العمليــة، وأنهــم بحاجــة إلى الدعــم؛ مــن أجــل 
أن يكونــوا ذوي كفــاءة وفعاليــة في ممارســة عملهــم، وأنــه يمكــن اســتخدام 
الــذكاء الاصطناعــي؛ لتــوفير هــذا الدعــم. علاوة علــى ذلــك، حــدد 
الباحثون التحديات التي تتعلق بالسياق الاجتماعي والثقافي للدراسة، 
فعلــى ســبيل المثــال ينظــرون إلى الــذكاء الاصطناعــي كأداة؛ لدعمهــم في 

الوصــول إلى المحتــوى متعــدد اللغــات، وتكييفــه، واســتخدامه.
      أجرى توفيق )2022( دراسة هدفت إلى التعرف على فعالية برنامج 
إرشــادي قائــم علــى تقنيــات التعليــم في تحــسين الهنــاء النفســي، والتوجــه 
نحــو الحيــاة، وخفــض حِِــدة الانفعــالات الأكاديميــة الســلبية لــدى المعــاقين 
سمــعيًًّا في التعليــم الجامعــي. اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج التجــريبي، 
وتكونت عينة الدراسة من )20( طالبًًا وطالبة من المعاقين سمعيًًّا بكلية 
التربية النوعية، جامعة الإسكندرية، تتراوح أعمارهم بين 17-21 عامًًا، 
بمتوســط عمــري قــدره )19.2( عامًًــا، وانحــراف معيــاري قــدره )1.8( عــام، 
وتم تقسيمهم إلى مجموعتين: مجموعة تجريبية مكونة من )10( طلاب، 
ومجموعــة ضابطــة مكونــة مــن )10( طلاب. اســتخدم الباحــث مقاييــس 
الهناء النفســي، والتوجه نحو الحياة، والانفعالات الأكاديمية الســلبية من 
إعــداده، وأســفرت نتائــج البحــث عــن وجــود فــروق دالــة إحصائيًّـًـا بين 
متوســطي رتــب طلاب المجموعــتين )التجريبيــة، والضابطــة( في القيــاس 
البعدي على مقياس الهناء النفسي، ومقياس التوجه نحو الحياة، ومقياس 
الانفعالات الأكاديمية الســلبية لصالح المجموعة التجريبية، كما أظهرت 
النتائــج عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيًّـًـا بين متوســطي رتــب طلاب 
المجموعــة التجريبيــة في القيــاسين )البعــدي، والتتبعــي( )بعــد ســتة أشــهر 
مــن انتهــاء توظيــف البرنامــج( علــى هــذه المقاييــس، وأوصََــى الباحــثُُ 
بضــرورة تــوفير تقنيــات التعليــم في مؤسســات التعليــم العــالي للــطلاب 
المعــاقين سمــعيًًّا، وتأهيــل مــدربين متخصــصين؛ لتوظيــف هــذه التقنيــات، 

والاســتفادة منهــا في التعليــم الجامعــي لــذوي الإعاقــة الســمعية.
     أجــرى تشــن وآخــرون )Chen et al. 2022( دراســة هدفــت إلى 
عمــل مراجعــة حــول تقييــم فعاليــة تــدخلات الواقــع الممتــد، مــن خلال 
مراجعة )112( دراسة استخدمت الواقع الافتراضي، والمعزز، والمختلط 
في تقــديم الرعايــة المختلقــة لــذوي اضطــراب طيــف التوّحّــد في الــفترة مــن 
)2010-2020(، واســتخدمت الدراســة المنهــج التحليلــي، وجــاءت 
نتائــج الدراســة تــبين فعاليــة الواقــع الممتــد بمكوناتــه الثلاثــة في تحــسين 
التفاعل الاجتماعي، والقبول، والمشاركة، والتواصل، والكلام، والتعرف 
ــم، والمهــارات اليوميــة، وتقليــل الســلوك المشــّكّل،  علــى المشــاعر والتحّكّ
والانتباه، وخفض التكاليف، وتقليل أعراض القلق، والتظاهر باللعب، 
والمعالجــة الســياقية، والمطابقــة مــع عينــة مــن المهــارة، والتحّكّــم في الأرق.

       التعليق على الدراسات السابقة
     مــن حيــث الهــدف: اتفقــت الدراســة الحاليــة مــع بعــض الدراســات 
الســابقة في الهــدف مثــل دراســة المراحلــة والزريقــات )2017(، ودراســة 
آل ســرور )2018(، ودراســة الصبحــي )2020(، ودراســة العصفــور 
 Wang, et( واختلفــت في هدفهــا مــع دراســة وانــج وآخــرون )2021(
al. 2020( حيــث كشــف عــن رغبــة أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــات 

الصينيــة في اســتخدام تقنيــات التعليــم، وعلاقــة ذلــك ببعــض المتــغيرات، 
ودراســة الدوســري )Aldosari,2020( التي هدفت إلى الآثار المحتملة 
لتقنيــات التعليــم علــى التعليــم الجامعــي في جامعــة الأمير ســطام بــن عبــد 
العزيز، ودراسة الخيبري )2020( هدفت إلى التعرف على درجة امتلاك 
معلمــات المرحلــة الثانويــة في محافظــة الخــرج لمهــارات توظيــف تقنيــات 
التعليم في التعليم، وتحديد أهم المعوقات التي تعوقهّنّ عن ذلك، ودراسة 
شن )Shin (2020 التي هدفت إلى الكشف عن وعي معلمي العلوم 
في المرحلــة الابتدائيــة في كــوريا الشــمالية بتقنيــات التعليــم، ومعرفــة كيفيــة 
توظيفهــا في التعليــم، وطــرق توظيفهــا، ودراســة سوكانســكي وآخريــن 
)Sochanski et al. 2021( هدفــت إلى التعــرف علــى متطلبــات 
تصميــم الروبــوت الاجتماعــي في اســتخدام تحليــل الســلوك التطبيقــي في 
تعليــم الأطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد، ودراســة تشــونا وآخريــن 
)Chounta et al. 2022( هدفت إلى التعرف على تصوّرّات معلمي 
التربية الخاصة حول استخدامِ الذكاءِِ الاصطناعي أداةًً؛ لدعم التدريس، 
وتعزيــز الابتــكار التكنولوجــي لــدى الــطلاب ذوي صعــوبات التعلــم، 
واستكشــاف تصوراتهــم حــول التقنيــات المتطــورة )الــذكاء الاصطناعــي( 
في التعليــم، ودراســة توفيــق )2022( هدفــت إلى التعــرف علــى فعاليــة 
برنامــج إرشــادي قائــم علــى تقنيــات التعليــم في تحــسين الهنــاء النفســي، 
والتوجــه نحــو الحيــاة، وخفــض حِِــدة الانفعــالات الأكاديميــة الســلبية لدى 
 Chen et( المعــاقين سمــعيًًّا في التعليــم الجامعــي، ودراســة تشــن وآخــرون
al. 2022( هدفــت إلى عمــل مراجعــة حــول تقييــم فعاليــة تــدخلات 

الواقــع الممتــد.
      مــن حيــث المنهــج: اتفقــت الدراســة مــع بعــض الدراســات في 
اســتخدام المنهــج الوصفــي المســحي مثــل دراســة المراحلــة والزريقــات 
)2017(، ودراســة وانــج وآخــرون )Wang, et al. 2020( ، ودراســة 
الخــيبري )2020(، ودراســة شــن )Shin,2020(، ودراســة العصفــور 
)2021(، واختلفت مع بقية الدراسات فمنها استخدم المنهج الوصفي 
التحليلــي، والمنهــج النوعــي، والمنهــج التجــريبي مثــل دراســة كل مــن: 
آل ســرور )2018(، ودراســة الصبحــي )2020(، ودراســة الدوســري 
 )Chen et al. 2022 ودراســة تشــن وآخرون ،)Aldosari ,2020(
، ودراســة تشــونا وآخريــن )Chounta et al. (2022( ودراســة توفيــق 
)Sochanski et al. 2021( ودراسة سوكانسكي وآخرين ،)2022(

      مــن حيــث الأدوات والعينــة: اتفقــت الدراســة الحاليــة مــع بعــض 
الدراســات الســابقة من حيث اســتخدام - أداة الاســتبانة - مع دراســة 
 Wang, et al.(ودراســة وانــج وآخــرون ،)المراحلــة والزريقــات )2017
 ،)Shin.2020( ودراســة شــن ،)2020(، ودراســة الخــيبري )2020
ودراســة العصفور )2021(، واختلفت مع دراســة سوكانســكي وآخرين 
 Chen et al.( ودراســة تشــن وآخــرون Sochanski et al. (2021(

)Chounta et al. 2022( ودراســة تشــونا وآخريــن ،)2022

      واتفقــت مــن حيــث العينــة - الــطلاب ذوي الإعاقــة الســمعية 
- مــع دراســة كل مــن دراســة المراحلــة والزريقــات )2017(، ودراســة 
توفيــق )2022(، واختلفــت مــع بقيــة الدراســات الســابقة، حيــث 
التدريــس،  هيئــة  أعضــاء  مــن:  عينــات  علــى  الدراســات  اشــتملت 
التربيــة  ومعلمــي  التعلــم،  وصعــوبات  التوحــد،  طيــف  واضطــراب 

الخاــصة، ومعلــمي العــلوم.
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 توظيف معلمي الطلاب ذوي الإعاقة السمعية لتقنيات التعليم في تدريس
 طلابهم بمدارس الدمج في منطقة القصيم

        منهج الدراسة
        اســتند البحــث الحالي إلى المنهــج الوصفــي )المســحي(؛ بهــدف 
التعرف على مدى توظيف معلمي الإعاقة السمعية لتقنيات التعليم في 
تعليم الطلاب ذوي الإعاقة الســمعية من وجهة نظرهم، والتعرف على 

الفــروق بينهــم باخــتلاف متــغيري الجنــس، والمؤهــل الأكاديمــي.
        مجتمع وعينة الدراسة

        يتألف مجتمع البحث من معلمي الإعاقة السمعية بمدارس الدمج 
بمنطقة القصيم؛ حيث بلغ عددهم )855( معلمًًا ومعلمة.

        العينة الأساسية:
       بلغــت العينــة )120( عضــو هيئــة تدريــس بطريقــة عشــوائية؛ 
الســمعية،  المعلمــات في الإعاقــة  المعلــمين، و)50( مــن  مــن   )70(
وتم اختيارهــم بأســلوب العينــة العشــوائية البســيطة، وذلــك بِنِــاءًً علــى 
طبيعــة مجتمــع البحــث، ودرجــة الدقــة المطلوبــة، والتجانــس بين أفــراد 
الباحــث، ولــزيادة  مجتمــع الدراســة بالنســبة للخاصيــة التي يبحثهــا 

الدــقة في نتائجــها، والثــقة بهـها.
        أداة الدراسة

        قــام الباحــث بإعــداد اســتبانة تهــدف إلى التعــرف علــى مــدى 
توظيــف معلمــي الإعاقــة الســمعية لتقنيــات التعليــم لــدى الــطلاب ذوي 
الإعاقــة الســمعية مــن وجهــة نظرهــم في مــدارس الدمــج بمنطقــة القصيــم، 

وتتكــّوّن الاســتبانة مــن جزأيــن:
      الجــزء الأول: يشــتمل علــى البيــانات الأساســية، هــي )الجنــس 
»ذكور، وإناث«، الدرجة العلمية »بكالوريوس، دراســات عليا«(.

     الجــزء الثــاني: الاســتبانة؛ شمــلت الاســتبانة )23( فقــرة، موزعــة 

علــى محوريــن:
      المحــور الأول: يتنــاول مــدى توظيــف معلمــي الإعاقــة الســمعية 
لتقنيــات التعليــم لــدى الــطلاب ذوي الإعاقــة الســمعية مــن وجهــة 

نظرهــم، ويتكــون مــن )12( فقــرة.
      المحــور الثــاني: يتنــاول التحــديات التي تواجــه معلمــي الإعاقــة 
الســمعية في توظيــف أو اســتخدام تقنيــات التعليــم في التعليــم لــذوي 

الإعاقــة الســمعية، ويشــمل )11( فـقـرة
      وتقــاس اســتجابات أفــراد العينــة بخمســة تقديــرات )تنطبــق 
= 4، تنطبــق= 3، لا تنطبــق= 2، لا  بشــدة= 5، تنطبــق أحيــاانًا

.)1 بشــدة=  تنطبــق 
        تقنين أداة الدراسة

        صدق الأداة:
         أ. صدق المحكمين:

ــد مــن صــدق الاســتبانة بعرضهــا في صورتهــا الأوليــة        تم التأّكّ
علــى عــدد )5( مــن خبراء مختــصين في مجــال التربيــة الخاصــة بكليــة 
التربيــة جامعــة القصيــم، وجامعــة حائــل؛ لإبــداء آرائهــم حــول فقــرات 
للفئــة  ومناســبتها  العبــارات،  صياغــة  وسلامــة  وصحــة  الاســتبانة، 
المســتهدََفة، وملاءمتهــا لمجال الدراســة، وقــد أجمــع المحّكّمــون علــى 
ــم متفقــةًً  سلامــة الصياغــة، وارتباطهــا بمحاورهــا، وجــاءت ملاحظاهتُه

حــول حــذف بعــض العبــارات، وإعــادة صياغــة بعــض العبــارات.
صدق الاتساق الداخلي لأداة الدراسة:         ب.	

     قــام الباحــث بحســاب الاتســاق الداخلــي لاســتجابات أفــراد 
العينــة بين كل عبــارة مــن عبــارات الاســتبانة، والجــدول التــالي يوضــح 

هــذه النتائــج.
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د. جهاد بن عبد الله النعيم 

لنــا أن قيــم معــاملات  يتــبين        مــن خلال الجــدول الســابق، 
ارتبــاط كل فقــرة تراوحــت بين )0.510–0.888(، وهــي جميعهــا قيــم 
دالــة إحصائيًّـًـا عنــد مســتوى الدلالــة )0.01(، بينمــا العبــارات رقــم 
)13، 19( قيــمٌٌ دالــة عنــد مســتوى )0.05(، وبذلــك، تُعُــتبر فقــرات 

الاســتبانة صادقــة لما وُُضِِعــت لقياســه.

       ثبات الاستبانة:
 Cronbach›s قــام الباحــث بحســاب معامــل ألفــا كرونبــاخ       
الاســتطلاعية،  العينــة  أفــراد  لاســتجابات   Alpha Coefficient

وكانــت النتائــج كمــا هــي مبينــة في الجــدول التــالي:

الثبــات  قيــم معــاملات  الســابق أن  الجــدول  مــن         يلاحََــظ 
المحســوبة هــي قيــم مقبولــة؛ حيــث بلغــت قيمــة معامــل ألفــا لجميــع 
فقــرات أداة الدراســة )0.787(، وهــو معامــل ثبــات مرتفــع، وتــدل 
يســمح  ومقبــول  عــالٍٍ  ثبــات  بمعامــل  تتمتــع  الاســتبانة  أن  علــى 

بثقــة كــبيرة. الدراســة  أهــداف  بتحقيــق 
      وتم الاعتمــاد علــى المحــّكّات التاليــة في الحكــم علــى درجــة 
للفقــرات، كمــا هــو  المتوســطات الحســابية  بِنِــاءًً علــى  الاســتجابة؛ 

الآتي: الجــدول  في  موضــح 

        نتائج الدراسة
      ينــّصّ الســؤالُُ الأول علــى: »مــا مســتوى توظيــف معلمــي 
الإعاقة الســمعية لتقنيات التعليم في تعليم طلابهم ذوي الإعاقة 

الســمعية مــن وجهــة نظرهــم؟«.
      وللإجابــة عــن هــذا الســؤال الأول، تم اســتخراج المتوســطات 
الحســابية والانحرافــات المعياريــة لدرجــة مــدى توظيــف معلمــي الإعاقــة 
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مــن وجهــة نظرهــم، والجــدول أدناه يوضــح ذلــك.الســمعية لتقنيــات التعليــم في تعليــم الــطلاب ذوي الإعاقــة الســمعية 

بين  تتراوح  للعبــارات  الحســابية  المتوســطات  الجــدول  أن  مــن  يتــبين 
جــدًًّا؛  ومنخفضــة  منخفضــة،  بين  تتراوح  والدرجــة   ،)1.79-1.02(
حيث إن جميع العبارات جاءت بدرجة منخفضة جدًًّا، ما عدا العبارة 
رقم )3، 11(، والمحور ككل بمســتوًًى منخفض جدًًّا، وبمتوســط حســابي 

قــدره )1.33(
       ويتضــح للباحــث مــن نتيجــة هــذا الســؤال أن معلمــي الإعاقــة 
التعليــم  تقنيــات  القصيــم يوّظّفــون  الدمــج بمنطقــة  بمــدارس  الســمعية 
في تعليــم الــطلاب ذوي الإعاقــة الســمعية بدرجــة منخفضــة جــدًًّا، 
وتتفــق النتيجــة الحاليــة مــع نتائــج دراســة كل مــن الصبحــي )2020( 
ودراســة وانــج، وآخريــن )Wang, et al. 2020(، ودراســة الدوســري 
 Shin( ودراسة شن ،)(، ودراسة الخيبري )2020Aldosari,2020(
2020,(؛ حيــث توصلــت نتائجُُهــا إلى أن معلمــي الإعاقــة الســمعية 
يســتخدمون تقنيــات التعليــم في تعليــم طلابهــم بدرجــة بين منخفضــة، 
ومنخفضة جدًًّا، وأوصت الدراسات بضرورة توظيف تقنيات التعليم؛ 
لما لها مــن أهميــة في تحــسين العمليــة التعليميــة، ونظــرًاً للضعــف الشــديد 
 )Aldosari ,2020( الدوســري اســتخدامها، وأضافــت دراســة  في 
انخفاض مستوى الوعي لدى المعلمين بآليات توظيف تقنيات التعليم 
بــن عبدالعزيــز، واختلفــت  الــطلاب بجامعــة الأمير ســطام  في تعليــم 
النتيجــة مــع دراســة العصفــور )2021( التي أظهــرت أن هنــاك توظيفًًــا 
للتقنيــات الحديثــة في العمليــة التعليميــة بدرجــة متوســطة؛ مــا يســهم في 
تنميــة مهــارات التعلــم الحديثــة لــدى الــطلاب، وأن المهــارة الأكثــر تنميــة 
مــن قِِبــل المعلــمين بتوظيــف التقنيــة هــي مهــارة الإبــداع والابتــكار، بينمــا 
كانــت مهــارة التواصــل هــي أقــل المهــارات تنميــة، وذلــك خلال توظيــف 

تقنيــات متنوعــة لتنميــة المهــارة الواحــدة.
      ويعــزو الباحــثُُ النتيجــةََ إلى النقــص الشــديد في الوعــي حــول 
إمكانيات اســتخدام تقنيات التعليم في العملية التعليمية لدى معلمي 
مــن أصحــاب  قــرارات  الاهتمــام بإصــدار  الســمعية، وعــدم  الإعاقــة 
الصلاحيــة بتوافــر البرامــج التدريســية المرتكــزة علــى تقنيــات التعليــم في 
التعليم وذلك من خلال خطة مدروســة، والقصور في إعداد المعلمين، 
مــن خلال عقــد الــدورات التدريبيــة المناســبة التي تقــوم علــى التدريــب 
الفعلي أكثر من التدريب النظري؛ بغرض زيادة استعداداتهم، وتحسين 
قــدرات علــى اســتخدام تقنيــات التعليــم بشــكل فّعّــال، وكذلــك عــدم 
توفر البيئة المدرسية المناسبة، وكذلك البنية التحتية، والإمكانات المادية 

المناــسبة، ــسواء ــلدى المعــلمين، أو طلابهـهم.
      كمــا يعــزو الباحــث النتيجــة إلى اعتقــاد المعلــمين أن اســتخدام 
تقنيــات التعليــم في التعليــم يحتــاج إلى مجهــود أكبر مــن التعليــم بالطريقــة 
التقليديــة، وعــدد المتعلــمين في القاعــة الدراســية لا يســمح بالتحّكّــم في 

اســتخدام تقنيــات التعليــم في العمليــة التعليميــة.
      ينــص الســؤال الثــاني علــى »مــا التحــديات التي تواجــه معلمــي 
الإعاقة السمعية في توظيف تقنيات التعليم في تعليم طلابهم ذوي 

الإعاقــة الســمعية مــن وجهة نظرهــم؟«.
    وللإجابة عن هذا السؤال الثاني؛ تم استخراج المتوسطات الحسابية 
والانحرافــات المعياريــة للتحــديات التي تواجــه معلمــي الإعاقــة الســمعية 
في توظيــف تقنيــات التعليــم لــدى الــطلاب ذوي الإعاقــة الســمعية مــن 

وجهــة نظرهــم، والجــدول أدناه يوضــح ذلــك.
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د. جهاد بن عبد الله النعيم 

      يتــبين مــن الجــدول أن المتوســطات الحســابية للعبــارات تتراوح 
بين )4.97 - 4.14(، والدرجــة تتراوح بين عاليــة جــدًًّا، وعاليــة؛ 
حيــث إن جميــع العبــارات جــاءت بدرجــة عاليــة جــدًًّا، مــا عــدا العبــارة 

)1، 2، 10( والمححـور ككل بمـسـتوى ـعـالٍٍ ـدًًّجا.

      إذن؛ يعــاني معلمــو الإعاقــة الســمعية في منطقــة القصيــم مــن 
تحــديات وصعــوبات بدرجــة عاليــة جــدًًّا في توظيــف تقنيــات التعليــم 

في تعليــم طلابهــم ذوي الإعاقــة الســمعية.
نتائــج دراســة كل مــن الصبحــي  مــع  النتيجــة الحاليــة       وتتفــق 
 ،  )Wang, et al.2020( وآخريــن  وانــج،  ودراســة   ،)2020(
ودراســة الدوســري )Aldosari,2020(، ودراســة الخيبري )2020(، 

)Shin,2020( شــن  ودراســة 
     ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إلى عــدم اهتمــام المعلــمين وأصحــاب 
الصلاحيــة باتخــاذ القــرارات علــى مســتوى المدرســة والإدارات التعليميــة 
على حد ســواء، باســتخدام وتوظيف تقنيات التعليم في تعليم طلابهم 

أوليــاء  وعــي  انخفــاض مســتوى  إلى  إضافــة  الســمعية،  الإعاقــة  ذوي 
الأمور، وعدم المطالبة بتوظيف تقنيات التعليم، سواء بالمدرسة، أو في 
المنــزل. وهــذا قــد يــشير إلى الحاجــة الملحــة للتدخــل مــن أجــل مواجهــة 
هذه التحديات من قبل الجهات المســؤولة من أجل خلق بيئة تعليمية 

أفضــل وتحــسين فــرص التعلــم والنجــاح لــذوي الإعاقــة الســمعية.
دالــة  فــروق  توجــد  علــى »هــل  الثالــث  الســؤال  ينــّصّ        
لتوظيــف  الســمعية  الإعاقــة  معلمــي  اســتجابات  بين  إحصائيًّـًـا 
تقنيــات التعليــم في تعليــم طلابهــم تُعُــزى لمتــغيري الجنــس، والمؤهــل 

الأكاديمــي؟«.
      فيمــا يخــّصّ الفــروق بين اســتجابات أفــراد العينــة في درجــة 
اســتخدام وتوظيــف تقنيــات التعليــم لــدى الــطلاب ذوي الإعاقــة 
 T.test »الســمعية تُعُــزى لمتــغيري الجنــس؛ تم اســتخدام اختبــار »ت
الإعاقــة  معلمــي  مــن  والإناث  الذكــور  مجمــوعتي  بين  للمقارنــة 

التــالي: النتائــج كمــا هــي موضحــة بالجــدول  الســمعية، فكانــت 
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قــد  اختبــار »ت«  قيمــة  أن  الســابق  الجــدول  مــن  يتضــح        
بلغــت )0.711(، ومســتوى الدلالــة بلغــت قيمتــه )0.602(. لــذا؛ 
يمكــن الاســتنتاج بأنــه لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بين 
متوســطات درجــات مجمــوعتي الذكــور والإناث مــن معلمــي الإعاقــة 
التعليــم في  لتقنيــات  اســتخدامهم  درجــة  القصيــم في  الســمعية في 
الجنــس.  لمتــغيري  تُعُــزى  الســمعية  الإعاقــة  ذوي  طلابهــم  تعليــم 
إذن؛ لا يوجــد أثــر للجنــس في مســتوى اســتخدام معلمــي الإعاقــة 
طلابهــم  تعليــم  في  التعليــم  لتقنيــات  القصيــم  منطقــة  في  الســمعية 

الســمعية. الإعاقــة  ذوي 
     ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إلى أن البيئــة المدرســية، والمنــاخ 
الأكاديمــي، وكذلــك البرامــج التدريبيــة التي تهتــم بتدريــب المعلــمين 

دون  الجنــسين  لــدى  تتوافــر  التعليــم  في  التعليــم  تقنيــات  علــى 
تفــاوت، واخــتلاف بينهمــا، إضافــة إلى أن المعلــمين مــن الجنــسين 

التحــديات والصعــوبات. نفــس  مــن  يعانــون 
     وفيمــا يخــّصّ الفــروق بين اســتجابات معلمــي الإعاقــة الســمعية 
ذوي  طلابهــم  تعليــم  في  التعليــم  لتقنيــات  ممارســتهم  درجــة  في 
الإعاقــة الســمعية تعــزى لمتــغير الدرجــة العلميــة؛ تم اســتخدام تحليــل 
وللمقارنــة   .)One-Way-ANOVA( الاتجــاه  أحــادي  التبايــن 
درجــة  في  الســمعية  الإعاقــة  معلمــي  اســتجابات  متوســطات  بين 
متــغير  ضــوء  علــى  طلابهــم  تعليــم  في  التعليــم  لتقنيــات  ممارســتهم 
النتائــج  العلميــة )بكالوريــوس، دراســات عليــا(؛ فكانــت  الدرجــة 

كــما ــهي موضــحة بالجـجدول الــتالي:

     يــبين الجــدولُُ تباينًًــا ظاهــرايًّا في المتوســطات الحســابية والانحرافــات 
المعياريــة لاســتجابات معلمــي الإعاقــة الســمعية في درجــة ممارســتهم 
لتقنيــات التعليــم في تعليــم الــطلاب ذوي الإعاقــة الســمعية تُعُــزى لمتــغير 

المؤهــل الأكاديمــي في منطقــة القصيــم، مــن وجهــة نظرهــم. ولبيــان دلالــة 
الفروق الإحصائية بين المتوسطات الحسابية؛ تم استخدام تحليل التباين 
الأحــادي )One-Way-ANOVA(، كمــا يوضحــه الجــدول التــالي:

      يتضــح مــن الجــدول الســابق أن قيمــة )ف( للاســتبانة ككل 
بلغــت )0.875(، ومســتوى الدلالــة بلغــت قيمتهــا )0.675(. لــذا، 
يمكــن الاســتنتاج بأنــه لا توجــد فــروق دالــة إحصائيًّــًا في درجــة ممارســة 
معلمــي الإعاقــة الســمعية لتقنيــات التعليــم في تعليــم الــطلاب ذوي 
الإعاقــة الســمعية في منطقــة القصيــم تُعُــزى لمتــغير المؤهــل الأكاديمــي 

)بكالوريوس، دراسات عليا(.
      يتضــح للباحــث أنــه لا أثــرََ للمؤهــل الأكاديمــي في مســتوى 
التعليــم في  لتقنيــات  الســمعية  الإعاقــة  معلمــي  اســتخدام وممارســة 

تعليــم طلابهــم ذوي الإعاقــة الســمعية في منطقــة القصيــم تعــزى لمتــغير 
المؤهــل الأكاديمــي.

       الخلاصة
       هدف البحث الحالي إلى الكشف عن مدى توظيف معلمي 
الإعاقــة  ذوي  الــطلاب  لــدى  التعليــم  لتقنيــات  الســمعية  الإعاقــة 
الســمعية مــن وجهــة نظرهــم في ضــوء بعــض المتــغيرات، واســتخدم 
الباحــث المنهــج الوصفــي، وتم إعــداد اســتبانة تكشــف عــن مــدى 
ممارســة معلمــي الإعاقــة الســمعية لتقنيــات التعليــم لــدى الــطلاب 
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د. جهاد بن عبد الله النعيم 

ذوي الإعاقــة الســمعية مــن وجهــة نظرهــم، وتم تطبيقُُهــا علــى عينــة 
مكونــة مــن )120( معلمًًــا تخصــص إعاقــة سمــعية؛ )70( معلمًًــا، 
و)50( معلمــة بمــدارس الدمــج في منطقــة القصيــم، وتوصــل البحــث 

في نتائجــه إلى:
أن معلمــي الإعاقــة الســمعية بمــدارس الدمــج بمنطقــة القصيــم .1	

الإعاقــة  ذوي  طلابهــم  تعليــم  في  التعليــم  تقنيــات  يوظفــون 
ا. جــدًّ منخفضــة  بدرجــة  الســمعية 

وتوظيــف .2	 ممارســة  درجــة  إحصائيًّــا في  دالــة  فــروق  توجــد  لا 
معلمــي الإعاقــة الســمعية لتقنيــات التعليــم في تعليــم طلابهــم 
ذوي الإعاقــة الســمعية مــن وجهــة نظرهــم تعُــزى لمتغــر الجنــس 

إناث(. )ذكــور، 
وتوظيــف .3	 ممارســة  درجــة  إحصائيًّــا في  دالــة  فــروق  توجــد  لا 

معلمــي الإعاقــة الســمعية لتقنيــات التعليــم في تعليــم طلابهــم 
ذوي الإعاقــة الســمعية مــن وجهــة نظرهــم تعُــزى لمتغــر المؤهــل 

الأكاديمــي )بكالوريــوس، دراســات عليــا(.
      مناقشة النتائج

      أظهــرت نتائــج الدراســة أن مســتوى توظيــف معلمــي الإعاقــة 
الســمعية لتقنيــات التعليــم في مــدارس الدمــج بمنطقــة القصيــم كان 
وآخــرون،  )ســالم  دراســة  نتائــج  مــع  يتفــق  وهــذا  جــدًًّا،  منخفضًًــا 
2017( التي أشــارت إلى أن المعلــمين يواجهــون تحــديات كــبيرة في 
توظيــف التكنولوجيــا داخــل الفصــول الدراســية، خاصــة عنــد التعامــل 
مــع فئــة ذوي الإعاقــة الســمعية، كمــا أن هــذه النتيجــة تتوافــق مــع 
أكــدت ضعــف  التي   )2019 )الأتــربي،  دراســة  إليــه  توصلــت  مــا 
اســتخدام المعلــمين لوســائل التكنولوجيــا؛ بســبب نقــص التدريــب، 

وعــدم توّـفّـر الأجهــزة المناســبة.
      وأشــارت الدراســة الحاليــة إلى أن أبــرز التحــديات التي تواجــه 
الوظيفيــة، وعــدم  تتمثــل في كثــرة الأعبــاء  المعلــمين في هــذا المجال 
توافــر الوقــت الــكافي للتدريــب علــى التقنيــات الحديثــة، إضافــةًً إلى 
قلــة الوعــي بأهميــة اســتخدامها، وارتفــاع التكلفــة الماليــة للأجهــزة، 
دراســة  نتائــج  مــع  تتســق  التحــديات  وهــذه  المناســبة،  والبرامــج 
المــهني والتــقني  التدريــب  )Aziz, 2021( التي أكــدت أن نقــص 
ــولُُ دون دمــج التقنيــات  للمعلــمين يُعُــّدّ أحــد أهــم العوائــق التي حتَح

التعليميــة. العمليــة  الحديثــة في 
      وفيمــا يتعلــق بالفــروق الإحصائيــة، بنــاءًً علــى متــغيري الجنــس، 
والمؤهــل الأكاديمــي؛ فقــد أظهــرت الدراســة الحاليــة عــدم وجــود فــروق 
ذات دلالــة إحصائيــة في مســتوى توظيــف تقنيــات التعليــم، وهــذا 
يتفــق مــع دراســة )الصبحــي، 2020( التي وجــدت أن اســتخدام 
التقنيــة لا يتأثــر بالجنــس، أو المؤهــل الأكاديمــي، وإنمــا يعتمــد بشــكل 
والتــقني  الإداري،  والدعــم  الماديــة،  الإمــكانات  توافــر  علــى  أكبر 

للمعلــمين.
     بِنِــاءًً علــى هــذه النتائــج، يمكــن التأكيــد علــى ضــرورة تــوفير 

مــن  الدمــج،  مــدارس  التعليــم في  تقنيــات  داعمــة لاســتخدام  بيئــة 
خلال تقــديم دورات تدريبيــة متخصصــة للمعلــمين، وتــوفير الأجهــزة 
لــذوي  التدريــس  جــودة  تحــسين  في  يســهم  بمــا  المناســبة،  والبرامــج 
الإعاقــة الســمعية، كمــا توصــي الدراســة بأهميــة تفعيــل السياســات 
يتماشََــى  بمــا  التكنولوجيــا،  اســتخدام  علــى  تشــّجّع  التي  التعليميــة 
مــع مــا أكدتــه الدراســات الســابقة حــول ضــرورة تعزيــز اســتخدام 
التقنيــات الحديثــة في التعليــم؛ لرفــع مســتوى التحصيــل الأكاديمــي 

لهــذه الفئــة.
      توصيات الدراسة

      في ضوء نتائج الدراسة، يوصي الباحثُُ بما يلي:
تقديم الحوافز التشــجيعية للمعلمين الذين يســتخدمون تقنيات .1	

التعليم في العملية التعليمية.
تقنيــات .2	 توظيــف  للمعلمــن في كيفيــة  تدريبيــة  عقــد دورات 

التعليــم في تعليــم الطــاب ذوي الإعاقــة الســمعية في منطقــة 
القصيــم.

تزويــد البيئــة التعليميــة بالأجهــزة الإلكترونيــة الضروريــة؛ لتوظيــف .3	
تقنيــات التعليــم في العمليــة التعليميــة.

لضمــان .4	 للمعلمــن؛  المســتمر  والتقــي  الفــي  الدعــم  تقــديم 
بفعاليــة. التكنولوجيــة  الأدوات  توظيــف  علــى  قدرتهــم 

تشــجيع المؤسســات التعليميــة علــى تبــي إســراتيجيات تعليميــة .5	
رقميــة تتماشَــى مــع احتياجــات الطــاب ذوي الإعاقــة الســمعية.
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مقترحات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية حول التعليم القائم على التعليب لتعّلّم الطلبة
Saudi Faculties members’ suggestions toward gamified teaching 

 for students learning

المستخلص
هدفــت الدراســة الحاليــة التعــرف علــى وجهــة نظــر هيئــات التدريــس في الجامعــات الســعودية في تطبيــق التعلــم الممــزوج باللعــب )التلعيــب( ومــدى أثــره 
اعلى العملية التعليمية، التعّرّف على أكثر عناصر الألعاب الرقمية )التلعيب( التي تستخدمها الهيئة التدريسية في العملية التعليمية والتخصصات 
العلمية والأدبية التي تستخدم بها هذه العناصر، والبحث في أهم المقترحات الأساسية لهيئة التدريس في جامعات السعودية لتطبيق التعلم الممزوج 
باللعب)التلعيــب( وتصميمــه. اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي وقــد بلغــت عينــة الدراســة 469 عضــو هيئــة تدريــس مــن جامعــة حائــل 
قامــوا بالاســتجابة علــى أســئلة أداة الدراســة المتمثلــة بالاســتبيان. وقــد خرجــت الدراســة بعــدة نتائــج أهمهــا أن هنالــك درجــة اتفــاق عاليــة بين أعضــاء 
هيئــة التدريــس حــول أهميــة اســتخدام عناصــر التلعيــب في العمليــة التعليميــة وأثرهــا في تعزيــز التعلــم الــذاتي للطلبــة وإضفــاء روح المتعــة والمــرح علــى البيئــة 
التعليمية، وتعزيز نســب المشــاركة وإدماج الطلبة في العملية التعليمة. وبذات الســياق أبدى أفراد عينة الدراســة تخوفهم من الأثار العكســية من مثل 
شــعور الطلبــة بالعزلــة، وزيادة الضغــط علــى الطلبــة وشــعورهم بالقلــق، وزيادة الاعتمــاد علــى المحفــزات الخارجيــة. وقــد بّيّنــت الدراســة أن أكثــر العناصــر 
اســتخدام هــي الصــورة الرمزيــة )الأفتــار(، التقــدم، ولوحــة الصــدارة والتحــديات. أمــا في مقترحــات أعضــاء هيئــة التدريــس فكانــت بضــرورة الاعتمــاد 
على التغذية الراجعة للمشاركين في عملية تصميم عناصر التلعيب وتضمينها بالعملية التعليمية، تضمين تقييمات دورية للعناصر، دمج المكافآت 

تـوفير التـحـديات المناـسـبة، وتـقـديم تجرـبـة مـسـتخدم مرـنـة.  الخارجـيـة والداخلـيـة، ـ

Abstract
The study aimed to demonstrate Saudi faculties members’ perspectives toward the implementation of 
gamification elements in their teaching-learning process and the relevant consequences on the learning process, 
demonstrate the most common gamification elements preferences among faculty members and education and 
scientific faculties, and reveal suggestions toward empower gamification elements and its sufficient design 
into learning context as faculties members perceived. A total of 469 responses were submitted by faculties 
members working at the University of Hail. The study used the descriptive-analytic approach, utilizing 
the power of online surveys as a data-collecting tool. The results showed a high agreement among faculty 
members toward the usage significance of gamification elements in the learning context. They reported that 
gamification elements have a substantial role in fostering self-learning among students, increasing interest 
in enjoyment, joys, and entertainment sphere in the learning process, increasing students’ engagement and 
involvement rate into the learning process. Nevertheless, faculties members declared some fears and doubts 
about the explicit negative consequences of gamification such as increasing students› isolation, increasing 
students› anxiety levels, and increasing reliance on extrinsic motivation. However, the study found that the 
most used elements were avatars, progress, leaderboards, and challenges. The participants also suggested 
relying on a sustainable feedback process toward elements integration into the learning context, establishing 
periodic assessments of gamification elements, associating intrinsic and extrinsic motivation, affording 
appropriate challenges, and supporting flexible user experience.  

الكلمات المفتاحية: أعضاء هيئة التدريس، التعليب، الصورة الرمزية )الأفتار(، لوحة الصدارة، التعلم الذاتي.

 Keywords: Avatar, Gamification, Faculty members, leaderboard, self-learning.

مجلة العلوم الإنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

د. يوسف عبد الرزاق بن عبد الكريم المسلماني    
أستاذ تقنيات التعليم المشارك، قسم تقنيات التعليم، كلية التربية، جامعة حائل، المملكة العربية السعودية.

https://orcid.org/0000-0003-3919-3666

Dr. YOUSEF ALMOSLAMANI   
Associate Professor of Educational Technology, Department of Educational Technology, 

 College of Education, University of Hail, Kingdom of Saudi Arabia

 )تاريخ الاستلام: 2025/04/14، تاربخ القبـــول: 2025/06/15، تاريخ النشر: 2025/07/01(

للاستشهاد:المســلماني، يوســف عبــد الــرزاق بــن عبــد الكــريم. )2025(. مقترحــات أعضــاء هيئــة التدريــس في الجامعــات الســعودية حــول التعليــم القائــم علــى 
التعليــب لتعّلّــم الطلبــة. مجلــة العلــوم الإنســانية بجامعــة حائــل، 02 )27(،  ص149 – ص164.

Funding: There is no funding for this research   التمويل: لا يوجد تمويل لهذا البحث



150151 السنة الثامنة، العدد 27، المجلد الثاني، سبتمبر 2025 
                                          السنة الثامنة، العدد 27، المجلد الثاني، سبتمبر 2025 

         المقدمة:
         تمثِّ�ــِل التطــور المتســارع في نظــم التعليــم عالميــا وبالمملكــة العربيــة 
السعودية خاصة طّوّر من المحتوى التعليمي، وطرق التدريس وأساليبه 
نظــراًً لتداخــل نظــم المعلومــات وتقنيــات الاتصــال الحديثــة، فأصبــح 
التســارع في اســتغلال المســتمر لتقنيــات المعلومــات في إثــراء العمليــة 
التعليميــة، والتعّلّــم والتعليــم. ولعــّلّ التطــّوّر في التقنيــات ليــس الســبب 
الوحيــد في هــذا التســارع نحــو إدمــاج هــذه التقنيــات في التعليــم، وإنمــا 
الاحتيــاج لطــرق ووســائل تعليــم حديثــة تواكــب احتياجــات المتعلــمين 
والمعلــمين أيضــاًً فمــا عــادت طــرق وأســاليب التدريــس والتعّلّــم التقليدية 
المعتمــدة علــى التلــقين والتذكــر كافيــة وتتناســب واحتياجــات الطلبــة 

)Pan & Gooi, 2023; Yaccob et al., 2022( والمعلــمين
      تقنيــات التعليــم أتاحــت الفرصــة لتلبيــة احتياجــات كل مــن 
الطلبــة والمعلــمين فعلــى ســبيل المثــال ولا الحصــر، كان لتقنيــات التعليــم 
مســاهمة واضحــة في تســهيل عــرض المحتــوى التعليمــي للطلبــة وبشــكل 
فعــال وبأشــكال مختلفــة ومدعومــا بوســائط عــدة مــن مثــل الصــوت 
والصــورة وغيرهــا مــن الوســائط المتعــددة المرئيــة والســمعية ، وأيضــا 
ســاعدت تقنيــات المعلومــات والاتصــال انشــاء بيئــات تعلــم مختلفــة مــن 
مثــل التعلــم التعــاوني عبر الانترنــت، والتعلــم الفــردي، والتعلــم التفاعلــي 
والتعلــم الالــكتروني التكيفــي بالاعتمــاد علــى مــوارد تقنيــات التعليــم 
بالمحاكاة والنظــم الافتراضيــة، ونظــم إدارة التعلــم. الأمــر الــذي جعــل 
 Kalay( التعلم والتدريس أكثر حيوية ووفرة وقابلية للنشــر والمشــاركة

)& Yüksel, 2023; Yaccob et al., 2022

      التعلــم والتدريــس الممــزوج بالألعــاب أو مــا يطلــق عليــه التلعيــب 
Gamification مــن أهــم الأســاليب الرائجــة حاليــا والتي تُعُــد مــن 
أحــدث مــا توصلــت لــه تقنيــات التعليــم، والتي تــتلاءم بطبيعتهــا مــع 
نظريات التعلم من مثل: النظرية السلوكية )لسكنرSkinner وبافلوف 
Pavlov وجون واتسن John Watson( والتي تقوم على أن التعليم 
والتعلــم يــغريّر الســلوك ويؤثــر بــه والتي تفيــد بأن التعّلّــم يحــدث إذا مــا تــغريّر 
تعلــم )الطالــب(، فــإذا لم يســتجب الطالــب لذلــك فلــن يتــغير 

ُ
ســلوك المُ

سلوكه وتطبيقه يكون بالاعتماد على التكرار والممارسة والتدريب ومن 
ثم التقييم وبناء عليه يكون التحفيز وردود الفعل الفورية والتي تتوافق مع 
بنيــة التعلــم الممــزوج بالألعــاب والتي تســتخدم عناصــر الألعــاب وألعــاب 
الفيديــو لتحفيــز الطلبــة وتعظيــم مشــاعر التســلية والاندمــاج بالعمليــة 
 Efgivia et al.,( التعليميــة وتغــيير ســلوكهم حســب أهــداف التعلــم
2020(. ونظريــة التحفيــز الجوهــري Intrinsic Motivation   مــن 
أشــار  فقــد   self-determination theory المــصير  تقريــر  نظريــة 
في  أثــر كــبير  لــه  الداخلــي  المحّفّــز  بأن   )Luarn et al., 2023(
تغــيير ســلوك الفــرد مــع أهميــة تلبيــة احتياجــات نفســّيّة ثلاثــة: التواصــل 
والترابــط Relatedness، والكفــاءة Competence، والاســتقلالية 
autonomy. كمــا ويتفــق مفهــوم التعلــم الممــزوج باللعــب ونظــريات 
التعلم الاجتماعي والتي تدور حول تغير ســلوك الفرد من خلال تقليد 
ومراقبــة مــن حولهــم في ضــوء تجاربهــم الشــخصية وتفاعلهــم مــع البيئــة 

)Bakhanova et al., 2020( الاجتماعيــة لتكويــن المعرفــة لديهــم

       انتشــار مفهــوم التعلــم الممــزوج باللعــب أتاح الفــرص لمؤسســات 
التعليم على اختلاف اختصاصها ومجالها لتصميم نماذج تعلم ممزوجة 
باللعــب وذلــك لإثــراء نظــريات وأدبيــات تجــارب التعلــم والتدريــس بين 
الطلبة والمعلمين. وأصبح هنالك نطاق واسع لإدخال التعلم الممزوج 
باللعــب في بيئــة التعليــم العــالي وأنشــاء أنظمــة مبكــرة مفعلــة بالتلعيــب 
)اللعــب( اســتناداًً علــى نتائــج أوليــة حــول فعاليتهــا في تلبيــة احتياجــات 
مســتويات  وزيادة  الدافعيــة  علــى  الإيجــابي  وأثرهــا  وتنّوّعهــا  الطلبــة 
الطلبــة  تحصيــل  وزيادة  التعليميــة  العمليــة  في  والاندمــاج  الانخــراط 
وتســهيل عــرض المادة التعليميــة وزيادة مســتويات التفــكير الإبداعــي 
وكمــا وأثرهــا الإيجــابي علــى عمليــة الإدراكيــة بمــا يفهــم المشــكلات 
وتوليــد الأفــكار وتشــكيل الحلــول بمــا يُّدّعــم تطويــر استراتيجيــة راســخة 
 Chen et al., 2023; Pratiwi et al., 2024;( للتعلــم والتعليــم

)Zainuddin et al., 2020; Dahalan et al., 2023

        مشكلة الدراسة
       أشارت الأدبيات السابقة في موضوع الدراسة وهو التلعيب أو 
التعلم الممزوج باللعب لدوره وأثره الإيجابي على عملية التعّلّم والتعليم 
مــن وجهــات نظــر الطلبــة والمعلــمين ومــن الدراســات التجريبيــة المبكــرة 
 Chen et al., 2023; Kalay & Yüksel, 2023; Luarn(
 et al., 2023; Pan & Gooi, 2023; Pratiwi et al.,
Zainuddin et al., 2020 ;2024(، وعلــى النقيــض مــن ذلــك 
فقــد أشــارت دراســات أخــرى بأن التعليــم الممــزوج باللعــب )التلعيــب( 
لم يكــن لــه التــأثير الإيجــابي المتوقــع في عمليــة تعّلّــم الطلبــة وتعليمهــم لا 
ســيما في بيئــات التعليــم العــالي )الجامعــات والمعاهــد والكليــات(. وقــد 
بّيّنــت هــذه الدراســات بأن هــذه النتيجــة قــد تُعُــزى لصعوبــة وتعقيــد 
محتواهــا العلمــي، والتبايــن الكــبير في ملفــات الطلبــة في مؤسســات 
التعليــم العــالي مقارنــة بمؤسســات التعليــم الأدنى )الثانــوي والإعــدادي( 
مما يشير لتباين تأثير هذه الألعاب على الطلبة وتعّلّمهم، كما وأيضا 
تُعُــزى الدراســات الأســباب في ذلــك لتبايــن وزيادة البرامــج التعليميــة 
متعــددة التخصصــات في مؤسســات التعليــم العــالي ممــا يؤثــر ويحــّدّ 
مــن تأثير تطبيــق ومحــاكاة التعلــم الممــزوج باللعــب )التلعيــب( ويضفــى 
 Khaldi et al., 2023; Hanus &( عليــه المزيــد مــن التعقيــدات

)Fox, 2015

        وقــد جــاءت الدراســات المراجعــة المنهجيــة بأن هنالــك نقــص 
بالدراســات التي تناولت التعليم الممزوج باللعب )التلعيب( في ســياق 
التعليــم العــالي ولا ســيما بالتخصصــات الأدبيــة والعلميــة علــى النقيــض 
مــن شــيوع الدراســات التي تناولــت التعلــم الممــزوج باللعــب في بيئــات 
التعلــم العــالي بتخصصــات الهندســة وتخصصــات التدريــب المــهني )67 
%( وأن الغالبية العظمى من الدراسات كانت في أسيا ومن ثم أوروبا 
ويليهــا علــى التــوالي الــولايات المتحــدة  في حين أنــه لم تــرد دراســات في 
أي مــن دول الشــرق الأوســط حتى 2022، كمــا وقــد بّيّنــت الدراســة 
بأن اســتخدام التعليــم الممــزوج باللعــب )التلعيــب( كان محصــورا بعــدة 
موضوعات فقط وهي الهندسة والرعاية الصحية والسياحة وخدمات 
 )Dahalan et al., 2023; Khaldi et al., 2023( الغــذاء 
وعليــه فــإن الدراســة الحاليــة جــاءت لبحــث مقترحــات هيئــة التدريــس 
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د. يوسف عبد الرزاق بن عبد الكريم المسلماني    

في الجامعات السعودية حول أهم الطرق التي يمكن الإفادة من التعلم 
المـمـزوج باللـعـب )التلعـيـب( لمصلـحـة تحقـيـق أـهـداف التعلـيـم الـعـالي.

       أسئلة الدراسة
       جاءت الدراسة الحالية للاستجابة على تساؤلات الدراسة التالية:

• مــا هــي وجهــة نظــر هيئــات التدريــس في الجامعــات الســعودية 	
في تطبيــق التعلــم الممــزوج باللعــب )التلعيــب( ومــدى أثــره علــى 

العمليــة التعليميــة؟
• مــا هــي أهــم عناصــر الألعــاب الرقميــة الــي يســتخدمها الهيئــة 	

التدريســية في العمليــة التعليميــة والتخصصــات العلميــة والأدبيــة 
الــي تســتخدم بهــا هــذه العناصــر؟

• جامعــات 	 في  التدريــس  لهيئــة  الأساســية  المقترحــات  هــي  مــا 
وتصميمــه؟ باللعب)التلعيــب(  الممــزوج  التعلــم  لتطبيــق  الســعودية 

      أهداف الدراسة
     تهــدف الدراســة الحاليــة للكشــف عــن الطــرق التي يمكــن أن 
تســتفيد بيئــات التعليــم العــالي في المملكــة العربيــة الســعودية مــن ميــزات 
وفوائــد التعلــم الممــزوج بالتعلــم )التلعيــب( حســب مــا يــراه هيئــات 
التدريــس والإدارة في الجامعــات الســعودية. وعليــه لإن الدراســة الحاليــة 

تهــدف للتحقيــق الأهــداف الثانويــة التاليــة:
• الجامعــات 	 في  التدريــس  هيئــات  نظــر  وجهــة  علــى  التعــرف 

الســعودية في تطبيــق التعلــم الممــزوج باللعــب )التلعيــب( ومــدى 
أثــره الإيجــابي علــى العمليــة التعليميــة

• التعــرف علــى أهــم عناصــر الألعــاب الرقميــة الــي يســتخدمها 	
الهيئــة التدريســية في العمليــة التعليميــة والتخصصــات العلميــة 

والأدبيــة الــي تســتخدم بهــا هــذه العناصــر
• الكشــف عن المقترحات الأساســية لهيئة التدريس في جامعات 	

السعودية لتطبيق التعلم الممزوج باللعب)التلعيب( وتصميمه
       أهمية الدراسة

       تتخذ الدراسة الحالية أهمية نظرية لفهم عناصر التلعيب وأهميتها 
الدراســة  اســتعرضت  التعليميــة وأســس تطبيقهــا حيــث  العمليــة  في 
الحاليــة الدراســات الســابقة التي ناقشــت فعاليــة التلعيــب في التعليــم 
العــالي وتحديــد جوانــب الضعــف والقــوة وإلقــاء الضــوء علــى الجوانــب 

قـل تطبيـقـه. ـساهم في إنجاــحه ـعـن الأـخـرى التي تعرـ التي تُُـ
      أمــا الأهميــة التطبيقيــة والعلمّيّــة للدراســة أنهــا تتيــح للمصمــمين 
عناصــر التعليــب وتضمينهــا بالســياقات التعليميــة فهــم وجهــات نظــر 
الهيئــة التدريســية وتفضــيلات الاســتخدام لهــذه العناصــر ممــا يســاعدهم 
في تصميــم وتنفيــذ تــداخلات التلعيــب بطريقــة تتوافــق مــع اتجاهــات 
ومقترحــات القائــمين علــى العمليــة التعليميــة. كمــا وتلقــي النتائــج 
الحاليــة الضــوء علــى جوانــب تقييــم فعاليــة التلعيــب وأثرهــا علــى الطلبــة. 
كمــا ونعكــس النتائــج المرجــوة مــن الدراســة تغذيــة راجعــة لمثــال واقعــي 

لتطبيــق هــذه العناصــر في العمليــة التعليميــة.

        مصطلحات الدراسة
       التلعيب اصطلاحاًً هو ممارسة وتطبيق قواعد اللعب في حالات 
ومواقــف لا تهــدف بالأســاس للعــب وذلــك ســعاًّيًّ لتلبيــة الاحتياجــات 
الفرديــة وخلــق محفــزات ومــثيرات داخــل نفــوس الطلبــة للخــروج عــن 

)Hamid, et al. 2025( الســياق التقليدي للعملية التعليمية
       المراجعة الأدبية

      التلعيب أو استخدام اللعب في العملية التعليمية ليس بالشيء 
الجديــد والحديــث حيــث إن مفهــوم اســتخدام اللعــب في غير ســياق 
الترفيه هو ليس بالشيء الحديث. إلا أن استخدام التلعيب في العملية 
التعليمية يُعُد من الأمور المستحدثة بالعملية التعليمية واستراتيجيات 
التدريــس والتعلــم وتطويــر المناهــج )Bayo, 2024(. بدايــة مفهــوم 
التلعيــب يــدور حــول اســتخدام اللعــب أو عناصــر اللعــب في ســياق 
مختلــف عــن الترفيــه وقــد عرََفــه البعــض بأنــه اســتخدام تصاميــم الألعــاب 
وعناصر هذه التصاميم في ســياق غير ســياق اللعبة وهذا من المفاهيم 
 Bayo, 2024; Khaldi et al., 2023;( التي اتفق عليها كل من
بعــض  معهــا  اختلفــت  Bakhanova et al., 2020(. في حين 
الدراسات مثل )Werbach & Hunter, 2012(بأن التلعيب هي 
النشــاط والعمليــة بحــد ذاتهــا وليــس بالعناصــر وســياق التطبيــق، أي 
بعمليــة تحويــل وجعــل النشــاطات أقــرب لأن تكــون للنشــاطات داخــل 
الألعــاب وأن التركيــز يقــوم علــى اســتلهام طريقــة التفــكير في الألعــاب 
أي أن يتــم معالجــة كافــة النشــاطات مــن وجهــة نظــر وتحليــل مصممــي 
الألعــاب والتي مــن شــأنها خلــق بيئــة دامجــة وتعظيــم المحفــزات لــدى 
المســتخدمين.  كان أول مــن اســتخدم مصطلــح التلعيــب هــو نيــك 
بيلنــج Nick Pellingعــام 2002 في البرنامــج الشــهير TED وقــد 
طرحــه كطريقــة تعّلّــم تســتخدم العاصــر الموجــودة بالألعــاب أو ألعــاب 
الفيديــو بهــدف تحفيــز الطلبــة في العمليــة التعليميــة وتعظيــم شــعور 
 )Efgivia et al., 2020( التســلية والاندماج في العملية التعليمية
ويكمن التشــجيع نحو اســتخدام وتوظيف التلعيب بالعملية التعليمية 
والمحتــوى العلمــي في حــريات أربعــة يمتلكهــا المتعلــم في هــذا المنهــج وهــي 
حريــة الفشــل، وحريــة التجربــة، وحريــة بــذل الجهــد، وحريــة التعــبير عــن 

.)Al-Balushi & Al-Hosni, 2023( الــذات
       يُعُــرف التلعيــب اصطلاحــا بأنــه دمــج عناصــر توجــد بالعــادة 
في الألعــاب مثــل )النقــاط، والتحــديات وغيرهــا( في ســياق غير ســياق 
الألعــاب والتســلية وبالأخــص في البيئــة التعليميــة والتي تهــدف لــزيادة 
الدافعيــة للتعلــم، وزيادة ادمــاج الطلبــة، والمســاهمة بتطويــر مهاراتهــم 
 AL-Dahamshe( المهنيــة والتعليميــة ومهــارات اكتســاب المعرفــة

)2025

 Hamid, et( تبرز أهميــة التلعيــب في عــدة جوانــب ذكرهــا      
al. 2025( جــذب المتعلــمين وزيادة دافعيتهــم نحــو التعلــم والمشــاركة 
الفعالــة في الأنشــطة عبر دمــج عناصــر الألعــاب في ســياقات غير 
اللعــب، وتكييــف عناصــر التلعيــب لمراعــاة الفــروق الفردية واحتياجات 
المتعلــمين المتنوعــة وتقــديم محتــوى وطــرق تعلــم تناســب كل متعلــم علــى 
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حدة بطريقة مرنة، وتعزيز الكفاءة الذاتية للمتعلمين ويزيد من ثقتهم 
بقدراتهــم ومثابرتهــم علــى إنجــاز المهــام التعليميــة، وجعــل عمليــة التعلــم 

أكثــر تشــويقاًً ومتعــة.
      مــن منظــور الدراســات والأبحــاث في اللغــة العربيــة فــإن التلعيــب 
معجمّيّــاًً هــو اســتخدام الألعــاب والألغــاز )الأحاجــي( في العمليــة 
التعليميــة، وبشــكل أدق فإنــه اســتخدام عناصــر تصميــم الألعــاب في 
ســياقات غير ســياق الترفيــه وتصميــم الألعــاب وذلــك بهــدف تعزيــز 
Al-(  وقــد شــرحاه .)Inein, 2024( وتحــسين ســلوك المســتخدم

Sallal & Arouri, 2024( بأنــه عمليــة اســتنباط طــرق وأليــات 
محــددة  لأهــداف  الترفيــه  ســياق  غير  مختلفــة  ســياقات  الألعــاب في 
وواضحــة مــن مثــل حــل مشــكلة أو تحــسين أداء ولا يكــون ذلــك إلا 
بالفهم العميق لتكنولوجيا الألعاب وأســس تصميمها ودراســة ســلوك 

اللاعــبين »أي المســتهدفين« في مجــالات مختلفــة.
       وقــد حــددت العديــد مــن الدراســات عناصــر التلعيــب مــن 
مثــل الشــارة، ولوحــات الصــدارة والنقــاط، والمســتويات، التحــديات، 
 ،)Al-Otaibi & Harib, 2023( الأوسمــة  والمكافــآت،  الجوائــز 
قــد   )Al-Balushi & Al-Hosni, 2023( مــن  أن كل  إلا 
صنــف عناصــر التلعيــب في ثلاث مكــونات للتلعيــب هــي: الآليــات 
حركــة للتفاعــل والتي تُــُرادف باللغــة الإنجليزيــة Mechanics وهــي 

ُ
المُ

الأنظمــة والمكــونات والقواعــد الثابتــة التي لا تتــغير بتغــيير اللاعــبين » 
الطلبــة« مــن مثــل النقــاط والمســتويات والتحــديات. وطبيعــة التفاعــل 
Dynamics وهــي آليــات التفاعــل التي يضعهــا مصممــي الألعــاب 
والتي تنعكــس مــن فهــم طبيعــة تفاعــل المســتهدفين مــن اللعبــة وردود 
فعلهــم عنــد تطبيقهــا مــن مثــل الحصــول علــى المكافــآت والمنافســة 
والتعــبير عــن الــذات. وجماليــات اللعبــة Aesthetics وهــي العناصــر 
التي يضعهــا المصمــمين لاســتحواذ علــى انتبــاه المســتهدفين مــن مثــل 
الألــوان والرمــوز والأشــكال والأصــوات والتنــوع والتي تنعكــس علــى 
وهــذا  اللعــب.  خلال  والبهجــة  بالحمــاس  بشــعورهم  المســتخدمين 
يشــابه التصنيــف الــذي ذكــره ووضــع لــه اختصــارا بــثلاث حــروف 
أبجديــة DMA وأنهــا بهــذه الصــورة مرتبــة تنازليــاًً حيــث أن ديناميكيــا 
اللعبــة )طبيعــة التفاعــل( هــي الصــورة الأشمــل للرغبــات والمحفــزات التي 
تجعــل المســتهدفين يخوضــوا غمــار اللعبــة، ومــن ثم ميكانيكيــة اللعبــة 
نشــاط  أي  علــى  تُُضفــي  التي  العمليــات  وهــي  المحركــة(  )الآليــات 
يقــوم بــه المســتهدفين طابــع اللعــب ممــا يزيــد مــن مســتويات التحفيــز 
العناصــر  وهــي  اللعبــة(  )جماليــات  اللعبــة  مكــونات  وأخيرا  لديهــم، 
والميــزات المحسوســة والتي تســتخدم لوظائــف زيادة الاندمــاج والتفاعــل 
دراســة  وفي   .)Baarimah, 2023( المســتهدفين  لــدى  والمشــاركة 
مرجعيــة لأكثــر العناصــر اســتخداما في العمليــة التعليميــة قــام بهــا خليــل 
وآخرون )Khalil et al., 2018( وجدوا أن أكثر العناصر الألعاب 
اســتخداماًً في العمليــة التعليميــة في المرحلــة الجامعيــة وفي بيئــات التعلــم 
الإلــكتروني علــى الترتيــب هــي الشــارات، ولوحــات الصــدارة، ومؤشــر 
التقــدم، والتحــديات، وأشــار لأن اســتخدام التحــديات جــاء بشــكل 
أكبر في البيئــات التعلــم عــن بعــد مــن النقــاط.  وفي دراســة مشــابهة 

قــام بهــا مجــوري وآخــرون )Majuri et al., 2018( وجــد أن أكثــر 
العناصــر شــيوعاًً علــى الترتيــب هــي النقــاط، التحــديات، الشــارات، 
ولوحــة الصــدارة في بيئــات التعلــم الوجاهّيّــة. وبــذات الســياق، قــام 
مرجعيــة  بدراســة   )2023 وآخــرون،   Khaldi( وآخــرون  خالــدي 
للعناصر الأكثر استخداما في بيئات التعليم العالي الرقمية وهي على 
الترتيــب النقــاط، الشــارات، ولوحــات الصــدارة، المســتويات، والتغذيــة 

الراجـعـة ـهـي العناـصـر الأكـثـر ـشـيوعاًً.
التعليميــة  العمليــة  التلعيــب في  تطبيــق       وقــد اشترط في نجــاح 
عــدة معــايير، ذكرهــا كالتــالي: وضــوح الأهــداف التعليميــة التي تســعى 
العمليــة التعليميــة تحقيقهــا، أن تكــون الأنشــطة والعناصــر تتناســب 
أثــر  لقيــاس  الراجعــة  التغذيــة  التعليميــة،  ومســتوياتهم  الطلبــة  وعمــر 
اســتمرارية التعّلّــم، خلــو الأنشــطة والعناصــر لأي رمــوز توحــي للعنــف 
والمخاطــر، وضــوح قواعــد وعناصــر اللعبــة المدمجــة بالعمليــة التعليميــة، 
تناســب عناصــر التعلــم وبيئــات التعلــم المســتخدمة، الحــرص علــى عــدم 
تحييــد عنصــر الإثارة والإمتــاع، تــوفير الاســتقلالية والحريــة للمُُتعّلّــم، 
وتــوفير مســاحات تأمــل وملاحظــة الإجــراءات المنطقيــة وخطــوات 

)Al-Otaibi & Harib, 2023( لــه  التعلــم 
      وقــد وََضحــت الدراســة المرجعيــة التي قــام بهــا الخالــدي وآخــرون 
)Khaldi et al., 2023( أن هنالك نقص كبير في الدراسات التي 
تناقــش وتوََضــح معــايير تصميــم وتطبيــق التلعيــب في العمليــة التعليميــة 
والأسس التي يقوم عليها اختيار العناصر المناسبة لإدماجها بالعملية 
التعليميــة دون عــن غيرهــا وأســباب اختيارهــا. وبــذات الدراســة وجــد 
الباحثــون أن غالبيــة الدراســات التجريبيــة والعمليــة في التعليــم العــالي 
اســتندت علــى اختيــار عنصــر واحــد مــن العناصــر اللعبــة والارتــكاز 
عليه دون غيره، في حين أن بعض الدراسات ذهبت لدمج عنصرين، 

ودراســات قليلــه جــداًً اســتخدمت أكثــر مــن عنصريــن.
      قــد أشــارت العديــد مــن الدراســات لأهميــة اســتخدام التلعيــب في 
العمليــة التعليميــة والتدريســية آثارهــا الواعــدة في الاســتحواذ علــى انتبــاه 
الطلبــة، وزيادة مســتويات الدافعيــة لديهــم، وتحفيــز مشــاركتهم وزيادة 
مســتويات الاندمــاج في العمليــة التعليميــة لديهــم وأجــواء المــرح والبهجــة 
Al-Balushi & Al-( التي تضفيهــا هــذه العناصــر علــى بيئــة التعلــم
 Hosni, 2023; Al-Otaibi & Harib, 2023; Baarimah,
 2023; Bakhanova et al., 2020; Hanus & Fox, 2015;
 Pan & Gooi, 2023; Zainuddin et al., 2020; Alsadoon,
Al-( وفي ذات الســياق فقــد أشــار كل مــن العتــيبي وحريــب .)2023

فرط للحوافز والمكافآت 
ُ
Otaibi & Harib, 2023( أن اســتخدام المُ

قد يأتي بنتائج عكسية من مثل انخفاض الدافعية، وأن التكرار والنمطية 
في أنشــطة التلعيــب قــد تزيــد شــعور الطلبــة بالملــل والرتابــة

        منهجية الدراسة
     تتبع الدراسة الحالية حسب موضوعها المنهج الوصفي التحليلي 
الطبيعيــة وحيــث أن  يقــوم علــى اكتشــاف الظواهــر  الــذي  الكمــي 
التدريــس  لبحــث ودراســة مقترحــات هيئــة  الدراســة الحاليــة تهــدف 
حــول الشــكل المناســب والأفضــل لتضــمين التعليــم الممــزوج باللعــب 



152153 السنة الثامنة، العدد 27، المجلد الثاني، سبتمبر 2025 
                                          السنة الثامنة، العدد 27، المجلد الثاني، سبتمبر 2025 

د. يوسف عبد الرزاق بن عبد الكريم المسلماني    

)التلعيب( في العملية التعليمية لتحصيل فوائدها الجّمّة الإيجابية على 
الطلبــة ومســتويات التعلــم وعليــه سيســتخدم الباحــث أداة الاســتبانة 
والــذي ســيتوزع علــى عينــة الدراســة عبر بريــد الــكتروني يحتــوي علــى 

رابــط الاســتبانة الالــكتروني لتقــديم إجاباتهــم حــول ذلــك.
       مجتمع الدراسة

       مجتمــع البحــث هــو أعضــاء الهيئــة التدريســية في جامعــة حائــل 
أحــد الجامعــات الســعودية، علــى اخــتلاف كلياتهــم واختصاصهــم 
العلميــة ومرتباتهــم الأكاديميــة. سيســتخدم الباحــث أســلوب العينــة 
العشــوائية لتوزيــع أداة الدراســة علــى عينــة الدراســة. أوقــف الباحــث 
جمع الاســتجابات عندما فاقت أعداد الاســتجابات 300 اســتجابة 

وبنســبة اســتجابة بلغــت 55 % ولم تعــد تصــل اســتجابات جديــده 
بفــارق زمني قــدُُّر بشــهر وكان العــدد كافٍٍ لتعميــم نتائــج الدراســة 
وعليــه   .)Cohen et al., 2018; Fraenkel et al., 2012(
فإن مجموع الاســتجابات بلغ 1155 اســتجابة إلا أن نســبة 40 % 
مــن الاســتجابات والمشــاركين أشــاروا لاســتخدامهم عناصــر التلعيــب 
في العمليــة التدريســية في حين أن الباقــي أشــاروا بعــدم اســتخدامهم 
سب استجاباتهم في تحليل نتائج الدراسة  لهذه العناصر ولذلك لم حتُح
الحاليــة. بلغــت الاســتجابات القابلــة للتحليــل في الدراســة الحاليــة 
هــي 469 اســتجابة. يعــرض الجــدول رقــم )1( الخلفيــة الديمغرافيــة 

للمشــاركين بالدراســة الحاليــة بشــكل تفصيلــي.

      كمــا يُظُهــر الجــدول )1( أن النســبة الأكبر مــن المشــاركين هــم 
مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية الذكــور بنســبة بلغــت 55 %، وكان 
النصيــب الأكبر مــن المشــاركة لكليــات العلــوم بنســبة 72 % مقارنــة 
بالكليــات الأخــرى، وتباينــت الرتــب الأكاديمّيّــة للمشــاركين وكانــت 

نســبة المشــاركة الأكبر للأســاتذة بنســبة بلغــت 54 %. 
       أداة الدراسة

       قــام الباحــث بتصميــم أداة الدراســة، الاســتبانة، وبالاعتمــاد 
الدراســة  موضــوع  في  الســابقة  والدراســات  النظــري  الأدب  علــى 
التي تناقــش وتبحــث في اســتخدام التلعيــب في العمليــة التدريســية 
والتعليميــة وطــرق تصميمهــا وتنظيمهــا بمــا يحقــق الأهــداف التعليميــة 
مــن ثلاث محــاور  والتدريســية علــى اختلافهــا. تكّوّنــت الاســتبانة 
رئيســية تتضمــن البيــانات الديمغرافيــة. ســيتكون الاســتبانة مــن أســئلة 
مغلقــة حيــث أن الإجــابات تتبــع نظــام ليكــرت الخماســي ممــا يُُســهل 
تحليــل أراء عينــة الدراســة واســتخلاص النتائــج الكميــة.  وللتأكــد 
مــن صــدق وثبــات أداة الدراســة تم احتســاب معامــل كرونبــاخ ألفــا 
مــن  عضــو   30 بلغــت  اســتطلاعيه  عينــة  علــى  الاســتبانة  لمحــوري 
 ،0.90 ألفــا  معــاملات كرونبــاخ  وكانــت  التدريــس  هيئــة  أعضــاء 
و0.83 علــى التــوالي. وهــي معــاملات ثبــات تتراوح بين معــاملات 

ثبــات جيــدة لمعــاملات ثبــات عاليــة. الأمــر الــذي يــشير لصلاحيــة 
الاســتبانة وقدرتــه علــى قيــاس مــا أُعُــّدّ لقياســه.

      أخلاقيات البحث
     اتبّعََّــت أساســيات أخلاق البحــث يمــا يتضمــن الحصــول علــى 
المســبق  وإعلامهــم  مشــاركتهم  علــى  بالدراســة  المشــاركين  موافقــة 
بأهــداف الدراســة والطــرق التي ســتخدم بهــا إجاباتهــم مــع الحفــاظ 
علــى ســرية معلوماتهــم الشــخصية، كمــا تم إخطارهــم بحريــة المشــاركة 
الدراســة  ارتكــزت  بعــد.  فيمــا  المشــاركة  ســحب  أو حتى  ورفضهــا 
بجمــع المعلومــات علــى ســريتها واســتخدامها لغــايات البحــث العلمــي 
دون عــن غيره مــن الغــايات. لضمــان سلامــة البيــانات وخلوهــا مــن 
الانحيــاز حيــثُُ تم الالتــزام أساســيات احتســاب درجــات الصــدق 
والثبــات لأدوات الدراســة ووضــوح عباراتهــا مــن خلال عرضهــا علــى 
الجمــة مــن ذوي الخبرة والاختصــاص في المجلــة، واحتســاب درجــات 
خلال  مــن  المناســبة  الإحصائيــة  بالأســاليب  الداخلــي  الاتســاق 
تطبيــق دراســة اســتطلاعية علــى عينــة خارجــة عــن عينــة الدراســة 
الأصليــة. كمــا التــزم الدراســة بالأساســيات الأخلاقيــة كمــا نشــرها 
الدائمــة  اللجنــة  عــن  الصــادر  العلمــي  للبحــث  الأخلاقــي  دليــل 

لأخلاقيــات البحــث العلمــي في جامعــة حائــل.
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 مقترحات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية حول التعليم
 القائم على التعليب لتعّلّم الطلبة

       تحليل البيانات
بيــانات كميًـًـة  الحالّيّــة بأنهــا  الدراســة  البيــانات في  اتســمت       
حيــث قــام المشــاركون بتعبئــة اســتبانة موزعــة بصورتــه الالكترونيــة 
وكان الإجــابات تتبــع مســتوى ليكــرت الخماســي للمحــور الثــاني 
في الأداة في حين أن المحاور الأخــرى كانــت أســئلة مغلقــة مــن نــوع 
اختيار من متعدد، كان الخيارات تتراوح بين نعم وربما ولا للمحور 
برنامــج  عبر  الاســتجابات  لجميــع  البيــانات  إدخــال  تم  الثالــث. 
التخليــل الاحصائــي SPSS 25 حيــث تم احتســاب التكــرارات 
والنســب لجميــع الاســتجابات وكمــا اســتُُخدم الاختبــارات المعلمّيّــة 
الديمغرافيــة  للمتــغيرات  تبعــاًً  الاســتجابات  بين  الفــروق  لاختبــار 

مــن  للتأكــد  ألفــا  احتســاب كرونبــاخ  تم  وقــد  للمشــاركين. كمــا 
ــصدق الأداة وثباتهـها.

     النتائج
     وجهــة نظــر هيئــات التدريــس في الجامعــات الســعودية في تطبيــق 
التعلــم الممــزوج باللعــب )التلعيــب( ومــدى أثــره الإيجــابي علــى العمليــة 
لاحتســاب  المئويــة  والنســب  التكــرارات  اســتخدمت  التعليميــة، 
الإحصــاءات الوصفيــة لاســتجابات عينــة الدراســة لعبــارات محــور 
والطلبــة.  التعليميــة  العمليــة  التعليــب في  أحــد عناصــر  تطبيــق  أثــر 
ويوضــح الجــدول )2( الإحصــاءات الوصفيــة لاســتجابات أعضــاء 

هيئــة التدريــس.
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        يُظُهر الجدول )2( أن المتوسطات الحسابية لاستجابات أفراد 
عينــة الدراســة تتراوح بين 4.5-3.6 والتي تقــع ضمــن المتوســطات 
الحســابية للاســتجابتين أوافــق- أوافــق بشــدة وهنــاك عبــارتين جــاءت 
بمتوسطات حسابية »محايد« »3.38«، وهذا يعكس الموافقة العالية 
ــا جــاءت بــه عبــارات المحــور.  جــاءت العبــارة  لأفــراد عينــة الدراســة عّمّ
»يزيــد مــن تفاعــل الــطلاب وتحفيزهــم للتعلــم بطريقــة ممتعــة وجذابــة.« 
بأعلــى متوســط حســابي )ت=4.5 وانحــراف معيــاري 0.69(، وتأتي 
العبــارة »يعــزز مــن مهــارات حــل المشــكلات والتفــكير النقــدي لــدى 

الطلاب« بالمرتبة الثانية على التوالي بمتوســط حســابي 4.4 وانحراف 
معيــاري 0.74، وبالمرتبــة الثالثــة »يســاهم في تطويــر مهــارات القيــادة 
والقيــادة الذاتيــة عنــد الــطلاب.« بمتوســط حســابي 4.39 وانحــراف 
معيــاري 0.76.  في حين أن العبــارتين الأخيرتين جــاءتا بمتوســط 
حســابي 3.38 وانحــراف معيــاري 1.4، وهمــا » قــد يــؤدي الإفــراط في 
اســتخدام الألعــاب إلى تشــتت انتبــاه الــطلاب عــن الهــدف التعليمــي 
الأساســي« و« قد يؤدي الإفراط في اســتخدام الألعاب إلى تشــتت 

انتبــاه الــطلاب عــن الهــدف التعليمــي الأساســي.«.
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فــروق        وقــد وُُجــد في جــدول )3( أنــه لم يكــن هنالــك أي 
حــول  الدراســة  عينــة  أفــراد  اســتجابات  في  إحصائيــة  دلالــة  ذات 
تعــزى  قــد  التعليميــة  العمليــة  التلعيــب في  اســتخدام عناصــر  الأثــر 
لمتــغير الجنــس حيــث إن اختيــار ســتوتدنT-Test أشــار بأن القيمــة 
الاحتماليــة المصاحبــة لقيمــة )ت( تســاوي 0.620 بدلالــة إحصائيــة 
أكبر من 0.05. وكذلك في جدول )4( لم يكن هنالك أي فروق في 
اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول أثــر اســتخدام عناصــر التلعيــب 
في العمليــة التعليميــة قــد تُعُــزى لمتــغيري الكليــة أو الرتبــة الأكاديميــة 
فقــد أشــار اختبــار التحليــل الأحــادي one-way Anova حيــث 

أن قيمــة معامــلF  للفــروق تبعــا لمتــغير الرتبــة الأكاديميــة بلــغ 1.49 
بمســتوى دلالــة أكبر مــن 0.05، أن قيمــة معامــل F  للفــروق تبعــا 
لمتــغير الكليــة العلمّيّــة بلــغ 1.49 بمســتوى دلالــة أكبر مــن 0.05.

      أهــم عناصــر الألعــاب الرقميــة التي يســتخدمها الهيئــة التدريســية 
في العمليــة التعليميــة والتخصصــات العلميــة والأدبيــة التي تســتخدم 

بهــا هــذه العناصــر.
      يوضــح الشــكل )1( أهــم عناصــر التلعيــب التي يســتخدمها 
في  التدريســية  العمليــة  في  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  اســتخدمها  أو 

الجامعــات.

     يظهــر الشــكل )1( أن أكثــر عناصــر التلعيــب اســتخداماًً بين 
أعضــاء هيئــة التدريــس هــي الأفتــار Avatar يليهــا علــى التــوالي التقــدم 
progress، حيــث بلغــت نســب اســتخدامهما مــا بين 57 % - 
 Group competition 55 %، ثم يليــه علــى المنافســة الجماعيــة
 Leaderboard ولوحــات الصــدارة ،Achievements والإنجــازات

والتحــديات Challenges بنســبة تتراوح بين 50 % - 49 %. في 
 Epic والمعــاني الملحمّيّــة Scoreboard حين أن لوحــات النقــاط
والزخــم   ،Onboarding Phase الإعــداد  ومراحــل   Meaning
هيئــة  أعضــاء  بين  اســتخداماًً  أو  شــيوعاًً  الأقــل  الســلوكي كانــت 

التدريــس.
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       وقــد اســتخدم اختبــار مربــع كاي ᵡ2 للبحــث فيمــا إذ كان 
الجوانــب  التلعيــب وبين  عناصــر  اســتخدام  بين  أي علاقــة  هنالــك 
الديموغرافيــة لعضــو هيئــة التدريــس، كمــا يــبنيّن الجــدول رقــم )5(، حيــث 
أن غالبيــة العلاقــة بين عناصــر التلعيــب وبين متــغير الجنــس جــاءت 
غير دالــة إحصائّيّــاًً. في حين أنهــا كانــت دالــة إحصائيــاًً للعناصــر تغذيــة 

الراجعة، والمهام، والصورة الرمزية )الأفتار( ومنافسة جماعية والمراحل، 
والتكرار التفاعلي، وعنصر المفاجئة وبدرجة ارتباط ضعيفة. في حين 
أن غالبيــة عناصــر التلعيــب كان يربطهــا علاقــة دالــة وذات ارتبطــا 
ضعيف مع الرتبة العلمية لعضو هيئة التدريس نظرا لمعاملات ارتباط 

كريمــر التي يوضّحّهــا الجــدول )6(.
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فــاي  معــاملات  العظمــى  الغالبيــة  أن   )7( الجــدول  يُظُهــر      
عناصــر  للارتبــاط  إحصائيــاًً  دالــة  غير  لاختبــار كريمــر كانــت 
التدريــس،  هيئــة  لعضــو  العلميــة  الكليــة  ومتــغير  التلعيــب 

لــكل  احصائّيّــاًً  ودالــة  ضعيفــة  فــاي كريمــر  معــاملات  وجــاءت 
التفاعلــي  التكــرار  الملحمــي،  المــعنى  المكافــآت،  عنصــري  مــن 

المفاجــأة. وعنصــر 



158159 السنة الثامنة، العدد 27، المجلد الثاني، سبتمبر 2025 
                                          السنة الثامنة، العدد 27، المجلد الثاني، سبتمبر 2025 

د. يوسف عبد الرزاق بن عبد الكريم المسلماني    

      المقترحــات الأساســية لهيئــة التدريــس في جامعــات الســعودية 
اســتخدم  وتصميمــه  باللعب)التلعيــب(  الممــزوج  التعلــم  لتطبيــق 
الوصفيــة  الإحصــاءات  لاحتســاب  المئويــة  والنســب  التكــرارات 

لاســتجابات عينــة الدراســة حــول اقتراحاتهــم لتطبيــق أفضــل لعناصــر 
التعليــب في العمليــة التعليميــة. ويوضــح الجــدول )8( لإحصــاءات 

التدريــس. هيئــة  أعضــاء  الوصفيــة لاســتجابات 

يقترحــون  العينــة  أفــراد  غالبيــة  أن   )8( الجــدول  مــن  يظهــر       
بدرجــة موافقــة عاليــة بنســبة 96 % بأنــه »ينبغــي اختبــار التلعيــب 
بشــكل تفاعلــي وإجــراء تحســينات بنــاءًً علــى التغذيــة الراجعــة مــن 
بلغــت 88 %  اتفــاق  الثــاني وبنســبة  المــقترح  المســتخدمين« وجــاء 
»أنــه مــن الضــروري تحديــد أهــداف واضحــة للنجــاح قبــل تصميــم 
التلعيــب في التعليــم« وبــذات المرتبــة مــن الموافقــة جــاء المــقترح »أنــه 
يجــب تضــمين تقييمــات دوريــة لقيــاس نجــاح عناصــر التلعيــب التي 
 % 81 بلغــت  موافقــة  بنســبة  التــوالي  علــى  ويليهــا  تنفيذهــا«  يتــم 
المــقترحين »أن معرفــة الجمهــور المســتهدف يعــد مــن أهــم الخطــوات 
في تصميــم التلعيــب« و« أن اســتخدام تصميــم التفــكير ضــروري 

التلعيــب«. لفهــم احتياجــات المشــاركين قبــل تنفيــذ 
الباحــث اختبــار كاي ســكوير للكشــف عــن        وقــد أجــرى 
وبين  للمقترحــات  الدراســة  عينــة  أفــراد  إجــابات  بين  ارتبــاط  أي 
بياناتهــم الديموغرافيــة، وجــاءت جميعــا بمســتوى دلالــة أكبر مــن 0.05 
أي أنــه لا يوجــد ارتبــاط بين اســتجابات العينــة لمقترحــات تطبيــق 
عناصــر التلعيــب في العمليــة التعليميــة وأي مــن المتــغيرات الديموغرافيــة 

)الجنــس، الرتــب الأكاديمّيّــة، والكليــة العلميــة(.
     المناقشة

التعــرف علــى وجهــة نظــر هيئــات  الدراســة الحاليــة       هدفــت 
التدريــس في الجامعــات الســعودية في تطبيــق التعلــم الممــزوج باللعــب 
)التلعيــب( ومــدى أثــره الإيجــابي علــى العمليــة التعليميــة، التعــّرّف 
تســتخدمها  التي  )التلعيــب(  الرقميــة  الألعــاب  أكثــر عناصــر  علــى 

الهيئــة التدريســية في العمليــة التعليميــة والتخصصــات العلميــة والأدبيــة 
المقترحــات  أهــم  في  والبحــث  العناصــر،  هــذه  بهــا  تســتخدم  التي 
التعلــم  لتطبيــق  الســعودية  جامعــات  في  التدريــس  لهيئــة  الأساســية 

وتصميــمه. باللعب)التلعــيب(  المــمزوج 
    أولًاً، اتجاهات نظر أعضاء هيئة التدريس جاءت بدرجة موافقة 
عاليــة نحــو فوائــد والآثار الإيجابيــة لاســتخدامه لعناصــر التلعيــب في 
هيئــة  أعضــاء  لها  أشــار  التي  النتائــج  أهــم  فمــن  التعليميــة  العمليــة 
الطلبــة  مــن تفاعــل  تزيــد  التلعيــب  التدريــس أن اســتخدام عناصــر 
وتحفيزهــم للاندمــاج في العمليــة التعليميــة بطريقــة جذابــة وممتعــة وأنــه 
يُُضفــي جانبــاًً مــن المــرح والتســلية للتعّلّــم فيزيــد مــن جاذبيــة العمليــة 
التعليميــة لــدى الطلبــة ويزيــد مــن مهــارات الطلبــة التعاونيــة والعمــل 
الجماعــي ويعــزز روح التنافســّيّة بينهــم. وهــذا يتوافــق مــع مــا جــاءت 
به غالبية الدراســات الســابقة فقد أشــارت لأهمية اســتخدام التلعيب 
في العمليــة التعليميــة والتدريســية آثارهــا الواعــدة في الاســتحواذ علــى 
انتبــاه الطلبــة، وزيادة مســتويات الدافعيــة لديهــم، وتحفيــز مشــاركتهم 
وزيادة مســتويات الاندمــاج في العمليــة التعليميــة لديهــم وأجــواء المــرح 
 Al-Balushi( والبهجة التي تضفيها هذه العناصر على بيئة التعلم
 & Al-Hosni, 2023; Al-Otaibi & Harib, 2023;
 Baarimah, 2023; Bakhanova et al., 2020; Hanus
 & Fox, 2015; Pan & Gooi, 2023; Zainuddin et al.,
Alsadoon, 2023 ;2020( ويتوافــق أيضــا مــع مفهــوم النظريــة 
الســلوكية )لســكنر Skinner وبافلــوف Pavlov وجــون واتســن 
John Watson( والتي تقــوم علــى أن التعليــم والتعلــم يــغريّر الســلوك 
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تعلــم 
ُ
ويؤثــر بــه والتي تفيــد بأن التعّلّــم يحــدث إذا مــا تــغريّر ســلوك المُ

ســلوكه  يتــغير  فلــن  لذلــك  الطالــب  يســتجب  لم  فــإذا  )الطالــب(، 
وتطبيقــه يكــون بالاعتمــاد علــى التكــرار والممارســة والتدريــب ومــن 
الفوريــة والتي  الفعــل  التحفيــز وردود  يكــون  التقييــم وبنــاء عليــه  ثم 
تتوافــق مــع بنيــة التعلــم الممــزوج بالألعــاب والتي تســتخدم عناصــر 
التلعيــب لتحفيــز الطلبــة وتعظيــم مشــاعر التســلية والاندمــاج بالعمليــة 
 Efgivia( التعلــم  أهــداف  حســب  ســلوكهم  وتغــيير  التعليميــة 
 Intrinsic الجوهــري  التحفيــز  نظريــة  وكذلــك   .)et al., 2020
 self-determination مــن نظريــة تقريــر المــصير Motivation
theory فقــد أشــار )Luarn et al., 2023( بأن المحّفّــز الداخلــي 
احتياجــات  تلبيــة  أهميــة  مــع  الفــرد  ســلوك  تغــيير  في  أثــر كــبير  لــه 
والكفــاءة  ،Relatedness والترابــط  التواصــل  ثلاثــة:  نفســّيّة 

Competence، والاســتقلالية autonomy. فاســتخدام عناصــر 
وتعظيــم  التعليميــة  العمليــة  في  الطلبــة  تحفيــز  مــن  يزيــد  التلعيــب 
 Efgivia et al.,( شــعور التســلية والاندمــاج في العمليــة التعليميــة
2020(. فالتلعيــب يقــوم علــى تحويــل المفاهيــم والأهــداف التعليميــة 
مــن  وبــروح  تنافســي  ســياق  وألعــاب ممنهجــة وذات  لمهــام صــغيرة 
واندماجهــم في  واندفاعهــم  الطلبــة  مــن حمــاس  فيزيــد  والمتعــة  المــرح 
التنافــس  وبيئــة  والمكافــآت  الجوائــز  خلال  مــن  التعليميــة  العمليــة 
 Vrcel et( فُُضلــى ممــا يعــزز التغــيير الإيجــابي في ســلوكيات المتعّلّــم
al., 2022(، فقــد وّضّــح )Cruz et al., 2023( أن اســتخدام 
عناصــر التلعيــب في صفــوف تعليــم اللغــة الإنجليزيــة كانــت مرتبطــة 
مــع عــدة سمــات مطلوبــة ويُُســعى لتحقيقهــا في العمليــة التعليميــة مثــل 
المتعــة، والجاذبّيّــة، والتحفيــز والتشــويق والــذي يعكــس أثــرا إيجابيــاًً لها. 
وفي دراســة مرجعيــة لاســتخدام عناصــر التلعيــب في أنظمــة التعّلّــم 
عــن بعــد وأنظمــة التعليــم الالــكتروني قــد وضحــت أهــم الفوائــد التي 
جاءت بها الدراســات التجريبية في هذا الســياق زيادة تفاعل الطلبة 
مــع البيئــة التعليميــة وتفاعلهــم مــع الأنشــطة التعليميــة والمــواد التعليميــة 
والأســاتذة وزملائهــم الطلبــة )Major & Silva, 2023(. ويُفُســر 
ذلــك بأن زيادة الدافعيــة الخارجيــة للمتعلــمين للحصــول علــى الجوائــز 

أو المكاــفآت أو حتى الــفوز. 
     كمــا وقــد أشــار أعضــاء هيئــة التدريــس بأن اســتخدام عناصــر 
التلعيــب في العمليــة التعليميــة يزيــد مــن مهــارات القياديــة لــدى الطلبــة 
ويعــزز اســتقلاليتهم في التعّلّــم ويزيــد مــن الثقــة لديهــم، كمــا يعــزز 
جوانــب التركيــز والانتبــاه لــدى الطلبــة ويوفــر تغذيــة راجعــة فوريــة 
تســاعد الــطلاب علــى معرفــة مــدى تقدمهــم وتصحيــح أخطائهــم. 
وهــذا يتفــق مــع مــا أشــارت لــه دراســة أن مــن أهــم الفوائــد لاســتخدام 
بالمعلومــات  الاحتفــاظ  معــدلات  زيادة  هــي  التلعيــب  عناصــر 
وأن  كمــا   )Major & Silva, 2023( والانتبــاه  التركيــز  أي 
الــذاتي فهــي تعطــي الطلبــة الشــعور  التعلــم  التلعيــب تعــزز  عناصــر 
بحريــة الاختيــار ويكونــون علــى ثقــة بأن مــا يقومــون بــه نابــع مــن 
التعليميــة  أو  الشــخصية  أهدافهــم واهتماماتهــم  مــع  ذاتهــم ويتوافــق 
 Slamet et al., 2024; Al-Balushi & Al-Hosni,(
بمــا  لتزويدهــم  يعــد مصــدر  Luarn et al., 2023 ;2023( ممــا 

يحتاجونهــم ليصبحــوا متعلــمين ذاتيــي التوجيــه، فالتلعيــب يؤثــر علــى 
مهــارات التعلــم الــذاتي لديهــم مــن مثــل مهــارات تحديــد الأهــداف، 
واســتخدام المــوارد المتاحــة ومهاراتهــم، والمثابــرة والبحــث في المعرفــة 
وكمــا أن الطبيعــة التفاعليــة بهــذه العناصــر تعــزز الشــعور بالمســؤولية 

نحــو أفعالهــم ونتائجهــا.
     وعلــى الرغــم مــن أن أعضــاء هيئــة التدريــس أبــدوا وجهــات 
نظــر موافقــة لأثــر وفوائــد الإيجابّيّــة لاســتخدام عناصــر التلعيــب في 
العمليــة التعليميــة إلا أنهــم وبــذات الدرجــة مــن الموافقــة أبــدوا بعــض 
المخــاوف التي تــدور حــول تحقيــق الفــوز والشــعور بالإحبــاط في حالــة 
عــدم الفــوز، أو حتى الشــعور بالعزلــة إذا لم يكــن الطالــب علــى ذات 
المســتوى أو بمســتويات مقاربــة لزملائــه ويتمحــور الهــدف الرئيســي 
للمتفاعــلين هــو الفــوز دون الاهتمــام بالمحتــوى التعليمــي لذاتــه وتقليــل 
التحفيــز الداخلــي للطلبــة وتشــتيت انتباههــم عــن الهــدف الأساســي 
للتعلــم وهــذا يتوافــق مــع مــا جــاءت بــه دراســات الســابقة مــن مثــل 
 Major & Silva, 2023; Alsadoon, 2023; Chen et(
 al., 2023; Dahalan et al., 2023; Zainuddin et al.,
Slamet et al., 2024 ;2020( وفي ذات الســياق فقــد أشــار 
كل مــن العتــيبي وحريــب  )Al-Otaibi & Harib, 2023( أن 
فــرط للحوافــز والمكافــآت قــد يأتي بنتائــج عكســية مــن 

ُ
اســتخدام المُ

مثــل انخفــاض الدافعيــة، وأن التكــرار والنمطيــة في أنشــطة التلعيــب 
ــر ذلــك بأن هنالــك  قــد تزيــد شــعور الطلبــة بالملــل والرتابــة. ويُفُّسّ
شــكوك حــول ديمومــة تفاعــل الطلبــة بــزوال هــذه المحفــزات مــن مثــل 
المكافــآت أو الرغبــة بالفــوز وغيرهــا مــن عناصــر التلعيــب التي تــثير 
المحفــزات الخارجيــة وهنــا تظهــر الحاجــة لإحــداث تــوازن بين المحفــزات 
واندماجهــم  تفاعلهــم  ديمومــة  لضمــان  للطلبــة  والخارجيــة  الداخليــة 

بالعملــية التعليمــية واهتمامــهم بالمحــتوى التعليــمي.
      ثانياًً، أهم العناصر وأكثرها شيوعا في الاستخدام بين أعضاء 
هيئــة التدريــس وبيئــات التعلــم الالــكتروني. قــد أفــاد أعضــاء هيئــة 
التدريــس بالدراســة الحاليــة بأن أكثــر العناصــر شــيوعا واســتخداماًً 
 ،progress علــى التــوالي هــي: الصــورة الرمزيــة )الأفتــار(، التقــدم
والإنجــازات   Group competition الجماعيــة  المنافســة 
 Leaderboard الصــدارة  ولوحــات   ،Achievements
الصــورة  شــيوع  الباحــث  ويُفُســر   .  Challenges والتحــديات 
اليوميــة  حياتهــم  عبر  الجيــل  هــذا  بين  لشــيوعها  الأفتــار  الرمزيــة 
واســتخداماتها اليوميــة بوســائل التواصــل الاجتماعــي لديهــم، فلذلــك 
تُعُــد الأقــرب لديهــم وذات الأفضلّيّــة فهــي رســوم كرتونيــة أو شــبه 
كرتونيــة يســتطيع الطالــب تعديلهــا والتحكــم بمظهرهــا الخارجــي كمــا 
الفكريــة والشــخصية وحتى  يعكــس سمــاته  الــذي  يرغــب بالشــكل 
الشــكلّيّة ممــا يزيــد شــعورهم بالتحكــم والاندمــاج بالعمليــة التعليميــة 
التقــدم وهــي  التعليميــة. ويليــه  البيئــة  والشــعور بأنهــم يتنمــون لهــذه 
أشــكال أو أعمــدة بيانيــة تبّيّــت وتظهــر حالــة الإنجــاز للطالــب ومــا 
حققــه بالمهــام التعليميــة، وبــذات المفهــوم تأتي لوحــات الصــدارة إلا 
أنهــا تقــوم بتصنيــف الطلبــة حســب نســبة انجازهــم مقارنــة ببعضهــم 
مــن شــعورهم بالاســتقلالية  تزيــد  المرئيــة  التمثــيلات  البعــض وهــذه 



160161 السنة الثامنة، العدد 27، المجلد الثاني، سبتمبر 2025 
                                          السنة الثامنة، العدد 27، المجلد الثاني، سبتمبر 2025 

د. يوسف عبد الرزاق بن عبد الكريم المسلماني    

ويعــزز معــارات التعلــم الــذاتي لديهــم وذلــك مــن خلال تشــجيعهم 
لتحديــد أهدافهــم واســتخدام مواردهــم والســعي لتحقيــق أهدافهــم. 
وتتقــارب نتائــج الدراســة الحاليــة بالدراســات المرجعيــة الســابقة مثــل 
خليــل وآخــرون )Khalil et al., 2018( وجــدوا أن أكثــر العناصــر 
الألعاب استخداماًً في العملية التعليمية في المرحلة الجامعية وفي بيئات 
التعلــم الإلــكتروني علــى الترتيــب هــي الشــارات، ولوحــات الصــدارة، 
ومؤشــر التقــدم، والتحــديات، وأشــار لأن اســتخدام التحــديات جــاء 
بشــكل أكبر في البيئــات التعلــم عــن بعــد مــن النقــاط.  وفي دراســة 
مشــابهة قــام بهــا مجــوري وآخــرون )Majuri et al., 2018( وجــد 
أن أكثــر العناصــر شــيوعاًً علــى الترتيــب هــي النقــاط، التحــديات، 
وبــذات  الوجاهّيّــة.  التعلــم  بيئــات  في  الصــدارة  ولوحــة  الشــارات، 
الســياق، قــام خالــدي وآخــرون )Khaldi وآخــرون، 2023( بدراســة 
مرجعيــة للعناصــر الأكثــر اســتخداما في بيئــات التعليــم العــالي الرقميــة 
وهي على الترتيب النقاط، الشارات، ولوحات الصدارة، المستويات، 
التي  والدراســات  شــيوعاًً.  الأكثــر  العناصــر  هــي  الراجعــة  والتغذيــة 
أشــارت بأن الصــورة الرمزيــة )الأفتــار( هــي الأكثــر شــيوعا فقــد كانــت 
بالمرتبة الثانية والثالثة في دراسة )Vrcel وآخرون، 2022(  في حين 
العنصــر  الدراســة )Major & Silva, 2023( صنفتهــا بأنهــا  أن 
 Majuri( الخامــس علــى الترتيــب، وفي المرتبــة الثالثــة عشــر في دراســة
وآخرون، 2018(.  والجدير بالذكر أنه لم يكن هنالك اختلافات في 
تفضــيلات اســتخدام عناصــر التلعيــب في العمليــة التعليميــة قــد يُعُــزى 

للكليــة العلميــة التي يُـُـدرس بهــا عضــو هيئــة التدريــس.
      ثالثــاًً، الكشــف مقترحــات وتوصيــات أعضــاء هيئــة التدريــس 
التعليميــة  العمليــة  في  التلعيــب  لعناصــر  أفضــل  تطبيــق  أليــة  حــول 
الدراســات  التعلــم الالــكتروني فقــد أوصــوا بضــرورة إجــراء  وأنظمــة 
حــول  »الطلبــة«  للمســتخدمين  الاعتبــار  بــعين  والأخــذ  الأوليــة 
مناســبة واختيار عنصر التلعيب المناســب للمادة والمحتوى التعليمي، 
كمــا وأوصــوا بضــرورة وضــوح الأهــداف التعليميــة لاســتخدام هــذه 
التلعيــب،  عناصــر  لتصميــم  دوريــة  قياســات  وتضــمين  العناصــر، 
وفهــم احتياجــات المشــاركين، ودمــج المكافــآت الداخليــة والخارجيــة، 
وتضــمين عناصــر تعاونّيّــة، والاعتمــاد عمليــة تصميــم تجربــة اللاعــب 
لتحــسين فعاليــة تطبيــق وتضــمين هــذه العناصــر. وهــذا يتماشــى مــع 
 Zakaria et al.,( ما جاءت به الدراسات السابقة مثل دراسات
 2024; Bayo, 2024; Bakhanova et al., 2020; Major
Silva, 2023; Zainuddin et al., 2020 &( بضرورة تحقيق 
عناصــر  تضــمين  عبر  والداخليــة  الخارجيــة  الدافعــتين  بين  التــوزان 
تلعيــب تعززهمــا كلتاهمــا، ومراقبــة تطبيــق عناصــر التلعيــب في العمليــة 
التعليميــة والتعديــل والتطويــر عليهــا بالاعتمــاد علــى التغذيــة الراجعــة 
مــن المســتخدمين، ودمــج التلعيــب بأســاليب تعليــم أخــرى لتحقيــق 

ـنة.   الـتـوازن وخـلـق بيــئة تعليمـيـة ـشـاملة ومتوازـ
        الخاتمة

       وأصبــح هنالــك نطــاق واســع لإدخــال التعلــم الممــزوج باللعــب 
في بيئــة التعليــم العــالي وأنشــاء أنظمــة مبكــرة مفعلــة بالتلعيــب )اللعــب( 

اســتناداًً علــى نتائــج أوليــة حــول فعاليتهــا في تلبيــة احتياجــات الطلبــة 
وتنّوّعهــا وأثرهــا الإيجــابي في تطويــر استراتيجيــة راســخة للتعلــم والتعليــم. 
ولذلــك هدفــت الدراســة الحاليــة التعــرف علــى وجهــة نظــر هيئــات 
التدريــس في الجامعــات الســعودية في تطبيــق التعلــم الممــزوج باللعــب 
)التلعيــب( ومــدى أثــره علــى العمليــة التعليميــة، التعــّرّف علــى أكثــر 
عناصــر الألعــاب الرقميــة )التلعيــب( التي تســتخدمها الهيئــة التدريســية 
في العمليــة التعليميــة والتخصصــات العلميــة والأدبيــة التي تســتخدم بهــا 
هــذه العناصــر، والبحــث في أهــم المقترحــات الأساســية لهيئــة التدريــس 
باللعب)التلعيــب(  الممــزوج  التعلــم  لتطبيــق  الســعودية  جامعــات  في 
وتصميمــه. وقــد اســتخدمت الدراســة الحاليــة المنهــج الوصفــي التحليلــي 
باستخدام أداة الاستبانة وتوزيعه بصورته الالكترونية على عينة الدراسة 
والتي تشــكلت مــن 1155 عضــو هيئــة تدريــس إلا أن نســبة 40 % 
مــن الاســتجابات )469( فقــط مــن المشــاركين أشــاروا لاســتخدامهم 
عناصــر التلعيــب في العمليــة التدريســية في حين أن الباقــي أشــاروا بعــدم 
اســتخدامهم لهــذه العناصــر. وقــد خرجــت الدراســة بعــدة نتائــج أهمهــا 
أن تصممــي عناصــر التلعيــب في العمليــة التعليميــة يأتي بعــدة فوائــد 
أهمهــا تحــسين ادمــاج الطلبــة بالعليــة التعليميــة وتعزيــز مهــارات التعلــم 
الــذاتي لديهــم وخلــق المتعــة والمــرح بالعمليــة التعليميــة وزيادة مهاراتهــم في 
حــل المشــكلات والتفــكير الناقــد والتفــكير التحليلــي وتعزيــز المحفــزات 
الداخليــة والخارجيــة وتحــسين معــدلات الاحتفــاظ بالمعلومــات. وعلــى 
التلعيــب  عناصــر  باســتخدام  ترتبــط  مخــاوف  عــدة  هنالــك  النقيــض 
بالعمليــة التعليميــة وهــي الاعتمــاد المفــرط علــى المحفــزات الخارجيــة، 
الشــعور بالعزلــة، خلــق مزيــد مــن الضغــوط علــى الطلبــة الخارجين عــن 
المنافسة، عدم التركيز على المحتوى التعليمي والتركيز على الفوز وتحقيق 
الإنجــازات. أمــا في أكثــر العناصــر شــيوعا فقــد كانــت علــى الترتيــب 
 Group المنافسة الجماعية ،progress الصورة الرمزية الأفتار، التقدم
competition والإنجــازات Achievements، ولوحــات الصــدارة 
وضحــت  وقــد  Challenge. كمــا  والتحــديات   Leaderboard
عينــة الدراســة مجموعــة مــن المقترحــات حــول تصميــم وتطبيــق عناصــر 
التلعيــب أهمهــا بضــرورة إجــراء الدراســات الأوليــة والأخــذ بــعين الاعتبــار 
للمستخدمين »الطلبة« حول مناسبة واختيار عنصر التلعيب المناسب 

للمــادة والمحتــوى التعليمــي. 
      التوصيات

      يوصي الباحث الدراسات المستقبلية بضرورة إجراء الدراسات 
التجريبيــة المطولــة حــول تأثير اســتخدام هــذه العناصــر وبالخصــوص 
الصــورة الرمزيــة الأفتــار في العمليــة التعليميــة وتأثيرهــا علــى التعلــم 
الاحتفــاظ  ومســتويات  التعليميــة  بالعمليــة  الطلبــة  وإدمــاج  الــذاتي 
بالمعلومــة لديهــم في ســياق المجتمــع العــربي والــدول الخليجيــة علــى 
هــذه  أهميــة  مــن  الرغــم  علــى  الدراســات  ولقلــة  الخصــوص  وجــه 

العناــصر ومناــسبتها لاهتماــمات الجــيل الحالي لها.
      دراسات مقترحة

• العربيــة في 	 يقُــرح إجــراء مراجعــة منهجيــة شــاملة للدراســات 
اســتخدام عناصــر التلعيــب في العمليــة التعليميــة علــى اختــاف 

مراحلهــا.
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• يقُترح للدراســات الســابقة أنتقوم بوضع تصميم تقني لتضمين 	
عناصــر التعليــم في العمليــة التعليميــة مــع إشــراك هيئــة التدريــس 

بهــذه العمليــة وإعطــاء التغذيــة الراجعــة الآنيــّة للتصميــم.
• للعوامــل 	 اهتمامًــا أكــر  تــولي  المســتقبلية أن  يقُــرح للأبحــاث 

العوامــل  مثــل  التلعيــب،  نتائــج  في  تؤثــر  الــي  الســياقية 
بالعنصــر  المتعلقــة  والارتباطــات  والشــخصية،  الديموغرافيــة 

والمــكاني. الزمــاني  والســياق  التلعيــب، 
      المراجع 
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 دور استراتيجية تعليم الأقران في تحسين مهارات الرسم على الزجاج لدى طلاب الصف الرابع الابتدائي
 وتحديات استخدامها من وجهة نظر معلمي التربية الفنية بمنطقة جازان 

The Role of Peer Teaching Strategy in Improving Glass Painting Skills 
 among Fourth Grade Students and the Challenges of Its Use from the Perspective 

 of Art Teachers In the Jazan Region

المستخلص
اســتهدف البحــث تعــرف دور استراتيجيــة تعليــم الأقــران في تحــسين مهــارات الرســم علــى الزجــاج لــدى طلاب الصــف الرابــع الابتدائــي في منطقــة 
جازان، من وجهة نظر معلمي التربية الفنية، فضلًاً عن تحديد التحديات التي تحد من اســتخدامها، كما ركز البحث على مقارنة اســتجابات 
معلمــي التربيــة الفنيــة في جــازان حــول اســتخدام الاستراتيجيــة وفقــاًً لمتغيريــن النــوع وعــدد ســنوات الخبرة التدريســية، تم اتبــاع المنهــج الوصفــي 
المســحي، وتمثلــت أداة البحــث في اســتبانة تألفــت مــن (48) عبــارة، طُبُقــت علــى عينــة مكونــة مــن (76) معلمًًــا ومعلمــة تم اختيارهــم بطريقــة 
العينة المتيسرة من إدارات التعليم بمنطقة جازان، وأظهرت النتائج أن دور استراتيجية تعليم الأقران في تحسين مهارات الرسم على الزجاج كان 
كــبيرًاً بشــكل عــام، وكذلــك بالنســبة للمحــاور التســعة التي تنــاولها البحــث، أمــا التحــديات التي تحــد مــن فاعليــة هــذه الاستراتيجيــة، فقــد جــاءت 
بدرجــة متوســطة مــن وجهــة نظــر المعلــمين، كمــا لم تظهــر أي فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى  (α = 0.05) في متوســطات رتــب عينــة 
البحــث وفقــاًً لمتــغيري النــوع وعــدد ســنوات الخبرة، وفي ضــوء ذلــك تم التوصيــة بتوجيــه إدارات التعليــم بمنطقــة جــازان إلى تنظيــم دورات تدريبيــة 
منتظمة لمعلمي ومعلمات التربية الفنية حول استراتيجيات التعليم التعاوني، مع التركيز على تطبيق استراتيجية تعليم الأقران في تطوير مهارات 

الرســم علــى الزجــاج، كمــا تم تقــديم بعــض المقترحــات.

Abstract

The research aimed to identify the role of the peer teaching strategy in improving glass painting skills among 
fourth-grade students in the Jazan region, from the perspective of art education teachers. It also sought to 
determine the challenges that limit its use. Additionally, the research focused on comparing the responses of 
art teachers in Jazan regarding the use of the strategy based on two variables: gender and years of teaching 
experience. The study adopted the descriptive survey method, using a questionnaire consisting of 48 items. 
The questionnaire was applied to a sample of 76 male and female teachers, selected through a convenience 
sampling method from education departments in the Jazan region.The results showed that the role of the 
peer teaching strategy in enhancing glass painting skills was generally high, as were the results across the 
nine dimensions addressed in the study. The teachers rated the challenges that limited the effectiveness 
of the strategy as moderate. Moreover, no statistically significant differences were found at the (α = 0.05) 
level in the average ranks of the sample responses according to gender or years of experience.Based on 
these findings, the study recommended that the education departments in the Jazan region organize regular 
training courses for art teachers on cooperative learning strategies, with a focus on implementing peer 
teaching to develop glass painting skills. Several suggestions were also presented.

الكلمات المفتاحية: دور، استراتيجية تعليم الأقران، مهارات الرسم على الزجاج.

 Keywords: Role, Peer Teaching Strategy, Glass Painting Skills.
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      مقدمة:
       يمــر العــالم اليــوم بمرحلــة مــن التطــور والتقــدم، وقــد أدى ذلــك 
إلى الانفجــار المعــرفي، ومــا نتــج عنــه مــن اكتشــافات هائلــة وتطبيقــات 
تكنولوجيــة واســعة المــدى، وهــذا أدى الى تغــيير جــذري في أنمــاط 
وأساليب الحياة، وبالتالي إلى ظهور مشكلات يحتاج حلها إلى المزيد 
التطــور والتقــدم )Valkanova & Watts, 2007(؛ حيــث  مــن 
أضــاف هــذا التطــور العلمــي حصيلــة ضخمــه الى الحضــارة البشــرية 
في مجــالات متعــددة وهــذه الحصيلــة جعلــت المســتقبل أقــرب الينــا مــن 
الماضــي ويحمــل الينــا تطــورات مختلفــة وعديــده )السلامــات، 2012(.

إذ  التطــورات،        ويعــد الاهتمــام بالتربيــة أحــد مظاهــر هــذه 
في  عليهــا  يعتمــد  التي  المجتمعيــة  المؤسســة  هــي  المدرســة  أصبحــت 
تنميــة جميــع جوانــب نمــو الفــرد؛ فقــد لوحــظ أن مــا يجــذب المتعلــم هــي 
خبراتــه التي مــن صميــم حياتــه ومــا يحيــط بــه مــن ظواهــر اجتماعيــة 
وإنســانية وطبيعيــة، فالبيئــة الطبيعيــة توثــر علــى ذهــن المتعلــم، وتحفــزه 
علــى البحــث والتســاؤل عمــا حولــه، »بالإضافــة الى أنهــا تزيــد مــن 
قدرتــه علــى البحــث والاســتقصاء، خاصــه في الأمــور التي تقــع في 
مرمــى حواســه ســواء بالقــراءة أو الاســتماع أو النظــر، وكذلــك التأمــل 

في الجوانــب التي تحــث علــى الخيــال )حــربات، 2014(.
       وتعــد التربيــة الفنيــة مــن الفنــون اليدويــة التي لها دور كــبير 
خاصــه  وســلوكهم  عاداتهــم  وتغــيير  المتعلــمين  ســلوك  تعديــل  في 
عندمــا يتــم توظيــف النشــطة والممارســات الفنيــة لتحقيــق أهــداف 
فنيــة وتربويــة. »وان مــن أهــداف التربيــة الفنيــة هــي تغــيير مفهــوم 
التربيــة مــن تعليــم قائــم علــى التلــقين الى تعليــم يطلــق خيــال الفكــر 
الوســائل  احــدى  أصبحــت  الفنيــة  والتربيــة  الإبداعيــة«  والقــدرات 
وتكامــل  وتنشــئته  الأنســان  بحيــاة  تهتــم  التي  الحديثــة  التعليميــة  
شــخصيته، والســبب يعــود الى التربيــة الفنيــة ومــا تقدمــه مــن أنشــطه 
تســاهم في تنميه شــخصيه المتعلمين في الفن والطبيعة، »وما تعرضه 
مــن جوانــب معرفيــه وممارســات تطبيقيــه في الرســم والنحــت والفنــون 
الزخرفيــة والخــزف والتصويــر والتصميــم الــفني التي يــؤدي الى تنميــه 
 )Arnheim, 1980( الطاقــات الإبداعيــة والمهــارات الفنيــة للطلبــة
كمــا أن التربيــة الفنيــة أو مــا يُطُلــق عليهــا الأنشــطة الفنيــة عبــارة 
لمختلــف  المتعلــم  ممارســة  مــن خلال  الفــن  طريــق  عــن  التربيــة  عــن 
أشــكال الفــن المتمثلــة في الرســم والألــوان والأشــغال اليدويــة المقــررة 
في البرامــج الدراســية، لإكســابه المهــارات التقنيــة والفنيــة التي تعينــه 
علــى التحكــم في اســتخدام خامــات البيئــة وطــرق تشــكيلها، والربــط 
وبين التطــور العلمــي والتكنولوجيــا المعاصــرة، وتســاعد علــى تنميــة 
الجوانــب الوجدانيــة مــن خلال تكويــن الاتجاهــات الإيجابيــة للقيــم 
الاجتماعيــة والثقافيــة والفنيــة، وتصحيــح الســلوكيات مــن الخاطئــة 

الســوية )مــزوز، 2016(. إلى 
       هــذا وتتعــدد مجــالات التربيــة الفنيــة وتتنــوع بمــا يســهم في 
تنميــة مهــارات الــطلاب الإبداعيــة والتعبيريــة والنقديــة عبر ممارســة 
أنشــطة فنيــة مختلفــة. وتشــمل هــذه المجالات: الرســم، الــذي يتيــح 
مــن  التعــبير عــن الأفــكار والمشــاعر عبر الخطــوط والألــوان، ويعــد 

أكثــر الفــروع أهميــة لتطويــر الحــس البصــري والإبداعــي، والتشــكيل 
فنيــة  المــواد لتكويــن أعمــال  الــذي يعتمــد علــى نحــت أو تشــكيل 
ثلاثيــة الأبعــاد. كمــا يشــمل التصويــر الفوتوغــرافي كوســيلة للتوثيــق 
والتعــبير البصــري، والخــزف الــذي يجمــع بين الجمــال والوظيفــة عبر 
تشــكيل الــطين، والخــط الــفني الــذي يركــز علــى إبــراز جماليــة الحــروف 
والكلمــات، والجرافيــك الــذي يدمــج النصــوص والرســومات بطريقــة 
فنيــة مطبوعــة أو رقميــة. وتشــمل المجالات أيضــاًً فــن النســيج بصياغــة 
الأقمشــة وتزيينهــا، وفــن تصميــم المجوهــرات الــذي يجمــع بين الدقــة 
والزخرفــة باســتخدام المعــادن والأحجــار، وفــن الزجــاج الــذي يمثــل 
الزجــاج وصقلــه وتزيينــه بألــوان  للإبــداع عبر تشــكيل  غنيــاًً  ميــداناًً 
وتصاميــم مبتكــرة، ممــا ينمــي الدقــة والخيــال الحســي لــدى الــطلاب. 
يُُســهم في  تعــبيري صــوتي  الموســيقى كمجــال  فــن  يُُضــاف  وأخيراًً، 
تطويــر الإيقــاع الداخلــي والحــس الجمــالي. ومــن خلال هــذه المجالات 
مجتمعــة، تســعى التربيــة الفنيــة إلى تهيئــة بيئــة تعلميــة محفــزة تســهم في 
صقــل شــخصية الطالــب وتنميــة مهاراتــه الحياتيــة المختلفــة )كليــة 

التربيــة، جامعــة الســلطان قابــوس، 2024(.
       ومــن بين مجــالات التربيــة الفنيــة التي تســعى التربيــة الفنيــة إلى 
الرســم والزجــاج المختلفــة، ومــن ثم  لــدى الأطفــال  تنميــة مهاراتهــا 
فــإن مهــارات الرســم علــى الزجــاج تعــد إحــدى أبــرز المهــارات التي 
يمكــن العمــل علــى تنميتهــا بمــادة التربيــة الفنيــة؛ وفي هــذا الصــدد 
الزجــاج  علــى  الرســم  مهــارة  أن  إلى   )Dimock, 2010( أشــار 
تتضمــن إنشــاء صــورة فنيــة علــى قطعــة مــن الزجــاج بحيــث يمكــن 
مشــاهدة الصــورة علــى الجانــب المعاكــس مــن الزجــاج. هــذه المهــارة 
تتطلــب معرفــة بأنــواع الزجــاج وخصائصــه، والأدوات والمــواد المناســبة 
للرســم علــى الزجــاج، والتقنيــات والمهــارات الأساســية لنقــل التصميــم 
وتطبيــق الألــوان وإضافــة التــأثيرات وتثبيــت العمــل الــفني، وهــي تعــتبر 
مــن الفنــون التقليديــة القديمــة التي تعكــس الثقافــة والتاريــخ والجماليــة 

للعديــد مــن الشــعوب والحضــارات.
الفنيــة  المهــارات  مــن  الزجــاج  علــى  الرســم  مهــارة  وتُعُــد        
في  مهمًًــا  دورًًا  وتلعــب  والتقنيــة،  الإبــداع  بين  تجمــع  التي  المميــزة 
تطويــر قــدرات المتعلــمين علــى المســتويين الــفني والــذهني؛ إذ يعــزز 
تنميــة مهــارات الرســم علــى الزجــاج مــن مهــارات التنســيق بين اليــد 
ســن مــن الدقــة الحركيــة الدقيقــة؛ حيــث يتطلــب هــذا  والــعين، وحيُح
الفــن الــفني دقــة عاليــة في التعامــل مــع الأدوات والمــواد، ممــا يســاعد 
 Glass(. المتعلــمين علــى تحــسين مهاراتهــم الحركيــة الدقيقــة والتركيــز
Art Gallery, 2021( بالإضافــة إلى ذلــك، يُُســهم الرســم علــى 
الزجــاج في تعزيــز التفــكير النقــدي وحــل المشــكلات؛ فمــن خلال 
اختيــار الألــوان والتصاميــم، يتعلــم المتعلمــون كيفيــة اتخــاذ قــرارات 
 Dr.(. فنيــة مدروســة، ممــا يُنُمــي مهــارات التفــكير النقــدي لديهــم
Kishore S. Ratnam Schools, 2020( وبنــاءًً علــى هــذه 
مــن  تُعُــد  الزجــاج  علــى  الرســم  مهــارة  إن  القــول  كــن  ميُم الفوائــد، 
المتعلــمين  قــدرات  تطويــر  في  تُُســهم  التي  القيمــة  الفنيــة  المهــارات 
 Glass( الفنيــة والذهنيــة، وتُعُــزز مــن إبداعهــم وثقتهــم بأنفســهم

)Art Gallery, 2021
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أ. وليد بن محمد بن ملهي داحش

        ممــا ســبق يتضــح أنــه مــن الضــروري تنميــة مهــارات الرســم 
علــى الزجــاج لــدى المتعلــمين بمراحــل التعليــم المختلفــة لما تحققــه مــن 
فوائــد جمــة للمتعلــمين، ومــن ثم فقــد أوصــت دراســات عــدة بضــرورة 
اســتخدام وتوظيــف استراتيجيــات التعلــم النشــط لتنميتهــا ومــن تلــك 
الدراســات )عبــد الحــسين، 2021؛ نعمــة، 2014(، ومــن بين تلــك 
الاستراتيجيــات بــرزت استراتيجيــة تعليــم الأقــران التي بينــت نتائــج 
دراســات عــدة تأثيرهــا الكــبير في تحقيــق أهــداف مــادة التربيــة الفنيــة 
بمراحــل تعليميــة مختلفــة، فقــد أظهــرت نتائــج دراســة شــحات ورشــوان 
في  يســهم  بالأقــران  التدريــس  استراتيجيــة  اســتخدام  أن   )2018(
تنميــة بعــض مهــارات التشــكيل والتوليــف بالخامــات والعجائــن وبقــاء 
أثــر التعلــم لــدي طلاب التربيــة الفنيــة، كمــا أشــارت نتائــج دراســة 
أبــو النــوارج وآخــرون )2019( إلى فاعليــة اســتخدام استراتيجيــة تعلــم 
الأقــران في تدريــس التربيــة الفنيــة علــى تنميــة بعــض المفاهيــم والمهــارات 

الفنيــة اليدويــة لــدى طلاب المرحلــة المتوســطة بدولــة الكويــت.
الاستراتيجيــات  أهــم  مــن  تُعُــد  الأقــران  تعليــم  واستراتيجيــة       
استراتيجيــات  إحــدى  فهــي  التربويــة؛  الأهــداف  لتحقيــق  الحديثــة 
يقــوم  ثنائيــة  تعاونيــة  تعليميــة  مجموعـــات  وهـــي  التعــاوني،  التعلــم 
مجموعــات  يجعلهــا  أن  الإمــكان  قــدر  محــاولا  بتشــكيلها،  المــدرس 
الــطلاب  يعمــل  المجموعــات  مــن  النــوع  هــذا  متجانســة، وفي  غيـــر 
معــا مــدة تتراوح مــا بين حصــة الى عــدد مــن الحصــص تنفــذ علــى 
مــدار أســابيع، وذلــك لتحقيــق الأهــداف التعليميــة المشتركــة، وفيهــا 
يعمـــل كل طالــبين لإنهــاء نشــاط تعليمــي )عبــد الكــريم، 2007(. 
العمــل  المتعلــمين مــن خلال  التفاعــل بين  كمــا تهــدف إلى تعزيــز 
المــشترك والمســتمر، ومــن بين أهدافهــا الرئيســية إتاحــة الفرصــة لأداء 
الأنشــطة التعليميــة مــع القريــن الآخــر والحصــول علــى التغذيــة الراجعــة 
المباشــرة، بالإضافــة إلى إكســاب المتعلــمين القــدرة علــى تصحيــح 
تعزيــز  في  تُُســهم  للآخريــن، كمــا  الملاحظــات  وتقــديم  الأخطــاء 
علــى  وتحفيزهــم  المتعلــمين،  بين  والتعاونيــة  الاجتماعيــة  العلاقــات 
العمــل في مجموعــات صــغيرة، ممــا يزيــد مــن إدراكهــم لفائــدة تعلمهــم 
مــع أقرانهــم. كذلــك، تحســن هــذه الاستراتيجيــة الأداء الأكاديمــي، 
وتنمــي مهــارات التفــكير النقــدي والإبداعــي، وتســاعد في بنــاء الثقــة 
بالنفــس وتطويــر مهــارات الاتصــال والتفــاوض بين الــطلاب )عبــد 

.Nawaz & Rehman, 2017(  ،2006 الســتار، 
      ممــا ســبق يتضــح تشــكل مهــارات الرســم علــى الزجــاج أحــد 
المجالات الفنيــة المهمــة التي تســهم في تنميــة الإبــداع والدقــة والقــدرة 
التعبيرية لدى المتعلمين؛ حيث تجمع بين الجوانب الجمالية والمهارية 
وتعزز التنسيق بين اليد والعين والتفكير الفني الخلاق، ومن هنا تبرز 
أهميــة توظيــف استراتيجيــات حديثــة مثــل استراتيجيــة تعليــم الأقــران، 
يتيــح  الــطلاب، ممــا  التعــاون وتبــادل الخبرات بين  تقــوم علــى  التي 
فرصًًــا أكبر لتلقــي التغذيــة الراجعــة الفوريــة، وتصحيــح الأخطــاء، 
وتنميــة الثقــة بالنفــس، بالإضافــة إلى تعزيــز مهــارات التواصــل والعمــل 
الكشــف  إلى  البحــث  هــذا  يســعى  المنطلــق  هــذا  ومــن  الجماعــي، 
عــن الــدور الــذي قــد تُُســهم هــذه الاستراتيجيــة في تطويــر مهــارات 

فنيــة دقيقــة ومحــددة، إلى جانــب التعــرف علــى المعوقــات التي قــد 
تحــد مــن نجــاح تطبيقهــا داخــل البيئــة الصفيــة، ممــا يســهم في تحــسين 
أســاليب تدريــس التربيــة الفنيــة وتقــديم توصيــات تدعــم التعلــم النشــط 

والإبداعــي في المــدارس.

        مشكلة البحث وأسئلته
       تُعُــد التربيــة الفنيــة عنصــرًاً أساســيًًا في بنــاء شــخصية المتعلــمين 
وتنميــة  الحــواس  تقويــة  في  تســهم  حيــث  الابتدائيــة،  المرحلــة  في 
الملاحظــة والدقــة والابتــكار، إلى جانــب تحقيــق نمــو متــوازن ومتكامــل 
للمتعلــم مــن الناحيــة المعرفيــة والوجدانيــة والاجتماعيــة. كمــا تعــزز 
التربيــة الفنيــة ثقــة المتعلــم بنفســه، وتنمــي قدراتــه علــى التعــبير الــفني 
والملاحظــة الدقيقــة، وتســاعد في توثيــق الروابــط الإنســانية وتطويــر 
المهارات العلمية. إضافةًً إلى ذلك، تســهم في تنشــيط الجســم وتقوية 
العــضلات، وغــرس القيــم الأخلاقيــة مثــل الــصبر والأمانــة والنظافــة، 
فــضلًاً عــن دورهــا العلاجــي في معالجــة مشــكلات نفســية كضعــف 
الثقــة بالنفــس، وتشــجيع التعــاون واحترام الآخريــن، ممــا يجعــل المتعلــم 
مــزوز،  2010؛  )الســعود،  مشــاعره  في  ومرهفًًــا  حساســية  أكثــر 

)Whittingham,2003 2016؛ 

      ومــن بين مهــارات التربيــة الفنيــة مهــارة الرســم علــى الزجــاج 
التي تحتــل مكانــة بارزة مــن بين مهــارات التربيــة الفنيــة بمراحــل التعليــم 
ومجــالات  أهميــة  تناولــت  دراســات  عــدة  أجريــت  حيــث  المختلفــة؛ 
اســتخدام الرســم علــى الزجــاج، فقــد هدفــت دراســة نعمــة )2014( 
أنمــوذج درايفــر في تعلــم مهــارات  أثــر اســتخدام  إلى الكشــف عــن 
أمــا دراســة  المتوســطة،  المرحلــة  لــدى طالبــات  الزجــاج  علــى  الرســم 
بهــاري ونوركاهيــانتي ) Bahari & Nurcahyanti .2018( فقــد 
اســتهدفت إحيــاء فــن الرســم علــى الزجــاج في إندونيســيا باســتخدام 
الفيديــو والوحــدات الابتكاريــة، وتم  وســائل إعلاميــة تفاعليــة مثــل 
توثيــق عــدة أعمــال فنيــة لتعزيــز تقديــر الجمهــور لهــذا الفــن، في حين 
صممــت دراســة عبــد الحــسين )2021( خططًــًا تدريســية قائمــة علــى 
طريقــة النمذجــة لقيــاس أثرهــا في تنميــة مهــارات الرســم علــى الزجــاج 
لــدى طالبــات الصــف الثــاني متوســط، وأكــدت النتائــج فاعليــة هــذه 
الطريقــة في تحــسين الأداء المهــاري، بينمــا اهتمــت دراســة واهيوســوكما 
بين  العلاقــة  بدراســة   )Wahyusukma et al. 2022( وآخــرون 
الرياضيــات والفــن مــن خلال تحليــل العناصــر الرياضيــة مثــل النســبة 
الذهبيــة والتحــويلات الهندســية في لوحــات الزجــاج الخاصــة بمــاكان 
علــي، ممــا أبــرز التكامــل بين الفــن والثقافــة والرياضيــات؛ كمــا تناولــت 
الزجــاج  علــى  الرســم  فــن  اســتغلال   )2022( الحافــظ  عبــد  دراســة 
كوســيلة لتنميــة مهــارات التواصــل والحــس الــفني لــدى الفئــات المتميــزة 
مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة، حيــث أظهــرت النتائــج أن هــذا الفــن 
يســهم في التعــبير عــن الــذات وتحــسين التواصــل الاجتماعــي والــعلاج 
النفســي لتلك الفئات، وقد أوصت تلك الدراســات بضرورة توظيف 
استراتيجيــات للتعلــم النشــط في تنميــة تلــك المهــارات لــدى المتعلــمين.

      ومــن بين الاستراتيجيــات التي أظهــرت تأثيراًً كــبيراًً في تحقيــق 
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أهداف تعليم التربية الفنية استراتيجية تعليم الأقران؛ حيث تعددت 
الدراســات التي تناولــت استراتيجيــة تعليــم الأقــران وأظهــرت نتائجهــا 
فاعليــة هــذه الاستراتيجيــة في تحــسين المهــارات الفنيــة والمعرفيــة في 
مجــالات متنوعــة، حيــث أجــرى علــي )2015( دراســة بّيّنــت أثــر 
اســتخدام تعليــم الأقــران في إتقــان مهــارات رســم الطبيعــة الصامتــة 
لــدى طلاب التربيــة الفنيــة، وكشــف حمــد )2017( عــن فاعليــة هــذه 
الاستراتيجيــة في تنميــة مهــارة رســم المنظــور لطالبــات الصــف الرابــع 
العلمــي، بينمــا أكــدت دراســة شــحات ورشــوان )2018( فعاليتهــا 
طلاب  لــدى  بالخامــات  والتوليــف  التشــكيل  مهــارات  تنميــة  في 
التربيــة الفنيــة، وأظهــرت دراســة أبــو النــوارج وآخــرون )2019( أثرهــا 
الإيجــابي علــى تنميــة المفاهيــم والمهــارات الفنيــة واليدويــة لــدى طلاب 
 Yulianto( يوليانتــو  أوضحــت  التاســع بالكويــت، كمــا  الصــف 
2019) ارتفــاع نتائــج تعلــم الــطلاب في مجــال الفــن الحديــث بعــد 
تطبيــق تعليــم الأقــران، وأشــارت دراســة العتــيبي )2020( إلى ارتفــاع 
العاديــة باستراتيجيــة  الفصــول  مســتوى معرفــة ومهــارات معلمــات 
تدريــس الأقــران رغــم وجــود بعــض المعوقــات، وأكــدت دراســة عــوض 
وآخــرون )2021( فاعليــة تعليــم الأقــران في تنميــة ســلوكيات الــذوق 
العــام لــدى أطفــال الروضــة، كمــا أظهــرت دراســة البكــري والزيــدي 
الفنــون الجميلــة في مــادة المنظــور  )2021( تفــوق طالبــات معهــد 
باســتخدام هــذه الاستراتيجيــة مقارنــة بالطريقــة التقليديــة، وأثبتــت 
دراســة خاك وبوتري )Khaq & Putri .2022(  أثرها في تحسين 
مهــارات الرقــص التقليــدي لــدى طلاب المرحلــة الابتدائيــة، وكشــفت 
دراســة راضــي )2022( تأثير التمرينــات المركبــة وفــق تعليــم الأقــران 
الثلاثي في تعلم مهارتي المناولة والتصويب في كرة اليد، إلا أن تلك 
الدراســات، رغــم تنوعهــا وثرائهــا، لم تتقــصََ دور استراتيجيــة تعليــم 
الأقــران في تعزيــز مهــارات الرســم علــى الزجــاج تحديــدًًا، ممــا يمثــل 

فجــوة بحثيــة يســعى هــذا البحــث إلى ســّدّها.
       ومــن خلال معايشــة الباحــث لــطلاب الصــف الرابــع الابتدائــي 
أثنــاء تدريــس مــادة التربيــة الفنيــة بمنطقــة جــازان، تــبين وجــود ضعــف 
واضــح في مهــارات الرســم علــى الزجــاج، حيــث عــانى الــطلاب مــن 
صعــوبات في التحكــم بالأدوات الفنيــة الدقيقــة وضعــف في تنســيق 
الأعمــال والابتــكار الــفني، كمــا لاحــظ الباحــث أن الطــرق التقليديــة 
في التدريس لم تعد كافية لتحفيز الطلاب أو الارتقاء بمستوى أدائهم 
الــفني. وعلــى الجانــب الآخــر، رصــد الباحــث عــدداًً مــن التحــديات 
التي تواجــه معلمــي التربيــة الفنيــة، مثــل كثافــة أعــداد الــطلاب داخــل 
الصــف، وضيــق الوقــت المخصــص للحصــص، وقلــة التدريــب المــهني 
علــى استراتيجيــات حديثــة كتعليــم الأقــران، ممــا حــّدّ مــن قدرتهــم علــى 
تفعيلهــا بفعاليــة، وانطلاقًـًـا مــن هــذه الملاحظــات، جــاءت الحاجــة 
لإجــراء هــذا البحــث لتقصــي دور استراتيجيــة تعليــم الأقــران في تحــسين 
مهارات الرسم على الزجاج لدى الطلاب، والكشف عن التحديات 

التي تعيــق اســتخدامها مــن وجهــة نظــر معلمــي التربيــة الفنيــة.
     وفي ضــوء مــا ســبق تمثلــت مشــكلة البحــث الحالي في وجــود 
اســتقصاء دور  تناولــت  التي  الدراســات  بنــدرة  تتعلــق  فجــوة بحثيــة 

الزجــاج  الرســم علــى  استراتيجيــة تعليــم الأقــران في تنميــة مهــارات 
لــدى طلاب المرحلــة الابتدائيــة، رغــم التأكيــد في الأدبيــات علــى 
ووجدانيًـًـا  معرفيًـًـا  المتعلــمين  شــخصية  بنــاء  الفنيــة في  التربيــة  أهميــة 
علــى  الرســم  مهــارة  بين  دمجــت  التي  الأبحــاث  أن  إلا  واجتماعيًـًـا 
الزجــاج واستراتيجيــة تعليــم الأقــران تظــل نادرة وغير كافيــة، كمــا أن 
الدراســات التي تناولــت فاعليــة تعليــم الأقــران ركــزت علــى مهــارات 
ومجــالات فنيــة أخــرى دون التطــرق بشــكل مباشــر إلى الرســم علــى 

الزجــاج، ممــا أوجــد فراغًًــا علميًـًـا يســتدعي الدراســة.
     وعليه أمكن صياغة مشــكلة البحث في الســؤال الرئيس التالي: ما 
دور استراتيجية تعليم الأقران في تحسين مهارات الرسم على الزجاج 
لــدى طلاب الصــف الرابــع الابتدائــي ومــا تحــديات اســتخدامها مــن 

وجهــة نظــر معلمــي التربيــة الفنية بمنطقة جــازان؟
       وقد تفرع من السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية التالية:

مــا دور اســراتيجية تعليــم الأقــران في تحســن مهــارات الرســم .1	
علــى الزجــاج لــدى طــاب الصــف الرابــع الابتدائــي مــن وجهــة 

نظــر معلمــي التربيــة الفنيــة بمنطقــة جــازان؟ 
مــا التحــديات الــي تحــد مــن فاعليــة اســراتيجية تعليــم الأقــران .2	

في تحســن مهــارات الرســم علــى الزجــاج لــدى طــاب الصــف 
الرابــع الابتدائــي مــن وجهــة نظــر معلمــي ومعلمــات التربيــة 

الفنيــة بمنطقــة جــازان؟ 
معلمــي .3	 اســتجابات  في  إحصائيــاً  دال  فــرق  يوجــد  هــل 

ومعلمــات التربيــة الفنيــة بمنطقــة جــازان حــول دور اســتخدام 
اســراتيجية تعلم الأقران في تنمية مهارات الرســم على الزجاج 
وتحــديات اســتخدامها لــدى طــاب الصــف الرابــع الابتدائــي 

يعُــزى لمتغــر النــوع؟  
معلمــي .4	 اســتجابات  في  إحصائيــاً  دالــة  فــروق  توجــد  هــل 

ومعلمــات التربيــة الفنيــة بمنطقــة جــازان حــول دور اســتخدام 
اســراتيجية تعلم الأقران في تنمية مهارات الرســم على الزجاج 
وتحــديات اســتخدامها لــدى طــاب الصــف الرابــع الابتدائــي 

تعُــزى لمتغــر عــدد ســنوات الخــرة؟  
      أهداف البحث

      هدف البحث إلى تعرف:
دور اســراتيجية تعليــم الأقــران في تحســن مهــارات الرســم علــى .1	

الزجــاج لــدى طــاب الصــف الرابــع الابتدائــي بمنطقــة جــازان.
التحــديات الــي تحــد مــن فاعليــة اســراتيجية تعليــم الأقــران في .2	

تحســن مهــارات الرســم علــى الزجــاج لــدى طــاب الصــف 
الرابــع الابتدائــي بمنطقــة جــازان.

الفــروق في اســتجابات معلمــي ومعلمــات التربيــة الفنيــة بمنطقــة .3	
جــازان حــول دور اســتخدام اســراتيجية تعلــم الأقــران في تنميــة 
لــدى  اســتخدامها  وتحــديات  الزجــاج  علــى  الرســم  مهــارات 

طــاب الصــف الرابــع الابتدائــي وفــق متغــر النــوع .
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أ. وليد بن محمد بن ملهي داحش

الفــروق في اســتجابات معلمــي ومعلمــات التربيــة الفنيــة بمنطقــة .4	
جــازان حــول دور اســتخدام اســراتيجية تعلــم الأقــران في تنميــة 
لــدى  اســتخدامها  وتحــديات  الزجــاج  علــى  الرســم  مهــارات 
طــاب الصــف الرابــع الابتدائــي وفــق متغــر عــدد ســنوات الخــرة.

       فروض البحث
	1.)α=0.05( لا يوجــد فــرق ذا دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى

بــن متوســطات رتــب عينــة البحــث مــن معلمــي ومعلمــات 
التربيــة الفنيــة بمنطقــة جــازان حــول دور اســتخدام اســراتيجية 
تعلــم الأقــران في تنميــة مهــارات الرســم علــى الزجــاج وتحــديات 
اســتخدامها لــدى طــاب الصــف الرابــع الابتدائــي وفــق متغــر 

النــوع )ذكــور، إناث(.
مســتوى  .2	 عنــد  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  توجــد  لا 

)α=0.05( بــن متوســطات رتــب عينــة البحــث مــن معلمــي 
ومعلمــات التربيــة الفنيــة بمنطقــة جــازان حــول دور اســتخدام 
اســراتيجية تعلم الأقران في تنمية مهارات الرســم على الزجاج 
وتحــديات اســتخدامها لــدى طــاب الصــف الرابــع الابتدائــي 
وفق متغير عدد ســنوات الخبرة )من 1 - أقل من 5 ســنوات، 

مــن 6 - أقــل مــن 10 ســنوات، أكثــر مــن 10 ســنوات(.
      أهمية البحث 

      نبعت أهمية البحث من خلال:
      الأهمية النظرية

      تتمثل الأهمية النظرية لهذا البحث فيما يلي:
• الإبــداع 	 تنميــة  أساســي في  الفنيــة كمحــور  التربيــة  مــادة  دور 

والابتــكار لــدى الطــاب: إذ تعُــد التربيــة الفنيــة منصــة تعليميــة 
تساهم في تطوير الحس الفني وتعزيز الجانب الوجداني والتعبيري 
لــدى الطــاب؛ فمــن مــن خــال اســتخدام اســراتيجية تعليــم 
الأقــران، يُُمكــن للطــاب أن يتعلمــوا مــن بعضهــم البعــض بطريقة 
تفاعليــة تعُــزز مــن قدرتهــم علــى الابتــكار والتفكــر النقــدي. كمــا 
أن هــذا البحــث مــن خــال أطــاره النظــري ســوف يـُـرز أهميــة 
الأنشــطة الفنيــة مثــل الرســم علــى الزجــاج في تنميــة مهــارات 
الطــاب العمليــة واليدويــة، والــي تعُتــر عناصــر حيويــة في تحقيــق 
التــوازن التعليمــي وتنميــة شــخصية الطالــب بشــكل متكامــل. 

• توفــر 	 في  البحــث  يُســهم  حيــث  التربويــة:  الأدبيــات  إثــراء 
معلومــات وإطــار نظــري مفاهيمــي حــول اســراتيجية تعليــم 
الأقــران وتأثيرهــا علــى تنميــة مهــارات الرســم علــى الزجــاج، 
كمــا قــد يعُــزز الفهــم النظــري للمعلمــن حــول كيفيــة تحســن 
تجربــة التعلــم للطــاب مــن خــال التعلــم المتبــادل بــن الأقــران، 
كمــا يُســلط البحــث الضــوء علــى التحــديات الــي قــد تواجــه 
المعلمــن أثنــاء تنفيــذ اســراتيجية تعليــم الأقــران؛ حيــث يُُمكــن 
اســتخدام هــذه المعرفــة لتحســن تنفيــذ الاســراتيجية وتجــاوز 

المحتملــة. الصعــوبات 

• في 	 البحــث  يُســاهم  قــد  للطــاب:  التعليمــي  الأداء  تحســن 
تحســن مهــارات الرســم علــى الزجــاج لــدى طــاب الصــف 
ممــا  ومراحلهــا  بأهميتهــا  المعلمــن  تعريــف  خــال  مــن  الرابــع 

لــدى طلابهــم. وتنميتهــا  عليهــا  التركيــز  علــى  يســاعدهم 
• توجيهــات 	 البحــث  يقُــدم  قــد  المعلمــن:  مهــارات  تطويــر 

الأقــران  تعليــم  في  مهاراتهــم  تطويــر  حــول كيفيــة  للمعلمــن 
المعلمــن  يُشــجع  قــد  للطــاب، كمــا  التعلــم  تجربــة  وتحســن 
علــى تبــي أســاليب تعليميــة مبتكــرة تعــزز مــن تفاعــل الطــاب 

مهاراتهــم. تطويــر  علــى  وتحفزهــم 
      الأهمية التطبيقية

       قد تفيد نتائج هذا البحث الفئات التالية:
معلمــي التربيــة الفنيــة: حيــث يمكــن للمعلمــن اســتخدام نتائــج .1	

التعليــم  برامــج  وتطويــر  التدريــس  أســاليب  لتحســن  البحــث 
الفــي، كمــا قــد يُشــجعهم علــى تبــي اســراتيجية تعليــم الأقــران 

لتعزيــز مهــارات الرســم علــى الزجــاج لــدى الطــاب.
مشــرفي التربيــة الفنيــة بالمرحلــة الابتدائيــة: يمكــن اســتخدام نتائــج .2	

الفصــول  في  وتطبيقهــا  الممارســات  أفضــل  لتحديــد  البحــث 
توجيــه  للمشــرفين  يُُمكــن  الفنيــة، كمــا  التربيــة  بمــادة  الدراســية 

المعلمــن وتقــديم الدعــم لتحقيــق أهــداف التعليــم الفــي.
مخططــو مناهــج التربيــة الفنيــة: يمكــن اســتخدام النتائــج لتحديث .3	

تعليــم  اســراتيجية  مــن خــال تضمــن  الفنيــة  التربيــة  مناهــج 
الأقــران كجــزء منهــا، كمــا يُُمكــن تطويــر محتــوى المناهــج لتعزيــز 

مهــارات الرســم علــى الزجــاج.
مســؤولي التنميــة المهنيــة بإدارة تعليــم جــازان: يمكــن اســتخدام .4	

نتائــج البحــث لتصميــم دورات تدريبيــة لمعلمــي التربيــة الفنيــة 
حــول اســراتيجية تعليــم الأقــران، كمــا يُُمكــن توجيــه الجهــود نحــو 

تطويــر مهــارات المعلمــن وتحســن جــودة التعليــم.
إدارة المدارس الابتدائية: يمكن استخدام النتائج لتحسين تجربة .5	

التعلــم للطــاب في مجــال الفنــون، كمــا يُُمكــن توجيــه المعلمــن 
لتبــي اســراتيجية تعليــم الأقــران وتطبيقهــا في الفصــول.

مســؤولي برامــج إعــداد معلمــي التربيــة الفنيــة: يمكــن اســتخدام .6	
البحــث لتطويــر محتــوى برامــج تدريــب المعلمــن، كمــا يُُمكــن 
توجيــه البرامــج نحــو تعزيــز مهــارات التدريــس والتفاعــل الفعّــال 

مــع الطــاب.
للباحثــن .7	 يُُمكــن  بيــانات؛ حيــث  أداة جمــع  توفــر  للباحثــن: 

لتقييــم  قيــاس  البحــث كأداة  في  طــورة 
ُ
الم الاســتبانة  اســتخدام 

الاســتبانة في  تُســاعد  الأقــران؛ حيــث  تعليــم  اســراتيجية  أثــر 
جمــع بيــانات دقيقــة وموثوقــة حــول تنميــة مهــارات الرســم علــى 
الزجاج، بالإضافة إلى توجيههم إلى تطوير البحوث المستقبلية؛ 
حيــث يُُمكــن للنتائــج أن تُشــكل أساسًــا للبحــوث المســتقبلية 
في مجــال التربيــة الفنيــة وتعليــم الأقــران؛ فقــد تُســاهم في تحديــد 

التعليميــة. الأســاليب  للدراســة وتطويــر  مجــالات جديــدة 
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 دور استراتيجية تعليم الأقران في تحسين مهارات الرسم على الزجاج لدى طلاب الصف
 الرابع الابتدائي وتحديات استخدامها من وجهة نظر معلمي التربية الفنية بمنطقة جازان 

       حدود البحث
       اقتصر البحث على الحدود التالية:

الحــدود الموضوعيــة: يقتصــر البحــث الحــالي علــى التعــرف علــى .1	
دور اســراتيجية تعليــم الأقــران في تحســن مهــارات الرســم علــى 
الزجــاج لــدى طــاب الصــف الرابــع الابتدائــي مــن وجهــة نظــر 
معلمــي التربيــة الفنيــة، والتحــديات الــي تحــد مــن اســتخدامها، 
أثــر  حــول  الفنيــة  التربيــة  معلمــي  اســتجابات  في  والفــروق 
اســتخدام اســراتيجية تعلــم الأقــران في تنميــة مهــارات الرســم 
علــى الزجــاج لــدى طــاب الصــف الرابــع الابتدائــي الــي تعُــزى 

لمتغــير النــوع وعــدد ســنوات الخــرة.
في .2	 البحــث  مــن  الميــداني  الجــزء  تطبيــق  تم  الزمانيــة:  الحــدود 

1446ه. للعــام  الثــاني  الدراســي  الفصــل 
الحــدود المكانيــة: مــدارس المرحلــة الابتدائيــة التابعــة لإدارات .3	

التعليــم بمنطقــة جــازان.
الحــدود البشــرية: عينــة متيســرة مــن معلمــي التربيــة الفنيــة .4	 	.4

للعــام  جــازان  بمنطقــة  التعليــم  بإدارات  الابتدائيــة  بالمرحلــة 
1446ه. الدراســي 

       مصطلحات البحث
Role الدور       

       عرفــه عــزب )2009( بأنــه »التوقعــات مــن الآخريــن لما ينبغــي 
أن يقــوم بــه مــن يشــغل مركــزًاً مــا، فــإنََّ مــا يقــوم بــه الفــرد بالفعــل يمثِّ�ــِل 
)الســلوك الــدور( أو مــا يمكــن أن نســميه بالــدور الفعلــي في مقابــل 

الــدور المتوقــع« )ص.67(.
الــذي تحدثــه  التــأثير  بأنــه:  البحــث  هــذا  تعريفــه في       ويمكــن 
استراتيجيــة تعليــم الأقــران في تحــسين مهــارات طلاب الصــف الرابــع 
الابتدائــي في الرســم علــى الزجــاج، مــن خلال تمكينهــم مــن تعلــم 
مهــارات جديــدة عبر تعليــم بعضهــم البعــض؛ حيــث يشــمل ذلــك 
التعــاون  مهــارات  وتطويــر  الفنيــة  للمفاهيــم  العملــي  الفهــم  تعزيــز 

الــطلاب. بين  والتفاعــل 
Peer Teaching Strategy استراتيجية تعليم الأقران       

بأنهــا:  الأقــران  تعليــم  استراتيجيــة    ََ)2004( إبراهيــم  عــرف       
بعــض  يقـــوم  البعــض كـــأن  بعضهــم  بتعليــم  الأفــراد  يقــوم  أســلوب 
الــطلاب بتعليــم مــن هــم أقــل منهــم عمــرا أو أقــل منهــم فـــي التحصـــيل 

أساســـياتها )ص.869(. وفهـــم 
     ويمكن تعريفها إجرائيًًا في هذا البحث بأنها: مجموعة إجراءات 
تدريســية يتبعهــا معلمــو التربيــة الفنيــة بالمرحلــة الابتدائيــة بإدارة تعليــم 
جــازان قائمــة علــى التعــاون والتفاعــل بين الــطلاب لتحقيــق أهــداف 
تعليميــة مشتركــة؛ حيــث يتــم فيهــا تبــادل الخبرات والمعــارف بينهــم في 
مجــال التربيــة الفنيــة بصفــة عامــة ومهــارات الرســم علــى الزجــاج بصفــة 
مســتوى  الأعلــى  أو  الأكثــر خبرة  الــطلاب  يقــوم  خاصــة، حيــث 

بتعليــم الــطلاب الأقــل خبرة أو الأقــل مســتوى تحــت إشــراف المعلــم 
من خلال تشــكيل مجموعات تعليمية غير متجانســة وتنفيذ أنشــطة 
تعليميــة تتراوح مدتهــا بين حصــة واحــدة إلى عــدة حصــص علــى 

مــدار أســابيع.
 Glass Painting Skills مهارات الرسم على الزجاج      

      تعــرف مهــارة الرســم علــى الزجــاج بأنهــا مهــارة تتمثــل في إنشــاء 
صــورة فنيــة علــى قطعــة مــن الزجــاج بحيــث يمكــن مشــاهدة الصــورة 
علــى الجانــب المعاكــس مــن الزجــاج. هــذه المهــارة تتطلــب معرفــة 
بأنــواع الزجــاج وخصائصــه، والأدوات والمــواد المناســبة للرســم علــى 
وتطبيــق  التصميــم  لنقــل  الأساســية  والمهــارات  والتقنيــات  الزجــاج، 
 Dimock,( الــفني  العمــل  وتثبيــت  التــأثيرات  وإضافــة  الألــوان 

)9-2010, p.7

       ويمكــن تعريفهــا إجرائيــاًً بأنهــا: تلــك القــدرات التي تتضمــن 
في إنشــاء صــورة فنيــة علــى قطعــة مــن الزجــاج بحيــث يمكــن مشــاهدة 
الصــورة علــى الجانــب المعاكــس مــن الزجــاج؛ وتتطلــب معرفــة بأنــواع 
الزجــاج وخصائصــه، والأدوات والمــواد المناســبة للرســم علــى الزجــاج، 
الألــوان  وتطبيــق  التصميــم  لنقــل  الأساســية  والمهــارات  والتقنيــات 
مــواد  اســتخدام  ويمكــن  الــفني،  العمــل  وتثبيــت  التــأثيرات  وإضافــة 
متنوعــة مثــل الزيــت أو الراتنــج أو الألــوان المائيــة أو الصمــغ للرســم 

علــى الزجــاج بهــدف إنشــاء قطعــة فنيــة فريــدة.
      الإطار النظري والدراسات السابقة

Peer Teaching Strategy أوًلاً: استراتيجية تعليم الأقران        
     تُعُد استراتيجية التعليم بين الأقران من الطرق التعليمية المعاصرة 
التي أصبحــت تحظــى بأهميــة كــبيرة ضمــن الأوســاط التعليميــة. في هــذا 
النمــط، يتشــارك الــطلاب في مجموعــات صــغيرة لإتمــام مهــام دراســية 
معينــة. وقــد جــاء الاهتمــام المتزايــد بهــذه الطريقــة نظــرًاً للتحــديات التي 
يطرحهــا النظــام التعليمــي التقليــدي، الــذي قــد يخلــق بيئــة تنافســية 
تفضي إلى وجود طلاب متفوقين وآخرين متأخرين، وقد تنشأ بينهم 
مشــاعر العــداء. بالمقابــل، يســعى تعليــم الأقــران إلى تعزيــز روح التعــاون 
وعنــد  المشتركــة.  التعليميــة  الأهــداف  لتحقيــق  المتبادلــة  والمســاعدة 
تطبيقه بشكل فّعّال، يُُسهم في رفع مستوى الإنجاز الدراسي ويعمل 

علــى تطويــر القــدرات الاجتماعيــة للــطلاب بطريقــة مثمــرة.
      1.مفهوم استراتيجية تعليم الأقران

فقــط  المســمى  الأقــران علــى هــذا  تعليــم  يقتصــر مســمى       لا 
أخــرى  مســميات  لــه  وإنمــا   )Peer Turtoring الأقــران  )تعليــم 
 Peer تعليــم الأقــران( ،)Peer Teaching مثــل )تدريــس الأقــران
Education(، )التعلــم التشــاركي Partner Learning(، )تعلــم 
Child- الطفــل  يعلــم  )الطفــل   ،)Peer Learning الأقــران 
 Learning التدريــس  خلال  مــن  )والتعلــم   ،)Teach-Child
Through Teaching(. وهنــاك مــن يطلــق عليهــا مســمى )التعلــم 

)أحمــد،2016(.  »)Cooperative Learning التعــاوني 
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أ. وليد بن محمد بن ملهي داحش

      وقــد تنوعــت تعريفــات استراتيجيــات تعليــم الأقــران فقــد عرفهــا 
إبراهيم )2004( بأنها »أســلوب يقوم الأفراد بتعليم بعضهم البعض 
كـــأن يقـــوم بعــض الــطلاب بتعليــم مــن هــم أقــل منهــم عمــرا أو أقــل 

منهم فـــي التحصـــيل وفهـــم أساســـياتها« )ص. 869(.
      كذلــك يــرى الشــاذلي )2008( أن استراتيجيــة تعليــم الأقــران 
أو تعليــم الأنــداد، أو كمــا يســمى تعليــم الأتــراب »طريقــة في التدريــس 
يقــوم فيهــا التلميــذ المعلــم أو المعلــم الخصوصــي، كمــا يطلــق عليــه أحياانًا 
)Tutor(، الأكثــر خبرة، والأعلــى مســتوى، أو الأكبر ســنًًا، وفي 
فصــل دراســي أعلــى بتعليــم أقرانــه، )Tutees( الأقــل خبرة، والأقــل 
مستوى، والأصغر سنًًا أو من هم في فص دراسي أدنى« )ص.11(.

       ويعرفها وولف )Wolfe.2018( بأنها »نهج تعليمي حديث 
يركــز علــى تشــجيع المتعلــمين علــى التفاعــل المباشــر وتبــادل المعرفــة 
الأســلوب  هــذا  يتيــح  جديــدة.  مهــارات  واكتســاب  بينهــم،  فيمــا 
تعزيــز تحصيــل المتعلــمين الأكاديمين، وتعميــق فهــم المفاهيــم التعليميــة 
الــذي يعــد أمــرًاً حيــوايًا في ســياق تحــسين الأداء التعليمــي. إضافــة إلى 
زيادة معــدل الاحتفــاظ بالمتعلــمين بســبب تحــسين تجربتهــم التعليميــة 
وتعزيــز رضاهــم. يتجســد ذلــك في تــوفير دعــم فّعّــال لتطويــر مهــارات 
التي  للمتعلــمين  الاجتماعيــة  المهــارات  وتنميــة  الشــفوي  الاتصــال 

)p.14( ”.تنعكــس علــى تقديرهــم لذواتهــم
      يتضح مما سبق أن هناك اتفاقاًً عاماًً بين جميع التعريفات على 
أن تعليم الأقران هو استراتيجية تعليمية تقوم على التعاون والتفاعل 
بين المتعلــمين في عمليــة التعلــم، وأنهــا تهــدف إلى تحــسين تحصيلهــم 
الأكاديمــي وتنميــة مهاراتهــم الاجتماعيــة والتواصليــة والذاتيــة. كمــا 
التي  والمفاهيــم  المصطلحــات  بعــض  في  اختلافــاًً  هنــاك  أن  يتضــح 
تســتخدمها التعريفــات لوصــف تعليــم الأقــران: مثــل تعليــم الأقــران، 
يعلــم  الطفــل  الأقــران،  تعلــم  التشــاركي،  التعلــم  الأقــران،  تدريــس 
الطفــل، والتعلــم مــن خلال التدريــس. وهــذه المصطلحــات تــعبر عــن 
فكــرة أن المتعلــمين يتبادلــون المعرفــة والمهــارات فيمــا بينهــم، ولكنهــا 
قــد تحمــل دلالات مختلفــة علــى حســب الســياق والمســتوى والهــدف 
مــن التعليــم، كمــا يتضــح اســتخدام مفاهيــم مختلفــة للدلالــة علــى 
العلاقــة بين المتعلــمين، مثــل القرين/المعلــم، القرين/المتعلــم، التلميــذ 
الــطلاب،  المعلــم، المعلــم الخصوصــي، الأقــران، الأنــداد، الأتــراب، 
وهــذه المفاهيــم تــعبر عــن مــدى التجانــس أو التفــاوت بين المتعلــمين 
مــن حيــث العمــر، المســتوى، الخبرة، الكفــاءة، وتحــدد أيضــاًً دور كل 

متعلــم في عمليــة التعليــم والتعلــم.
       2. مزايا استخدام استراتيجية تعليم الأقران

       تهــدف استراتيجيــة تعليــم الأقــران إلى تحقيــق العديــد مــن المــزايا 
للــطلاب والمعلــمين علــى حــد ســواء. تتمثــل هــذه المــزايا في أنهــا تتيــح 
فرصًًــا لتحقيــق التفاعــل الإيجــابي بين المعلــم والطالــب، كمــا توفــر وقتًــًا 
كافيًـًـا لإنجــاز الأنشــطة المرتبطــة بمحتــوى التعلــم، وتنمــي مهــارات 
الاتصــال وتزيــد مــن دافعيــة المتعلــم. كمــا أن هــذه الاستراتيجيــة توفــر 
وقتًـًـا كافيًـًـا للتطبيــق، ممــا يجعــل المتعلــم أكثــر اســتقلالية، ويفيــد في 

المرحلــة الأولى مــن تعلــم المهــارات حيــث يحتــاج المتعلمــون إلى نقــاط 
تعليميــة مهمــة تســاعدهم علــى تصحيــح أدائهــم، ويســاهم في تنميــة 
الســلوك التعــاوني. كمــا تقضــي علــى الملــل وتجعــل المادة التعليميــة 
مثيرة للتعلم، حيث تتســم بالجاذبية والتشــويق، وتشــجع على تقدير 
الــذات والاعتمــاد المتبــادل وتحــسين العلاقــات الاجتماعيــة وســلوك 
تعاونيــة  مجموعــات  بوصفهــم  معًًــا  الطلبــة  يعمــل  حيــث  الأفــراد، 
بالإضافــة  مشتركــة.  أهــداف  ذات  تعليميــة  مهمــات  إلى  تــؤدي 
المجموعــات  مــن  انضباطيــة  وأكثــر  إزعاجًًــا  أقــل  تعــتبر  ذلــك،  إلى 
يشــجع  الــذي  البصــري  التواصــل  مــن  وتزيــد  الكــبيرة،  التعاونيــة 
التواصــل الصــادق ويســاعد علــى إيجــاد علاقــات تتســم بالاحترام 
بين الأفــراد. كمــا تضــع مســؤولية التعلــم علــى عاتــق الطالــب، وهــو 
تغــيير قــوي لــه أثــره بالنســبة لــطلاب صعــوبات التعلــم الذيــن غالبًـًـا 
مــا يكونــون متعلــمين ســلبيين، وتشــجع المتعلــمين علــى الاعتراف 
بقصــور في الفهــم دون الاهتمــام بتقــويم الطالــب المعلــم. كمــا تقــوي 
مفهــوم الــذات وتوجيــه الــذات وتقلــل مــن الإحبــاط، وتتيــح الفــرص 
لتقــويم الأفــراد والجماعــات، وهــي استراتيجيــة صالحــة لمختلــف المــواد 
الدراســية ويمكــن تطبيقهــا في كل المســتويات مــن المراحــل التعليميــة. 
أخيرًاً، تــؤدي هــذه الاستراتيجيــة إلى زيادة التحصيــل الدراســي وتوفــر 
الــطلاب )ســيف،  اجتماعيــة جيــدة بين  لتكويــن علاقــات  فرصــة 
2004؛ رفاعي، 2012؛ عبد الكريم، 2008؛ مسلوب، 2000(.

      3. التحــديات )الصعــوبات( التي تواجــه تطبيــق استراتيجيــة 
تعليــم الأقران

     تعــد استراتيجيــة تعليــم الأقــران مــن الاستراتيجيــات التعليميــة 
الفعالة التي تعزز التعلم النشط والتعاوني بين الطلاب، حيث تساهم 
والتقييــم  المشــكلات  وحــل  والتواصــل  التفــكير  مهــارات  تطويــر  في 
تشــمل  تحــديات،  عــدة  يواجــه  تطبيقهــا  فــإن  ذلــك،  ومــع  الــذاتي. 
الأقــران،  المعلــمين  وتقييــم  وتدريــب  اختيــار  معــايير  تحديــد  صعوبــة 
المعلمــون  يحتاجــه  الــذي  والتوجيــه  الدعــم  مســتوى  تحديــد  وكذلــك 
الأدوار  تظهــر صعــوبات في تحديــد  المعلــم. كمــا  قبــل  مــن  الأقــران 
والمســؤوليات للمــدرسين الأقــران والــطلاب المســتفيدين، بالإضافــة إلى 
صعوبــة تحديــد الأهــداف والمحتــوى والمــوارد والأســاليب لجلســات تعليــم 
الأقــران. ويضــاف إلى ذلــك التحــديات المتعلقــة بتحديــد آليــات لمراقبــة 
وتقييــم فعاليــة التعليــم، وصعوبــة التكيــف مــع ظــروف التعلــم النشــط، 
فــضلًاً عــن قضــايا التواصــل والتفاهــم بين المــدرسين الأقــران والــطلاب 
المســتفيدين. أيضًًــا، يعــاني المعلمــون مــن صعــوبات في التعامــل مــع 
قــد تنشــأ، وفي الحفــاظ علــى حماســة  المشــكلات والصراعــات التي 
ودافعيــة المشــاركين. علاوة علــى ذلــك، توجــد صعــوبات في تحديــد 
الوقــت والمــكان المناســبين لجلســات تعليــم الأقــران، وتوزيــع الــطلاب في 
مجموعات، بالإضافة إلى صعوبة تقديم الإرشادات المناسبة وتشجيع 
 Moumoulidou et al.,( التفاعــل والتعــاون بين جميــع الأطــراف

)6-2020, p.4

    وقد تناولت بعض الدراسات السابقة استراتيجية تعليم الأقران؛ 
حيــث أجــرى علــي )2015( دراســة هدفــت إلى قيــاس أثــر اســتخدام 
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 دور استراتيجية تعليم الأقران في تحسين مهارات الرسم على الزجاج لدى طلاب الصف
 الرابع الابتدائي وتحديات استخدامها من وجهة نظر معلمي التربية الفنية بمنطقة جازان 

استراتيجيــة تعليــم الأقــران في إتقــان مهــارات رســم الطبيعــة الصامتــة 
لــدى طلاب قســم التربيــة الفنيــة. اســتخدم المنهــج التجــريبي مــع عينــة 
مــن 62 طالبًـًـا، تم تقســيمهم إلى مجموعــتين )31 قريــن معلــم و31 
قريــن متعلــم(. أظهــرت النتائــج فاعليــة استراتيجيــة تعليــم الأقــران في 

تحــسين مســتوى إتقــان المهــارات الفنيــة.
       أما دراسة حمد )2017( فقد استهدفت معرفة أثر استراتيجية 
تعلــم الأقــران في تنميــة مهــارة رســم المنظــور لطالبــات الصــف الرابــع 
العلمــي. اســتخدم المنهــج شــبه التجــريبي مــع عينــة قصديــة مــن 20 
طالبــة. أســفرت النتائــج عــن وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بين 

الاختباريــن القبلــي والبعــدي لصــالح الاختبــار البعــدي.
      وهدفــت دراســة شــحات ورشــوان )2018( التعــرف علــى 
اســتخدام استراتيجيــة التدريــس بالأقــران في تنميــة مهــارات التشــكيل 
والتوليــف بالخامــات والعجائــن لــدى طلاب التربيــة الفنيــة. اســتخدم 
المنهــج شــبه التجــريبي مــع عينــة مــن 24 طالبًــًا. أظهــرت النتائــج عــدم 
وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بين التطبيــقين البعــدي والتتبعــي 

لمهــارات التشــكيل والتوليــف.
      أمــا دراســة أبــو النــوارج وآخــرون )2019( فقــد هدفــت إلى 
تقصــي أثــر اســتخدام استراتيجيــة تعليــم الأقــران في تدريــس التربيــة 
لــدى طلاب  الفنيــة  والمهــارات  الفنيــة  المفاهيــم  تنميــة  علــى  الفنيــة 
الصف التاســع في الكويت. اســتخدم المنهج شــبه التجريبي مع عينة 
ــا. أظهــرت النتائــج تفــوق المجموعــة التجريبيــة  عشــوائية مــن 18 طالبًً

في الاختبــار البعــدي مقارنــة بالاختبــار القبلــي.
       في حين هدفــت دراســة يوليانتــو).Yulianto .2019( إلى 
تحــسين نتائــج تعلــم الــطلاب حــول مميــزات الفــن الحديــث باســتخدام 
طــرق التعليــم بين الأقــران. اســتخدم المنهــج الإجرائــي العملــي مــع 
عينــة مــن 37 طالبًـًـا، وأظهــرت النتائــج زيادة في متوســط درجــات 

تعلــم الــطلاب بعــد تطبيــق الطريقــة.
التعــرف علــى  العتــيبي )2020( إلى       كذلــك هدفــت دراســة 
تدريــس  باستراتيجيــة  العاديــة  الفصــول  معلمــات  معرفــة  مســتوى 
الأقــران ومعوقــات تطبيقهــا، واســتخدمت المنهــج الوصفــي مــع عينــة 
مــن 320 معلمــة. أظهــرت النتائــج أن مســتوى المعرفــة والمهــارة لــدى 
المعلمــات مرتفــع، مــع وجــود بعــض المعوقــات المتعلقــة بالتلميــذات 

المدرســية. والإدارة 
 )Khaq & Putri .2022( وهدفــت دراســة خــاك وبوتــري       
إلى تحــسين مهــارات الرقــص التقليــدي لــدى طلاب الصــف الرابــع. 
طالبًـًـا،   28 مــن  عينــة  مــع  الفصــل  في  العملــي  المنهــج  اســتخدم 
وأظهــرت النتائــج تحســنًًا ملحوظًًــا في درجــات الــطلاب بعــد تطبيــق 

الــدورتين التدريبيــتين.
     وبتحليل الدراسات السابقة، يتضح أن جميعها تناولت تطبيقات 
استراتيجية تعليم الأقران في سياقات تعليمية مختلفة، حيث تم استخدام 
المنهــج التجــريبي في هــذه الدراســات للكشــف عــن فاعليــة الاستراتيجيــة 

في تحــسين المهــارات الفنيــة لــدى الــطلاب، كمــا تنوعــت عينــات هــذه 
الدراســات لتشــمل طلاابًا في مجالات مختلفة، مثل الرســم، التشــكيل، 
الرقــص، وغيرهــا، ومــن ثم يختلــف البحــث الحالي في هدفــه، حيــث 
يســعى إلى تقصــي دور استراتيجيــة تعليــم الأقــران في تحــسين مهــارات 
الرســم علــى الزجــاج لــدى طلاب الصــف الرابــع الابتدائــي، مــع التركيــز 
على التحديات التي تواجه استخدامها من وجهة نظر معلمي التربية 
الفنيــة في منطقــة جــازان. وبالتــالي، فــإن البحــث الحالي يعكــس جانبًــًا 
مختلفًًــا مــن الدراســة ويهــدف إلى استكشــاف التحــديات التي تؤثــر 
علــى فاعليــة الاستراتيجيــة في هــذا الســياق، وهــو مــا لم يتــم تناولــه 

بشــكل مباشــر في الدراســات الســابقة.
        ثانيًاً: مهارات الرسم على الزجاج

        للفن والعلم دور محوري في عملية التربية؛ فكلاهما يمتلك تأثيراًً 
متكاملًاً لا غنى عنه في تطوير الشــباب وصقل عقولهم ومشــاعرهم. 
إن الفــن والعلــم يُعُــدان مــن أرقــى إبداعــات الذهــن البشــري. لــذا، 
يجــب علــى المــربي أن ينمــي الجوانــب العقليــة للطالــب بالعلــم وكذلــك 
يُـُـعنى بجوانبــه العاطفيــة بالفــن، إذ تتشــابك المواهــب والقــدرات في 
الــروح الإنســانية، ومــن ثم يصبــح مــن مهــام التربيــة الاهتمــام بهــذا 

التشــابك الكلــي، خاصــةًً في مرحلــة التعليــم الابتدائــي.
      1. مفهوم مهارات الرسم على الزجاج

      يعــد فــن الرســم علــى الزجــاج أحــد أمتــع الفنــون وأســهلها للهــواة 
المبتــدئين، حيــث يكفــي أن يتعــرف الفنــان المبتــدئ علــى المبــادئ 
والأساســيات التي يتــم فيهــا الرســم علــى الزجــاج ليخلــق أول لوحــة 

زجاجيــة لــه في مجــال الرســم علــى الزجــاج.
       ومهــارة الرســم علــى الزجــاج عبــارة مهــارة تتمثــل في إنشــاء 
صــورة فنيــة علــى قطعــة مــن الزجــاج بحيــث يمكــن مشــاهدة الصــورة 
علــى الجانــب المعاكــس مــن الزجــاج. هــذه المهــارة تتطلــب معرفــة 
بأنــواع الزجــاج وخصائصــه، والأدوات والمــواد المناســبة للرســم علــى 
وتطبيــق  التصميــم  لنقــل  الأساســية  والمهــارات  والتقنيــات  الزجــاج، 
الألــوان وإضافــة التــأثيرات وتثبيــت العمــل الــفني. هــذه المهــارة تعــتبر 
مــن الفنــون التقليديــة القديمــة التي تعكــس الثقافــة والتاريــخ والجماليــة 

)9-Dimock, 2010, p.7( للعديــد مــن الشــعوب والحضــارات
       وهــي كذلــك أحــد أشــكال الفنــون الجميلــة الــذي يعتمــد تحويــل 
قطعة عادية من الزجاج ســواء أكانت لوحًًا أو فازة أو أي شــكل إلى 
لوحــة فنيــة جميلــة، وذلــك مــن خلال اســتخدام الزيــت أو الراتنــج أو 
الألــوان المائيــة أو الصمــغ أو أي مــواد تســتخدم للرســم بهــدف إنشــاء 
قطعــة فنيــة فريــدة يتــم رسمــها عليهــا، وهــو يعــد مــن الفنــون القديمــة، إذ 
كان تقليــدًًا شــعبيًًا في أوروبا وأمريــكا الشــمالية، وكان يُنُظــر إليــه علــى 
أنــه فــن راقٍٍ، وقــد يســتخدمه البعــض للتعــبير عــن أفــكار داخليــة أو 
بهــدف إضفــاء البهجــة والجمــال للمــكان، كمــا يعــد موهبــة لها أصــول 

وأساســيات كغيرهــا مــن الفنــون )عياصــرة، 2022(.
      ويــرى الباحــث أنهــا: مهــارة فنيــة تتيــح للفنــان تحويــل قطعــة 
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أ. وليد بن محمد بن ملهي داحش

مــن الزجــاج إلى لوحــة فنيــة تعكــس جمــال وثقافــة وتاريــخ الشــعوب 
والحضــارات المختلفــة. هــذه المهــارة تســتخدم الزجــاج كوســيلة للتعــبير 
عــن الأفــكار والمشــاعر والــرؤى الفنيــة بطريقــة مبتكــرة وممتعــة. هــذه 
المهــارة تحتــاج إلى معرفــة بأساســيات ومبــادئ الرســم علــى الزجــاج، 
واختيــار الزجــاج والأدوات والمــواد المناســبة، ونقــل وتطبيــق وتثبيــت 
التصميــم علــى الزجــاج بحيــث يمكــن مشــاهدته علــى الجانــب الآخــر. 
هــذه المهــارة تعتمــد علــى الخيــال والإلهام والإبــداع لإنشــاء تصميمــات 

فريــدة ومتنوعــة.
         2. الأدوات المستخدمة في الرسم على الزجاج

        يُعُــتبر فــن الرســم علــى الزجــاج مــن الفنــون البســيطة التي لا 
تتطلــب العديــد مــن الأدوات، حيــث يمكــن تنفيــذ العمــل باســتخدام 
مجموعــة أساســية مــن الأدوات مثــل وعــاء زجاجــي نظيــف، كحــول 
أو خــل أبيــض، صابــون ومــاء، وألــوان خاصــة بالرســم علــى الزجــاج. 
كمــا يحتــاج الفنــان إلى لــوح للألــوان أو طبــق فلــيني، وحــوض للفرشــاة 
لتنظيــف وتخفيــف اللــون، بالإضافــة إلى فرشــاة ذات شــعيرات ناعمــة 
وأداة للتنقيــط. مــن الضــروري أيضًًــا تــوفير مناديــل ورقيــة، بالإضافــة إلى 
 Bren, 2024; Plaid( التصميــم المــراد رسمــه ولاصــق ورقــي لتثبيتــه

)Online, 2024

        3. مهارات الرسم على الزجاج
 Bahari &( تتعــدد مهــارات الرســم علــى الزجــاج ومنهــا        

:)Nurcahyanti,2018, Dimock, 2010

• الزجــاج المختلفــة 	 أنــواع  الزجــاج: معرفــة  التعــرف علــى  مهــارة 
اســتخدام  ويمكــن  الرســم،  علــى  التأثــر  وكيفيــة  وخصائصهــا 
المنقــوش، أو المزخــرف، أو  الملــون، أو  الشــفاف، أو  الزجــاج 
الزجــاج المعــاد تدويــره. يجــب أن تكــون قطعــة الزجــاج نظيفــة 
وخاليــة مــن الخــدوش والشــقوق. ويمكــن قطــع الزجــاج أو شــراؤه 

جاهــزًا.
• مهــارة اختيــار الأدوات المناســبة: معرفــة الأدوات اللازمــة للرســم 	

وبعــض  بشــكل صحيــح.  اســتخدامها  وكيفيــة  الزجــاج  علــى 
الأدوات الأساســية هــي: الألــوان الزجاجيــة، الفــرش، الأقــام، 
القوالــب، الــورق الشــفاف، الــورق الزجاجــي، الــورق اللاصــق، 
الكحــول،  المنديــل،  الــورق  الناعــم،  الــورق  المقــوى،  الــورق 
الأمونيــا، الزيــت المعــدني، الورنيــش، ورقــة الذهــب، الســكين، 
المســطرة، المقــص، القطاعــة، القفــازات، والنظــارات الواقيــة. 

• مهــارة تحضــر الزجــاج للرســم: تتطلــب تنظيــف الزجــاج جيــدًا 	
قبــل البــدء في الرســم. ويمكــن اســتخدام الكحــول أو الأمونيــا أو 
الصابــون لإزالــة الأوســاخ والزيــوت مــن ســطح الزجــاج. يجــب 
تجفيــف الزجــاج بالــورق الناعــم أو الــورق المنديــل. يجــب ارتــداء 

القفــازات لتجنــب تــرك بصمــات الأصابــع علــى الزجــاج. 
• مهــارة تقنيــات التحديــد: تتطلــب نقــل التصميــم الــذي تريــد 	

رسمــه علــى الزجــاج بطريقــة دقيقــة ومتناســقة، ويمكــن اســتخدام 
القوالــب، أو الــورق الشــفاف، أو الــورق الزجاجــي، أو الــورق 
اللاصــق لتحديــد الخطــوط والأشــكال والتفاصيــل. كمــا يمكــن 

اســتخدام الأقــام، أو الفــرش، أو الأســنان، أو الأعــواد لرســم 
التحديــدات علــى الزجــاج. يجــب الرســم مــن الداخــل إلى الخــارج 

ومــن الأمــام إلى الخلــف. 
• مهارة تطبيق الألوان: تتطلب معرفة كيفية خلط ومزج وتنسيق 	

الألــوان الزجاجيــة لإنشــاء تأثــرات مختلفــة. ويمكــن اســتخدام 
أو  الملونــة  المــواد  بإضافــة  الألــوان  صنــع  أو  الجاهــزة  الألــوان 
الصبغــات أو الزيــوت إلى الألــوان الأساســية. كمــا يجــب اختيــار 
الألــوان الــي تتناســب مــع نــوع الزجــاج والتصميــم والموضــوع. 
واختبــار الألــوان علــى قطعــة مــن الزجــاج قبــل اســتخدامها علــى 

القطعــة النهائيــة. 
• مهــارة التلويــن: معرفــة كيفيــة تطبيــق الألــوان علــى الزجــاج بطريقة 	

متســاوية ومتناغمــة. يمكنــك اســتخدام الفــرش أو الأســفنج أو 
القطــن أو الأصابــع لتلويــن الزجــاج. يجــب التلويــن مــن الداخــل 
إلى الخــارج ومــن الأمــام إلى الخلــف. كمــا يجــب تــرك الألــوان 
تجــف بــن كل طبقــة. ويجــب اســتخدام الألــوان الفاتحــة أولاً ثم 
الألــوان الداكنــة. يجــب أن تحافــظ علــى التــوازن بــن الألــوان 

الدافئــة والبــاردة. 
• الرســم الحــر: معرفــة كيفيــة إنشــاء تصميمــات خاصــة 	 مهــارة 

دون الحاجــة إلى القوالــب أو الــورق الشــفاف. ويمكــن اســتخدام 
الخيــال والإلهــام والإبــداع للرســم علــى الزجــاج. ويمكــن اســتخدام 
أو  الحيوانيــة  و  أ  النباتيــة،  الزخــارف  أو  الهندســية،  الأشــكال 
البشــرية أو الخياليــة. كمــا يمكــن اســتخدام الألــوان الزاهيــة، أو 
الهادئــة، أو الناعمــة، أو القويــة، ويمكــن اســتخدام التبايــن، أو 

التناغــم، أو التــدرج، أو التظليــل. 
• مهــارة التنقيــط: تتعلــق بكيفيــة الرســم علــى الزجــاج بواســطة 	

تنقيــط الألــوان بشــكل منظــم ومتناســق، وكذلــك اســتخدام قلــم 
التنقيــط، أو الأنبــوب، أو الفرشــاة، أو الأصابــع لتنقيــط الألــوان 
على الزجاج. والضغط بقوة متســاوية على القلم، أو الأنبوب، 
أو الفرشــاة، أو الأصابــع وتحركهــا بسلاســة وثبــات. ويجــب تــرك 
مســافة كافيــة بــن النقــاط لتجنــب التلامــس والتداخــل. وتــرك 
النقــاط تجــف تمامًــا قبــل الانتقــال إلى المرحلــة التاليــة، كمــا يمكــن 
اســتخدام تقنيــة التنقيــط لرســم الخطــوط والأشــكال والزخــارف 
والكتابــة علــى الزجــاج. كذلــك يمكــن اســتخدام تقنيــة التنقيــط 
لإنشــاء تأثــرات ثلاثيــة الأبعــاد وجذابــة وحركيــة علــى الزجــاج.

• مهــارة التجفيــف والتثبيــت: تتعلــق بكيفيــة حفــظ وحمايــة الرســم 	
الرســم  تــرك  أن  يجــب  والتلاشــي.  التلــف  مــن  الزجــاج  علــى 
يجــف تمامًــا قبــل التعامــل معــه أو نقلــه أو تخزينــه. يجــب أن تتبــع 
تعليمات الشــركة المصنعة لألوان الزجاج بشــأن طريقة التثبيت. 
بعــض الألــوان تحتــاج إلى وضــع الزجــاج في الفــرن لمــدة معينــة 
ودرجــة حــرارة معينــة لتثبيــت الألــوان. بعــض الألــوان تحتــاج إلى رش 
مــادة مثبتــة علــى الزجــاج لحمايــة الألــوان. بعــض الألــوان تحتــاج إلى 
تــرك الزجــاج في مــكان جــاف ومظلــم لفــرة معينــة لتثبيــت الألــوان

      وقــد تناولــت عــدة دراســات فــن الرســم علــى الزجــاج، حيــث 
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 دور استراتيجية تعليم الأقران في تحسين مهارات الرسم على الزجاج لدى طلاب الصف
 الرابع الابتدائي وتحديات استخدامها من وجهة نظر معلمي التربية الفنية بمنطقة جازان 

أجــرى نعمــة )2014( دراســة اســتهدفت قيــاس أثــر اســتخدام أنمــوذج 
درايفــر في تعلــم مهــارات الرســم علــى الزجــاج لــدى طالبــات المرحلــة 
طالبــة،   57 التجــريبي، وشمــلت  المنهــج  الدراســة  تبعــت  المتوســطة. 
حيــث أظهــرت نتائــج التجربــة تفــوق المجموعــة التجريبيــة التي درســت 

ـعة الضابــطة. باــستخدام أنمـموذج درايــفر عــلى المجموـ
 Bahari & Nurcahyanti ( أما دراسة بهاري ونوركاهيانتي        
2018) فاســتهدفت إحيــاء فــن الرســم علــى الزجــاج في إندونيســيا 
الفيديوهــات.  تعليميــة مبتكــرة مثــل  اســتخدام وســائل  مــن خلال 
تبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي، وأســفرت النتائــج عــن 
توثيــق العديــد مــن لوحــات الزجــاج وتحــسين تقديــر الجمهــور لهــذا 

الفــن.
       كمــا هدفــت دراســة عبــد الحــسين )2021( إلى قيــاس فاعليــة 
اســتخدام طريقــة النمذجــة في تعليــم مهــارات الرســم علــى الزجــاج 
تفــوق  النتائــج  أظهــرت  متوســط.  الثــاني  الصــف  طالبــات  لــدى 
المجموعــة التجريبيــة في الاختبــار المهــاري البعــدي، ممــا يثبــت فاعليــة 

طريقــة التدريــس هــذه.
 Wahyusukma( وأخيرًاً، تناولت دراسة واهيوسوكما وآخرون         
et al., (2022( العلاقــة بين الرياضيــات وفــن الرســم علــى الزجــاج 
في إندونيســيا مــن خلال دراســة العناصــر الرياضيــة في تصميمــات 
الزجــاج. أســفرت النتائــج عــن اكتشــاف النســبة الذهبيــة وعناصــر 
التحويــل في تصاميــم الزجــاج، ممــا أضــاف بعــدًًا رياضيًـًـا ثقافيًـًـا لهــذا 

الفــن.
الطريقة والإجراءات

منهج البحث
الــذي  المســحي  الوصفــي  المنهــج  البحــث  هــذا  اســتخدم        
يعتمــد  »منهــج  أنــه:  علــى  ص.100(   ،2008( قلنديجــي  يُعُرفــه 
عليــه الباحثــون في الحصــول علــى معلومــات وبيــانات دقيقــة ووافيــة 
عــن الواقــع الاجتماعــي، أو الظواهــر، أو المجتمــع، أو الأحــداث، 
علــى  والحصــول  النشــاط  أو  الظاهــرة  تلــك  لوصــف  الأنشــطة  أو 
حقائــق ذات علاقــات بشــيء مــا أو مؤسســة، بالإضافــة إلى تحديــد 
وتشــخيص الحالات التي تشــتمل أو تحــدث فيهــا المشــكلات والتي 

التنبــؤ  إلى  بالإضافــة  المطلوبــة،  التحســينات  إدخــال  إلى  تحتــاج 
بالمتــغيرات المســتقبلية«. وقــد تم اســتخدام هــذا المنهــج بغــرض بغــرض 
الكشــف عــن دور استراتيجيــة تعليــم الأقــران في تحــسين مهــارات 
الرســم علــى الزجــاج، والتحــديات التي تحــد مــن فاعليــة استراتيجيــة 
تعليــم الأقــران في تحــسين مهــارات الرســم علــى الزجــاج لــدى طلاب 
الفنيــة،  التربيــة  معلمــي  نظــر  وجهــة  مــن  الابتدائــي  الرابــع  الصــف 
الفنيــة حــول دور  التربيــة  معلمــي  اســتجابات  الفــروق في  وكذلــك 
اســتخدام استراتيجيــة تعلــم الأقــران في تنميــة مهــارات الرســم علــى 
وعــدد  النــوع،  لمتــغيري  تُعُــزى  التي  اســتخدامها  وتحــديات  الزجــاج 

الخبرة. ســنوات 
       مجتمع البحث وعينته

      تمثــل مجتمــع البحــث في جميــع معلمــي التربيــة الفنيــة بالمرحلــة 
للعــام  الســعودية  العربيــة  جــازان بالمملكــة  تعليــم  بمنطقــة  الابتدائيــة 

1446هـــ(. )1445هـــ/  الدراســي 
      وقد تم اختيار العينة بطريقة العينة المتاحة أو الميسرة التي عرفها 
معاينــة  أســلوب  بأنهــا   )133 )2012/ 2015، ص.132،  دانيــل 
يتــم فيــه اختيــار العناصــر مــن المجتمــع المســتهدف علــى أســاس مــدى 
توافرهــم للباحــث، أو علــى أســاس اختيارهــم ذاتيــاًً أو كليهمــا معــاًً، 
وتســتخدم مجموعــة كــبيرة مــن أســاليب وإجــراءات تحديــد العناصــر؛ 
حيــث تشــمل هــذه الأســاليب علــى وســائل الإعلان الجمــاهيري 
والإعلان، واســتفتاء الشــارع، والحــملات البريديــة، ورســائل البريــد 
الإلكتروني، ولوحات النشــرات الإخبارية، وجهود التوعية المجتمعية، 
والاســتفتاء باســتخدام الهاتــف، وتوزيــع المنشــورات، وعــادة يســتمر 
تحديد واختيار المشــاركين في الدراســة حتى يتم اســتيفاء حجم العينة 

المســتهدفة أو حتى نفــاذ المــوارد اللازمــة لاســتمرار أخــذ العينــة«.
       وقــد تم توزيــع أداة البحــث بعــد تحويلهــا إلى شــكل إلــكتروني 
باســتخدام نمــاذج جوجــل علــى معظــم معلمــي التربيــة الفنيــة بمــدارس 
المرحلــة الابتدائيــة بمنطقــة جــازان مــن خلال رقــم الهاتــف حيــث تم 
ارســال الاســتبانة لهم إلكترونياًً عبر تطبيقات الواتس آب والتلجرام؛ 
الإحصائــي،  للتحليــل  صالحــة  اســتبانة   )76( استرداد  تم  حيــث 
والجــدول التــالي يوضــح خصائــص عينــة البحــث مــن حيــث متــغيري 

النــوع وعــدد ســنوات الخبرة التدريســية:
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أ. وليد بن محمد بن ملهي داحش

       أداة البحث
       تمثلــت أداة جمــع البيــانات في هــذا البحــث في اســتبانة لتعــرف دور 
استراتيجيــة تعليــم الأقــران في تحــسين مهــارات الرســم علــى الزجــاج لــدى 
طلاب الصــف الرابــع الابتدائــي وتحــديات اســتخدامها مــن وجهــة نظــر 
معلمــي التربيــة الفنيــة بمنطقــة جــازان، وقــد تم إعــداد الاســتبانة في ضــوء 

الخطــوات التاليــة:
         1 . الصورة الأولية للاستبانة

        تم إعداد الصورة الأولية لاستبانة دور استراتيجية تعليم الأقران في 
تحسين مهارات الرسم على الزجاج لدى طلاب الصف الرابع الابتدائي 
وتحديات استخدامها من وجهة نظر معلمي التربية الفنية بمنطقة جازان 
من خلال الاطلاع على بعض الأدبيات والبحوث والدراسات السابقة 
ذات الصلــة بموضــوع البحــث ومنهــا: )أحمــد، 2016؛ حجــاج، 2019؛ 
علــي، 2015؛  العتــيبي، 2020؛  الحــسين، 2021؛  حمــد، 2017؛ 
 Bahari & Nurcahyanti, 2014؛  نعمــة،  2022؛  عياصــرة، 
2018( حيــث تم صياغــة بنــود الاســتبانة في صــورة عبــارات ســلوكية 
قــصيرة تصــف ســلوكًًا واحــدًًا يســتجيب عليــه معلمــي ومعلمــات التربيــة 
الفنيــة بالمرحلــة الابتدائيــة بمنطقــة جــازان، وقــد روعــي عند صياغة عبــارات 
الاســتبانة أن تتفــق مــع أهدافهــا وطبيعتهــا مــن ناحيــة والمحــور الــذي تنتمــي 
إليــه مــن ناحيــة أخــرى، وتكونــت الاســتبانة في صورتهــا الأوليــة مــن 
)48( عبــارة فرعيــة تنــدرج تحــت )10( محــاور تم تكييفهــا لتتناســب مــع 
طبيعــة البحــث وهدفــه وعينتــه رئيســة هــي كالتــالي: دور استراتيجيــة تعليــم 
الأقــران في تحــسين مهــارة التعــرف علــى الزجــاج، وتضمــن )4( عبــارات 
فرعيــة، ودور استراتيجيــة تعليــم الأقــران في تحــسين مهــارة اختيــار الأدوات 
المناســبة وتضمــن )4( عبــارات فرعيــة، ودور استراتيجيــة تعليــم الأقــران في 
تحــسين مهــارة تحــضير الزجــاج للرســم، وتضمــن )4( عبــارات فرعيــة، ودور 
استراتيجية تعليم الأقران في تحسين مهارة تقنيات التحديد، وتضمن )4( 
عبــارات فرعيــة، ودور استراتيجيــة تعليــم الأقــران في تحــسين مهــارة تطبيــق 
الألــوان، وتضمــن )4( عبــارات فرعيــة، ودور استراتيجيــة تعليــم الأقــران في 
تحــسين مهــارة التلويــن، وتضمــن )4( عبــارات فرعيــة، ودور استراتيجيــة 
تعليم الأقران في تحسين مهارة الرسم الحر، وتضمن )4( عبارات فرعية، 
ودور استراتيجيــة تعليــم الأقــران في تحــسين مهــارة التنقيــط، وتضمــن )4( 
عبارات فرعية، ودور استراتيجية تعليم الأقران في تحسين مهارة التجفيف 
والتثبيــت، وتضمــن )4( عبــارات فرعيــة، والتحــديات التي تحــد مــن فاعليــة 

استراتيجية تعليم الأقران في تحسين مهارات الرسم على الزجاج، وتضمن 
)12( عبــارة فرعيــة.

       وبالنســبة لتقديــر اســتجابات معلمــي ومعلمــات التربيــة الفنيــة 
بالمرحلــة الفنيــة بمنطقــة جــازان علــى الاســتبانة، فقــد تم وضــع أســلوب 
تقديــر الأداء في ضــوء خمــس مســتويات؛ حيــث اعتُُمِِــد علــى مقيــاس 
ــوََّل فيــه درجــة الاســتجابة إلى الأوزان  »ليكــرت« الخماســي، الــذي حتُح
النســبية )موافق بشــدة يأخذ الدرجة 5، موافق يأخذ الدرجة 4، محايد 
يأخذ الدرجة 3، غير موافق يأخذ الدرجة 2؛ غير موافق بشــدة يأخذ 

الدرجــة 1(.
الصدق الظاهري للاستبانة )صدق المحكمين( 	.1        

       بعد إعداد الاستبانة في صورتها الأولية تم عرضها على مجموعة من 
السادة المحكمين المتخصصين في مجال المناهج وطرق التدريس وتقنيات 
التعليــم وعلــم النفــس ببعــض كليــات التربيــة بالجامعــات الســعودية؛ حيــث 
تم التعــرف علــى آرائهــم فيمــا يخــص الشــكل العــام للاســتبانة، وتعليماتهــا 
العامة، ومدى مناسبة عبارات الاستبانة لأهدافها والغرض منها، ومدى 
مناسبة صياغة عبارات الاستبانة للمحاور العشرة المتضمنة بها، وكذلك 
سلامــة العبــارات مــن الناحيــة العلميــة؛ ووفقًًــا لآراء وملاحظــات الســادة 
المحكــمين تم إعــادة صياغــة بعــض العبــارات الفرعيــة، في حين لم يشــر 
المحكمــون إلى إضافــة أي عبــارة للاســتبانة، وبذلــك أصبحــت الاســتبانة 

جاهــزة للتطبيــق الاســتطلاعي مكونــة مــن )48( عبــارة فرعيــة.
الاتساق الداخلي لعبارات الاستبانة 	.2        

        لتحديد الاتساق الداخلي لعبارات استبانة دور استراتيجية تعليم 
الأقــران في تحــسين مهــارات الرســم علــى الزجــاج لــدى طلاب الصــف 
الرابــع الابتدائــي وتحــديات اســتخدامها مــن وجهــة نظــر معلمــي التربيــة 
الفنيــة بمنطقــة جــازان طُبِِّ�قــت علــى عينــة اســتطلاعية بلغــت )20( معلــم 
ومعلمــة مــن معلمــات التربيــة الفنيــة بالمرحلــة الابتدائيــة بمنطقــة جــازان مــن 
مجتمع البحث نفسه ومن غير عينة البحث الأساسية )حيث تم تحويل 
المقياس إلى الشكل الإلكتروني من خلال نماذج جوجل(، ثم تم حساب 
 )Pearson correlation coefficient( معــاملات ارتبــاط بيرســون
بين درجة كل عبارة فرعية والدرجة الكلية للاستبانة، وبين الدرجة الكلية 
لكل محور والدرجة الكلية للاستبانة من خلال برنامج الحزمة الإحصائية 

SPSS، ويمكــن توضيــح ذلــك بالجــدول التــالي:
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 دور استراتيجية تعليم الأقران في تحسين مهارات الرسم على الزجاج لدى طلاب الصف
 الرابع الابتدائي وتحديات استخدامها من وجهة نظر معلمي التربية الفنية بمنطقة جازان 

     يتضح من الجدول )2( أن ثمة ارتباطًاً طردايًا بين العبارات الفرعية 
وبين الدرجــة الكليــة للاســتبانة، حيــث تراوحــت معــاملات ارتبــاط 
بيرســون بين )0,667 - 0,949(، وهــي معــاملات ارتبــاط تتراوح بين 

المتوســطة، والكــبيرة، وشــبه التامــة.
      كمــا تم حســاب معــاملات ارتبــاط بيرســون بين درجــة كل محــور 
والدرجة الكلية للاستبانة، حيث بلغت معاملات الارتباط للمحاور 
0.966؛  0,981؛  )0,966؛  الترتيــب  علــى  للاســتبانة  العشــرة 
0.964؛ 0.970؛ 0.915؛ 0.964؛ 0.954؛ 0.913؛ 0.967(، 
وهــي معــاملات ارتبــاط طرديــة وشــبه تامــة، وبذلــك أصبحــت اســتبانة 
دور استراتيجيــة تعليــم الأقــران في تحــسين مهــارات الرســم علــى الزجــاج 

مــن  اســتخدامها  الابتدائــي وتحــديات  الرابــع  الصــف  لــدى طلاب 
وجهــة نظــر معلمــي التربيــة الفنيــة بمنطقــة جــازان تتمتــع بدرجــة عاليــة 

مــن الاتســاق الداخلــي.
ثبات درجات الاستبانة  	.3        

       للتحقــق مــن ثبــات درجــات اســتبانة درجــة دور استراتيجيــة 
تعليــم الأقــران في تحــسين مهــارات الرســم علــى الزجــاج لــدى طلاب 
الصف الرابع الابتدائي وتحديات استخدامها من وجهة نظر معلمي 
التربيــة الفنيــة بمنطقــة جــازان، تم اســتخدام معامــل »ألفــا لكرونبــاخ« 
)Cronbach’s alpha( لحســاب معامــل ثبــات عبــارات الاســتبانة 

ككل وثبــات محاورهــا العشــرة؛ والجــدول )3( يوضــح ذلــك:

      باستقراء النتائج الموضحة بالجدول رقم )3( اتضح أن معاملات 
الثبات جاءت مرتفعة للمحاور العشرة للاستبانة؛ حيث بلغت على 
الترتيــب )0.936، 0.928، 0.935؛ 0.939؛ 0.885؛ 0.938؛ 
0.939؛ 0.919؛ 0.821؛ 0.955( في حين بلغت للاستبانة ككل 
)0.991(، وهو ما يؤكد ثبات درجات الاستبانة، وبذلك أصبحت 
اســتبانة دور استراتيجيــة تعليــم الأقــران في تحــسين مهــارات الرســم علــى 
الزجــاج لــدى طلاب الصــف الرابــع الابتدائــي وتحــديات اســتخدامها 
من وجهة نظر معلمي التربية الفنية بمنطقة جازان في صورتها النهائية 
جاهــزة للتطبيــق الميــداني علــى عينــة البحــث الأساســية؛ حيــث تألفــت 

مــن )48( عبــارة فرعيــة موزعــة علــى المحاور العشــرة الرئيســة.
      معيــار الحكــم علــى اســتجابات عينــة البحــث علــى عبــارات 

ومحــاور الاســتبانة
     لتحديــد المحــك المعتمــد في تحديــد درجــة دور استراتيجيــة تعليــم 
الأقــران في تحــسين مهــارات الرســم علــى الزجــاج لــدى طلاب الصــف 
الرابــع الابتدائــي وتحــديات اســتخدامها مــن وجهــة نظــر معلمــي التربيــة 
الفنيــة بمنطقــة جــازان اعتُُمِِــد مقيــاس ليكــرت الخماســي؛ ولتحديــد 
طــول خلايا المقيــاس الخماســي )الحــدود الدُُّنْـيَـَـا والعُُلْْيَـَـا( المســتخدم 
في محــاور المقيــاس، ّتمّ حســاب المــدى )4-1=5(، ثم تقســيمه علــى 
أي  الصحيــح  الخليــة  طــول  علــى  للحصــول  المقيــاس  عــدد خلايا 
)5/4= 0.8(، بعــد ذلــك ّتمّ إضافــة هــذه القيمــة إلى أقــل قيمــة في 
المقيــاس )أو بدايــة المقيــاس وهــي الواحــد الصحيــح(؛ والجــدول التــالي 

يوضــح الحــدود الدنيــا والعليــا لفئــات المقيــاس الخماســي:
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أ. وليد بن محمد بن ملهي داحش

       كمــا ّتمّ تحديــد درجــة دور استراتيجيــة تعليــم الأقــران في تحــسين 
مهــارات الرســم علــى الزجــاج لــدى طلاب الصــف الرابــع الابتدائــي 
وتحــديات اســتخدامها مــن وجهــة نظــر معلمــي التربيــة الفنيــة بمنطقــة 

مــن  علــى حــدةٍٍ  العشــرة كل  )الاســتبانة ككل(، ولمحاورهــا  جــازان 
فئــةٍٍ كمــا هــو موضــح  لــكلِّّ�  المــدى وطــول الخليــة  خلال حســاب 

بالجــدول )5(:

       نتائج البحث
      تناول هذا الجزء عرضًًا للنتائج المرتبطة بأسئلة البحث، ويمكن 

بيان ذلك على النحو التالي:
: نتائــج الســؤال الأول للبحــث، ونصــه: مــا دور          أولًاا
استراتيجيــة تعليــم الأقــران في تحــسين مهــارات الرســم علــى الزجــاج 

لــدى طلاب الصــف الرابــع الابتدائــي مــن وجهــة نظــر معلمي التربية 
مــن  عينــة  علــى  الاســتبانة  طُبِِّ�قــت  حيــث  الفنيــة بمنطقــة جــازان؟ 
معلمــي ومعلمــات التربيــة الفنيــة بالمرحلــة الابتدائيــة بمنطقــة جــازان 
اشــتقت من المجتمع بلغت )76(، ثم حُُسِِــبت المتوســطات الحســابية 
والانحرافــات المعياريــة لــكل عبــارة فرعيــة، ويمكــن توضيــح النتائــج التي 

تُوُصِِّ�ــل إليهــا مــن خلال الجــدول التــالي:
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 دور استراتيجية تعليم الأقران في تحسين مهارات الرسم على الزجاج لدى طلاب الصف
 الرابع الابتدائي وتحديات استخدامها من وجهة نظر معلمي التربية الفنية بمنطقة جازان 
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أ. وليد بن محمد بن ملهي داحش

عبــارات  معظــم  أن   )6( بالجــدول  المعروضــة  النتائــج  مــن  يتضــح 
محــور دور استراتيجيــة تعليــم الأقــران في تحــسين مهــارة التعــرف علــى 
الزجــاج وقعــت ضمــن درجــة )كــبير( حيــث تراوحــت المتوســطات 
الحســابية لها بين )3.84-3.97( وبانحرافــات معياريــة تراوحــت بين 
)0.8789-0.9245(، كمــا جــاء المتوســط الحســابي المرجــح لمحــور 
دور استراتيجيــة تعليــم الأقــران في تحــسين مهــارة التعــرف علــى الزجــاج 
وبانحــراف   )15.63( بلــغ  حســابي  بمتوســط  )كــبير(  فئــة  ضمــن 
معيــاري بلــغ )3.1951(، وهــو مــا يــشير إلى أن دور استراتيجيــة 
تعليــم الأقــران في تحــسين مهــارة التعــرف علــى الزجــاج مــن وجهــة نظــر 

عينــة البحــث جــاء كــبيراًً.
        كذلــك يتضــح مــن النتائــج المعروضــة أن معظــم عبــارات محــور 
دور استراتيجيــة تعليــم الأقــران في تحــسين مهــارة اختيــار الأدوات 
المناســبة وقعــت ضمــن درجــة )كــبير( حيــث تراوحــت المتوســطات 
الحســابية لها بين )3.77-3.89( وبانحرافــات معياريــة تراوحــت بين 
)0.9095-0.9323(، كمــا جــاء المتوســط الحســابي المرجــح لمحــور 
دور استراتيجيــة تعليــم الأقــران في تحــسين مهــارة اختيــار الأدوات 
 )15.31( بلــغ  حســابي  بمتوســط  )كــبير(  فئــة  ضمــن  المناســبة 
دور  أن  إلى  يــشير  مــا  وهــو   ،)3.3673( بلــغ  معيــاري  وبانحــراف 
استراتيجيــة تعليــم الأقــران في تحــسين مهــارة اختيــار الأدوات المناســبة 

مــن وجهــة نظــر عينــة البحــث جــاء كــبيراًً.
       كمــا يتضــح مــن النتائــج المعروضــة أن معظــم عبــارات محــور 
الزجــاج  تحــضير  مهــارة  تحــسين  في  الأقــران  تعليــم  استراتيجيــة  دور 
المتوســطات  تراوحــت  للرســم وقعــت ضمــن درجــة )كــبير( حيــث 
الحســابية لها بين )3.77-3.93( وبانحرافــات معياريــة تراوحــت بين 
)0.8304-0.9333(، كمــا جــاء المتوســط الحســابي المرجــح لمحــور 
الزجــاج  تحــضير  مهــارة  تحــسين  في  الأقــران  تعليــم  استراتيجيــة  دور 
للرســم ضمــن فئــة )كــبير( بمتوســط حســابي بلــغ )15.5( وبانحــراف 
معيــاري بلــغ )3.9955(، وهــو مــا يــشير إلى أن دور استراتيجيــة 
تعليــم الأقــران في تحــسين مهــارة تحــضير الزجــاج للرســم مــن وجهــة نظــر 

عينــة البحــث جــاء كــبيراًً.
      ويتضــح مــن النتائــج المعروضــة أن معظــم عبــارات محــور دور 
استراتيجيــة تعليــم الأقــران في تحــسين مهــارة تقنيــات التحديــد وقعــت 
ضمــن درجــة )كــبير( حيــث تراوحــت المتوســطات الحســابية لها بين 
-0.7407( بين  تراوحــت  معياريــة  وبانحرافــات   )3.89-3.85(

0.9620(، كما جاء المتوســط الحســابي المرجح لمحور دور استراتيجية 
تعليــم الأقــران في تحــسين مهــارة تقنيــات التحديــد ضمــن فئــة )كــبير( 
بمتوســط حســابي بلــغ )15.76( وبانحــراف معيــاري بلــغ )2.6032(، 
وهــو مــا يــشير إلى أن دور استراتيجيــة تعليــم الأقــران في تحــسين مهــارة 

تقنيــات التحديــد مــن وجهــة نظــر عينــة البحــث جــاء كــبيراًً.
عبــارات  معظــم  أن  المعروضــة  النتائــج  مــن  يتضــح         كمــا 
تطبيــق  مهــارة  تحــسين  في  الأقــران  تعليــم  استراتيجيــة  دور  محــور 
الألــوان وقعــت ضمــن درجــة )كــبير( حيــث تراوحــت المتوســطات 

الحســابية لها بين )3.82-3.97( وبانحرافــات معياريــة تراوحــت بين 
المتوســط الحســابي المرجــح لمحــور  )0.8322-0.9576(، كمــا جــاء 
دور استراتيجيــة تعليــم الأقــران في تحــسين مهــارة تطبيــق الألــوان ضمــن 
فئــة )كــبير( بمتوســط حســابي بلــغ )15.53( وبانحــراف معيــاري بلــغ 
)3.3284(، وهــو مــا يــشير إلى أن دور استراتيجيــة تعليــم الأقــران في 
تحــسين مهــارة تطبيــق الألــوان مــن وجهــة نظــر عينــة البحــث جــاء كــبيراًً.

      كذلــك يتضــح مــن النتائــج المعروضــة أن معظــم عبــارات محــور 
دور استراتيجية تعليم الأقران في تحسين مهارة التلوين وقعت ضمن 
درجة )كبير( حيث تراوحت المتوســطات الحســابية لها بين )3.86-

4( وبانحرافــات معياريــة تراوحــت بين )0.7791-0.9142(، كمــا 
جــاء المتوســط الحســابي المرجــح لمحــور دور استراتيجيــة تعليــم الأقــران 
في تحــسين مهــارة التلويــن ضمــن فئــة )كــبير( بمتوســط حســابي بلــغ 
)15.67( وبانحــراف معيــاري بلــغ )2.6937(، وهــو مــا يــشير إلى 
مــن  التلويــن  مهــارة  تحــسين  الأقــران في  تعليــم  استراتيجيــة  دور  أن 

وجهــة نظــر عينــة البحــث جــاء كــبيراًً.
      ويتضح أيضاًً من النتائج المعروضة أن معظم عبارات محور دور 
استراتيجيــة تعليــم الأقــران في تحــسين مهــارة الرســم الحــر وقعــت ضمــن 
درجــة )كــبير( حيــث تراوحــت المتوســطات الحســابية لها بين )3.88-
 ،)0.8928-0.8073( بين  تراوحــت  معياريــة  وبانحرافــات   )4.07
تعليــم  المرجــح لمحــور دور استراتيجيــة  المتوســط الحســابي  كمــا جــاء 
الأقــران في تحــسين مهــارة الرســم الحــر ضمــن فئــة )كــبير( بمتوســط 
حســابي بلــغ )16.05( وبانحــراف معيــاري بلــغ )2.9705(، وهــو مــا 
يــشير إلى أن دور استراتيجيــة تعليــم الأقــران في تحــسين مهــارة الرســم 

الحــر مــن وجهــة نظــر عينــة البحــث جــاء كــبيراًً.
      كمــا يتضــح مــن النتائــج المعروضــة أن معظــم عبــارات محــور دور 
استراتيجيــة تعليــم الأقــران في تحــسين مهــارة التنقيــط وقعــت ضمــن 
درجة )كبير( حيث تراوحت المتوســطات الحســابية لها بين )3.86-

4.03( وبانحرافــات معياريــة تراوحــت بين )0.8845-0.7906(، 
كمــا جــاء المتوســط الحســابي المرجــح لمحــور دور استراتيجيــة تعليــم 
بمتوســط  )كــبير(  فئــة  ضمــن  التنقيــط  مهــارة  تحــسين  في  الأقــران 
حســابي بلــغ )15.82( وبانحــراف معيــاري بلــغ )2.9771(، وهــو 
مــا يــشير إلى أن دور استراتيجيــة تعليــم الأقــران في تحــسين مهــارة 

التنقيــط مــن وجهــة نظــر عينــة البحــث جــاء كــبيراًً.
    كمــا يتضــح مــن النتائــج المعروضــة أن معظــم عبــارات محــور دور 
استراتيجيــة تعليــم الأقــران في تحــسين مهــارة التجفيــف والتثبيــت وقعــت 
ضمــن درجــة )كــبير( حيــث تراوحــت المتوســطات الحســابية لها بين 
-0.8480( بين  تراوحــت  معياريــة  وبانحرافــات   )3.88-3.78(

0.8995(، كما جاء المتوســط الحســابي المرجح لمحور دور استراتيجية 
تعليــم الأقــران في تحــسين مهــارة التجفيــف والتثبيــت ضمــن فئــة )كــبير( 
بمتوســط حســابي بلــغ )15.34( وبانحــراف معيــاري بلــغ )3.2641(، 
وهــو مــا يــشير إلى أن دور استراتيجيــة تعليــم الأقــران في تحــسين مهــارة 

التجفيــف والتثبيــت مــن وجهــة نظــر عينــة البحــث جــاء كــبيراًً.
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 دور استراتيجية تعليم الأقران في تحسين مهارات الرسم على الزجاج لدى طلاب الصف
 الرابع الابتدائي وتحديات استخدامها من وجهة نظر معلمي التربية الفنية بمنطقة جازان 

       كمــا جــاء المتوســط المرجــح لــدور استراتيجيــة تعليــم الأقــران 
فئــة كــبير؛  الزجــاج ككل ضمــن  الرســم علــى  في تحــسين مهــارات 
حيــث بلــغ )140.39( بانحــراف معيــاري بلــغ )25.2856(، وهــو 
مــا يــشير إلى أن دور استراتيجيــة تعليــم الأقــران في تحــسين مهــارات 
الرســم علــى الزجــاج ككل مــن وجهــة نظــر عينــة البحــث جــاء كــبيراًً.

      وفي ضــوء مــا ســبق تمــت الإجابــة علــى الســؤال الأول للبحــث 
ونصــه: مــا دور استراتيجيــة تعليــم الأقــران في تحــسين مهــارات الرســم 
علــى الزجــاج لــدى طلاب الصــف الرابــع الابتدائــي مــن وجهــة نظــر 
تعليــم  الفنيــة بمنطقــة جــازان؟ بأن دور استراتيجيــة  التربيــة  معلمــي 
الأقــران في تحــسين مهــارات الرســم علــى الزجــاج لــدى طلاب الصــف 
الرابــع الابتدائــي مــن وجهــة نظــر معلمــي التربيــة الفنيــة بمنطقــة جــازان 

جــاء كــبيراًً ككل وللمحــاور التســعة لها كل علــى حــدة.
        ويمكــن تفــسير النتيجــة الكــبيرة التي أظهرتهــا النتيجــة ســالفة 
الذكــر حــول دور استراتيجيــة تعليــم الأقــران في تحــسين مهــارات الرســم 
علــى الزجــاج لــدى طلاب الصــف الرابــع الابتدائــي بمنطقــة جــازان 
اســتنادًًا إلى عــدة مبررات؛ حيــث تســهم هــذه الاستراتيجيــة في تعزيــز 
التفاعل الإيجابي بين الطلاب والمعلم، مما يؤدي إلى توضيح المهارات 
)ســيف،  التحديــد  وتقنيــات  الزجــاج  تحــضير  مثــل  الدقيقــة  الفنيــة 
2004؛ رفاعــي، 2012(. كمــا توفــر وقتًـًـا كافيًـًـا لتطبيــق الأنشــطة 
التعليمية )عبد الكريم، 2008(، مما يســمح للطلاب بتكرار وتجريب 
مهــارات مثــل تطبيــق الألــوان والرســم الحــر، وبالتــالي تحــسين أدائهــم، 
وإلى جانــب ذلــك، تنمــي هــذه الطريقــة مهــارات الاتصــال الفّعّــال 
بين الــطلاب )مســلوب، 2000(، ممــا يســاعد علــى تبــادل الخبرات 
الفنيــة بطريقــة ســهلة الفهــم. بالإضافــة إلى ذلــك، تزيــد استراتيجيــة 
تعليم الأقران من دافعية المتعلم )ســيف، 2004(، مما ينعكس إيجابيًًا 
علــى التزامــه وتحمســه أثنــاء التعلــم الــفني، كمــا أنهــا تقلــل مــن الإحبــاط 
وتكســر الملــل وتجعــل المادة التعليميــة أكثــر جاذبيــة وتشــويقًًا )رفاعــي، 
2012(، وهــو مــا يظهــر بوضــوح في أنشــطة مثــل التلويــن والتنقيــط 
التي قــد تكــون مملــة في طــرق التدريــس التقليديــة، وعلاوةًً علــى ذلــك، 
تتيــح هــذه الاستراتيجيــة فرصــة لتحمــل الطالــب مســؤولية تعلمــه )عبــد 
الكــريم، 2008(، ممــا يحفــزه علــى تحــسين ذاتــه خاصــة في المهــارات 
المعقــدة كالتجفيــف والتثبيــت، كمــا تشــجع علــى الاعتمــاد المتبــادل 
وتحــسين العلاقــات الاجتماعيــة وســلوك الأفــراد )مســلوب، 2000(، 
ممــا يجعــل العمــل الجماعــي أكثــر فاعليــة، لا ســيما في الأنشــطة التي 

تتطلــب تعــاوانًا فنيًًــا مثــل الرســم الجماعــي.
التعلــم  الاستراتيجيــة  هــذه  تدعــم  آخــر،  جانــب  ومــن  	
بالملاحظــة، إذ يشــاهد الطالــب أداء زميلــه ممــا يســاعده علــى تكويــن 
للتعزيــز  تنفيذهــا، وتتيــح فرصــة  قبــل  للمهــارة  دقيقــة  صــورة ذهنيــة 
في  تســهم  التي  الســريعة  الملاحظــات  تقــديم  خلال  مــن  الفــوري 
تصحيــح الأخطــاء بشــكل مباشــر، كذلــك، تقلــل هــذه الاستراتيجيــة 
مــن القلــق والخــوف مــن الفشــل، حيــث يشــعر الــطلاب براحــة أكبر 
أثنــاء التعلــم مــع أقرانهــم مقارنــة بالتعلــم مــع المعلــم، كمــا تُعُــزز أســلوب 
التعلــم النشــط فيتحــول الطالــب مــن متلــقٍٍ ســلبي إلى متعلــم مشــارك 
بفاعليــة، وتســتخدم اللغــة البســيطة والمباشــرة بين الأقــران ممــا يســهل 

فهــم المهــارات المعقــدة، إضافــةًً إلى أن تنــوع أســاليب الشــرح يــلبي 
أنماط التعلم المختلفة لدى الطلاب مثل التعلم البصري أو السمعي 
تعزيــز  في  الاستراتيجيــة  هــذه  دور  إغفــال  يمكــن  ولا  الحركــي،  أو 
التفــكير النقــدي لــدى الطالــب الــذي يشــرح لزميلــه، ممــا ينعكــس 
علــى ترســيخ معرفتــه بالمهــارة نفســها، كمــا يــؤدي التكــرار الناتــج عــن 
التدريــس والتعلــم بين الأقــران إلى ترســيخ المهــارات الحركيــة الدقيقــة 
مثــل التنقيــط والرســم الحــر، كذلــك تُُســهم بيئــة التعلــم المرحــة والمرنــة 
التي توفرهــا هــذه الاستراتيجيــة في رفــع مســتوى التفاعــل الإيجــابي، ممــا 
يجعــل عمليــة تعلــم مهــارات الرســم علــى الزجــاج أكثــر حيويــة وإبداعًًــا 
مقارنــة بالطــرق التقليديــة، كمــا أن استراتيجيــة تعليــم الأقــران، مــن 
خلال تقليلهــا للتكلفــة الاقتصاديــة وتلبيتهــا لاحتياجــات الــطلاب 
شــاملة  تعليميــة  بيئــة  توفــر   ،)Raghavan, 2007( المختلــفين 
ومرنــة، وهــو مــا انعكــس بوضــوح علــى ارتفــاع المتوســط العــام لجميــع 

محــاور الاســتبانة إلى درجــة )كــبير(.
أن  أظهــرت  التي  الذكــر  ســالفة  النتيجــة  تشــابهت  وقــد       
لاستراتيجيــة تعليــم الأقــران دورًاً كــبيرًاً في تحــسين مهــارات الرســم علــى 
الزجــاج ككل ولــكل مهــارة مــن المهــارات التســع علــى حــدة، مــع 
نتائــج العديــد مــن الدراســات الســابقة؛ حيــث أظهــرت دراســة علــي 
)2015( فاعليــة استراتيجيــة تعليــم الأقــران في رفــع مســتوى إتقــان 
مهــارات رســم موضــوع الطبيعــة الصامتــة، وكذلــك بينــت دراســة حمــد 
)2017( أثــر الاستراتيجيــة في تنميــة مهــارة رســم المنظــور لطالبــات 
الصــف الرابــع العلمــي مقارنــة بالطريقــة التقليديــة، كمــا اتفقــت مــع 
نتيجــة دراســة شــحات ورشــوان )2018( مــن حيــث إســهام التدريــس 
بالأقــران في تنميــة مهــارات التشــكيل والتوليــف بالخامــات والعجائــن، 
كمــا اتفقــت مــع نتيجــة دراســة أبــو النــوارج وآخــرون )2019( تفــوق 
طلاب المجموعــة التجريبيــة الذيــن تعلمــوا باســتخدام تعليــم الأقــران في 
تنميــة المفاهيــم والمهــارات الفنيــة واليدويــة، كمــا دعمــت دراســة يوليانتــو 
)Yulianto (2019 النتائج عبر إثباتها لتحسن نتائج تعلم الطلاب 
بعــد تطبيــق التعليــم بين الأقــران في الفــن الحديــث، في حين أيــدت 
دراسة العتيبي )2020( ارتفاع مستوى المعرفة والمهارات في استخدام 
الاستراتيجيــة لــدى معلمــات الفصــول العاديــة، وأكــدت دراســة عوض 
وآخــرون )2021( فاعليــة تعليــم الأقــران في مجــالات تنميــة الســلوكيات 
لــدى أطفــال الروضــة، ممــا يعكــس مرونــة الاستراتيجيــة عبر مختلــف 
الأعمــار. بالإضافــة إلى ذلــك، جــاءت نتائــج دراســة البكــري والزيــدي 
)2021( متســقة مــع النتيجــة الحاليــة؛ حيــث تفوقــت المجموعــة التي 

درســت مــادة المنظــور باســتخدام التعليــم بالأقــران.
        ثانيــًاً: نتائــج الســؤال الثــاني للبحــث، ونصــه: مــا التحــديات 
التي تحــد مــن فاعليــة استراتيجيــة تعليــم الأقــران في تحــسين مهــارات 
الرســم علــى الزجــاج لــدى طلاب الصــف الرابــع الابتدائــي مــن 
جــازان؟    بمنطقــة  الفنيــة  التربيــة  ومعلمــات  معلمــي  نظــر  وجهــة 
وللإجابــة عــن هــذا الســؤال؛ طُبِِّ�قــت الاســتبانة علــى عينــة مــن معلمــي 
ومعلمــات التربيــة الفنيــة بالمرحلــة الابتدائيــة بمنطقــة جــازان اشــتقت مــن 
المجتمــع بلغــت )76(، ثم حُُسِِــبت المتوســطات الحســابية والانحرافــات 
المعياريــة لــكل عبــارة فرعيــة لمحــور التحــديات التي تحــد مــن فاعليــة 
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ــل إليهــا مــن خلال الجــدول التــالي:استراتيجيــة تعليــم الأقــران في تحــسين مهــارات الرســم علــى الزجــاج،  ويمكــن توضيــح النتائــج التي تُوُصِِّ�

      يتضح من النتائج المعروضة بالجدول )7( أن جميع عبارات محور 
التحــديات التي تحــد مــن فاعليــة استراتيجيــة تعليــم الأقــران في تحــسين 
مهــارات الرســم علــى الزجــاج وقعــت ضمــن درجــة )متوســط( حيــث 
المتوســطات الحســابية لها بين )2.89-3.06( وبانحرافــات  تراوحــت 
المتوســط  جــاء  كمــا   )0.9017-0.5927( بين  تراوحــت  معياريــة 
الحســابي المرجــح لمحــور التحــديات التي تحــد مــن فاعليــة استراتيجيــة 
تعليــم الأقــران في تحــسين مهــارات الرســم علــى الزجــاج ضمــن فئــة 
)متوســط( بمتوســط حســابي بلــغ )35.53( وبانحــراف معيــاري بلــغ 
)6.3149(، وهــو مــا يــشير إلى أن درجــة التحــديات التي تحــد مــن 
فاعليــة استراتيجيــة تعليــم الأقــران في تحــسين مهــارات الرســم علــى 

الزجــاج مــن وجهــة نظــر عينــة البحــث جــاء متوســطا.
       وفي ضــوء مــا ســبق تمــت الإجابــة علــى الســؤال الثــاني للبحــث 
ونصــه: مــا التحــديات التي تحــد مــن فاعليــة استراتيجيــة تعليــم الأقــران 
في تحــسين مهــارات الرســم علــى الزجــاج لــدى طلاب الصــف الرابــع 
الابتدائــي مــن وجهــة نظــر معلمــي ومعلمــات التربيــة الفنيــة بمنطقــة 
جــازان؟ بأن التحــديات التي تحــد مــن فاعليــة استراتيجيــة تعليــم الأقــران 
في تحــسين مهــارات الرســم علــى الزجــاج لــدى طلاب الصــف الرابــع 
الابتدائــي مــن وجهــة نظــر معلمــي ومعلمــات التربيــة الفنيــة بمنطقــة 

جــازان جــاءت متوســطة.
       وعلــى الرغــم مــن أن نتائــج البحــث أظهــرت أن التحــديات 
التي تحــد مــن فاعليــة استراتيجيــة تعليــم الأقــران في تحــسين مهــارات 
الرســم علــى الزجــاج جــاءت بدرجــة متوســطة، إلا أن تفــسير ذلــك 
يعــود إلى عــدة أســباب؛ فمــن أبــرز هــذه التحــديات صعوبــة تحديــد 
معــايير اختيــار وتدريــب وتقييــم المــدرسين الأقــران بمــا يضمــن جــودة 
الأداء، بالإضافــة إلى صعوبــة تــوفير الدعــم والتوجيــه المســتمر لهــم مــن 

قبــل المعلــم الرئيســي، ممــا قــد يقلــل مــن فاعليتهــم أثنــاء التنفيــذ، كمــا 
يُعُــد غمــوض تحديــد الأدوار والمســؤوليات بين القريــن المعلــم والقريــن 
المتعلــم مــن العوامــل التي تؤثــر ســلبًًا علــى سير العمليــة التعليميــة، 
بجانــب صعوبــة تصميــم أهــداف ومحتــوى الجلســات وتحديــد المــوارد 
المرجــوة، وعلاوة  الفاعليــة  لتحقيــق  المناســبة  والأدوات  والأســاليب 
تعليــم  جلســات  جــودة  وتقييــم  مراقبــة  صعوبــة  تبرز  ذلــك،  علــى 
الأقــران، بمــا يــؤدي إلى تبايــن مســتويات الأداء بين الــطلاب، فــضلًاً 
عــن الصعــوبات المرتبطــة بتكيــف الــطلاب مــع بيئــات التعلــم النشــط 
والتعــاوني مقارنــة بالتعلــم التقليــدي، ممــا قــد يؤثــر علــى اندماجهــم 
التواصــل  مهــارات  ضعــف  تُعُــتبر  آخــر،  جانــب  ومــن  وحماســهم، 
والتفاعــل بين الأقــران، وظهــور المشــكلات والصراعــات أو حــالات 
المقاومــة والتوتــر خلال الجلســات، تحــديات مهمــة تحــد مــن فاعليــة 
الاستراتيجيــة. كمــا أن الحفــاظ علــى الحمــاس والدافعيــة والالتــزام مــن 
يعــد تحــدايًا  الطويــل  المــدى  علــى  الأقــران  والمعلــمين  الــطلاب  قِِبــل 
العــدد  التحــديات الأخــرى صعوبــة تحديــد  إضافيًـًـا، كمــا تتضمــن 
المناســب للــطلاب والمعلــمين الأقــران في كل جلســة، واختيــار الوقــت 
والمــكان الملائــمين لتنفيذهــا بشــكل منظــم، إضافــة إلى تعقيــد عمليــة 
دمــج تعليــم الأقــران مــع التعليــم التقليــدي أو مــع أنظمــة التعلــم عــن 
بعــد بطريقــة تحقــق تــكامالًا فعــاالًا بين الأنمــاط التعليميــة. وهــو مــا 
أشــار إليــه )Moumoulidou et al., 2020(  مــن أن تطبيــق 
استراتيجيــة تعليــم الأقــران يواجــه عــدة صعــوبات تتعلــق بالتخطيــط 
والتنظيــم والتواصــل والتقييــم، ممــا يتطلــب اهتمامًًــا خاصًًــا لضمــان 

نجــاح التنفيــذ وتحقيــق الأهــداف التعليميــة المســتهدفة.
     وبمراجعــة الدراســات الســابقة التي تناولــت استراتيجيــة تعليــم 
الأقــران مــن حيــث أهدافهــا ومنهجهــا وعينتهــا وأدواتهــا ونتائجهــا، 
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 دور استراتيجية تعليم الأقران في تحسين مهارات الرسم على الزجاج لدى طلاب الصف
 الرابع الابتدائي وتحديات استخدامها من وجهة نظر معلمي التربية الفنية بمنطقة جازان 

تــبين أن معظــم هــذه الدراســات ركــزت علــى أثــر اســتخدام استراتيجيــة 
تعليــم الأقــران في تحــسين المهــارات الفنيــة والأكاديميــة المختلفــة، حيــث 
أو  التحــديات  مباشــر  بشــكل  الدراســات  هــذه  مــن  أي  تتنــاول  لم 
الصعــوبات التي قــد تواجــه تطبيــق استراتيجيــة تعليــم الأقــران في تحــسين 
مهــارات الرســم علــى الزجــاج بمــادة التربيــة الفنيــة لــدى طلاب المرحلــة 
بصــورة  تطرقــت  التي   )2020( العتــيبي  دراســة  الابتدائيــة، باســتثناء 
جزئيــة إلى وجــود بعــض المعوقــات التي تواجــه المعلمــات عنــد تطبيــق 
المدرســية  والإدارة  بالتلميــذات  تتعلــق  معوقــات  مثــل  الاستراتيجيــة 
والمعلمــة، لكنهــا لم تتوســع في تحليــل التحــديات بالتفصيــل المرتبــط 
الحالي؛  البحــث  فعــل  الــفني تحديــدًًا كمــا  المجال  الأقــران في  بتعليــم 
لذلــك، يمكــن القــول أن نتائــج البحــث الحالي في كشــفه عــن وجــود 
تحــديات بدرجــة متوســطة في تطبيــق استراتيجيــة تعليــم الأقــران في 
تحــسين مهــارات الرســم علــى الزجــاج، تعــد إضافــة علميــة جديــدة تســد 
فجوة بحثية لم يتم تناولها بوضوح في الدراســات الســابقة، مما يعزز من 
أهميــة هــذا البحــث وفرادتــه ضمــن ســياق الدراســات العربيــة والأجنبيــة 

المتاحــة حــول الموضــوع.
        ثالثــًاً: الإجابــة عــن الســؤال الثالــث للبحــث، ونصــه: هــل 
يوجــد فــرق دال إحصائيــًاً في اســتجابات معلمــي ومعلمــات التربيــة 
الفنية بمنطقة جازان حول دور استخدام استراتيجية تعلم الأقران 
في تنميــة مهــارات الرســم علــى الزجــاج وتحــديات اســتخدامها لــدى 

طلاب الصــف الرابــع الابتدائــي يُعُــزى لمتــغير النــوع؟  وارتبــط هــذا 
الســؤال بالفــرض الصفــري الأول للبحــث ونصــه: لا يوجــد فــرق ذا 
دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )α=0.05( بين متوســطات رتــب عينــة 
البحــث مــن معلمــي ومعلمــات التربيــة الفنيــة بمنطقــة جــازان حــول دور 
اســتخدام استراتيجيــة تعلــم الأقــران في تنميــة مهــارات الرســم علــى 
الزجــاج وتحــديات اســتخدامها لــدى طلاب الصــف الرابــع الابتدائــي 

وفــق متــغير النــوع )ذكــور، إناث(.
       وللإجابــة علــى الســؤال الثالــث للبحــث وللتحقــق مــن صحــة 
الفــرض الصفــري الأول تم تحليــل الاســتجابات إحصائيًـًـا باســتخدام 
 )Mann-Whitney U Test( اللابارامتري  ويــتني  مــان  اختبــار 
لتحديــد دلالــة الفــروق بين متوســطات رتــب معلمــي معلمــات التربيــة 
الفنيــة بمنطقــة جــازان حــول دور اســتخدام استراتيجيــة تعلــم الأقــران 
في تنميــة مهــارات الرســم علــى الزجــاج وتحــديات اســتخدامها لــدى 
طلاب الصف الرابع الابتدائي ككل ولمحاورها العشــرة بديلا لاختبار 
)ت( للعينــات المســتقلة، وذلــك للإخلال بأحــد شــروط اســتخدام 
الإحصاء البارامتري وهو العشوائية في اختيار العينة، حيث تم اختيار 
العينــة الأساســية للبحــث بطريقــة العينــة المتاحــة وهــي إحــدى أنــواع 
العينــات غير الاحتماليــة، وقــد تم تحليــل النتائــج باســتخدام برنامــج 
الحزمــة الإحصائيــة SPSS، والجــدول رقــم )8( يوضــح النتائــج التي 

تم التوصــل إليهــا.
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        وبقــراءة النتائــج الــواردة بالجــدول )8( يتضــح عــدم وجــود 
فــرق ذا دلالــة إحصائيــة بين بين متوســطات رتــب معلمــي ومعلمــات 
التربيــة الفنيــة بالمرحلــة الابتدائيــة بمنطقــة جــازان حــول اســتبانة حــول 
دور اســتخدام استراتيجيــة تعلــم الأقــران في تنميــة مهــارات الرســم علــى 
الزجــاج وتحــديات اســتخدامها لــدى طلاب الصــف الرابــع الابتدائيــة 
ككل ولمحاورهــا العشــرة كل علــى حــدة؛ حيــث بلغــت قيمــة اختبــار 
مــان ويــتني )u( للاســتبانة ككل )598.5( بينمــا بلغــت قيمــة اختبــار 
مــان ويــتني ))u للمحــاور العشــرة للاســتبانة علــى الترتيــب )597؛ 
621.5؛  625.5؛  613.5؛  618.5؛  566؛  565.5؛  590.5؛ 
583؛ 708(، كمــا بلغــت قيمــة )ز( للاســتبانة ككل )1.241( 
بدلالة إحصائية محسوبة )p( بلغت )0.215(، بينما بلغت قيم )ز( 
للمحاور العشرة للاستبانة على الترتيب )1.272؛ 1.367؛ 1.610؛ 
1.609؛ 1.065؛ 1.125؛ 1.007؛ 1.017؛ 1.444؛ 0.099( 
بدلالــة إحصائيــة بلغــت علــى الترتيــب )0.203؛ 0.172؛ 0.107؛ 
0.108؛ 0.287؛ 0.287؛ 0.261؛ 0.314؛ 0.309؛ 0.149؛ 
0.921( وجميعهــا قيــم غير دالــة إحصائيًـًـا لأنهــا أكبر مــن مســتوى 
الدلالــة )0.05(، وبذلــك تم قبــول الفــرض الصفــري الثــاني للبحــث 
 )α=0.05( ونصــه: لا يوجــد فــرق ذا دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى
بين متوســطات رتــب عينــة البحــث مــن معلمــي ومعلمــات التربيــة 
الفنيــة بمنطقــة جــازان حــول دور اســتخدام استراتيجيــة تعلــم الأقــران 
في تنميــة مهــارات الرســم علــى الزجــاج وتحــديات اســتخدامها لــدى 
طلاب الصــف الرابــع الابتدائــي وفــق متــغير النــوع )ذكــور، إناث(، 
كمــا أمكــن الإجابــة علــى الســؤال الثالــث للبحــث ونصــه: هــل يوجــد 
فــرق دال إحصائيــاًً في اســتجابات معلمــي ومعلمــات التربيــة الفنيــة 
بمنطقــة جــازان حــول دور اســتخدام استراتيجيــة تعلــم الأقــران في تنميــة 
لــدى طلاب  الزجــاج وتحــديات اســتخدامها  الرســم علــى  مهــارات 
الصــف الرابــع الابتدائــي يُعُــزى لمتــغير النــوع؟ بأنــه لا يوجــد فــرق في 
اســتجابات معلمــي ومعلمــات التربيــة الفنيــة بمنطقــة جــازان حــول دور 
اســتخدام استراتيجيــة تعلــم الأقــران في تنميــة مهــارات الرســم علــى 
الزجــاج وتحــديات اســتخدامها لــدى طلاب الصــف الرابــع الابتدائــي 

يُعُــزى لمتــغير النــوع )ذكــور، إناث(.
       ويمكن تفسير تشابه استجابات معلمي ومعلمات التربية الفنية 
بالمرحلة الابتدائية بمنطقة جازان حول دور استخدام استراتيجية تعليم 
الأقــران في تنميــة مهــارات الرســم علــى الزجــاج وتحــديات اســتخدامها 
بعــدة أســباب منطقيــة ومترابطــة؛ فمــن ناحيــة، يخضــع جميــع المعلــمين 
والمعلمــات لبرامــج إعــداد تربــوي موحــدة ودورات تدريبيــة مهنيــة مماثلــة، 
مــا يــؤدي إلى تقــارب في اتجاهاتهــم التربويــة وأســاليبهم التدريســية بغــض 
النظــر عــن الجنــس، كمــا تعتمــد المــدارس سياســات تعليميــة موحــدة 
تفــرض تطبيــق استراتيجيــات التعلــم الحديثــة، ومنهــا استراتيجيــة تعليــم 
الأقــران، بشــكل متســاوٍٍ بين الذكــور والإناث، ممــا يقلــل مــن احتماليــة 
ظهــور فــروق قائمــة علــى النــوع، بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن طبيعــة مهنــة 
التدريس، وخاصة في مادة التربية الفنية، تركز على معايير أداء محددة 
ومهــارات فنيــة مشتركــة تتطلــب الكفــاءة ذاتهــا مــن جميــع المعلــمين 
بغــض النظــر عــن جنســهم، ممــا ينعكــس علــى تجانــس اســتجاباتهم، 
كمــا يُعُــزز هــذا التشــابه إشــراف إدارات المــدارس والمشــرفين التربــويين 

الذيــن يعملــون علــى ضمــان تطبيــق موحــد للاستراتيجيــات التعليميــة 
ومتابعــة الأداء التربــوي بشــكل منتظــم لكافــة الكــوادر دون تمييــز بين 
معلم ومعلمة، ويُُضاف إلى ذلك أن الطلبة أنفســهم في هذه المرحلة 
العمريــة يحتاجــون إلى أســاليب تدريســية تفاعليــة محــددة وموجهــة، ممــا 
يدفــع المعلــمين والمعلمــات إلى توحيــد جهودهــم لتحقيــق الأهــداف 
التعليميــة بطــرق متقاربــة، وأخيرًاً، قــد تكــون تشــابهات بيئــة العمــل، 
تواجــه  التي  المشتركــة  والتحــديات  المتوفــرة  الإمكانيــات  مــن حيــث 
آرائهــم  لتقــارب  إضافيًـًـا  ســببًًا  الفنيــة،  التربيــة  ومعلمــات  معلمــي 
ومواقفهــم نحــو اســتخدام استراتيجيــة تعليــم الأقــران وتنميــة مهــارات 

الرســم علــى الزجــاج.
     وبمراجعــة الدراســات الســابقة ذات العلاقــة باستراتيجيــة تعليــم 
الأقران، تبين أن معظمها ركز على قياس أثر الاستراتيجية في تحسين 
المهــارات الفنيــة أو التحصيــل الأكاديمــي، دون أن تتطــرق إلى دراســة 
الفــروق بين الذكــور والإناث مــن معلمــات التربيــة الفنيــة أو حتى مــن 
المتعلــمين، وعلــى الرغــم مــن أن بعــض الدراســات شمــلت عينــات مــن 
الذكــور أو الإناث أو كليهمــا، إلا أنهــا لم تقــم بتحليــل الفــروق في 
النتائــج بنــاءًً علــى متــغير الجنــس، وعليــه، لم تتوفــر دراســات ســابقة 
تناولت متغير النوع )ذكور، إناث( في سياق فاعلية استراتيجية تعليم 
الأقــران، ممــا يجعــل تنــاول البحــث الحالي لهــذا المتــغير إضافــة علميــة 

تميــزت بهــا الدراســة عــن الدراســات الســابقة.
      رابعــًاً: الإجابــة عــن الســؤال الرابــع للبحــث، ونصــه: هــل توجــد 
فــروق دالــة إحصائيــًاً في اســتجابات معلمــي ومعلمــات التربيــة الفنيــة 
بمنطقة جازان حول دور استخدام استراتيجية تعلم الأقران في تنمية 
مهــارات الرســم علــى الزجــاج وتحــديات اســتخدامها لــدى طلاب 
الصــف الرابــع الابتدائــي تُعُــزى لمتــغير عــدد ســنوات الخبرة؟  وارتبــط 
هــذا الســؤال بالفــرض الصفــري الثــاني للبحــث ونصــه: لا توجــد فــروق 
ذات دلالة إحصائية عند مســتوى )α=0.05( بين متوســطات رتب 
عينــة البحــث مــن معلمــي ومعلمــات التربيــة الفنيــة بمنطقــة جــازان حول 
دور اســتخدام استراتيجيــة تعلــم الأقــران في تنميــة مهــارات الرســم علــى 
الزجــاج وتحــديات اســتخدامها لــدى طلاب الصــف الرابــع الابتدائــي 
وفــق متــغير عــدد ســنوات الخبرة )مــن 1 - أقــل مــن 5 ســنوات، مــن 

6 - أقــل مــن 10 ســنوات، أكثــر مــن 10 ســنوات(.

     وللإجابــة علــى الســؤال الرابــع وللتحقــق مــن صحــة الفــرض 
الصفــري الثــاني تم تحليــل الاســتجابات إحصائيًـًـا باســتخدام اختبــار 
كروسكال-واليس )Kruskal-Wallis( لتحديد دلالة الفروق بين 
متوســطات رتــب معلمــي معلمــات التربيــة الفنيــة بمنطقــة جــازان حــول 
دور اســتخدام استراتيجيــة تعلــم الأقــران في تنميــة مهــارات الرســم علــى 
الزجــاج وتحــديات اســتخدامها لــدى طلاب الصــف الرابــع الابتدائــي 
ككل ولمحاورهــا العشــرة بــديلا لاختبــار عــن تحليــل التبايــن الأحــادي 
)One Way Anova( وذلــك للإخلال بأحــد شــروط اســتخدام 
تم  حيــث  العينــة؛  اختيــار  العشــوائية في  وهــو  البــارامتري  الإحصــاء 
اختيار عينة البحث بطريقة غير عشوائية من خلال العينة المتاحة أو 
الميســرة، وقــد تم تحليــل النتائــج باســتخدام برنامــج الحزمــة الإحصائيــة 
SPSS، والجــدول رقــم )9( يوضــح النتائــج التي تم التوصــل إليهــا.
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 دور استراتيجية تعليم الأقران في تحسين مهارات الرسم على الزجاج لدى طلاب الصف
 الرابع الابتدائي وتحديات استخدامها من وجهة نظر معلمي التربية الفنية بمنطقة جازان 

قيمــة   أن  اتضــح   )9( المعروضــة بالجــدول  النتائــج        باســتقراء 
)كا( للاســتبانة ككل بلغــت )0.472( بدلالــة إحصائيــة محســوبة 
العشــرة  للمحــاور  قيمــة )كا(  بلغــت  )0.790(، كمــا  بلغــت   )p(
الأقــران في تحــسين مهــارة  تعليــم  للاســتبانة وهــي )دور استراتيجيــة 
تحــسين  في  الأقــران  تعليــم  استراتيجيــة  دور  الزجــاج،  علــى  التعــرف 
مهــارة اختيــار الأدوات المناســبة، دور استراتيجيــة تعليــم الأقــران في 
تحــسين مهــارة تحــضير الزجــاج للرســم، دور استراتيجيــة تعليــم الأقــران 
في تحــسين مهــارة تقنيــات التحديــد، دور استراتيجيــة تعليــم الأقــران 

في تحــسين مهــارة تطبيــق الألــوان، دور استراتيجيــة تعليــم الأقــران في 
تحسين مهارة التلوين، دور استراتيجية تعليم الأقران في تحسين مهارة 
الرســم الحــر، دور استراتيجيــة تعليــم الأقــران في تحــسين مهــارة التنقيــط، 
دور استراتيجيــة تعليــم الأقــران في تحــسين مهــارة التجفيــف والتثبيــت، 
والتحــديات التي تحــد مــن فاعليــة استراتيجيــة تعليــم الأقــران في تحــسين 
)0.531؛0.157؛  الترتيــب  علــى  الزجــاج(  علــى  الرســم  مهــارات 
0.792؛ 0.260؛ 0.231؛ 1.857؛ 0.934؛ 0.664؛ 1.274؛ 
0.910( بدلالــة إحصائيــة محســوبة بلغــت علــى الترتيــب )0.767؛ 
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أ. وليد بن محمد بن ملهي داحش

0.924؛ 0.673؛ 0.878؛ 0.891؛ 0.395؛ 0.627؛ 0.718؛ 
مســتوى  مــن  أكبر  العشــرة، وجميعهــا  للمحــاور   )0.634 0.529؛ 
الصفــري  الفــرض  قبــول  تم  وبهــذا   ،)α=0.05( المفروضــة  الدلالــة 
الثــاني للبحــث ونصــه: لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد 
مســتوى )α=0.05( بين متوســطات رتــب عينــة البحــث مــن معلمــي 
ومعلمات التربية الفنية بمنطقة جازان حول دور استخدام استراتيجية 
وتحــديات  الزجــاج  علــى  الرســم  مهــارات  تنميــة  في  الأقــران  تعلــم 
اســتخدامها لــدى طلاب الصــف الرابــع الابتدائــي وفــق متــغير عــدد 
ســنوات الخبرة )مــن 1 - أقــل مــن 5 ســنوات، مــن 6 - أقــل مــن 
10 ســنوات، أكثــر مــن 10 ســنوات(. كمــا أمكــن الإجابــة علــى 
الســؤال الرابــع للبحــث ونصــه: هــل توجــد فــروق دالــة إحصائيــاًً في 
اســتجابات معلمــي ومعلمــات التربيــة الفنيــة بمنطقــة جــازان حــول دور 
اســتخدام استراتيجيــة تعلــم الأقــران في تنميــة مهــارات الرســم علــى 
الزجــاج وتحــديات اســتخدامها لــدى طلاب الصــف الرابــع الابتدائــي 
تُعُــزى لمتــغير عــدد ســنوات الخبرة؟ بأنــه لا توجــد فــروق دالــة إحصائيــاًً 
في اســتجابات معلمــي ومعلمــات التربيــة الفنيــة بمنطقــة جــازان حــول 
دور اســتخدام استراتيجيــة تعلــم الأقــران في تنميــة مهــارات الرســم علــى 
الزجــاج وتحــديات اســتخدامها لــدى طلاب الصــف الرابــع الابتدائــي 

تُعُــزى لمتــغير عــدد ســنوات الخبرة.
       ويمكن تفسير عدم وجود فروق دالة إحصائيًًا بين اســتجابات 
معلمــي ومعلمــات التربيــة الفنيــة بمنطقــة جــازان حــول دور اســتخدام 
الزجــاج  علــى  الرســم  مهــارات  تنميــة  الأقــران في  تعليــم  استراتيجيــة 
وتحــديات اســتخدامها تبعًًــا لمتــغير عــدد ســنوات الخبرة بعــدة أســباب؛ 
فمــن ناحيــة، يخضــع جميــع معلمــي ومعلمــات التربيــة الفنيــة، بغــض 
النظــر عــن ســنوات الخبرة، لبرامــج إعــداد تربــوي موحــدة تســتهدف 
تزويدهــم بالمهــارات اللازمــة لاســتخدام استراتيجيــات التعلــم النشــط 
مثــل تعليــم الأقــران، ممــا يقلــل مــن تأثير عامــل الخبرة علــى الفــروق في 
اتجاهاتهــم أو ممارســاتهم، كمــا أن التوجهــات الحديثــة في تطويــر المناهــج 
وأســاليب التدريــس تفــرض تطبيــق استراتيجيــات موحــدة تشــمل جميــع 
المعلــمين بالتســاوي، ســواء أكانــوا مــن المعلــمين الجــدد أو ذوي الخبرة 
الطويلة، مما يؤدي إلى تقارب مستويات المعرفة والمهارة بينهم، وعلاوة 
علــى ذلــك، تفــرض إدارات المــدارس والمتابعــة الإشــرافية التربويــة التزامًًــا 
بتطبيق أساليب تدريس حديثة بشكل موحد دون تمييز بين المعلمين 
بحســب ســنوات خبرتهــم، ممــا يســهم في توحيــد الأداء والممارســات. 
كمــا أن طبيعــة مــادة التربيــة الفنيــة، التي تعتمــد أساسًًــا علــى المهــارات 
الإبداعيــة والعمليــة أكثــر مــن الاعتمــاد علــى الخبرة الزمنيــة، تســاهم في 
تقليــص الفروقــات الناتجــة عــن عــدد ســنوات الخدمــة، إذ تعتمــد كفــاءة 
المعلــم بدرجــة كــبيرة علــى قدرتــه علــى تفعيــل الأنشــطة التفاعليــة وتنميــة 
مهــارات الــطلاب الفنيــة بغــض النظــر عــن خبرتــه الطويلــة أو القــصيرة، 
ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن برامــج التدريــب المســتمر التي تقدمهــا إدارات 
التعليــم تســعى لتطويــر أداء جميــع المعلــمين بشــكل متكافــئ، ممــا يجعــل 
الفروقــات الناجمــة عــن ســنوات الخبرة أقــل وضوحًًــا، كمــا أن انتشــار 
ثقافة التعلم مدى الحياة، والتوجه نحو التحديث المستمر في أساليب 
التدريــس، يجعــل المعلــمين مــن جميــع مســتويات الخبرة أكثــر تقــارابًا في 

تبني استراتيجيات تدريسية حديثة مثل تعليم الأقران، كما قد تتشابه 
إلى حد كبير ظروف العمل والموارد المتاحة والبيئة التعليمية التي يعمل 
فيهــا جميــع معلمــي ومعلمــات التربيــة الفنيــة بمنطقــة جــازان، ممــا يدعــم 
اســتقرار اتجاهاتهــم وتقــارب اســتجاباتهم نحــو اســتخدام استراتيجيــة 

تعليــم الأقــران، بغــض النظــر عــن ســنوات الخبرة.
       وبمراجعــة الدراســات الســابقة ذات العلاقــة باستراتيجيــة تعليــم 
أثــر الاستراتيجيــة في  تــبين أن معظمهــا ركــز علــى قيــاس  الأقــران، 
تحــسين المهــارات الفنيــة أو التحصيــل الأكاديمــي، دون أن تتطــرق 
إلى دراســة الفــروق بين معلمــي ومعلمــات التربيــة الفنيــة بنــاءًً علــى 
عدد ســنوات الخبرة، وعلى الرغم من أن بعض الدراســات تضمنت 
عينــات مــن معلــمين ذوي خبرات متفاوتــة، إلا أنهــا لم تقــم بتحليــل 
الفــروق في النتائــج اســتنادًًا إلى متــغير عــدد ســنوات الخبرة، وعليــه، لم 
تتوفر دراســات ســابقة تناولت متغير ســنوات الخبرة في ســياق فاعلية 
استراتيجيــة تعليــم الأقــران، ممــا يجعــل تنــاول البحــث الحالي لهــذا المتــغير 

إضافــة علميــة نوعيــة تميــزت بهــا الدراســة عــن الدراســات الســابقة.
     التوصيات

     من خلال تحليل نتائج البحث يوصي بما يلي:
	1 توجيه إدارات التعليم بمنطقة جازان إلى تنظيم دورات تدريبية .

منتظمــة لمعلمــي ومعلمــات التربيــة الفنيــة حــول اســراتيجيات 
التعليــم التعــاوني، مــع التركيــز علــى تطبيــق اســراتيجية تعليــم 

الأقــران في تطويــر مهــارات الرســم علــى الزجــاج.
	2 حــث إدارات الإشــراف التربــوي بمنطقــة جــازان علــى إعــداد .

برامــج دعــم فــي تربــوي مخصصــة لمعلمــي التربيــة الفنيــة، لتعزيــز 
مهاراتهــم في إدارة جلســات تعليــم الأقــران بكفــاءة ومعالجــة 

التحــديات المرتبطــة بتنفيــذه.
	3 تشــجيع إدارات النشــاط الطــابي بالتعــاون مــع معلمــي التربيــة .

الفنيــة علــى إطــقا مســابقات ومبــادرات فنيــة تفاعليــة تعتمــد 
علــى التعلــم بالأقــران في مجــالات الرســم علــى الزجــاج لتنميــة 

الإبــداع والعمــل الجماعــي بــن الطــاب.
	4 دعــوة إدارات النشــاط الطــابي إلى توفــر دعــم إضــافي للتعامــل .

مــع التحــديات المتعلقــة بمراقبــة وتقييــم جلســات تعليــم الأقــران، 
مــن خــال تخصيــص مشــرفين أو فــرق مهنيــة لتقييــم مســتوى 
التفاعــل وجــودة الأداء بــن الأقــران، وتقــديم التغذيــة الراجعــة 

اللازمــة لتحســن الفاعليــة.
	5 دعــم . إلى  جــازان  بمنطقــة  المعلمــن  شــؤون  إدارات  توجيــه 

توزيــع المعلمــن ذوي الخــرة الفنيــة في المــدارس، ليقومــوا بــدور 
»المدربــن المســاندين« في تفعيــل وتنظيــم برامــج تعليــم الأقــران 

في مــادة التربيــة الفنيــة.
	6 توجيــه إدارات التجهيــزات المدرســية بمنطقــة جــازان إلى توفــر .

الرســم  علــى  الطــاب  لتدريــب  اللازمــة  الأدوات والخامــات 
على الزجاج، بما يســهم في تســهيل تطبيق الأنشــطة التعليمية 
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 دور استراتيجية تعليم الأقران في تحسين مهارات الرسم على الزجاج لدى طلاب الصف
 الرابع الابتدائي وتحديات استخدامها من وجهة نظر معلمي التربية الفنية بمنطقة جازان 

القائمــة علــى تعليــم الأقــران داخــل الصفــوف.
	7 توجيــه إدارات الإعــام والاتصــال بمنطقــة جــازان إلى إطــقا .

حمــات تعريفيــة وتوعويــة للمــدارس وأوليــاء الأمــور حــول أهميــة 
التعلــم بالأقــران، ودوره في تعزيــز المهــارات الفنيــة والاجتماعيــة 

لــدى الطــاب.
	8 دعــوة إدارات التخطيــط والتطويــر التربــوي بمنطقــة جــازان إلى .

إعداد خطة استراتيجية متكاملة لدعم توظيف استراتيجيات 
التعلــم النشــط، وعلــى رأســها تعليــم الأقــران، في تطويــر المناهــج 

الفنيــة والأنشــطة الصفيــة المرتبطــة بهــا.
	9 جــازان . بمنطقــة  التعليــم  بإدارات  التربويــن  المشــرفين  توجيــه 

تطبيــق  فاعليــة  مــدى  لتقييــم  واضحــة  معايــر  تضمــن  إلى 
اســراتيجية تعليــم الأقــران خــال زياراتهــم الإشــرافية لمعلمــي 
التربيــة الفنيــة، مــع تقــديم تغذيــة راجعــة بنــاءة تدعــم تحســن 

المهــي. الأداء 
حث إدارات الإشراف التربوي على وضع استراتيجيات مرنة 10	.

لتحديد الأدوار والمســؤوليات بين المعلمين الأقران والطلاب، 
بما يســاهم في تقليل الغموض وتحقيق وضوح أكبر في المهام، 
مــع مراقبــة وتقييــم ســر الجلســات التعليميــة لضمــان توافــق 

الأدوار وجــودة النتائــج.
     المقترحات

    في ضــوء مــا أســفر عنــه هــذا البحــث مــن نتائــج، يــقترح إجــراء 
التالــية مــستقبلا: البــحوث 

تأثــر اســراتيجية تعليــم الأقــران علــى تنميــة مهــارات الرســم في .1	
التربيــة الفنيــة لــدى طــاب المرحلــة الابتدائيــة.

مهــارات .2	 تعزيــز  في  الأقــران  تعليــم  اســراتيجية  تطبيــق  تأثــر 
الفنيــة. التربيــة  بمــادة  الابتدائيــة  المرحلــة  طــاب  لــدى  الإبــداع 

واقــع اســتخدام اســراتيجية تعليــم الأقــران في تعليــم مــادة التربيــة .3	
الفنيــة لــدى طلبــة المرحلــة المتوســطة بمنطقــة جــازان.

دور استراتيجية تعليم الأقران في تنمية مهارات التصميم الفني .4	
والتفكير النقدي لدى طلبة المرحلة الابتدائية.

تحليــل تأثــر اســراتيجية تعليــم الأقــران علــى تحفيــز الطــاب في .5	
تعلــم المهــارات الفنيــة المتقدمــة.

دور تعليــم الأقــران في تعزيــز الفهــم الجماعــي لمفاهيــم التربيــة .6	
الفنيــة لــدى طــاب المــدارس الابتدائيــة

تقييــم فاعليــة اســراتيجية تعليــم الأقــران في تطويــر مهــارات .7	
المــدارس الابتدائيــة. لــدى طــاب  الفــي  التحليــل 

أثــر تعليــم الأقــران علــى تحســن أداء طــاب المرحلــة المتوســطة .8	
في مشــاريع التربيــة الفنيــة والعمــل الجماعــي.

         المراجع
وأســاليب  التعليــم  استراتيجيــات   .)2004( عزيــز.  مجــدي  إبراهيــم، 

ـية. الـــتعلم. مكتــبة الانجــلو مصرـ
أبــو النــوارج، فاطمــة عبــد الحميــد، الســبيعى، حمــود مناحــى راكان، 
علــي، زينــب محمــود أحمــد وحجــاج، حجــاج محمــد. 
الأقــران  تعلــم  استراتيجيــة  اســتخدام  أثــر   .)2019(
في تدريــس التربيــة الفنيــة علــى تنميــة بعــض المفاهيــم 
المرحلــة  طلاب  لــدى  اليدويــة  الفنيــة  والمهــارات 
المتوســطة بدولــة الكويــت. مجلــة شــباب الباحــثين في 

.260-239  ،)1( التربويــة،  العلــوم 
تعليــم  استراتيجيــة  فاعليــة   .)2016( محمــد.  صــالح  مرفــت  أحمــد، 
التدريبــات  في  المهاريــة  الإدارات  تنميــة  في  الأقــران 
المهنيــة لــطلاب المدرســة الثانويــة الصناعيــة تخصــص 
»نجــارة الأثاث« واتجاهاتهــم نحــو المادة. مجلــة بحــوث 

.56-13 النوعيــة، )2(،  التربيــة  مجــالات  عربيــة في 
البكرى، حازم ســلطان أحمد والزيدى، نور شــاكر محمود. )2021(. 
مقارنة بين استراتيجية تعليم الأقران والطريقة التقليدية 
الفنــون  معهــد  لطالبــات  المنظــور  مــادة  تدريــس  في 
الجميلــة. مجلــة كليــة التربيــة للبنــات للعلــوم الإنســانية، 

.456 – 433 ،)28( 15

أطفــال  إكســاب  في  القصــة  دور   .)2014( ســالم.  ريمــة  حــربات، 
مدينــة  في  ميدانيــة  دراســة  علميــة:  خبرات  الــرياض 
دمشــق. مجلــة اتحــاد الجامعــات العربيــة للتربيــة وعلــم 

.162-143  ،)1(12 النفــس، 
حمــد، بتــول عبــد الأمير. )2017(. استراتيجيــة تعليــم الأقــران وأثرهــا 
في تنمية مهارة رسم المنظور. مجلة الأكاديمي-جامعة 

بغــداد، )85(، 192-179.
البحــوث  في  العينــة  اختيــار  أساســيات   .)2015( جــوني.  دانييــل، 
العلميــة: مبــادئ توجيهيــة عمليــة لإجــراء اختيــارات 
العينــة البحثيــة )عبــد الرحمــن، طــارق عطيــة وعقيــل، 
فهــد  الملــك  مكتبــة  مترجــم(.  إبراهيــم،  بــن  محمــد 

2012م(. نشــر  الأصلــي  )العمــل  الوطنيــة. 
راضــي، قيصــر عبــد الســادة زريجــي. )2022(. تأثير تمرينــات مركبــة 
وفق استراتيجية تعليم الأقران الثلاثي في تعلم مهارتي 
التربيــة  علــوم  مجلــة  اليــد.  بكــرة  والتصويــب  المناولــة 

الرياضيــة، 15)1(، 143 – 154.
الســعود، خالــد محمــد. )2010(. مناهــج التربيــة الفنيــة بين النظريــة 

والبيداغوجيــا. دار وائــل للنشــر.
استراتيجيــة  اســتخدام  فاعليــة   .)2012( خير.  محمــد  السلامــات، 
العليــا في  الأساســية  المرحلــة  لطلبــة   )PDEODE(



188189 السنة الثامنة، العدد 27، المجلد الثاني، سبتمبر 2025 
                                          السنة الثامنة، العدد 27، المجلد الثاني، سبتمبر 2025 

أ. وليد بن محمد بن ملهي داحش

تحصيلهم للمفاهيم الفيزيائية وتفكيرهم العلمي. مجلة 
النجــاح للأبحــاث، 26)9(، 2064-2041. جامعــة 

ســيف، خيريــة رمضــان. )2004(. فعاليــة تدريــس الأقــران في تنميــة 
مهــارات الطــرح والاتجــاه نحــو الرياضيــات لــدى تلاميــذ 
التربويــة،  المجلــة  الكويــت،  لدولــة  الابتدائيــة  المرحلــة 

 .40-11  ،)72(18

 Peer الكــريم محمــد. )2008م(. تدريــس الأقــران الشــاذلي، عبــد 
.51-2  ،)1(  24 التربيــة،  مجلــة كليــة   .Tutoring

أحمــد.  الزهــراء كمــال  فاطمــة  ورشــوان،  أحمــد  حــسين  شــحات، 
)2018(. اســتخدام استراتيجية التدريس بالأقران في 
تنميــة بعــض مهــارات التشــكيل والتوليــف بالخامــات 
والعجائن وبقاء أثر التعلم لدي طلاب التربية الفنية. 
المجلــة العلميــة لجمعيــة إمســيا التربيــة عــن طريــق الفــن، 

.467-444  ،)14(

عبــد الحافــظ، منــار محمــد الســيد. )2022(. فاعليــة اســتخدام فــن 
الرســم علــى الزجــاج في تنميــة مهــارات التواصــل لــذوي 
الاحتياجــات الخاصــة. مجلــة العمــارة والفنــون والعلــوم 

الإنســانية، )عــدد خــاص(، 683-667.
عبــد الحــسين، آلاء رضــا. )2021(. فاعليــة التدريــس باستراتيجيــة 
علــى  الرســم  مهــارات  لإتقــان  المعرفيــة  النمذجــة 
الزجــاج لطالبــات المرحلــة المتوســطة. مجلــة كليــة التربيــة 

.374-359  ،)112( الأساســية، 
عبــد الســتار، رضــا محمــد. )2006(. التــغيرات التي يحدثهــا تعليــم 
الأقــران في فصــول محــو أميــة الكبــار »دراســة ميدانيــة. 

دار الفكــر العــربي.
عبــد الكــريم، داليــا فــاروق. )2008(. فاعليــة اســتخدام استراتيجيــة 
تدريــس الأقـــران فـــي تنميــة مفهــوم الــذات لــدى طلبــة 
قســم الجغرافية في كلية التربية الأساســية. مجلة أبحـــاث 

كليــة التربيــة الأساســية، 7)1(. 22 - 44.
العتيبى، ســلطانة فواز. )2020(. مســتوى معرفة واســتخدام معلمات 
مــع  الأقــران  تدريــس  العاديــة لاستراتيجيــة  الفصــول 
التلميــذات ذوات صعــوبات التعلــم ومعوقاتهــا. المجلــة 

الســعودية للتربيــة الخاصــة، )15(، 98-57.
عــزب، محســن عبــد الســتار. )2009(. تعاقــب المديريــن وأثــره علــى 
للنشــر  العصريــة  المكتبــة  المدرســية.  الإدارة  فاعليــة 

والتوزيــع.
علــي، شــعبان حســن. )2015(. أثــر اســتخدام استراتيجيــة تعليــم 
الأقــران علــى إتقــان المهــارات الفنيــة لــدى طلاب قســم 
التربيــة الفنيــة بكليــة التربيــة النوعيــة. مجلــة بحــوث التربيــة 

النوعيــة، )40(، 212-182.

عــوض، بســمة علــي محمــد، إبراهيــم، يارا إبراهيــم محمــد وصفــوت، 
حنــان محمــد. )2021(. فاعليــة برنامــج باســتخدام 
استراتيجيــة تعلــم الأقــران في تنميــة ســلوكيات الــذوق 
العــام في تنــاول الطعــام وارتــداء الملابــس لــدى طفــل 
الروضــة. مجلــة التربيــة وثقافــة الطفــل، 17)1(، 22-1.

عياصــرة، رنا. )2022(. مــا هــو فــن الرســم علــى الزجــاج. فنــون، 
https://bit.ly/44xwNCE

واســتخدام  العلمــي،  البحــث   .)2008( إبراهيــم.  عامــر  قلنديجــي، 
مصادر المعلومات التقليدية والالكترونية. دار المسيرة 

للنشــر والتوزيــع.
كليــة التربيــة بجامعــة الســلطان قابــوس. )2024(. قســم التربيــة الفنيــة. 

https://bit.ly/4b2joF2

مــزوز، عبــد الحليــم. )2016(. الأنشــطة الفنيــة: مفهومهــا، أهدافهــا، 
للمتعلــمين.  الفنيــة  والدوافــع  لها  المفســرة  النظــريات 
مجلــة العلــوم الإنســانية والاجتماعية-جامعــة قاصــدي 

.195-183  ،)26( مــرباح، 
مســلوب، محمــد رمضــان أحمــد. )2000(. تأثير اســتخدام أســلوب 
التعلــم بتوجيــه الأقــران علــى الممارســة الفعليــة لــدرس 
مجلــة  الابتدائيــة.  المرحلــة  لتلاميــذ  الرياضيــة  التربيــة 

.249-239  ،)17( أســيوط،  التربية-جامعــة 
نعمــة، اوراس كاظــم. )2014(. أثــر اســتخدام أنمــوذج درايفــر في تعلــم 
مهــارات الرســم علــى الزجــاج لــدى طالبــات المرحلــة 
المتوســطة )رســالة ماجســتير غير منشــورة(. كلية التربية 

الأساســية، الجامعــة المســتنصرية.
Abdul Hafez, Manar Muhammad Al-Sayyid 

(2022). The Effectiveness of Using 
Glass Painting in the Development of 
Communication Skills for People with 
Special Needs (in Arabic).. Journal of 
Architecture, Arts, and Humanities, 
(Special Issue), 667683-.

Abdul Hussein, Alaa Reda (2021). The Effectiveness 
of Teaching Using the Cognitive 
Modeling Strategy to Master Glass 
Painting Skills for Intermediate School 
Students. Journal of the College of Basic 
Education, (112), 359374-.

Abdul Karim, Dalia Farouk. (2008). Effectiveness of 
the use of the strategy of teaching peers in 
the development of self-concept among 
students of the Department of Geography 
in the Faculty of Basic Education (in 
Arabic). Journal of Basic Education 
College Research, 7(1), 2242-.



190191 السنة الثامنة، العدد 27، المجلد الثاني، سبتمبر 2025 
                                          السنة الثامنة، العدد 27، المجلد الثاني، سبتمبر 2025 

 دور استراتيجية تعليم الأقران في تحسين مهارات الرسم على الزجاج لدى طلاب الصف
 الرابع الابتدائي وتحديات استخدامها من وجهة نظر معلمي التربية الفنية بمنطقة جازان 

Abu Al-Nawaraj, Fatima Abdul Hamid, Al-Subaie, 
Hamoud Manahi Rakan, Ali, Zainab 
Mahmoud Ahmed, and Hajjaj, Hajjaj 
Mohammed. (2019). The Effect of Using 
the Peer Learning Strategy in Teaching 
Art Education on the Development of 
Some Concepts and Manual Art Skills 
among Intermediate School Students in 
the State of Kuwait. Journal of Young 
Researchers in Educational Sciences, 
(1), 239- 260.

Ahmed, Mervat Saleh Mohammed. (2016). 
The effective learning strategies for 
enabling of technology concepts in the 
development of the industrial secondary 
school students (in arabic) . Journal of 
Arab Research in the Fields of Specific 
Education, (2), 1356-.

Al-Bakri, Hazem Sultan Ahmed, and Al-Zaidi, Nour 
Shaker Mahmoud. (2021). Comparison 
between the Peers Teaching Strategy and 
the Usual Method in Teaching the Subject 
of Perspective for Female Students 
Institute of Fine Arts(in arabic). Journal 
of the College of Education for Girls for 
the Humanities, 15 (28), 433456-.

Ali, Shaaban Hassan. (2015). The Effect of Using 
Peer Education Strategy on Mastering 
Artistic Skills Among Students of 
The Art Education Department at 
The Faculty of Specific Education (in 
Arabic). Journal of Specific Education 
Research, (40), 182212-.

Al-Otaibi, Sultana Fawaz. (2020). The Level of 
Knowledge and Use of Peer Tutoring 
Strategy by Regular Classroom Teachers 
for Students with Learning Disabilities 
and its Obstacles (in Arabic). Saudi 
Journal of Special Education, (15), 5798-.

Al-Salamat, Muhammad Khair (2012). The 
Effectiveness Of Using (PDEODE) 
Strategy Among Higher Basic Stage 
Students On Their Achievement Of 
Physics Concepts And Scientific 
Thinking(in arabic). Journal of An-Najah 
University Research, 26(9), 20412064-.

Al-Shazly, Abdul Karim Muhammad (2008). Peer 
Tutoring. Journal of the College of 
Education, 24(1), 251-.

Arnheim, R. (1980). A plea for visual thinking. 

Critical Inquiry, 6(3), 489.497-

Awad, Basma Ali Muhammad, Ibrahim, Yara 
Ibrahim Muhammad, and Safwat, Hanan 
Muhammad. (2021). The Effectiveness 
of a Program Using Peer-Learning 
Strategy on Developing some General 
Etiquette Behaviors in Eating and 
Dressing among Kindergarten Children 
(in Arabic). Journal of Education and 
Child Culture, 17(1), 122-.

Bahari, N., & Nurcahyanti, D. (2018, November). 
Glass Painting Art Learning Model by 
Utilizing Video to Improve Community’s 
Appreciation and the Creativity of 
Creative Industry Actors. In 3rd 
International Conference on Creative 
Media, Design and Technology (REKA 
2018) (pp. 113116-). Atlantis Press.‏

Bren .(2024).HOW TO MAKE CUSTOM DIY 
SHARPIE GLASSES. Brendid https://
brendid.com/make-custom-diy-sharpie-
glasses/

Dimock, A. (2010). Reverse Glass Painting: Tips, 
Tools, and Techniques for Learning the 
Craft. Stackpole Books.‏

Glass Art Gallery. (2021). Benefits of Taking Glass 
Art Classes and Workshops. https://bit.
ly/4lO6HDv4

Hamad, Batoul Abdul Amir (2017). The role of 
story telling in children›s scientific 
experiences (in arabic). Academic 
Journal - University of Baghdad, (85), 
179192-.

Harbat, Rima Salem. (2014). The role of story telling 
in children›s scientific experiences (in 
arabic). Journal of the Association of 
Arab Universities for Education and 
Psychology, 12(1), 143162-.

Khaq, M., & Putri, A. F. (2022). Application of Peer 
Tutoring Method To Improve Dancing 
Skills in Class IV Traditional Dance 
Materials at SD 1 Pangenrejo. Edunesia: 
Jurnal Ilmiah Pendidikan, 3(3), 190.200-

Kishore S. Ratnam. (2020). Why Is Painting 
Important in the Primary Years? https://
bit.ly/3EILzxH

Masloub, Muhammad Ramadan Ahmad. (2000). 
The Effect of Using the Peer-Guided 
Learning Method on the Actual Practice 



190191 السنة الثامنة، العدد 27، المجلد الثاني، سبتمبر 2025 
                                          السنة الثامنة، العدد 27، المجلد الثاني، سبتمبر 2025 

أ. وليد بن محمد بن ملهي داحش

of Physical Education Lessons for 
Primary School Students. Journal of 
Education - Assiut University, (17), 239-
249.

Mazouz, Abdel Halim. (2016). Artistic Activities: 
Their Concept, Objectives, Explanatory 
Theories, and Learners› Artistic 
Motivations (in Arabic). Journal of 
Humanities and Social Sciences - 
University of Kasdi Merbah, (26), 183-
195.

Moumoulidou, M., Karadimitriou, K., & Pliogou, 
V. (2020). A Case Study of Peer 
Tutoring Implementation at University: 
Investigating the Students’ Difficulties 
that Were Faced with the Method and 
the Tutors’ Difficulties in Applying It. 
International Journal of Psychology and 
Educational Studies, 7(4), 113-.

Nawaz, A., & Rehman, Z. U. (2017). Strategy of 
peer tutoring and students success in 
mathematics: An analysis. Journal of 
Research and Reflections in Education, 
11(1), 15.30-

Nima, Oras Kazim. (2014). The Effect of Using 
the Driver Model on Learning Glass 
Painting Skills among Intermediate 
School Girls (Unpublished Master›s 
Thesis). College of Basic Education, Al-
Mustansiriya University.

 Plaid Online. (2024) Painting Glassware 101: How 
to Prepare and Paint Glass for DIY 
Craft Projects.. https://plaidonline.com/
articles/painting-glassware-101

Radi, Qaisar Abdul-Sada Zariji (2022). The Effect 
Of Educational Exercises Using Triple 
Peer Education Strategy In Learning 
Handstand In Artistic Gymnastics (in 
arabic). Journal of Physical Education 
Sciences, 15(1), 143154-.

Saif, Khairiya Ramadan (2004). Effectiveness of the 
Peer-teaching Strategy on Developing 
Subtraction Skills and Attitudes Towards 
Mathematics for Fourth Graders in 
Kuwait (in Arabic).Educational Journal, 
18(72), 1140-.

Shahat, Hussein Ahmed and Rashwan, Fatima 
Al-Zahraa Kamal Ahmad (2018). 
Using the Strategy of Teaching Peers 
in the Development some the Skills of 

Composition and Synthesis of Raw 
Materials and Pastries and the Survival of 
the Impact of Learning among Students 
of Art Education (in Arabic).. Scientific 
Journal of the Emsia Association for 
Education through Art, (14), 444467-.

Valkanova, Y., & Watts, M. (2007). Digital Story 
Telling in a science classroom: 
Reflective Self‐learning (RSL) in action. 
Early Child Development and Care, 
177(6–7), 793–807.

Wahyusukma, T. P., Muchyidin, A., & 
Nursuprianah, I. (2022). Macan Ali 
In The Cirebon Glass Painting: The 
Study Of Ethnomathematics. Journal 
of Mathematics Instruction, Social 
Research and Opinion, 1(1), 27- 40.‏

Whittingham, J. L. (2003). Haiku Teaching the 
Art of Brevity in Writing. Childhood 
Education, 80(1), 25.28-

Wolfe, B. (2018). The impact of a peer-tutoring 
model on the academic performance of 
secondary students (Doctoral dissertation, 
University of South Carolina).‏

Yulianto, A. (2019). Implementation of Peer-
Teaching Learning Methods to Improve 
the Students’ Learning Outcomes on 
Features of Modern/Contemporary Art. 
International Journal of Multi Discipline 
Science (IJ-MDS), 2(1), 42- 50.‏



 السنة الثامنة، العدد 27، المجلد الثاني، سبتمبر 2025 192                      

مجلة العلوم الإنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 



193
          السنة الثامنة، العدد 27، المجلد الثاني، سبتمبر 2025 

تمثيلات البيئة في روايتي نزيف الحجر وأطفال منتصف الليل: دراسة نقدية مقارنة 
The Representations of The Environment in Bleeding of the Stone 

 and Midnight›s Children: A Critical Comparative Study

المستخلص
تتناول هذه الّدّراسة تـمثيلات البيئة فـي روايـتَـَيْْ )نزيف الـحجر(؛ لإبراهيم الكونـي و)أطفال منتصف الّلّيل(؛ لسلمان رشدي، بما تنطوي عليه 
من دلالات بيئيََّة ضمن نسيجها السََّردّيّ وعلاقة ذلك بالواقع البيئي الخارجي؛ فعلى الـّرّغم من أنََّ )نزيف الـحجر( تُعُنـى بالعلاقة مع الآخر، 
وما يفرضه نـــمط العيش فـــي الصََّحراء العربية من مـــمارسات روحيََّة وثقافيََّة، إالَّا أنَّـَــها تتضمََّن أبعادًًا بيئـــيََّة تستدعي الـــتََّأمُُّل والـــتََّحليل، وبالـــمثل 
تنشغل رواية )أطفال منتصف الّلّيل( بالقضايا الاجتماعـيََّة والّسّياسيََّة في الهند بعد الاستقلال، إالَّا أنََّ بنيتها السََّرديَّـَة تكشف عن إسقاطات 
بيئيَّــَة مضمــرة مــن خلال توظيــف رمزيــة الغــابات والطبيعــة الســاحرة، ممــا يـــسهم فـــي تشــكيل رؤيتهــا الفنيــة العامََّــة. وبنــاءًً علــى ذلــك تهــدف هــذه 
الّدّراسة الكشف عن الـمضاميـن الفلسفيََّة والأخلاقـيََّة الَّتَـي تـحملها البنية السََّرديَّـَة في الروايتين، ومدى إسهامهما فـي رفع درجة الوعي البيئّيّ 
لــدى المتلقــي. كمــا تســعى الّدّراســة إلـــى تقديـــم مقاربــة نقديَّـَــة تســتند إلـــى النََّقــد البيئــّيّ فـــي تـــحليل نصــوصٍٍ ســردية قــد لا تُُصنَّــَف ضمــن الأدب 
البيئّيّ الـمباشر؛ ومن خلال هذا الـتََّحليل تـخلص الدراسة إلـى أنََّ مركزيَّـَة البيئة وقضاياها ليست مـجرََّد عناصر ثانويَّـَة فـي الـّرّوايتيـن، بل تُُشّكّل 

بُـُعدًًا جوهريًّـًا يُُسهم فـي توجيه مسارات السََّرد وبناء دلالاتـهما العميقة.

Abstract

This paper discusses the representations of the environment in Ibrahim Al-Kouni’s Bleeding of the Stone 
and Salman Rushdie’s Midnight›s Children through ecocriticism. Although the novel «Bleeding of the 
Stone» concentrates on the relationship with others and the spiritual and cultural practices involved in the 
pattern of living in the desert, it includes environmental issues. This is also reflected in the novel «Midnight›s 
Children «, whose narrative structure focuses on India›s social and political issues after independence. 
However, this paper attempts to provide a dialectical argument that both narratives can be delved into 
ecocriticism to explore the philosophical and ethical perspectives of narrative structures on raising human 
awareness of the environment and its issues, and the impact of those issues on the structure of narratives 
in these novels. In addition, this paper aims to provide a dialectical critical analysis of literary texts that 
may not be concerned with environmental issues and can be read via the angle of ecocriticism. Hence, the 
paper finds, most notably, that the centrality of the environment and its issues are an important part of the 
narrative›s structure.
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      المقدمة:
      تقول )راشيل كارسون( )Rachel Carson( فـي مـجموعتها 
القصصيََّة: )الـرَّبَيع الصََّامت( الَّـَتـي نُُشرت عام 1962م:« كان يا ما 
كان فـي قديـم الـزََّمان بلدة تقبع فـي قلب أمريكا ... الـمزارع الـمزهرة، 
والـــحقول الـــخضراء، وعــواء الــّذّئاب فـــي الـــّتّلال، والغــزلان الصََّامتــة 
البلــدة«  السََّــبيل يقطعــون  ... كّلّهــا كانــت مبتهجــة برؤيـــة عابــري 
علــى  السََّــردّيّ  الـــمشهد  هــذا  ـــز  يُـُركِِّ�  .)Carson, 2015, P21(
تصوير جـمال الطَّبَيعة فـي بلدة ريفيََّة، غيـر أنََّ )كارسون( تضمر فـي 
ثنــايا لغتهــا تصويــرًاً غيـــر مباشــر لـــمفهوم الـــتََّوازن البيئــّيّ بيـــن مُُكــوِِّ�نات 
الطَّبَيعــة، مـــمََّا يُـُبـــرز أهـــيََّّمّة التَّـَــناغم بيـــن الـــجمال الطَّبَيعــّيّ وتعايــش 
الإنسان. فجمال الطَّبَيعة وفقًًا للّسّياق السََّردّيّ، ليس مـجـرََّد مشهد 
ب، بل هو نتيجة لتوازن بيئّيّ دقيق؛ حيث يُـُؤدِِّ�ي وجود  بصرّيّ خالَّا
الّذّئاب الـمفتـرسة دورًاً حاسـمًًا فـي ضبط أعداد الّـظّباء، مـمََّا يـحول 
دون اســتنزاف الغطــاء الـنََّباتـــّيّ، ويضمــن اســتدامة الـــّنّظام البيئــّيّ؛ إالَّا 
؛ إذ تصــف )كارســون( ظهــور »آفــة  أنََّ هــذا الـــتََّوازن لـــم يــدم طــويالًا
غريـــبة زحفت على الـــمكان، وبدأ كُُّلّ شــيء بالـتَّـَغـيُّـُــر ... خيََّم ظلام 
الـــموت علــى الـــمكان« )Carson, 2015, P. 21(، أي أنََّ معالـــم 
ــمََّا أدََّى إلـــى اندثارهــا فـــي  ــيًًّا؛ مـ البيئــة الـــّرّيفيََّة بــدأت تتلاشــى تدريـجـ
الـــّنّهاية بفعــل اخــتلال الـــتََّوازن البيئــّيّ. ومــن هنــا يــرى بعــض الـنُّـُــقََّاد 
وعلــى رأســهم )جــرج جــرارد( Greg Garrard أنََّ هــذه القصََّــة 
شــكََّلت نقطــة تـــحوُُّل فـــي الوعــي الأدبـــّيّ بقضــايا البيئــة؛ إذ أســهمت 
فـــي ترســيخ اهتمــام الأدباء بالبيئــة ومشكلاتـــها، الأمــر الَّـَـذي دفــع 
الّدّراسات الـنََّقديَّةَ إلـى الاهتمام بالأدب الََّذي يعالـج القضايا البيئيََّة، 

ويُُكــــرِِّ�س اهتماماتــه لـــمفهوم الـــتََّوازن البيئــّيّ.
الـنََّظريَّـَــة  شــهدت  العشــرين  القــرن  ســتينيََّات  أواخــر  منــذ        
النََّقديَّـَــة الـــمعاصرة تـــحوُُّلات جوهريَّـَــة أســهمت فـــي ظهــور مناهــج 
 ،)Eco-criticism( ّنقديَّـَــة جديــدة، كان مــن أبرزهــا النََّقــد البيئــّي
للكشــف  والـثَّقَافـــيََّة  الأدبـــيََّة  النُُّصــوص  باستكشــاف  يُعُـنـــى  الَّـَـذي 
عــن تـــمثيلات البيئــة ودلالاتـــها. يُنُظــر إلـــى هــذا الـــمنهج النََّقــدّيّ 
الأدب  بيـــن  العلاقــة  دراســة  إلـــى  تســعى  تـــحليليََّة  مقاربــة  بوصفــه 
ــمثيلات الطَّبَيعــة والأنظمــة البيئيََّــة  والبيئــة، وذلــك مــن خلال تتبُُّــع تـ
، تـــجلََّت بــدايات النََّقــد البيئــّيّ فـــي دراســات  فـــي الـــخطاب الأدبـــّيّ
نقديَّـَــة معاصــرة، عندمــا نشــر )جوزيــف مايكــر( عــام 1972م كتابــه 
الـــموسوم بــ)كوميديا البقاء: دراسات فـــي البيئة الأدبـــيََّة(، فـــي حيـــن 
أنََّ أوََّل مــن صــاغ مصطلــح النََّقــد البيئــّيّ )ويليــام رويكيـــرت( فـــي 
تـــجربة  والبيئـــة:  بعنــوان: )الأدب  1978م  عــام  الـــمنشورة  دراســته 
وفـــي   ،)23-Rueckert, 1996, P.105(  ) البيئــّيّ النََّقــد  فـــي 
النََّقــد  دخــل  العشــرين  القــرن  مــن  الـــّتّسعينيََّات  وأوائــل  الثََّمانـــيََّات 
الأدب  )دراســة  جـمـعـــيََّة  خلال  مــن  الأكاديـــمّيّ  الـــحقل  البيئــّيّ 
والبيئــة( الَّـَتـــي أُُسِِّ�ســت عــام 1992م فـــي مدينــة )رينــو بولايــة نيفــادا( 
دة  الأمريكـــيََّة، والَّـَتـــي أسََّست، بدورها، مـجلَّـَــة علميََّة مـــحكََّمة مُُـــتعدِِّ�
ــتََّخصُُّصات عنيــت بدراســات الأدب والبيئــة وعملــت علــى إبــراز  الـ
دور النََّقــد البيئــّيّ فـــي تـــحليل تـــمثيل البيئــة وفهمهــا، وتســليط الضــوء 

عــلى قضاياــها الـــمعاصرة فـــي النُُّــصوص الأدبـــيََّة والـثَّقَافـــيََّة.

ــة،  ــمناقشة القضــايا البيئيََّ ــمُُّ بـ ــة تـهـتـ      أصبحــت الّدّراســات النََّقديَّـَ
؛ مـمََّا عـزََّز الـحاجة  مثل الـتََّلـوُُّث، وإزالة الغابات، والـتَّـَغـيُّـُر الـمناخّيّ
إلـــى استكشاف دور الأدب فـــي معالـــجة هذه القضايا. كما ارتبط 
صعــود النََّقــد البيئــّيّ بانتشــار أعمــال أدبـــيََّة اهتمََّــت بالعلاقـــة بيـــن 
الـــمجتمع البشــرّيّ والبيئــة، وقــد دفــع هــذا الـتَّـَوجُُّـــه الأدبـــّيّ والـــنََّقدّيّ 
إلـى إعادة الـتََّفكيـر فـي دور الأدب فـي تشكيل الـمـواقف الإنسانـيََّة 
تـجاه الطَّبَيعة وتأثيـره على البيئة. بالـتََّالـي تبلور النََّقد البيئّيّ باعتباره 
مـــجاالًا نقدايًّا مُُـــتميّزًّاً ضمن النََّظريَّـَــة الأدبـــيََّة والـثَّقَافـــيََّة الـــمعاصرة؛ إذ 
يعالـــج الطُّـُــرُُق الَّـَتـــي يعكــس بـــها الأدب الـــتََّصوُُّرات البيئيَّـَـة ويُؤُثِّ�ـِــر 
عليهــا. ومــن هُُنــا يـــمكن القــول بأنََّ النََّقــد البيئــّيّ هــو مـــجال دراســة 
والنََّقديَّـَــة  الـمعرفـــيََّة  أدواتــه  يســتمدُُّ  حيــث  والبيئــة؛  الأدب  تقاطــع 
مــن عــدََّة تـــخصُُّصات إنسانـــيََّة منهــا: النََّظريَّـَــة النََّقديَّـَــة الـــمعاصرة، 
والّدّراســات اللُُّغويَّــَة، وعلــم الاجتمــاع وغيـــرها. فالنََّقــد البيئــّيّ يُـُؤطِِّ�ـــر 
ــة تدعــو إلـــى الـــمحافظة علــى البيئــة مــن خلال تكريــس  ــة نقديَّـَ لرؤيـ
ـــز على أنََّ الـــمجتمعات الـبشريَّـَــة مرتبطة ارتباطًاً وثيقًًا  نظرة أدبـــيََّة تُـُركِِّ�
، وأنََّ الأدب والـثَّـَــقافة يعكســان ويُُشــكِِّ�لان مواقفـــنا  بالعالـــم الطَّبَيعــّيّ

فـق مفاهـيـم نقديَّـَــة، وإـجـراءات دقيـقـة. تـــجاه الـــبيئة؛ وـ
      كمــا أنََّ النََّقــد البيئــّيّ لا يُـُــركِِّ�ز علــى الأدب فحســب، وإنَّـَــما 
يتجاوزه إلـى سبـر أغوار أنـماط ثقافـيََّة أوسع، بـما في ذلك الأفلام، 
والفنون البصرية، والثقافة الشعبية، والخطاب الإعلامي حيث يقول 
)مارفـــي باتريــك( فـــي كتابــه )الاستكشــافات البيئيََّــة فـــي الّدّراســات 
ــقد البيئــّيّ  ــيََّة: الأســوار والـــحدود والـــحقول( إّنّ »النَّـَ ــيََّة والـثَّقَافـ الأدبـ
دة تتجــاوز  يعتمــد بشــكل ضــرورّيّ علــى مناهــج وتـــخصُُّصات مُُتعــدِِّ�
حــدود النََّقــد الأدبـــّيّ« )Murphy, 2009, p.7(، حيــث تســمح 
دة الـتََّخصُُّصات للـنََّقد البيئـّيّ  تلك الرََّوافد الـمعرفـيََّة والـمنهجـيََّة مُُتعدِِّ�
بدراسة الطُّـُرُُق الَّتَـي يـتمُُّ بـها تـمثيل الـمواضيع والاهتمامات البيئـيََّة، 
وتعميمهــا فـــي إطــار الثَّـَــقافة الإنسانـــيََّة الـــمعاصرة، وكذلــك الطُّـُــرُُق 
الَّـَتـــي تســاهم بـــها النُُّصــوص الـثَّقَافـــيََّة فـــي الـــخطاب العــام بشــأن 
ــة  ــة مصطلحيََّ ــقد البيئــّيّ مدونــة معجميََّ ــيََّة. كمــا أنََّ للـنَّـَ القضــايا البيئـ
: مُُقّدّمــات،  ذكرتـــها )نـــجاح الـجبيلـــي( فـــي كتابـــها: )النََّقــد البيئــّيّ
مقــاربات، تطبيقــات(؛ إذ اســتخدم الـنُّـُــقََّاد والـــباحثون فـــي مـــجال 
النََّقــد البيئــّيّ بعــض الـــمصطلحات الَّتَـــي تـــحمل مدلــولات تُُســاعد 
فـــي تـــحليل النُُّصوص الأدبـــيََّة والـثَّقَافـــيََّة من وجهة نظر الـــنََّقد البيئّيّ 

)الجبيلــي، 2021(.
ـيََّة البحث وأسباب اختياره        أهـّمّ

       إنََّ الـمتـأمِِّ�ـــل فـــي الـــحركة الـنََّقديَّـَــة العربـــيََّة الـــمعاصرة يلحظ ندرة 
الّدّراســات الَّـَتـــي تتنــاول قضــايا البيـــئة مــن منظــور النََّقــد البيئــّيّ. ويُعُــزى 
ذلك إلـى عامليـن رئيسييـن: أوََّلـهما: حداثة النََّقد البيئّيّ فـي الـخطاب 
النََّقــدّيّ العربـــّيّ الـــمعاصر؛ مـــمََّا حــال دون انتشــاره علــى نطــاق واســع، 
وثانيهمــا: الغمــوض الـــمفاهيمّيّ الَّــَذي يكتنــف الـــمصطلح؛ إذ يُـُــفهم 
أحياانًا أنَّهَ يُعُـنـى بتصوير الطَّبَيعـة وجـمالـها فـي الأعمال الأدبـيََّة فحسب، 
فـــي حيـــن أنََّ مـــجاله الـــنََّقدّيّ أوســع وأكثــر تعقيــدًًا. وانطلاقًــًا مــن هــذه 
ــي روايــة )أطفــال  ــمثيلات البيئــة فـ ــيََّة اختــار الباحــث دراســة تـ الإشكالـ

 تمثيلات البيئة في روايتي نزيف الحجر وأطفال منتصف الليل:
 دراسة نقدية مقارنة 
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د. محمد بن لافي اللويش 

منتصــف الّلّيــل(؛ للّرّوائــّيّ الإنـــجليزّيّ ذي الأصــول الـهنديَّـَــة: )ســلمان 
رشــدي(، وروايــة )نزيــف الـــحجر(؛ للـّرّوائـــّيّ: )إبراهيــم الكونـــي(؛ بغيــة 
استكشاف كيفيََّة توظيف البنية السََّرديَّـَة فـي تقديـم رُُؤًًى بيئيََّة تتجاوز 
الـبُُعد الـجمالـّيّ، إلـى مقاربة أعمق لقضايا الـتََّفاعل بيـن الإنسان والبيئة.

      أهداف البحث
       تـهدف هذه الّدّراسة إلـى تـحقيق هدفيـن رئيسيـن هـما: تقديـم 
ـــل  ، يـــمكن أن تُُشكِِّ� قــراءة نقديَّـَــة موجـــزة فـــي مـــجال الـــنََّقد البيئــّيّ
ــمعاصرة،  ــة الـ ــي الّدّراســات النََّقديَّـَ ــن العــرب فـ ــدًًا للباحثيـ ــا مفي مرجعًً
كمــا تســعى إلـــى تقّصّــي تـــمثيلات البيئــة فـــي الـــخطاب السََّــردّيّ 
للـّرّوايتيـــن؛ مـــمََّا يتيــح إمكانـــيََّة الكشــف عــن الأبعــاد البيئـــيََّة الكامنــة 
فـــي بنيتهمــا السََّرديَّـَــة. إضافــةًً إلـــى ذلــك تـــهدف الّدّراســة إلـــى طــرح 
رؤيـــة جدلـــيََّة فـــي الّدّراسات النََّقديَّـَــة تُعُنـــى بالنََّقد البيئّيّ فاتـــحةًً آفاقًاً 
جديــدة أمــام الباحثيـــن لتحليــل النُُّصــوص الأدبـــيََّة الَّتَـــي لا تتنــاول 
القضــايا البيئيََّــة بشــكل مباشــر، وإنَّـَــما تســتبطن فـــي بنيتهــا السََّــرديَّةَ 
 ، جدلـــّيّ نقــدّيّ  منظــور  وفــق  اســتنطاقها  يـــمكن  بيئـــيََّة،  دلالات 

يتجــاوز الطَّـَـرح التََّقليــدّيّ للنََّقــد البيئــّيّ.
      فرضّيّة الدراسة

       من أجل تـحقيق هدفَـَيْْ البحث، تطرح الدراسة فرضيََّة جدليََّة 
مفادهــا أنََّ مدونــة البحــث قــد لا تبــدو - للوهلــة الأولـــى - منشــغلة 
بقضــايا البيئــة؛ نظــرًاً لتـــركيزها علــى موضوعــات أخــرى، كالـــتََّاريخ مــثالًا 
ــا تغــوص في عــالم الإنســان والطبيعــة ذلــك نََّّأّ الإنســان ابــن  إلا أهنّه
بيئتــه، لا تنفصــل ســلوكه ومـــمارساته عــن الّسّــياق البيئــّيّ الَّــَذي يعيــش 
فيــه أو الواقــع الاجتماعــي والسياســي الــذي ينتمــي إليــه. اســتنادًًا إلـــى 
ذلــك فــإنََّ روايــتَـَــيْْ: )أطفــال منتصــف الّلّيــل(، و)نزيــف الـــحجر( يُنُظــر 
إليهمــا بوصفهمــا أعمــاالًا روائـــيََّة مــا بعــد كولونياليــة. لذلــك تســعى 
هــذه الّدّراســة إلـــى فحــص تـــمثيلات البيئــة وقضاياهــا فـــي بنيــة المدّوّنــة 
السََّرديَّـَــة؛ إذ تتجلََّــى هــذه التََّمثــيلات البيئيََّــة بوصفهــا خطــاابًا مضمــرًاً 
داخــل السََّــرد، يعكــس تأثيـــر الـــهيمنة الاستعماريَّـَــة علــى البيئــة؛ ســواء 

أكان ذـلـك فـــي الـــهند أم فـــي الصََّـحـراء الكبـــرى بأفريقـيـا.
        أسئلة البحث ومنهجه

        إنََّ مناقشــة فرضيَّــَة البحــث، تقتضــي التعريــف بالنقــد البيئــي 
؟  مفهومــا وإجــراء مــن خلال طــرح سؤاليـــن مهــمين: مــا النََّقــد البيئــّيّ
ــيََّة، لا ســيََّما أنََّ بعــض  وهــل يـــمكن تطبيــق أدواتــه علــى أعمــال أدبـ
الأعمال الـّرّوائـــيََّة لـــم يكن موضوعها الرَّئَيس قضايا البيئة؟ وللإجابة 
عــن هذيــن السُُّؤاليـــن، تعتمــد الدراســة علــى المنهــج المقــارن الَّـَـذي 
يســتفيد مــن الـــرََّوافد الـمعرفـــيََّة لـــمناهج نقديَّـَــة أخــرى، بـــما يـــخدم 
، بوصفــه أحــد الـــتََّيارات  الأبعــاد الـمعرفـــيََّة والـمنهجـــيََّة للـــنََّقد البيئــّيّ

النََّقديَّـَــة الـمنبـثـــقة ـعـن دراـسـات ـمـا بـعـد الـــحداثة.
       الّدّراسات السََّابقة

       إنََّ مناقشــة هــذه الفرضيَّــَة الـجدلـــيََّة تقتضــي إلقــاء نظــرة نقديَّـَــة 
علــى الّدّراســات السََّــابقة الَّتَـــي تناولــت روايتَـَــيْْ: )أطفــال منتصــف 

الّلّيــل(، و)نزيــف الـــحجر( مــن شــأنه أن يكشــف خصوصيــة هــذه 
الدراســة؛ ففـــي الواقــع هنــاك العديــد مــن الّدّراســات النََّقديَّـَــة الَّتَـــي 
مســتعينة  دة،  مُُتعــدِِّ� زوايا  مــن  بالتحليــل  الّرّوايتيـــن  هاتيـــن  تناولــت 
بمناهــج نقديَّـَــة مـــختلفة. وعلــى الـــّرّغم مــن عمــق هــذه الّدّراســات 
وأهـــيََّّمّتها، إلا أنهــا لـــم تتطـــرََّق إلـــى الـــتََّمثيلات البيئيََّــة فـــي الّرّوايتيـــن 
مــن  لما عثــرنا عليــه  الـــمعاصر. خلافــا  العربـــّيّ  النََّقــد  إطــار  ضمــن 
الّدّراســات الـــحديثة الـــمنشورة باللُُّغــة الإنـجليزيَّـَــة الَّتَـــي تناولــت النََّقــد 
البيئــّيّ فـــي بعــض الأعمــال الّرّوائـــيََّة –لا ســيََّما- )أطفــال منتصــف 
الّلّيــل(. ومــن بيـــن هــذه الّدّراســات كتــاب )روبــرت مارزيــك( بعنــوان: 
)دراســة بيئيَّـَـة ومــا بعــد الاســتعمار للأدب مــن دانيــال ديفــو إلـــى 
مــن  فـــي الأدب  البيئــة  تـــمثيلات  الَّـَـذي عالـــج  ســلمان رشــدي(، 
الاســتعمار  بعــد  مــا  ودراســات  البيئــّيّ  النََّقــد  بيـــن  يـــجمع  منظــور 
م هــذا الكتــاب تـــحليالًا شــامالًا للطُّـُــرُُق  )Marzec, 2015(. يُقُــدِِّ�
الَّتَـــي تتقاطــع فيهــا الـــموضوعات البيئـــيََّة ومــا بعــد الاســتعمار فـــي 
الأدب مــن خلال تتبُُّعــه لأعمــال أدبيََّــة ظهــرت مــن )دانيــال ديفــو( 
إلـــى )سلمان رشدي(، ويُـُــغطِِّ�ي الكتاب نطاقًاً زمنيًًّا واسعًًا؛ مُُسلِِّ�طًاً 
الـثَّقَافـــيََّة  ــياقات  الـــمختلفة والّسّ الضََّــوء علــى كيفيَّـَـة تأثيـــر العصــور 

الـــمتباينة، فـــي تــشكيل التََّمــثيلات الأدبـــيََّة للطَّبَيــعة والاــستعمار.
2015م، كتــاابًا  عــام  بيكروفــت(  )ألكســندر  نََشــر        كمــا 
بعنــوان: )إيكولوجيــا الأدب العالـــمي: مــن العصــور القديـــمة إلـــى 
وقتنــا الـــمعاصر(، تنــاول فيــه دراســة الأدب مــن منظــور بيئــّيّ شــامل؛ 
مـــحلِِّ�الًا كيفيَّـَـة تفاعــل النُُّصــوص الأدبـــيََّة مــع الأنظمــة البيئيَّـَـة عبـــر 
مـــختلف الأزمنــة والثَّقَافــات )Beecroft, 2015( . لقــد قــدََّم 
، ليــس فقــط مــن حيــث  )بيكروفــت( إطــارًاً لفهــم الأدب العالـــمّيّ
علاقتــه  خلال  مــن  أيضًًــا  بــل  اللُُّغويَّـَــة،  أو  الـثَّقَافـــيََّة  الاختلافــات 
بالظُّـُـروف البيئيَّـَـة الَّـَتـــي يتشــكََّل فـــي لِّظِ�هــا. ويتنــاول الكتــاب هــذا 
الطَّــَرح ضمــن نطــاق زمنـــّيّ واســع، يـــمتدُُّ مــن العصــور القديـــمة إلـــى 
. مًًا رؤية شاملة لتطوُُّر الأدب فـي سياقه البيئّيّ يومنا الـحاضر، مُُقـدِِّ�

       ونشــرت )جوســتينا بــوراي ويبـــرانوفسكا( عــام 2020م كتــاابًا 
بعنــوان: )تغـيُّـُــر الـــمناخ والكارثــة البيئيَّـَـة وروايــة مــا بعــد الاســتعمار 
الـــمعاصرة(، حيــث ناقشــت فيــه تأثيـــر الـتَّـَغيُّـُــر الـــمناخي والكــوارث 
الاســتعمار،  بعــد  مــا  فـــي ســياق  الأدبـــيََّة  السََّرديَّـَــات  علــى  البيئيَّـَـة 
مُُســلِِّ�طةًً الضََّــوء علــى كيفيَّــَة تـــمثيل الأدب لـــهذه القضــايا مــن منظــور 
نقــدّيّ وثقافـــّيّ )Justyna,2020(. كمــا تناولــت الباحثــة كيفيَّـَـة 
ــمُُصنََّفة ضمــن أدب مــا بعــد  ــمعاصرة، الـ ــيََّة الـ ــمثيل الأعمــال الأدبـ تـ
الاستعمار، لقضايا تغيُّـُر الـمناخ والأزمة البيئيََّة.  ويكشف الكتاب 
مُُـــحلِِّ�الًا  البيئيَّـَـة والإرث الاســتعمارّيّ؛  بيـــن الأبعــاد  التََّقاطــع  أوجــه 
نتائــج الاســتعمار، مثــل اســتغلال الـــموارد الطَّبَيعيََّــة، وفــرض نـــماذج 
تفاقــم  فـــي  أســهمت  أساســيََّة  عوامــل  بوصفهــا  مُُعيََّنــة،  اقتصاديَّـَــة 

ــي مـــجتمعات مــا بعــد الاســتعمار. ــة فـ الـــمشكلات البيئيََّ
      تنفــرد هــذه الدراســة بتقــديم مقاربــة بيئيــة مقارنــة بين روايــتين 
علــى  الدراســة  هــذه  تركــز  مختلــفين،  ثقافــيين  ســياقين  إلى  تنتميــان 
التحليــل النصــي مــن أجــل استكشــاف تمثــيلات الأبعــاد الفلســفية 
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 تمثيلات البيئة في روايتي نزيف الحجر وأطفال منتصف الليل:
 دراسة نقدية مقارنة 

والأخلاقيــة لعلاقــة الإنســان بالطبيعــة، مــن دون الاكتفــاء بالتمثيــل 
المباشــر للقضــايا البيئيــة، بــل بالكشــف عــن الخطــاب البيئــي المضمََــر 
الكامــن في البنيــة الســردية. وبهــذا تســهم الدراســة في توســيع دائــرة 
ــدًًا لتحليــل نصــوص مــا بعــد  ــا جدي النقــد البيئــي العــربي، وتفتــح أفقًً

الاســتعمار مــن منظــور بيئــي.
       خطة البحث

       ســعيًًا للإجابــة عــن ســؤايلَي البحــث، ومناقشــة الفرضيَّــَة، وتحقيــق 
هــدفي الدراســة، تُقُسََّــم هــذه الدراســة إلى ثلاثــة أجــزاء، علــى النََّحــو 
ــياق الأدبـــّيّ والثَّـَقافـــّيّ  : التََّمهيــد الَّــَذي يســتعرض فيــه الّسّ الآتـــي: أوََّالًا
لروايـتَـَيْْ: )أطفال منتصف الّلّيل(، و)نزيف الـحجر(. ثانيًًا: الـتَّـَفاعل 
بيـــن الإنســان والطَّبَيعــة فـــي )نزيــف الـــحجر( لإبراهيــم الكونـــي. ثالثًــًا: 
الـــتََّداخل بيـــن البيئــة والـــتََّاريخ فـــي )أطفــال منتصــف الّلّيــل(؛ لســلمان 

رشــدي.
       الـتََّمهيد

     تعكس رواية )نزيف الـحجر(؛ للكاتب الّلّيبـّيّ: إبراهيم الكوني– 
الـــمعروف بارتباطــه العميــق بالصََّحــراء وثقافتهــا - اهتمامــه السََّــردّيّ 
بالعناصــر الـحضاريَّـَــة والـثَّقَافـــيََّة. وعلــى الـــّرّغم مــن أنََّ الـــّرّواية لا تتنــاول 
القضايا البيئيََّة بشكل مباشر، إالَّا أنَّـَها تطرح ضمنـّيّا العلاقة الـمعقََّدة 
بيـــن الإنسان والطَّبَيعة؛ من خلال تصويرها العميق للصََّحراء الّلّيبيََّة. 
وتتمحــور البنيــة السََّــرديَّةَ للـــّرّواية حــول )أســوف( -بطــل الـــّرّواية- وهــو 
رجل يعيش فـي الصََّحراء ويتمتََّع بفهم عميق، واحتـرام لطبيعة الـحياة 
الصََّحراويَّةَ. إذ يُـُجّسّد )أسوف( نـموذجًًا للحياة الـتَّـَقليديَّةَ الـمتناغمة 
مــع الطَّبَيعــة؛ حيــث يرتبــط ارتباطًـًـا وثيقًًــا بالأرض، مــا يـــجعله رمــزًاً 
لأســلوب العيــش الَّــَذي يـحتـــرم البيئــة وقوانينهــا. ينزعــج )أســوف( مــن 
وصــول صيََّاديــن غربييـــن إلـــى الصََّحــراء لاصطيــاد حيــوان )الــودََّان(، 
وهو أحد الكائنات شبه الـنََّادرة فـي البيئة الصََّحراويَّـَة الّلّيبيََّة. وبدافعٍٍ 
من إيـمانه العميق بـحماية هذا الكائن الحي من العبث الاستعمارّيّ 
)أســوف(  يُـُقـــرِّ�رِ  الطَّبَيعيَّـَـة؛  ونُظُمهــا  الصََّحــراء،  بيئــة  يُهُــدِِّ�د  الَّـَـذي 
الـــتََّصدِِّ�ي لـــهؤلاء الصََّــــيََّادين. هذه الـــرََّغبة فـــي الـــحماية تنكشف بنية 
السََّــرد المــزدوج في هــذه الـّرّوايـــة ذلــك الــذي يحيــل علــى أهـــيََّّمّة الـــتََّوازن 

البيئّيّ فـــي الصََّحراء الكبـــرى.
       مــع تطــوُُّر الأحــداث السََّــرديَّةَ فـــي روايــة )نزيــف الـــحجر(، 
يتجلََّــى الّصّــراع الـــّرّمزّيّ بيـــن )أســوف( الَّــَذي يُـُمثِّ�ـِــل النََّهــج الـــتََّقليدي 
القائم على احتـرام الطَّبَيعة، وبيـن الـموقف الاستغلالـّيّ والاستهلاكّيّ 
ــيُُّون. فـــي هــذه الـــّرّواية يُُصــوِّ�رِ إبراهيــم  ــيََّادون الغربـ الَّــَذي يُـُــجسِِّ�ده الصََّـ
الكونـــي الصََّحــراء – بـــمناخها القاســي، وتضاريســها الفريــدة - ليــس 
فقــط كخلفيَّــَةٍٍ للأحــداث، بــل كعنصــر ســردّيّ فاعــل يُـُؤثِّ�ـِــر فـــي مصيـــر 
الشََّــخصيََّات؛ مـــمََّا يـــمنحها حضورًاً شــبه حيٍٍّ� داخل البنية السََّــرديَّةَ. 
كمــا يتعمََّــق السََّــرد فـــي قضــايا الـــحياة والـــموت، ومــدى انعكاســها 
الـــّرّواية الضََّــوء علــى الآثار  علــى البيئــة الصََّحراويَّـَــة، حيــث تُُســلِِّ�ط 

عـدم احتـــرام الـــتََّوازن الطَّبَيـّيّع. الـــمدمِِّ�رة للصََّـيـد الـــمفرط، وـ
ومنــاضالًا  مدافعًًــا  باعتبــاره  الـــّرّواية  فـــي  )أســوف(  ويظهــر        

تفتــك  وأخطــار  تـــهديدات  مــن  عليهــا  يـــرد  مـــمََّا  الصََّحــراء؛  عــن 
بـــها؛ ســواء أكانــت هــذه الـــتََّهديدات وتلــك الأخطــار بشريَّـَــة مــن 
ــيََّادين الغربيِّ�ـِيـــن أنفســهم، أم غيـــر بشريَّـَــة كالـــتََّهديدات الأخــرى  الصََّـ
الَّـَتـــي تفرضها الـــحداثة مثل: دخول الّسّــيارات الـــحديثة، والأســلحة 
الفتََّاكــة إلـــى الصََّحــراء الَّتَـــي تُـُمثِّ�ـِــل رمــوزًاً واضحــة لتأثيـــر الـــّتّكنولوجيا 
علــى الأنظمــة البيئيَّـَـة الـــتََّقليديَّةَ. تُعُــدُُّ البنيــة السََّــرديَّةَ لروايــة )نزيــف 
ــن  ــرُُّوحيََّة بيـ ــجسِِّ�د العلاقــة الـ ــي تُـُ ــة الَّـَتـ ــيََّة بالصُُّــور الـرََّمزيَّـَ الـــحجر( غنـ
للعالـــم  والاحتـــرام  الـــحّبّ  عــن  تُعُبِّ�ـِــر  حيــث  والطَّبَيعــة،  الإنســان 
، وتكشــف عــن العواقــب الوخيمــة للطََّمــع البشــرّيّ، خاصََّــة  الطَّبَيعــّيّ
ــيََّّمّة تـــحقيق  ــّرّواية علــى أهـ ــؤكِِّ�د الـ ــجائر. كمــا تُـُ مــن خلال الصََّيــد الـ
الـــتََّوازن البيئــّيّ بيـــن مـــختلف عناصــر الطَّبَيعــة، ســواء أكانــت بشريَّـَــة، 
ــيًًّا عميقًًــا  ــعدًًا فلســفيًًّا وتأمُُّلـ ــمََّا يـــمنح الـــنََّّصّ بُـُ أم كائنــات أخــرى؛ مـ

حــول مفهــوم الـــتََّعايش البيئــّيّ الـــمستدام.
      أمــا روايــة: )أطفــال منتصــف الّلّيــل( الـــمنشورة عــام 1981م، 
: ســلمان رشــدي؛ نظــرًاً  وتُعُــدُُّ مــن أبــرز الأعمــال الَّتَـــي كتبهــا الـــّرّوائّيّ
 ، ــحريَّةَ، والـــخيال التََّاريـــخّيّ ــز بــه مــن توظيــف للواقعيََّــة الّسّ لـــما تتميَّـَ
بعــد  مــا  أدب  فـــي  العالـــميََّة  الــّرّوايات  أهــّمّ  ضمــن  تُُصنَّـَـف  كمــا 
الاســتعمار؛ لـــما تـــحمله مــن دلالات سياســيََّة وتاريـخـــيََّة تعكــس 
حــول  أحداثهــا  فتــدور  الـــحديثة،  الـــهند  فـــي  الكبـــرى  الـــتََّحوُُّلات 
الشََّــخصيََّة الّرّئيســة وتدعــى )ســليم ســيناء( الـــمولود فـــي منتصــف 
ليلــة 15 أغســطس 1947م، اللََّحظــة الَّتَـــي تزامنــت مــع  نيــل الـــهند 
. وتكشــف البنيــة السََّــرديَّةَ للّرّوايــة  استقلالـــها عــن الـــحكم البـريطانـــّيّ
ــن التََّاريــخ الوطنـــّيّ للهنــد، ومســاعيها نـــحو  عــن التََّفاعــل العميــق بيـ
الـــتََّحرُُّر مــن الاســتعمار، مــن خلال ربــط التََّاريــخ الشََّــخصّيّ للبطــل 
بالقضــايا الاجتماعيَّـَـة والّسّياســيََّة، والـــتََّحوُُّلات الـتََّاريـــخيََّة الكبـــرى 
الَّتَـــي كان لـــها أثر عميق فـــي تشكيل الـــمجتمع الـــهندّيّ فـــي حقبته 

ــمعاصرة. الـ
     مــن خلال مــا يقــوم بــه )ســليم ســيناء( فـــي )أطفــال منتصــف 
الّلّيــل(، نـــجد أنََّ الـــّرّواية تتبــع تطــوُُّر شــخصيََّة تـــحمل رمزيَّـَــة لـــحركة 
الأطفــال  جـــميع  أنََّ  السََّرديَّـَــة  بنيتهــا  تكشــف  حيــث  التََّاريــخ؛ 
الـــمولودين فـــي الـــهند بيـــن السََّــاعة )12:00( و)1:00( صباحًًــا يــوم 
الاســتقلال يتمتََّعــون بقــدرات فريــدة، تـــجعلهم رمــزًاً لآمــال الـــهند 
الـــمستقلََّة حديثًــًا وآلامهــا. فـــي هــذه الـــّرّواية يـــمتلك )ســليم( قــدرات 
تواصلـيََّة استثنائـيََّة، تتيح له الكشف عن البنية الـمعقََّدة الاجتماعيََّة 
الـــهنديَّةَ بعــد الاســتقلال، إضافــةًً إلـــى الـــتََّحوُُّلات الـثَّقَافـــيََّة الكبـــرى، 
مثــل الـــحرب الـــهنديَّةَ الباكستانـــيََّة عــام 1971م، وحالــة الطَّـَـوارئ 
الَّتَـــي أعلنتهــا رئيســة الــوزراء )إنديــرا غاندي(.كمــا تتضمََّــن البنيــة 
السََّرديَّـَــة لروايــة )أطفــال منتصــف الّلّيــل( معالـــجة لقضــايا مـحوريَّـَــة، 
مثــل الذََّاكــرة والتََّاريــخ والبحــث الـــمستمّرّ عــن الـــهويَّةَ، غيـــر أنََّ هــذا 
البحــث يتــمُُّ تصويــره ســردايًّا ضمــن إطــار الـــمناظر الطَّبَيعيَّـَـة؛ مـــمََّا 
يعكــس العلاقــة الوثيقــة بيـــن الإنســان والبيئــة فـــي ســياق الـــتََّحوُُّلات 

والاجتماعيَّـَـة. الّسّياســيََّة 
     وتُُشــكِِّ�ل الطَّبَيعــة فـــي )أطفــال منتصــف الّلّيــل( إطــارًاً ســردايًّا 
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د. محمد بن لافي اللويش 

البيئــة؛  الـهويَّـَــة وموضوعــات  الـــتََّاريخ وتشــكيل  يدمــج بيـــن قضــايا 
ــر للهنــد  ــة تعكــس الـــمشهد البيئــّيّ الـمتغيِّ�ـِ ــمََّا يـــجعل البنيــة السََّرديَّـَ مـ
أثنــاء انتقالـــها مــن الـــحكم الاســتعمارّيّ إلـــى مرحلــة الاســتقلال ومــا 
بعدهــا. وقــد ظهــرت القضــايا البيئيَّـَـة ضمــن البنيــة السََّــردية الَّـَـذي 
الـــمحورّيّ للوعــي البيئــّيّ فـــي تشــكيل  كشــفت لتــعبر عــن الــدََّور 
تاريخ الـــهند الـــحديث. وأضمر تصوير الـــمناظر الطَّبَيعيََّة فـــي الـــّرّواية 
رؤية سرديَّـَــة تعكس العلاقة بيـــن الإنســان والبيئة؛ بغية كشــف تأثيـــر 
فـــي تاريــخ  نتائجهــا  الطَّبَيعــة، وظهــور  علــى  البشــريَّةَ  الـــممارسات 
ــة الطَّبَيعــة  ــّرّواية توظِِّ�ــف رمزيَّـَ ــهند الـــحديث؛ الأمــر الََّــذي جعــل الـ الـ
والأرض مــن خلال تـــجسيد الواقعيَّـَـة الّسّــحريَّةَ فـــي الصُُّــور البيئيَّـَـة؛ 

. مـــمََّا يُعُــزِّ�زِ الأبعــاد الفلســفيََّة والبيئيَّـَـة للـــنََّّصّ
      الـــمبحث الأوََّل: الإنســان والطَّبَيعة فـــي )نزيف الـــحجر(؛ 

لإبراهيم الكونـــي
       طالـما مثََّل الإنسان محور العملـيََّة الأدبـيََّة ومركز الإبداع، غيـر 
أنََّ الـــنََّقد البيئيََّ أعاد الـــنََّظر فـــي هذه الـمركزيَّـَــة من منظور مـــختلف؛ 
دة تشــمل الّدّراســات الأدبـــيََّة، والفلســفة  مُُتعــدِِّ� إلـــى رُُؤًًى  مُُســتندًًا 
البيئـــيََّة، والـــجغرافيا الـثَّقَافـــيََّة، والّدّراسات الـثَّقَافـــيََّة، ودراسات ما بعد 
الاســتعمار. وقــد مثلــت تلــك المناهــج روافــد أســهمت في توســيع 
؛ ليشمل مـــجموعة واسعة من الأساليب الـنََّظريَّـَــة  نطاق الـــنََّقد البيئّيّ
والـمنهجـــيََّة. وأصبــح يُنُظــر فـــي الّدّراســات الأدبـــيََّة إلـــى تـــمثيل البيئــة 
بوصفهــا عنصــرًاً متــداخالًا مــع الفلســفة البيئـــيََّة، والـــجغرافيا الـثَّقَافـــيََّة، 
الـــرََّوابط  عــن  للكشــف  الـــتََّخصُُّصات،  دة  مُُتعــدِِّ� العلــوم  ودراســات 
 Glotfelty, Harold,( ،الـــمعقََّدة بيـــن الإنسان والطَّبَيعة والأدب
p. xviii ,1996(. من هذا الـمنطلق ركََّـز أغلب الـنُّـُقََّاد الـمهتميـن 
بالّدّراسات البيئـــيََّة النََّقديَّةَ على مفهوم »الـمركزيَّـَــة البيئـــيََّة«؛ ساعيـــن 
 Cohen, 1999,( والـثَّقَافـــيََّة  الأدبـــيََّة  الـــنُُّصوص  اســتنطاق  إلـــى 
تـــجعل مركزيَّـَــة  الَّـَتـــي  الـــتََّقليديَّةَ  الـــرُُّؤية  بـــهدف دحــض  p.505(؛ 
الأدب تــدور حــول الإنســان وحــده. إذ يُـُــؤكِِّ�د النََّقــد البيئــّيّ علــى 
الـمصالـــح  عــن  مســتقالًّا  بوصفهــا كيــاانًا  للبيئــة  الـجوهريَّـَــة  القيمــة 
البشريَّـَــة، كمــا يســعى إلـــى الكشــف عــن تأثيـــر مـــمارسات الإنســان 
علــى البيئــة الـــمحيطة بــه، وتســليط الضََّــوء علــى العواقــب السََّلبـــيََّة 
الـنََّاجـــمة عن هذا الـتََّأثـيـــر. وتُـُــجسِِّ�د رواية )نزيف الـــحجر(؛ لإبراهيم 
الكونـي هذا الطَّرَح، يقول الـرَّاَوي: »الصََّخرة العظيمة تـحد سلسلة 
الشََّــمس  تتواجــه  الـــزَّاَوية،  الـــّنّهاية كحجــر  فـــي  وتقــف  الكهــوف، 
القاســية عبـــر آلاف الّسّنيـــن، وقد زّيّنت بأبدع رســوم إنســان ما قبل 
الـــتََّاريخ فـــي الصََّحــراء الكبـــرى« )الكــوني، 2020، ط3، ص.8(. 
ــتََّاريخ؛  ــر الـ نـــجد تصويــرًاً للصََّخــرة العظيمــة الَّـَتـــي لََّظــت صامــدة عبـ
مـــمََّا يعكــس فلســفة وجوديَّـَـة تُُظهــر الطَّبَيعــة كشــاهدٍٍ علــى الـــزََّمن، 
ومتفاعــل مــع عناصــره دون أن تكــون مـــجرََّد تابــع للإنســان. بــل إنََّ 
هــذه الصََّخــرة الـــمرسومة برســوم إنســان مــا قبــل الـــتََّاريخ، تُـُــمثِِّ�ل دلــيالًا 
، وتفوُُّقهــا عليــه مــن  علــى أســبقيََّة الطَّبَيعــة علــى الوجــود الإنسانـــّيّ
حيث الـــزََّمن والاستمراريَّةَ؛ مـــمََّا يـــجعلها عنصرًاً مُُستقالًّا لا يـــخضع 
للهيمنــة البشريَّـَــة، بــل يســبقها ويتجاوزهــا فـــي البقــاء. حيــث تتحــدََّى 

مركزيَّـَــة هــي الـــمبدأ الـــحاكم  مركزيَّـَــة الإنســان مــن خلال إبــراز أنََّ الالَّا
؛ إذ لا يـــمكن للإنســان أن يوجــد أو يســتمرََّ  داخــل الـــّنّظام البيئــّيّ
بـــمعزل عــن الـــتََّوازن الطَّبَيعــّيّ. كمــا تكشــف الـــّرّواية أنََّ أيََّ اعتــداءٍٍ 
على الـــّنّظام البيئّيّ -كالصََّيد الـجائـــر - لن يُؤُدِِّ�ي فقط إلـــى تدميـــر 
البيئــة، بــل ســيؤدِِّ�ي فـــي الـــّنّهاية إلـــى تدميـــر مركزيَّــَة الإنســان نفســه؛ 
مـــمََّا يـــجعل مــن الـــتََّفاعل الـــمتوازن بيـــن الإنســان والطَّبَيعــة ضــرورة 

. وجوديَّــَة، لا مـــجرََّد خيــار أخلاقــّيّ
بيـــن  العلاقــة  فـــي وصــف  الـــحجر(        وتتعمََّــق روايــة )نزيــف 
الإنســان والبيئــة الصََّحراويَّــَة، موضِِّ�حــةًً تأثيـــرها العميــق علــى تكويــن 
الفــرد الَّـَـذي يعيــش فـــي كنفهــا، كمــا تُُســلِِّ�ط الضََّــوء علــى ارتبــاط 
سُُكََّان الصََّحراء الكبـرى فـي )ليبيا( بالـّنّظام البيئّيّ الـخاّصّ بـها؛ إذ 
تُبُـرز الـّرّواية قسوة الصََّحراء، ودورها الـمحورّيّ فـي تشكيل تـجارب 
الشََّــخصيََّات، مـــمََّا يـــجعل بنيتهــا السََّــرديَّةَ تتضمََّــن موضوعــات بيئيَّــَة 
ــمنظور  . مــن خلال هــذا الـ ــها مــن منظــور النََّقــد البيئــّيّ ــمكن تناولـ يُـُ
يُـُــمكن تـــحليل تأثيـــر الّنّظــام البيئــّيّ الصََّحــراوّيّ فـــي تشــكيل نظــرة 
الََّذيــن يفــدون إليهــا.  الغــرباء  إلـــى بيئتهــم وإلـــى  سُُــكََّان الصََّحــراء 
وهــو مــا يتجلَّــَى فـــي حــوار )أســوف( مــع والديــه حــول الـــرُُّسوم الَّـَتـــي 
تُـُزيِّ�ـِــن صخور الـــجبال والكهوف؛ حيث أشارت أمُُّه إلـــى أنَّـَــها رُبَّـَــما 
تعــود إلـــى ســكََّان الكهــوف القدمــاء أو إلـــى الـــجّنّ، مـــمََّا دفعــه إلـــى 
الـــتََّساؤل إن كان أصلهــم مــن الـــجّنّ )الكــوني، 2020(. وجــاء رّدّ 
: »ونـحن ننتمي  والده ليُـُؤكِِّ�د أنََّ الـجنََّ فيهم الأخيار والأشرار قائالًا
إلـى القبيلة الأخرى ... قبيلة الـجّنّ الَّـَتـي اختارت الـخيـر« )الكوني، 
2020، ص. 9(، وهــو مــا دفــع والــد )أســوف( إلـــى اختيــار العزلــة 
وعــدم مـــجاورة أحــد. ويكشــف هــذا الـــمشهد عــن تأثيـــر العيــش فـــي 
الصََّحراء على الـّنّـــزعة الانعزالـــيََّة لوالد )أسوف(، إذ تُـُمثِّ�ـِــل الصََّحراء 
فضــاءًً يُرُّسّــخ مفهــوم الـتَّـَفـــرُُّد والاســتقلال عــن الآخريــن. كمــا يتيــح 
الـــّرّواية، للكشــف  لـــهذه  السََّــرديَّةَ  البنيــة  البيئــّيّ استكشــاف  النََّقــد 
عن تـــمثيلات الـــممارسات البشريَّـَــة تـــجاه عناصر الطَّبَيعة، وتـــحليل 
ـــيََّة  ــد أهـّمّ كيفيَّــَة تـــجسيدها سرديًّـًــا عبـــر رؤى فلسفـــيََّة وحضاريَّـَــة تُؤُكِِّ�

الـــحفاظ عـلـى البيـئـة والـــتََّوازن الطَّبَيـّيّع للـــنُُّظم البيئـــيََّة.
البيئـــيََّة  الـــموضوعات  أبــرز  أنََّ مــن        تكشــف هــذه الدراســة 
الَّتَـــي تتضمََّنهــا البنيــة السََّــرديَّةَ لـــرواية: )نزيــف الـــحجر( هــي: تفاعــل 
، والـــممارسات الـــجائرة )الصََّيــد  الإنســان مــع بيئتــه، والـــتََّدهور البيئــّيّ
الـــجائر الََّذي يـــمارسه الصََّـــيََّادون الغربـــيُُّون(. وبـــما أنََّ لغة السََّرد فـــي 
الـــّرّواية لـــم تُُظهــر تعليقًًــا بيئيًّــًا جلـــيًًّا حــول هــذه الـــممارسات السََّلبـــيََّة 
تـجاه البيئة، يسعى الدراسة إلـى استنطاق تـمثيلات إبراهيم الكونـي 
للمناظــر الطَّبَيعيَّـَـة الصََّحراويَّـَــة؛ اســتنادًًا إلـــى الـــرُُّؤية الَّـَتـــي تطرحهــا 
)راشــيل كارســون( فـــي )الـــرَّبَيع الصََّامــت(، حيــث تقــول: »الطَّبَيعــة 
تلــك  أنََّ  بـــمفردها« )Carson, 2015, p. 51(. أي  توجــد  لا 
ــد مـــمارسات الإنســان تـــجاه  الـــتََّمثيلات تعــدُُّ خطــاابًا مضمــرًاً يجسِِّ�
بيئتــه؛ مـــمََّا يـــجعل إبراهيــم الكونـــي وفــق تلــك رؤيــة الدراســة تســّلّط 
الضََّــوء علــى الطُّـُــرُُق الَّـَتـــي تتفاعــل بـــها الشََّــخصيََّات مــع مـــحيطها 
الطَّبَيعّيّ، وكيف تعكس هذه العلاقة اهتمامات مـجتمعيََّة وفلسفيََّة 
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أوســع، حيــث يظهــر ذلــك فـــي حديــث )أســوف( مــع الصََّـــيََّادين 
وطلبهــم مســاعدته فـــي العثــور علــى )الــودََّان( لـــما يتمتَّـَـع بــه مــن 
ــيََّة؛ ولــذا »يقولــون إنَّــَك تعــرف أيــن  معرفــة دقيقــة فـــي الظُّــُروف البيئـ
يُعُشــعش الطَّـَيـــر« )الكــوني، 2020، ص. 19(.  بنــاءًً علــى ذلــك 
يتنــاول النََّقــد البيئــّيّ تـــمثيل القضــايا البيئـــيََّة فـــي البنيــة السََّــرديَّةَ، وهــذا 
مــا يضمــره إنــكار )أســوف( لـمعرفـــته عــن مــكان )الــودََّان(، وتـــملُُّصه 
من مساعدة الـــرََّجل الغربـــّيّ فـــي الصََّيد )الكوني، 2020(. فـــي هذا 
الّسّــياق، تقول )شــريل جلوتفيلتـــي( )Cheryll Glotfelty(: »ما 
هــو النََّقــد البيئــّيّ إذن؟ ببســاطة، الـــنََّقد البيئــّيّ هــو دراســة العلاقــة 
بيـــن الأدب والبيئــة الـمايَّّدّـَــة... فــإنََّ الـــنََّقد البيئــّيّ يتبــع نـــهجًًا مـــحوره 
 Glotfelty, Harold, 1996,( »الأرض فـــي الّدّراسات الأدبـــيََّة
p. xviii(؛  يتضــح مــن رؤيــة جلوتفيلتـــي أن روايــة )نزيــف الحجــر( 
تضمنــت قضــايا الـــرََّوابط بيـــن القضــايا البيئيَّــَة والوعــي البشــرّيّ بـــها، 
كمــا أنهــا دعــت إلـــى رؤيـــة شـمولـــيََّة للوعــي بقضــايا البيئــة، وكيفيَّـَـة 
الـــمحافظة عليهــا ويظهــر ذلــك مــن خلال الّصّــراع بيـــن )أســوف( 

والصََّـــيََّادين الغربيِِّ�يـــن.
      إضافــةًً إلـــى ذلــك يــرى الـــباحث أنََّ أحــد أكثــر الـــجوانب 
بـــها  يتــمُُّ  الَّـَتـــي  الطَّرَيقــة  هــو  الـــحجر(  )نزيــف  فـــي  للـنَّـَــظر  فتــة  الالَّا
تـــجسيد الـــمناظر الطَّبَيعـــيََّة الصََّحراويَّـَــة، وإضفــاء إحســاس بالـقـــوََّة 
عليها، مـــمََّا يـــجعلها كياانًا مُُؤثِّ�ـِـــرًاً فـــي السََّرد. فـــي هذه الـــّرّواية يفرض 
نـــمط العيــش فـــي الصََّحــراء علــى الإنســان حالــة مــن العزلــة؛ حيــث 
تُُصــوََّر هــذه العزلــة بوصفهــا »أعمــق حقيقــة فـــي حالــة الإنســان، 
حيــث إنَّـَــه الكائــن الوحيــد الَّـَـذي يعــرف أنَّـَـه وحيــد، وأنَّـَـه يبحــث 
عــن آخــر... كمــا أنََّ الإنســان، الَّــَذي »اخـتـــرع« نفســه بقــول »لا« 
 Paz, 1985,( »للطَّبَيعــة – ممــا يصنــع مــن رفضــه قبــول شــرط العزلــة
p.195(. يصــف الـــرَّاَوي الّلّقــاء الَّـَـذي جـــمع )أســوف( بـ)قابيــل( 
: »إذن هــو أنــت الـجـّنّـــي )أســوف( الَّـَـذي آثـــر  و)مســعود( قــائالًا
العيش فـــي الـــخلاء الـخالـــي عن معاشــرة الـــنََّاس؟ حّدّثونا عنك فـــي 
وادي الآجــال« )الكــوني، 2020، ص. 17(، فوصْْفــه بـ)الـجـّنّـــي( 
يعنـــي أنَّـَـه إنســان منعــزل متوّحّــش، يقطــن فـــي بيئــة تـــحّقّق شــروط 

العزلــة والانغمــاس البيئــّيّ مــع مكــّوّنات الصََّحــراء نفســها.
       لقد وّفّق إبراهيم الكونـــي في تصوير الطَّبَيعة القاسية بوصفها 
)نزيــف  فـــي  فالصََّحــراء  الشََّــخصيََّات.  حيــاة  تُُشــكِِّ�ل  هائلــة  قـــوََّة 
الـــحجر( ليســت مـــجرََّد خلفـــيََّة للأحــداث، بــل هــي كيــان ديناميكــّيّ 
يـــمارس تأثـيـــرًاً عميقًًا على أفكار الشََّــخصيََّات وأفعالـــها. فالصحراء 
تتميــز بظروفهــا القاســية، كمــا أّنّ العيــش فـــي ظــّلّ تـــحدِِّ�يات بيئـيَّـَــة 
تُـُــجسِِّ�د قســوة  الشََّــخصيََّات، كمــا  مــن حيــاة  مّـثّـل جــزءًًا أساســيًًّا 
الـــمشهد الصََّحراوّيّ صلابة الـــتََّجربة الإنسانـــيََّة فـــي مواجهة الـــمحن 
ــتََّأقلم مــع قســوة  والشََّــدائد، حيــث يعكــس السََّــرد طاقــة مبهــرة في الـ
البيئة؛ تعبـيـرًاً عن فلسفة الـتََّحدِِّ�ي والصُُّمود فـي الـحياة الصََّحراويَّةَ.

       علاوة علــى ذلــك، تُُصــوََّر الصََّحــراء فـــي )نزيــف الـــحجر( 
والإعجــاب  بالـــرََّهبة  الشُُّــعور  روحـــيََّة،  ـــيََّة  أهـّمّ ذا  مــكاانًا  بوصفهــا 
لامتدادهــا الشََّاســع وتشــابه عناصرهــا، مـــمََّا يـــجعلها فضــاءًً تأملـــيًًّا  

خصائصهــا  في  الكامــن  الـمعنـــى  عــن  الشََّــخصيََّات  فيــه  تبحــث 
التكوينيــة المتشــعبة. وغالبًـًـا مــا تتعامــل الشََّــخصيََّات مــع الصََّحــراء 
، والسََّــعي نـــحو كشــف أبعــاد الــذََّات. كمــا  كموقــع للـــتََّأمُُّل الرُُّوحــّيّ
يُوُضِِّ�ــح السََّــرد: »إذا كانــت الصََّحــراء مُُقدََّســة، فذلــك لأنَّـَــها مــكان 
ــما لـــهذا السََّــبب تكــون كّلّ  منســيٌٌّ يســمح لنــا بتذكُُّــر الـــمقّدّس. ربَّـَ
رحلــة حــّجّ إلـــى الصََّحــراء هــي رحلــة حــّجّ إلـــى الــذََّات. لا يوجــد 
 Williams,1992,(»مــكان للاختبــاء، ولذلــك نعثــر علــى أنفســنا
p.148(. يقــول الـــرَّاَوي: » قطــع صلاتــه، ولعــن الشََّــيطان، وذهــب 
ليُـُـؤدِِّ�ي الفريضــة فـــي مواجهــة أهــّمّ صخــرة فـــي وادي )متخنــدوش( 
... عبـــر آلاف الّسّنيـــن، حافــظ الكاهــن العظيــم والــودََّان الـــمقّدّس 
العميقــة،  الواضحــة،  ملامـــحهما  الـــمحفورة،  ملامـــحهما  علــى 
ــنََّاطقة فـــي صلــب الصََّخــرة الصََّمََّــاء ... كمــا يــراه اليــوم  الـــجليلة، الـ
ص.   ،2020 )الكــوني،  الـــنََّصارى«  لســّيّاح  قبلــة  أصبــح  عندمــا 
7-8(. تـــحمل الصََّحراء قيمة روحـــيََّة عميقة بالّنّسبة إلـــى )أسوف( 
لـــممارسة تعبُّـُـده بـحـيَّّرّـَــة،  الـــّرّواية؛ حيــث يـــجد فيهــا فضــاءًً  بطــل 
كما أنَّـَــها تُُشــّكّل موقعًًا للآخر الـّنّصرانـــّيّ الََّذي يأتـــي لاستكشــاف 
الآثار الـــمرتبطة بالــّدّيانات القديـــمة. وقــد نـــجح إبراهيــم الكونـــي 
فـــي الـــتقاط هذه العلاقة الـرُُّوحـــيََّة الـــمتشابكة بـــمهارة، حيث يُُصّوّر 
الصََّحــراء بوصفهــا مصــدرًاً للـــتََّأمُُّل والـــتََّساؤل الوجــودّيّ لــكّلّ مََــنْْ 

. يســعى لاكتشــاف ذاتــه، والارتبــاط بـــجذور الوجــود الإنسانـــّيّ
      لقد تحّوّل الـمشهد الصََّحراوّيّ فـي )نزيف الـحجر( إلى عاملٍٍ 
مـحورّيّ فاعل يُـُؤثِّ�ـِر على حياة شخصيََّات الـّرّواية حضاريًّـًا وفكريًّـًا، 
حيث يظهر هذا الـتََّأثيـر – ضمنـيًًّا- فـي البنية السََّرديَّةَ كما في بناء 
شــخصية أســوف التي تعــاني مــن الصراعــات النفســية والفكريــة، مـــمََّا 
يعكــس الـــرُُّؤية الـــمضمرة لـ)إبراهيــم الكونـــي( حــول العلاقــة الـــجوهريَّةَ 
بيئيَّـَـة  رؤيــة  تتضمََّــن  الـــحجر(  )نزيــف  أنََّ  والبيئــة.  الإنســان  بيـــن 
ـــز علــى كيفـــيََّة تأثيـــر الصََّحــراء فـــي وعــي الشََّــخصيََّات وخبـراتـــها  تُـُركِِّ�
 Lawrence( بويــل(  )لورانــس  قصــده  مــا  هــذا  ولعــّلّ  الـحياتـــيََّة. 
Buell( عندما أشار إلـى دور الأدب البيئّيّ فـي تشكيل الـمواقف 
ــدًًا أنََّ الـــحلول البيئيَّـَـة لا ينبغــي أن تقتصــر  والـــمشاعر البيئـــيََّة، مُُؤكِِّ�
علــى الـتَّـَــقنية، بــل يـــجب أن تشــمل وعيًـًـا بيئيًّـًـا أعمــق يتجــذََّر فـــي 
الـــتََّجربة الإنسانـــيََّة وعلاقتها بالطَّبَيعة. أنََّ إبراهيم الكونـــي ركََّـــز على 
القــوََّة الـــمحوريَّةَ لتوظيــف الصََّحــراء فـــي البنيــة السََّــرديَّةَ، ليــس فقــط 
بوصفهــا فضــاءًً جغرافـــيًًّا، بــل عنصــرا مُُؤثِّ�ـِــرا فـــي خلــق وعــي حضــارّيّ 
ــقنية لــدى شــخصيََّات الـــّرّواية، وهــو مــا ينعكــس  لا يعتمــد علــى الـتَّـَ
ــرَّاَوي: »طردتــه الصََّحــراء  ــجربة القــارئ. يقــول الـ - أيضًًــا - علــى تـ
الواحــات؛  إلـــى  ينــزل  أن  فاضطـــرََّ  بالـــجفاف  )أســوف(-  أي   -
ــه إلـــى  ليُُجـــّرّب حظَّـَــه مــع الـــنََّاس لأوََّل مـــرَّةَ فـــي حياتــه، فتزامــن حّجّ
ــن )بورديللــو(  ــها الكابتـ ــي قــام بـ ــملة الاعتقــالات الَّتَـ ›غــات‹ مــع حـ
لشــباب الواحــات ... وتـــجهيز الـــحملة لغــزو الـــحبشة« )الكــوني، 
2020، ص.18(. وقبل أن يُـُجبـر على الـنُّـُزوح إلـى الـمدينة بسبب 
الـجفاف، أغرقت السُُّيول الصََّحراء؛ مُُتسبِّ�ـِبةًً فـي مقتل العجوز شّرّ 
قتلــة يـــمكن أن يتخـيَّـَــلها الإنســان. ويكشــف هــذا الـــمشهد العلاقــة 
العميقــة بيـــن الطَّبَيعــة وتشــكيل الوعــي البشــرّيّ، حيــث يظهــر كيــف 
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د. محمد بن لافي اللويش 

ساهـــمت البيئــة القاســية فـــي صقــل تـــجربة )أســوف(؛ مـــمََّا منحــه 
القــدرة علــى مواجهــة الـــموت، وفهــم سُُــبل الـــنََّجاة.

ــرز كيــف تتفاعــل شــخصيََّة        كمــا أنََّ روايــة )نزيــف الـــحجر( تُبُـ
)أســوف( مــع مـــحيطها الطَّبَيعــّيّ فـــي الصََّحــراء الّلّيبيَّــَة؛ مـــمََّا يعكــس 
رؤيــة أخلاقـــيََّة تـــجاه البيئــة؛ إذ يُظُهــر إبراهيــم الكونـــي مــن خلال 
السََّرد كيف يتجذََّر احـتـــرام الطَّبَيعة فـــي تـــجربة )أسوف( الـحياتـــيََّة. 
بيـــن  الأخلاقـــيََّة  العلاقــة  علــى  تقــوم  بفلســفة  الطَّـَـرح  هــذا  يُوُحِِــي 
الإنســان والأرض وهــو مــا يــشير إليــه كاليكــوت بقولــه إّنّ »الأرض 
مـجتمع للمفهوم الأساسّيّ للبيئة، لكن يـجب علينا احتـرام الأرض 
 .)Callicott, 1989, p.71(»للأخلاق امتــداد  وهــذا  وحّبّهــا، 
كما يقول الـــرَّاَوي: »نعم لـــهذا السََّبب إذا جاورت الأشرار لـــحقك 
، الإنســان الَّـَـذي يُفُّضّــل الـخيـــر لابــدََّ أن يهــرب مــن النَّـَـاس  الشََّـــّرّ
الـــجّنّ.  حـتَّـَــى لا يلحقــه الأذى. وكذلــك يفعــل هــذا الفريــق مــن 
ــّزّمان. ألا تســمعهم وهــم يتحــاورون  ــم الـ ــّرّ قديـ ســكنوا هــرابًا مــن الشََّـ

فـــي اللََّيالـــي الـــمقمرة؟« )الكــوني، 2020، ص. 10(.
      علــى ضــوء مــا تقــدم، يمكــن فهــم أنََّ مـــحاولة والــد )أســوف( 
ـــيََّة العيــش فـــي الصََّحــراء وتـجـنُّـُــبه الاحتــكاك بالأشــرار  إقناعــه بأهـّمّ
ومــا يـــجب عليــه فعلــه مــن أجــل البقــاء تعكــس رؤيــة فلســفيََّة ذات 
مغزى أخلاقّيّ تكشف عمق تأثيـــر العلاقة بيـــن الإنسان والبيئة؛ إذ 
لا تظهــر الصََّحــراء كفضــاء جغرافـــّيّ فحســب وإنمــا كعنصــر يـــحمي 
، مـــمََّا يبـــرز القيمــة النََّقديَّـَـة البيئيَّــَة  الإنســان مــن الانـــحراف الأخلاقــّيّ

الَّـَتـــي يـــمكن اـسـتنباطها ـمـن اللُُّـغـة الـسََّـرديَّةَ فـــي ـهـذه الـــّرّواية.
      وينشــب الصــراع فـــي روايــة )نزيــف الـــحجر(، عندمــا يدخــل 
)أســوف( فـــي مواجهــة مــع مـــجموعة مــن الصََّـــيََّادين الََّذيــن يســعون 
إلـى صيد حيوان )الودََّان(، وهو من الكائنات النََّادرة فـي الصََّحراء 
، فـــي حيـــن يُـُمثِّ�ـِــل  الّلّيبيََّة. وهنا يُـُــجّسّد )أسوف( رمزًاً للـــتََّوازن البيئّيّ
ـــرة للحياة الفطريَّةَ؛ مـــمََّا يُـُــؤدِِّ�ي إلـــى اختلال  الصََّـــيََّادون القوى الـمُُدمِِّ�
الصََّـــيََّادين  و  أســوف  بين  الصــراع  هــذا  ويتقاطــع   . البيئــّيّ الـــتََّوازن 
ـــيََّة  مــع مــا ذكــره )ألــدو ليوبولــد( )Aldo Leopold( حــول أهـّمّ
السََّلـبـــي  الـتَّـَأثيـــر  مــن  والـــتََّحذير   ، الطَّبَيعــّيّ الـــتََّوازن  علــى  الـــحفاظ 
ــظم البيئيََّــة لأن »يكــون  ــة الاســتهلاكيََّة علــى النُّـُ للممارســات البشريَّـَ
الشََّــيء صحيحًًــا عندمــا يـــميل إلـــى الـــحفاظ علــى سلامــة واســتقرار 
وجـــمال البيئــة. ويكــون كارثيًـًـا عندمــا يـــميل إلـــى خلاف ذلــك« 
)نزيــف  روايــة  عنــه  تــعبر  مــا يمكــن  هــذا   .)Fox, 2006, p.40(
الـــحجر( عندمــا يصــف الـــرَّاَوي الرََّغبــة الـــجشعة لـ)قابيــل( فـــي الصََّيــد 
وأكل اللُُّحــوم، مـــمََّا يُـُــؤدِِّ�ي إلـــى تصادمــه مــع )أســوف( فـــي رؤيتهمــا 
الوجوديَّـَة لكيفـيََّة العيش فـي الصََّحراء. ففي حيـن يُـُجّسّد )أسوف( 
موقفًًــا  )قابيــل(  يعكــس  البيئــة،  مــع  الـــمتناغمة  للحيــاة  نـــموذجًًا 
ــق الصََّــراع  ــمََّا يُعُّمّ ، مـ ــتََّوازن البيئــّيّ ــيًًّا يتناقــض مــع مفهــوم الـ استهلاكـ
بينهمــا داخــل البنيــة السََّــرديَّةَ )الكــوني، 2020(. يقــول الـــرَّاَوي: »لا 
أن  الصََّعــب  مــن  الـــمسكون.  )الــودََّان(  ذلــك  أنســى  أن  أســتطيع 
أنســى نظرة الفزع واليأس الَّتَـــي رمقنـــي بـــها عندما رأى البندقـــيََّة فـــي 
يــدي، وفقــد الأمــل فـــي الـــنََّجاة. مسكيـــن )الــودََّان( الـــمسكون!« 

)الكوني، 2020، ص. 26( هذه الـــرُُّؤية السََّرديَّةَ )إبراهيم الكونـــي( 
تفضــح بشــاعة ممارســات البشــر لبيئتهــم وتدميرهــم لها مــن خلال 
مـــمارسة الصََّيد الـــجائر؛ إذ تمكن )الكونـــي( من تقديم رسالة توعية 
تُُســلِِّ�ط الضََّــوء علــى الآثار السََّلبـــيََّة الَّـَتـــي يُـُخلِّ�ـِــفها الإنســان، والَّتَـــي 

. تُـُــؤدِِّ�ي إلـــى اخــتلال الـــتََّوازن البيئــّيّ
        لقــد واجــه )أســوف( العديــد مــن الـــمصاعب عندمــا قــّرّر 
الانتقال إلـــى الـــمدينة بعد أن عانت الصََّحراء سنوات من الـــجدب 
والـــجفاف. ويأتـــي هــذا الانتقــال مـــخالفًًا لوصيــة والــده الَّــَذي رفــض 
العيش فـي الـمدينة ومـجاورة الـنََّاس؛ معتقدًًا أنَّـَه لا يستطيع الـتََّكيُُّف 
مع الـحياة الـحضريَّـَة. وقد أراد رغبََ الأب في نقل هذه الـرََّغبة إلـى 
)أســوف(، ليس فقط كقناعة شــخصيََّة، بل بدافع حـــمايته وضمان 
أمانه فـي العزلة الصََّحراويَّـَة، الَّتَـي تُـُمثِّ�ـِل بالـّنّسبة له ملاذًًا آمنًًا بعيدًًا 

عــن تعقيــدات الـــمجتمع البشــرّيّ )الكــوني، 2020(.
      وهكــذا قامــت البنيــة السََّــرديَّةَ فـــي )نزيــف الـــحجر( علــى ثنائـــيََّة 
الصََّحــراء والـــمدينة، أو الطَّبَيعــة والـــحضارة، وتأثيـــرها علــى تفاعــل 
الإنســان مــع البيئــة؛ إذ تعكــس الـــّرّواية الّصّــدام بيـــن أســاليب الـــحياة 
يـات كبيـرة فـي الـتََّكيُُّف  الـتَّـَقليديَّـَة والـحديثة، إذ يواجه )أسوف( تـحدِِّ�
مع العالـم الـحضري، وهو ما يظهر في عجزه عن الـحفاظ على تراثه 
الـثَّـَقافـي ونظرته الأخلاقـيََّة للبيئة، مـمََّا جعله يفقد إحساسه بالأمان، 
ــمدينة. ويبلــغ هــذا  ــى الـ ويصبــح أكثــر عرضــة للخطــر عنــد انتقالــه إلـ
الّصّــراع ذروتــه عندمــا يتــمُُّ اعتقــال )أســوف( وإيداعــه الّسّــجن؛ مـــمََّا 
يعكــس الطَّاَبــع القمعــي للمدينــة كفضــاء يُهُــدِِّ�د الفــرد، علــى عكــس 
الصََّحراء الَّـَتـي تُـُمثِِّ�ل له حـيَّّرّـَـةًً وانسجامًًا مع الـّنّظام البيئّيّ. لذلك فإّنّ 
الـــحفاظ على القِِـــيََم الـثَّـَقافـــيََّة والـــتََّوازن البيئّيّ يُـُــمكن أن يُوُفِّ�ـِــر للإنسان 
، على عكس اضطرابات الـــحياة الـــحضريَّةَ  حياة أكثر استقرارًاً وأماانًا

الَّـَتـــي قد تُعُـــرِّ�ضِه للمخاطر والـــمتاعب.
ـد البنية السََّرديَّةَ فـي )نزيف الـحجر( أنََّ       علاوة على ذلك، تُـُؤكِِّ�
ــّنّظام البيئــّيّ ليســت مطلبًًــا  ــيََّة ضمــن الـ الـــمحافظة علــى القِِيََــم الـثَّـَقافـ
بيـئـــيًًّا مقتصــرًاً علــى الـــمدينة، بــل تـــمتدُُّ إلـــى الصََّحــراء الَّـَتـــي تتطلَّــَب 
منظومــة أخلاقـــيََّة تـحتـــرم أســلوب العيــش فيهــا. في هــذا الســياق، 
ـــيََّة  م رؤيــة نقديَّـَـة بيئيَّـَـة تُوُحــي بأهـّمّ يُفُهــم أنََّ إبراهيــم الكونـــي يُقُــدِِّ�
تـــحقيق الـــتََّوازن الدََّقيــق بيـــن الـحـــفاظ علــى الـــمنظومة الأخلاقـــيََّة 
البيئيَّـَـة، وصــون الـــّنّظام البيئــّيّ نفســه. وهــو مــا يتفــق مــع مــا أشــار 
ـــيََّة الـــبُُعد الأخلاقــّيّ فـــي الـــحفاظ  إليــه )مايــكل برانــش( حــول أهـّمّ
يـــمكن اعتبــاره حركــة توجيهيَّـَـة  البيئــّيّ  النََّقــد  البيئــة؛ مــن أنََّ  علــى 
وتوســيع   ، البيئــّيّ للعالـــم  البشــر  رؤيــة  تشــكيل  إعــادة  فـــي  تُُســهم 
مداركهــم وأخلاقهــم؛ لتشــمل جـــميع أنـــماط الـــحياة البشريَّـَــة وغيـــرها 
)أســوف(  والــد  قُـُــتِِلََ  عندمــا  يظهــر  ذلــك   .)Branch, 1998(
بســبب صراعــه مــع )الــودََّان( الَّــَذي كســر رقبتــه. يقــول الـــرَّاَوي: »لقــد 
كســر الـــحيوان الـــمسكون رقبتــه، كمــا كســر هــو يومًًــا رقبــة ذلــك 
)الــودََّان( الَّـَـذي انتحــر« )الكــوني، 2020، ص. 34(. لقــد أدرك 
إبراهيم الكونـي أنََّ البيئة تتطلََّب توازانًا بيئيًًّا يُـُنظِِّ�ـم العلاقات البشريَّـَة 
ومـمارساتـــهم الـثَّقَافـــيََّة مــع عناصــر الطَّبَيعــة الأخــرى، فعندمــا يـــختلُُّ 
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، فإنََّ ذلك يُـُــوحي بانـــهيار الـــمنظومة الأخلاقـــيََّة،  هذا الـــتََّوازن البيئّيّ
الأمــر الَّــَذي قــد يُـُــؤدِِّ�ي بالإنســان إلـــى مواجهــة حتميَّــَة مــع الـــموت.

      الـمبحث الـثَّـَانـي: البيئة والـتَّـَاريخ فـي رواية )أطفال منتصف 
الّلّيل( لســلمان رشــدي

ـــز بشــكل         بالـــّرّغم مــن أنََّ روايــة: )أطفــال منتصــف الّلّيــل( تُـُركِِّ�
أساســّيّ علــى الـتََّغييـــرات الـتََّاريـــخيََّة، إالَّا أنََّ هــذه الـتََّغـيُّـُــرات الـمُُـؤثِّ�ـِــرة 
فـــي حركــة الـــتََّاريخ أفــرزت تـــحوُُّلات بيئيََّــة مُُهمََّــة فـــي الـــهند، الوطــن 
الــذي ينتمــي إليــه الكاتــب. ومــن ثم فــإنََّ تـــمثيل البيئــة وقضاياهــا يُـُــعدُُّ 
مــن العناصــر الَّتَـــي يـــمكن اســتنطاقها مــن خلال سبر أغــوار بنيــة 
السََّــرد فـــي الـــّرّواية، تتضمََّــن تـــمثيلات مضمــرة تكشــف العلاقــة بيـــن 
الطَّبَيعة السََّــرديَّةَ والّنّظام البيئّيّ فـــي الـــهند. لذا تكشــف الدراســة أنَّهَ 
ــنََّظر فـــي الّسّياقيـــن الـتََّاريـــخّيّ والبيئــّيّ اللََّذيــن تــدور  مــن الضََّــروري الـ
فيهمــا أحــداث الـــّرّواية؛ إذ تمســح أحــداث الـــّرّواية عــدََّة عقــود مــن 
الـــتََّاريخ الـــهندّيّ، بــدءًًا مــن حقبــة الاســتعمار البـريطانـــّيّ وحـتَّـَــى فتـــرة 
مــا بعــد الاســتقلال، وتشــمل أحــداثًاا مـحوريَّـَــة مثــل: تقســيم الـــهند، 

ومــا ترتَّــَب عليــه مــن تـــحوُُّلات سياســيََّة واجتماعيََّــة عميقــة.
       لقد كان سلمان رشدي فـي هذه الـّرّواية منشغلا بحركة التاريخ 
وحقيقــة الـــتََّحوُُّلات الّسّياســيََّة التي لا تنفصــل عــن تأثيـراتـــها البيئـــيََّة، 
مُُـعـتـبـــرًاً أنََّ الـتَّـَغـيُّـُــر الـتََّاريـــخّيّ كــثيرا مــا يــؤدِِّ�ي إلـــى اســتغلال الـــموارد 
الطَّبَيعـيََّة، والـتََّأثيـر على البيئة والسُُّكََّان. ولعلََّ اختيار رشدي تـجنُُّب 
أّيّ خاتـــمة أخلاقـــيََّة فظفاظة )Currie, 2010( فـــي الـــّرّواية يعكس 
رؤيتــه النََّقديَّــَة وموقفــه مــن الـــتََّاريخ بوصفــه عمليََّــة مُُعقََّــدة ومُُتداخلــة، 
وبذلــك فــإنََّ رؤيــة النََّقــد البيئــّيّ فـــي )أطفــال منتصــف الّلّيــل( ترتبــط 
البنيــة  تُـُــجسِِّ�دها  الَّـَتـــي  الـتََّاريـخـــيََّة والبيئـــيََّة  ارتباطًـًـا وثيقًًــا بالـتََّغـيُّـُــرات 
السََّــرديَّةَ للـــّرّواية؛ مـــمََّا يتيــح مقاربــة تـحليلـــيََّة تستكشــف العلاقــة بيـــن 

ــتََّاريخ والّسّياســة والبيئــة فـــي الأدب مــا بعــد الاســتعمارّيّ. الـ
      إنََّ مركزيَّـَــة البيئــة تفتــح آفاقًـًـا جديــدة للـنُّـُــقََّاد لدراســة القضــايا 
ـز النََّقد البيئّيّ  البيئـيََّة فـي إطار الـخطاب الأدبـّيّ والـثَّـَقافـّيّ؛ وعليه يُـُركِِّ�
على تـحليل الـنُُّصوص الأدبـيََّة ودراستـها الَّتَـي تتضمََّن تـمثيلات ثقافـيََّة 
للبيئــات والـــمناظر الطَّبَيعـــيََّة، كمــا يســعى إلـــى الكشــف عــن الـــرُُّؤى 
الـثَّقَافـيََّة للمجتمعات البشريَّـَة ضمن مـحيطها الطَّبَيعّيّ، واستكشاف 
كيفيََّــة تأثيـــر هــذا الـــمحيط علــى أنـــماط الـثَّـَــقافة البشريَّـَــة. ومــن هــذا 
الـــمنطلق يطــرح الـــنََّاقد البيئــّيّ تســاؤلات، مثــل: »كيــف أســهمت 
الكتابة فـي الـتََّأثيـر على علاقة البشر بالعالـم الطَّبَيعّيّ... بأّيّ الطُّـُرُُق 
وإلـــى أّيّ حدٍٍّ� تتسََّــرب الأزمات البيئيََّة إلـــى الأدب الـــمعاصر والثَّقَافة 
الشََّعبـــيََّة؟« )الرمــادي والعــدواني، 2022، ص. 16( أي أنََّ النََّقــد 
ـــز علــى الـــموقع البيئــّيّ وليــس مـجـــرََّد الـــمكان، بـــخلاف مــا  البيئــّيّ يُـُركِِّ�
ـيََّة النََّقد البيئّيّ  تفعله بعض الـمدارس النََّقديَّـَة الأخرى. وهذا يُـُبـرز أهـّمّ
مــن خلال كشــفه عــن الـــنُُّظم البيئيََّــة داخــل منظومــة الثَّقَافــة البشريَّـَــة، 
واستكشــاف تنــوُّعُ الطُّـُــرُُق الَّـَتـــي تتفاعــل بـــها الثَّقَافــات والـــمجتمعات 
الـمختلفة مع بيئاتـها. وفـي هذا الّسّياق يُظُهر توظيف رمزيَّـَة الطَّبَيعة 
فـــي روايــة )أطفــال منتصــف الّلّيــل( تأثيـــر العلاقــة بيـــن البشــر والطَّبَيعــة 

فـــي حركة الـــتََّاريخ.

      إّنّ إحــدى الطُّـُــرُُق الَّـَتـــي يتجلَّـَـى بـــها النََّقــد البيئــّيّ فـــي روايــة 
)أطفــال منتصــف الّلّيــل( تتمثَّـَــل فـــي تصويــر عناصــر الطَّبَيعــة وتأثُّـُــرها 
ـــر؛ وذلــك مــن خلال البنيــة السََّــرديَّةَ الَّـَتـــي  بالـــنََّشاط الإنسانـــّيّ الـمُُدمِِّ�
يُوُظِِّ�ـــفها ســلمان رشــدي؛ إذ يوحــي الـــّرّوائّيّ بأنََّ حركــة تاريــخ الـــهند 
الـــحديث تتضمََّــن جـمالـــيََّات البيئــة الطَّبَيعيَّـَـة الـــخصبة والـــمتنوِِّ�عة، 
بـــما فـــي ذلك الغابات والأنـــهار والـــجبال؛ لينطلق من هذا الـــتََّصوير 
ــر مُُكــوِِّ�نات الطَّبَيعــة، وتعرُُّضهــا للـتََّدميـــر نتيجــة  إلـــى إبــراز كيفيََّــة تغيُّـُ
للـــتََّدخُُّل البشــرّيّ )رشــدي، 2009(. وهذا الـــتََّدخُُّل البشــرّيّ -كما 
يظهر فـي الـّرّواية - قد يُـُؤدِِّ�ي إلـى مـمارسات اجتماعـيََّة قائمة على 
الظُّلُــم والاضطهــاد تـــجاه البشــر أنفســهم. ويتقاطــع هــذا الطَّـَــرح مــع 
مــا ذكرتــه )بيبــا مارلانــد( فـــي مقالتهــا الـــموسومة بـ«مقّدّمــة فـــي النََّقــد 
ــبيعة  البيئــّيّ« مــن أنََّ نقََّــاد البيئــة يــرون أنََّ هيمنــة الإنســان علــى الطَّـَ
تُـُــؤدِِّ�ي إلـــى هيمنة الإنسان على أخيه الإنسان. ومن هذا الـــمنطلق 
الـــممارسات  لكشــف  الأولـــى  الـــخطوة  أنََّ  الـنُّـُــقََّاد  هــؤلاء  يعتقــد 
القمعيَّـَـة ضــّدّ البشــر تبــدأ بـمعالـــجة تعامــل الإنســان مــع البيئــة أوََّالًا 
الّلّيــل(  منتصــف  )أطفــال  روايــة  تُُســلِّّ�ط  2021(، كمــا  )الجبيلــي، 
الضََّــوء – أيضًًــا- علــى تأثيـــر الـــحضارة والـــتََّمدُُّن الـحـــديث علــى 
بنيــة الطَّبَيعــة وعناصرهــا، نتيجــةًً توسُُّــع الـــمدن وإنشــاء الـــمصانع، 
جـي واضـطـراب الـنُّـُــظم البيئـــيََّة. مـــما يُـُــؤدِِّ�ي إلـــى فـقـدان الـتَّـَــنوُّعُ البيولوـ

      في هــذا الســياق أنَّـَــه يـــمكن دراســة )أطفــال منتصــف الّلّيــل( 
مــن خلال عدســة النََّقــد البيئــّيّ لـــما بعــد الاســتعمار، والَّــَذي يأخــذ 
فـــي الاعتبــار تأثيـــر الاســتعمار علــى عناصــر الطَّبَيعــة ونُظُــم الـــمعرفة 
الأصلـــيََّة )Marzec, 2015(؛ لأن)أطفال منتصف الّلّيل(  تصوِِّ�ر 
الأثــر الاســتعمارّيّ البـريطانـــّيّ علــى الـــّنّظام البيئــّيّ فـــي الـــهند، وكيــف 
ــهند،  ــميََّة للبيئــة فـــي الـ ــنََّظرة الـرََّسـ اســتمرََّ ذلــك الأثــر فـــي تشــكيل الـ
ــمواقف تـــجاه الطَّبَيعــة؛ لأن هــذه الروايــة مشــبعة بوجــود »خيــط  والـ
فلســفّيّ ونفســّيّ مســتمّرّ فـــي الكتابــة ... عــن الإنســان والطَّبَيعــة، 
 Alex,( »والَّتَـــي تستكشــف هــذه القضــايا الأزلـــيََّة للحيــاة والـــموت
P.99 ,2007(؛ وبالـتََّالـــي فــإنََّ تصويــر رشــدي الـــمضمر للقضــايا 
البيئـــيََّة فـــي الـــّرّواية يـــجعل الدراســة تســعى إلـــى سبـــر أغــوار البنيــة 
السََّــرديَّةَ مــن أجــل الكشــف عــن تأثيـــر تلــك القــوََّة الاستعماريَّـَــة علــى 
البيئة من خلال مـمارسات ذكرتـها الـّرّواية، مثل الـتََّأثيـر الـحضارّيّ، 
الاســتعمار،  مصالـــح  مــن  بذلــك  يتعلَّـَـق  ومــا  الـــمصانع،  وإنشــاء 
ويتضــح هــذا في قــول السارد«ســـمعت )بادمــا تكتكــة مونباتــن( ... 
صناعــة إنكليزيَّـَــة، دقَّـَــة لا نظيـــر لـــها الآن، الـــمصنع خــال، الدُُّخــان 
يتصاعد« )رشدي، 2009، ص. 150(. أي توحي البنية السََّرديَّةَ 
بأنََّ الـــمصنع الإنـــجليزّيّ سبََّب كارثة بيئيََّة بتصاعد الدُُّخان، والَّـَتـــي 
بـــهما مــن نظــرةٍٍ  تُـُؤثِّ�ـِــر فـــي قضــايا الإنســان والطَّبَيعــة، ومــا يتعلَّـَـق 

وجوديَّـَــةٍٍ للـمـوت والـــحياة.
م الروائــي الطَّبَيعــة بكافَّـَــة         ففـــي )أطفــال منتصــف الّلّيــل( يُـُــقدِِّ�
عناصرهــا كمرجعـــيََّة رمزيَّـَــة أدبيَّـَــة تُـُــؤكِِّ�د التَّـَــرابط بيـــن البشــر والبيئــة، 
الطَّبَيعــة  بنيــة  الـرََّمزيَّـَــة الأدبـــيََّة:  »ومــع ذلــك، نظــرًاً لأنََّ كُُـــلََّ هــذه 
الـــمعقََّدة إلـــى مــا لا نـــهاية، أيضًًــا يـــمكن للعقــل أن يســتجيب لـــها 
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ــها تقــدِِّ�م أحــد  أايًّا كانــت الطَّرَيقــة الَّتَـــي يســتجيب بـــها الفــرد؛ لــذا فإنَّـَ
الـــمسارات الأولـــى والأكثــر شــيوعًًا الَّتَـــي يـــمكن مــن خلالـــها إرباك 
الوعــي الإنسانـــّيّ البيئــّيّ« )Buell, 1995, p 221(. لــذا تتضمََّــن 
نظــام  داخــل  الشََّــخصيََّات  بتجــارب  مرتبطــة  أحــداثًاا  الـــّرّواية  هــذه 
الطَّبَيعة، مثل: هطول الأمطار، وذكريات مثيـــرة؛ مـــمََّا يكشف تأثيـــر 
ذلــك الـــّنّظام البيئــّيّ علــى حالتهــم العاطفيَّــَة والـنَّـَــفسيََّة. يـــجد الباحــث 
فـــي هذه الـــّرّواية أنََّ تكرار الـــّرّياح الـموســـميََّة والأمطار، يـــحمل رمزيَّـَــة 
الــولادة الـــجديدة والـــتََّجديد؛ كمــا يظهــر عنــد )فيــدا أميـــرالدا( الَّتَـــي 
تـــخرج فـــي الشََّــارع هاربــة مــن دون منديــل علــى رأســها؛ ممــا ســبب لها 
مشــاكل مــع أســرتها )رشــدي، 2009، ص. 83(. أي فـــي )أطفــال 
ــيََّة  منتصــف الّلّيــل( يـــخلع ســلمان رشــدي القنــاع عــن العلاقــة الـجدلـ
بيـن عناصر البيئة والـتََّحوُُّل الاجتماعّيّ، فيتضح أنََّ الـمطر –باعتباره 
ـــزٌٌ وجــوديٌٌّ  عنصــرًاً بيئيًّــًا - ليــس مـــجرََّد ظاهــرة مناخـــيََّة، إنَّـَــما هــو مـحفِِّ�
يدفــع )فيــدا أميـــرالدا( إلـــى الـــخروج علــى قيــود الـتَّـَــقاليد؛ مـــمََّا يفيــد أنََّ 
)ســلمان رشــدي( وظَّـَـف الـــمطر اســتعارةًً حـيَّـَــة لما يجــري في المجتمــع 

الهنــدي مــن متــغيرات ضمــن حركــة تاريـــخه الـــمعاصرة.
رشــدي رؤى  عنــد  الســرد  لغــة  تضمــر  ذلــك،  علــى        علاوة 
موضوعـــيََّة عميقــة؛ مــن خلال تصويــره الـــحيوانات والـنَّـَــباتات؛ مـــمََّا 
ـــيََّة ثقافـــيََّة وبيئـــيََّة، وهذا يُوُّضّح ما تضمره  يُـُــوحي بـــما تـــحمله من أهــّمّ
البنيــة السََّــرديَّةَ في روايــة )أطفــال منتصــف الّلّيــل( مــن إعلاء الانتمــاء 
للعلاقات الطَّبَيعيََّة مســتوى العلاقات الاجتماعـــيََّة بيـــن الشََّــخصيََّات 
)برانــش، 2007(، مــن ذلــك تكــرار صــور الـثَّـَعابيـــن والقــردة؛ حيــث 
يقــول الـــرَّاَوي: »أبنــاء العــم يصمتــون – القــردة فـــي مقاودهــا توقــف 
تأرجحها وذبذبتها – أفاعي الكوبرا تلتّفّ على نفسها فـي الّسّلال، 
وقــارئ البخــت يــدور ويــدور« )رشــدي، 2009، ص. 122(. فالنََّقــد 
البيئّيّ يستفيد من إدراج علم الأحياء »فـي نظريَّـَات الـمعرفة لكشف 
الـــتََّفاعل البشــرّيّ مــع عناصــر الطَّبَيعــة« p.8) Murphy ,2009,(؛ 
من أجل كشف الـتََّصوُُّرات العامََّة للبيئة، والـتََّأثيـر على مواقف الـبشر 
وسلوكياتـــهم تـــجاه الطَّبَيعــة، وأنظمــة البيئــة الَّتَـــي تطرحهــا الأعمــال 
الأدبـــيََّة والـثَّقَافـــيََّة. أي أنََّ الـــنََّقد البيئــّيّ يســعى إلـــى الكشــف عــن 
تـــمثيلات العلاقـــة بيـــن البشــر، وبقـــيََّة الأجناس الأخرى غيـــر البشريَّـَــة 
مــن أجــل إعــادة الـتََّفكيـــر فـــي السُُّلوكـــيََّات الاجتماعيَّــَة والـــممارسات؛ 
توحــي حركــة القــردة والـثَّـَعابيـــن بارتباطهــا تقليــدايًّا بالــولادة الـــجديدة 
والـــتََّحوُُّل فـــي الأساطيـــر الـــهنديَّةَ، لكنََّهــا تُـُمـثِّ�ـِــل – أيضًًــا – الـــتََّوازن 
قــارئ  القــردة علــى  فـــي خــوف  الَّـَـذي ظهــر  البيئـــيََّة  للـنُّـُــظم  الدََّقيــق 
البخــت؛ مـــمََّا جعــل )أمينــة( - أحــدى شــخصيََّات )أطفــال منتصــف 
الّلّيل( -  تطلب تفسيـرًاً لـما يـحدث، هذا الـتََّوظيف لتلك  العناصر 
ــي لا  ــى تأكيــد رشــدي علــى الّصّلــة الَّتَـ ــر إلـ ــي السََّــرد يُُشيـ ــيََّة فـ الطَّبَيعـ
تنفصم بيـن الـتََّجربة البشريَّـَة والعالـم الطَّبَيعّيّ، مـمََّا يُُسلِِّ�ط الضََّوء على 
تأثيـــر الـتََّغـيُّـُــرات البيئيَّــَة علــى حيــاة الأفــراد كمــا حــدث لقــارئ البخــت 

)رشــدي، 2009(.
      وتبـرز فـي )أطفال منتصف الّلّيل( غابة )الـمانغروف( الكثيفة 
ــر  ــخيََّة، تُُشيـ ــة وتاريـ ــة ثقافيََّ ــي ثنــايا البنيــة السََّــرديَّةَ باعتبارهــا مرجعيََّ فـ

رمزيًّـًا إلـى الـّنّظام الاجتماعّيّ والّسّياسّيّ الـمعقََّد للهند فـي فتـرة ما بعد 
استقلالـها إنَّهَ من خلال النََّقد البيئّيّ تتميَّـَز )الّسّندربانز(، وهي غابة 
كثيفــة مــن غــابات )الـــمانغروف( بكثــرة الـــجداول الـمائـــيََّة الـمتشعِّ�ـِــبة؛ 
مـــمََّا يكشــف الـــمشهد الّسّياســّيّ والاجتماعــّيّ الفوضــوّيّ والـــمعقََّد 
للهنــد بعــد استقلالـــها؛ وهــو مــا يــعني أنََّ صعوبــة الـــّنّظام البيئــّيّ لتلــك 
الغابات واستحالة اختـراقه بوقت قصيـر، يرمز إلـى صعوبة الـتََّحدِِّ�يات 
الَّـَتـــي تواجههــا الـــهند، مثــل: الّصّراعــات الاجتماعيَّـَـة، وبنــاء الـهويَّـَــة 
الـــجديدة؛ بعيدًًا عن الـتََّأثيـــر الاســتعمارّيّ الـبـريطانـــّيّ، وهذا يظهر في 
قول السارد«بدا وكأنََّ الغابة الّسّحريَّـَة بعد أن أنزلت بـهم عذابـها لـما 
ارتكبــوه مــن ســوء أفعــال، طفقــت تقودهــم بيدهــا ـــحو حالــة جديــدة 
مــن الـــنُُّضح، وهكــذا بــدأت ترفــرف آمالـــهم كالأطيــاف الـــمخّيّمة فـــي 
غابــة الّلّيــل« )رشــدي، 2009، ص. 527(. أي إنََّ رشــدي يُُضفــي 
على الطَّبَيعة بُـُعدًًا أخلاقـيًًّا وتأويلـيًًّا. فالغابة هُُنا ليست مـجـرََّد خلفيََّة 
مـــحايدة للأحــداث، بــل هــي كيــان نشــط يعاقــب الشََّــخصيََّات علــى 
ــمََّا يعكــس فكــرة  ــمعاناة؛ مـ ــم والـ ــر الألـ ــعيد تشــكيلها عبـ ــها، ويُـُ أفعالـ
أنََّ العلاقــة بيـــن الإنســان والطَّبَيعــة ليســت علاقــة اســتغلال فحســب، 
ــمكن  ــيََّة متبادلــة. مــن خلال منظــور النََّقــد البيئــّيّ يـ بــل علاقــة تفاعلـ
فهــم هــذا الـــمشهد بوصفــه إعــادة تأكيــد علــى أنََّ الـــتََّحدِِّ�يات البيئـــيََّة 
والاجتماعـيََّة والّسّياسـيََّة متـرابطة بشكل وثيق. كما أنََّ توظيف رمزيَّـَة 
الطَّبَيعة فـــي هذا الّسّياق يُُشيـــر إلـــى أنََّ الـــهند الـــجديدة لا يـــمكن أن 
تنفصل عن بيئتها، أو تتجاهل تأثيره العميق للـتََّاريخ الاستعمارّيّ في 
أنظمتها البيئـــيََّة والاجتماعـــيََّة. أي تتحوََّل الغابة فـــي السََّرد إلـــى كيان 
يكشــف عــن أزمــات الـــهند مــا بعــد الاســتعمار، ويعكــس الـــتََّحوُُّلات 

الَّـَتـــي تـمـــرُُّ بـــها الشََّخصيََّات والـــمجتمع على حدٍٍّ� سواء.
تـــمثيل  اعتبــار  يـــمكن  البيئــّيّ  الـــنََّقد  مقاربــة  خلال  مــن        
ــندربانز( فـــي )أطفــال منتصــف الّلّيــل( عملـــيََّة ســرديَّةَ تتجــاوز  )الّسّ
وصــف البيئــةٍٍ الطبيعـــيََّةٍٍ إلـــى تقديـــم مشــهدٍٍ ســرديٍٍّ� رمــزيٍٍّ� يـــمكن مــن 
خلالــه اكتشــاف الـــتََّحوُُّلات الاجتماعـــيََّة والّسّياســيََّة والـثَّقَافـــيََّة فـــي 
الـهند خلال الفتـرة الَّـَتـي أعقبت الاستقلال. يسعى رشدي ضمنـيًًّا 
مــن خلال تـــمثيل )الّسّــندربانز( واســتحضارها فـــي هــذه الـــّرّواية إلـــى 
ـيََّة فهم الـتَّـَفاعل واحتـرامه بيـن البشر وبيئتهم، وهذا  الـتََّأكيد على أهـّمّ
ــد  ـ ــة(؛ حيــث يُـُؤكِِّ� مــا طرحــه كتــاب )البيئــة والـــمجتمع: مقّدّمــة نقديَّـَ
الـمُُؤلِّ�ـِــفون على دور الأدب البيئّيّ فـــي تعزيز قيم الاحتـــرام والـــتََّفاعل 
الأخلاقّيّ بيـــن البشــر ومـــحيطهم الطَّبَيعّيّ )روبنس، 2017(. ويرى 
الـــباحث أنََّ تصويــر الغابــة فـــي )أطفــال منتصــف الّلّيــل( يدعــو – 
أيضًًــا- إلـــى الـتَّـَفكيـــر فـــي العلاقــة بيـــن الإنســان والطَّبَيعــة، وظهــر 
ذلــك مــن خلال دور الغابــة ذات الأشــجار الطََّويــل الَّـَتـــي تـــحجب 
يُـُــوحي  أخــرى،  وبعبــارة   .)2009 )رشــدي،  بالشََّــمس  أمــل  كُُـــّلّ 
رشــدي إلـــى أنََّ الـــممارسات البشريَّـَــة تـــجاه الطَّبَيعــة تكشــف عــن 
ــمََّا يـــخلق  ؛ مـ ــّنّظام البيئــّيّ عمــى الـبصيـــرة الَّــَذي يقــود إلـــى تدهــور الـ
حـــجاابًا يـــحجز الأمــل فـــي حـــياة الـــبشر؛ لــذا يــرى الـــباحث أنَّـَـه مــن 
خلال عدســة النََّقــد البيئــّيّ يـــمكن اعتبــار )الســندربانز( فـــي هــذه 
الـّرّواية ليست مـجرََّد مكان تـمارس به الأنشطة البشريَّـَة، وإنَّـَما قـوََّة 
تنبعــث مــن البنيــة السََّــرديَّةَ تدعــو القــارئ إلـــى إعــادة الـتَّـَفكيـــر فـــي 
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 تمثيلات البيئة في روايتي نزيف الحجر وأطفال منتصف الليل:
 دراسة نقدية مقارنة 

إيـــجاد علاقــة طبيعـــيََّة إيـجابـــيََّة بيـــن الإنســان والبيئــة؛ لكــي يـــحصل 
علــى حيــاةٍٍ مُُنســجمةٍٍ تُـُبـــرز فيهــا قِـِــيََم الاحتـــرام للطَّـَبـيـــعة وعناصرهــا؛ 

الأمــر الَّــَذي يـــمنح الإنســان الأمــل بـــحياته
أمــام  ــندربانز(  )الّسّ صمــود  إلـــى  الـــنََّظر  يُـُــمكن  أنَّـَـه        كمــا 
؛ يقــول الـــرَّاَوي:  الـــممارسات البشريَّـَــة السََّلبـــيََّة تـــجاه الـــّنّظام البيئــّيّ
»بعــد هــذا الظُُّهــور الأوََّل، طغــت عليهــم جـــميعًًا حالــة ذهنـــيََّة باتــوا 
يعتقدون معها أنََّ الغابة قادرة على فعل كُُّلّ شيء، والـــحقيقة أنَّـَــها 
ــهم عقــابات جديــدة« )رشــدي، 2009،  أمســت كُُّلّ ليلــة ترســل لـ
العواقــب،  تـــحمُُّل  علــى  الغابــة وقدرتـــها  تصويــر  إنََّ   .)526 ص. 
وصمودهــا عبـــر الـــتََّاريخ يـــمكن اعتبــاره إشــارة ضمنيــة لمرونــة الـثَّـَــقافة 
ويتكـــيََّف  يتحــوََّل  أن  ينبغــي  الَّـَـذي  الـــهندّيّ  الاجتماعــّيّ  والـــّنّظام 
مــع الظُّـُـروف؛ لكــي يتجنَّـَـب العواقــب الكارثـــيََّة الَّتَـــي تـــحدث فـــي 
الـــتََّاريخ؛ مـــمََّا جعــل هــذا الـــمجتمع – بـــما تتضمََّنــه بنيــة الـــّرّواية 
- يســتمرُُّ، ويتميَّـَــز بالـــتََّكييف رغــم الاضطــرابات والـتََّحـــوُُّلات بـــما 
ــندربانز(؛ لــذا يــرى الـــباحث أنََّ توظيــف رشــدي  يشــبه صمــود )الّسّ
لرمـزيَّـَــة الطَّبَيعــة يُُشيـــر – ضمنيًًّــا- إلـــى دورهــا فـــي ضبــط العلاقــات 
الـبشريَّـَــة، فلا صمــود للبشــر إالَّا مــن خلال مـــحافظتهم علــى صمــود 

الطَّبَيعـــة نفســها.
      أنََّ رمزيَّـَة الـهويَّـَة الـجديدة تكشفها مـحاولة )سليم( استـرجاع 
وجــدوا  »وهكــذا  الـــرَّاَوي:  يقــول  إذ  ــندربانز(؛  )الّسّ فـــي  ذاكرتــه 
إلـــى الأمــام بقــوة لا يتصّوّرهــا  الـتَّـَــيار ويدفعهــم  يـــحملهم  أنفســهم 
خيــال ... فخرجــوا مــن قلــب غابــة الأحلام الَّتَـــي كنــت قــد هربــت 
إليهــا أمالًا بالــسََّلام، ثُـُــمََّ وجــدت نفســي قــد عُُــتُُّدّ مـــرَّةَ أخــرى إلـــى 
أي   .)532 ص.   ،2009 )رشــدي،  والـــتََّاريخ«  الـــجيوش  عالـــم 
مثلمــا فقــد )ســليم( إحساســه بالــذََّات، كانــت الـــهند فـــي خضــم 
سعيها نـــحو إيـــجاد طريق جديد تُـُــعيد من خلاله الـــتََّعريف بنفسها، 
والـــتََّخلُُّص مــن آثار الـــماضي الاســتعمارّيّ؛ بالـتََّالـــي يكشــف النََّقــد 
البيئــّيّ بأنََّ تـــمثيل الغابــة – ســردايًّا – يكشــف دور رمزيَّـَــة البيئــة فـــي 
اكتشــاف الذََّات وتـحوِّ�لِـــها. كما تعتبـــر )الّسّــندربانز( الَّـَتـــي حضرت 
لـــها  ســردايًّا بأنَّـَــها ســاحة بيئيَّـَـة تضمََّنــت أحــداثًاا تاريـخـــيََّة مُُهمََّــة، 
تأثيـــر كبيـــر علــى العلاقــات فـــي الـــهند. يقــول الـــرَّاَوي: »لكــن لا 
تــزال هنــاك مطــاردة بلا معنـــى العــدو لا يــراه أحــد فالبــوذا يقــول 
فـــي غابــة كثيفــة  يـــجدون أنفســهم  فـــي ذلــك الطَّرَيــق ...  أمضــوا 
ــتََّاريخ نفســه قــد عــرف طريقــه إليهــا: وهكــذا  إلـــى درجــة لـــم يكــن الـ
حيــث  520(؛  ص.   ،2009 )رشــدي،  ــندربانز(«  )الّسّ تبتلعهــم 
ــندربانز( بنظامهــا البيئــّيّ رمــزًاً يكشــف الـــنََّسيج  يـــمكن اعتبــار )الّسّ
د الـثَّـَــقافات واللُُّغــات والأديان، والَّـَتـــي  الاجتماعــّيّ الـــهندّيّ مُُتعــدِِّ�
تتعايــش بتناغــم وتكاتــف فـــي مواجهــة الـــتََّحدِِّ�يات كمــا هــو الـــحال 

ــندربانز(. فـــي أشــجار )الـــمانغروف( فـــي غــابات )الّسّ
       كمــا جــاء فـــي روايــة )أطفــال منتصــف الّلّيــل( أنََّ البطــل 
)ســليم( يـــمتلك مهــارات فريــدة مرتبطــة بالطَّبَيعــة. أي أنََّ الأحــداث 
البيئــة؛ مـــمََّا  الـــمرتبطة بشــخصيََّة )ســليم( تكشــف تأثيـــر  السََّــرديَّةَ 
يـــجعلها مُُؤثِّ�ـِــرة بشكل غيـــر مباشر فـــي حركة تاريخ الـــهند الـــمعاصر. 

كما أنََّ تـجارب )سليم( ومـمارساته الَّـَتـي تـحدث فـي أنـحاء مُُتفرِّ�قِـة 
من الطَّبَيعة؛ سواء فـــي الغابة أو الـــّرّيف تـتغيَّـَــر بتغيُّـُــر الظُّرُوف البيئـــيََّة؛ 
الأمــر الَّــَذي يـــجعل الباحــث يــرى أنََّ هــذه البنيــة السََّــرديَّةَ تُوُحــي بأنََّ 
الـتََّغييـرات الاجتماعـيََّة والّسّياسيََّة مرتبطة بـحياة الأفراد الََّذين يتأثَّـَرون 
بتغييـــرات البيئــة نفســها. فـــي هــذه الـــّرّواية يـــمتلك )ســليم( قــدرة هائلــة 
علــى الشََّــم؛ فهــو صاحــب عضــو الشََّــم الأعظــم كبـــرًاً، وموهبــة فـــي 
أثَّـَــرت علــى  القــدرة  الـــتََّاريخ« )رشــدي، 2009، ص. 49(، هــذه 
الكثيـــر مــن تـــجاربه داخــل البنيــة السََّــرديَّةَ للـــّرّواية؛ لكــن قــد تــشير 
ـــيََّة الوعي والاّتّصال بالعالـــم  هذه القدرة العظيمة على الشََّم إلـــى أهـّمّ
الطَّبَيعّيّ مُُؤدِِّ�يةًً إلـى تضميـن البنية السََّرديَّةَ للـّرّواية إيـحاءات بالاهتمام 
البيئــّيّ؛ يقــول« إنََّ الشََّــيء الَّـَـذي كان قــد ابتــدأه اكتشافـــي للظُّلُــم 
)شــم رائحــة البصــل( أكملــه غضبـــي وهــو مـــخفي لا تــراه العيــون. وقــد 
مكََّننـي الغضب من مقاومة إغراءات الاختفاء كلـيًًّا؛ إذ جعلنـي أصم 
تـــمامًًا« )رشــدي، 2009، ص. 553(. فقدرتــه علــى شــّمّ البصــل 
- عنصــر طبيعــّيّ- يقــود إلـــى فهــم الـــمشاعر والـــحقائق للـــبشر؛ مـــمََّا 
يكشــف ارتبــاط العالـــم الطَّبَيعــّيّ بالـــحدس والفهــم للممارســات غيـــر 
الـماديَّـَة فـي الـمجتمعات البشريَّـَة. هذه القدرة الـمتميِّ�ـِزة لـحاسة الشََّم 
عنــد )ســليم( تكشــف ارتباطــه بـمكـــوِِّ�نات البيئــة الَّتَـــي تُُســاعده علــى 
فهم الـحقائق وكيفـيََّة الوصول إلـى الـمعرفة. بالـتََّالـي فـي هذه الـّرّواية، 
ومن خلال النََّقد البيئّيّ يـمكن اعتبار حاسة الشََّم الـمرتبطة بالطَّبَيعة 
نفســها تكشــف عــن دور الـــّنّظام البيئــّيّ فـــي ربــط الإنســان ببيئــة فـــي 

أـجـواء ـشـبه صوفـــيََّة، تـــخلق علاـقـة انـسـجام بيـــن الإنـسـان وبيئـتـه.
      ويقابــل هــذا الانســجام صــراع بين )ســليم ســيناء( وهويَّـَــته 
الـــخاصََّة، وشعوره بالانتماء فـــي عالـــم مُُتغـيِّ�ـِــر بوتيـــرة عالية. فرغم أنََّ 
قضيَّـَـة الـهويَّـَــة فـــي ظــّلّ أحــداث تاريـخـــيََّة متســارعة حضــرت بــكُُّلّ 
وضــوحٍٍ فـــي البنيــة السََّــرديَّةَ للـــّرّواية؛ إالَّا أّنّ ذلــك الانتمــاء للهويَّـَــة 
النَّـَــفسيََّة والعاطفيَّـَـة للـــتََّدهور البيئــّيّ؛  أضمــر نظــرة بيئيَّـَـة للخســائر 
الـــّرّواية مــن خلال  فـــي  السُُّــكََّان. جــاء  مـــمََّا ســبََّب نزوحًًــا بعــض 
تصويــر حــي )ghetto(، أنََّ )ســليمًًا( وجــد نفســه فـــي وقــتٍٍ مــا، 
فـــي منطقــة تكشــف نظــام الـــحياة فـــي الأحيــاء الفقيـــرة الَّـَتـــي ظهــرت 
ــة الَّـَتـــي أثَّـَــرت علــى  بســبب نــزوح الأفــراد بعــد الـــممارسات الـحضريَّـَ
نظــام البيئــة. هــذا الـــّنّظام الـــحضرّيّ يكشــف الظُّـُــروف الـــمعيشيََّة، 
والقضايا الاجتماعيََّة والبيئيََّة الَّـَتـي تواجه بعض السُُّكََّان فـي الـمدن 
ســريعة الـــتََّحضُُّر )رشــدي، 2009(. ومــن هنــا فــإنََّ الـــّرّواية بـــمثابة 
تعليــق مُُـؤثِّ�ـِــر علــى الـتَّـَــرابط بيـــن قضــايا العدالــة البيئـــيََّة والاجتماعـــيََّة، 
البشريَّـَــة  الـــممارسات  نتيجــة  جــاء  البيئيَّـَـة  العدالــة  هــذه  وفقــدان 
فـــي نظــامٍ ريفــيٍٍّ� يكفــل  السُُّــكََّان يعيشــون  البيئــة. أي كان  تـــجاه 
ــيََّة،  لـــهم الـــحياة الكريـــمة مــن خلال مــا تنتجــه لـــهم حقولـــهم الـّزّراعـ
ولكــن بعــد عملـــيََّات الـــتََّحضُُّر والـــتََّمدُُّن والـــتََّعدِِّ�ي علــى نظــام البيئــة 
 ، أصبــح السُُّــكََّان يعيشــون حالــةًً مــن الفقــر سبَّـَــبها الـــتََّدهور البيئــّيّ
والَّــَذي ظهــر فـــي هــذه الـــّرّواية فـــي قضيََّــة تدميـــر ملكـــيََّة )ميثوولــد(؛ 
إذ يقــول الـــرَّاَوي: »فـــي تلــك الأثنــاء وأنا أجهــل تـــمامًًا كــم كنــت 
وشــيكًًا مــن كشــف حقيقتـــي كنــت أحــاول الـــتََّوصُُّل إلـــى نــوع مــن 
الـــتََّوافق مــع إقطاعيَّــَة )ميثوولــد( الَّتَـــي حــدث فيهــا هــي الأخــرى عــدد 
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د. محمد بن لافي اللويش 

مــن الـــتََّحوُُّلات« )رشــدي، 2009، ص. 362(؛ حيــث إنََّ تلــك 
الأرض تـــمََّ تطويرهــا وانتقــال ملكـيَّـَــتها لتصبــح حـــيًًّا حضــرايًّا مرموقًــًا، 
مســاحات  حســاب  علــى  جــاء  الـــحضرّيّ  الـتَّـَــطوير  هــذا  ولكــن 
شاســعة مــن الأشــجار والنَّـَــباتات الطَّبَيعـــيََّة؛ مـــمََّا جعــل )بومبــاي( 
 .)2009 )رشــدي،  الاســتقلال  بعــد  مركـــزٍٍ حضــريٍٍّ�  إلـــى  تتحــوََّل 
كما يُُصوِِّ�ر رشدي تضاءل الـــمساحات الـــخضراء عندما استبدلت 
بـــمبانٍٍ خرسانـــيََّة، وأحيــاء ســكنيََّة مزدحـــمة فـــي مدينــة )بومبــاي(، 
وهــذا يضمــر أنََّ مدينــة )بومبــاي( الـمتصالـــحة مــع البيئــة ونظامهــا 
. أي كشــفت  الـــحيوّيّ، أصبحــت تعيــش حالــةًً مــن الـــتََّدهور البيئــّيّ
البنيــة السََّــرديَّةَ الَّـَتـــي ركََّـــزت بشــكلٍٍ أساســيٍٍّ� علــى حركــة الـــتََّاريخ فـــي 

مدينــة )بومبــاي( عــن قضيَّـَـة بيئيَّـَـة مركزيَّـَــة.
      كما أنََّ الـتََّغييـر البيئّيّ صوََّرته رواية )أطفال منتصف الّلّيل( من 
خلال طرح قضايا من تاريخ الـهند الـمعاصر؛ حيث صوََّر )سلمان 
ــمََّا تضمََّــن – ــنََّاحية الّسّياســيََّة؛ مـ ــيََّة )كشميـــر( مــن الـ رشــدي( قضـ

. الأمــر الَّـَـذي يكشــف » أنََّ كُُلََّ استفســارٍٍ  جزئـــيًًّا – الـبُـُــعد البيئــّيّ
حــول الـــتََّسليم الفـنـــّيّ للبيئــة عــاجالًا أو آجالًا بالسُُّــؤال الـتََّالـــي حــول 
، وعالـم الـتََّجارب الـتََّاريـخـيََّة،  كيفـيََّة تفسيـر العلاقة بيـن عالـم الـنََّّصّ
أو الـــتََّجارب الـحـــيََّة« )Buell, 1995, p.30(. أي يــرى الباحــث 
أنََّ البنيــة السََّــرديَّةَ الـــمُُتضمََّنة للـــنََّظرة الـتََّاريـخـــيََّة للقضيَّـَـة تــدلُُّ علــى 
ليــس خســارة جيوسياســيََّة  مــن أرض )كشميـــر(  فقــدان جــزء  أنََّ 
ظهــرت  الـــّرّواية  فـــي  خصبــة.  لبيئــة  فقــدان  هــو  وإنَّـَــما  فحســب، 
)كشميـــر( فـــي البدايــة علــى أنَّـَــها بيئــة هادئــة ومثالـــيََّة، وغيـــر ملوََّثــة، 
ولكــن هــذا الـــتََّصوير يتغيَّـَــر مــع تقــدُُّم السََّــرد الـــمتعلِِّ�ق ظاهريًّـًــا بـــحركة 
الـــتََّاريخ، ومــا تضمََّنتــه مــن أحــداثٍٍ سياســيََّة مُُتعلِِّ�قــة بـ)كشمـيـــر(، 
ولكـنََّها ضمنيًًّا قدََّمت البنية السََّرديَّةَ تلك القضيََّة على أنََّ لـها آرًثااً 
بيئيَّـَـة جــاءت نتيجــة فقــدان الـــمكان الـمثالـــّيّ النَّـَــقّيّ الَّـَـذي أصبــح 
مــكاانًا للقتــال والوحشــية. أي أنََّ الـــتََّدهور البيئــّيّ خََلَـَـقََ الوحشــيََّة 

والاضطــرابات والّصّراعــات الـمؤلـــمة )رشــدي، 2009(.
ــبيعة والبيئــة         يســعى النََّقــد البيئــّيّ إلـــى استكشــاف تـــمثيل الطَّـَ
فـــي الأعمــال الأدبـــيََّة والـثَّقَافـــيََّة. كمــا يطمــح النََّقــد البيئــّيّ إلـــى إبــراز 
تعامــل النُُّصــوص الأدبـــيََّة مــع الـــموضوعات والاهتمامــات البيئيَّـَـة؛ 
وفــق رؤى جـمالـــيََّة وفلســفيََّة؛ مــن خلال تـــحليل توظيــف الصُُّــور 
عناصــر  مــع  البشريَّـَــة  العلاقــات  وتـــمثيل  البيئيَّـَـة  والـــنُُّظم  الطَّبَيعـــيََّة 
البيئــة. وهــذه الـــموضوعات البيئيَّـَـة كانــت مـــحّلّ اهتمــام الـّنّـــزعات 
ــيََّة )post humanism( الَّتَـــي  ــيََّة لا ســيََّما مــا بعــد الإنسانـ الفلسفـ
تـــناقش »موضــوع الإنســان داخــل الـــّنّظام البيئــّيّ مــن خلال الـــحدود 
الـــمائزة، أو حـتَّـَــى إزالتهــا الَّتَـــي فرضــت علــى جنســنا للفصــل بينــه 
وبيـــن بقـــيََّة الـــمحيط الوجــودّيّ مــن الكائنــات الـحـــيََّة« )الرمــادي 
والعــدواني، ص. 369(.  تكشــف هــذه الدراســة أنَّـَـه يـــمكن رؤيــة 
تـــمثيل النََّقــد البيئــّيّ فـــي )أطفــال منتصــف الّلّيــل( بالطَّرَيقــة الَّـَتـــي 
تعالـــج بـــها الـــّرّواية قضــايا العدالــة البيئيَّــَة، والنََّظــر إلـــى الأبعــاد البيئيَّــَة 
والاجتماعيَّــَة للنََّقــد البيئــّيّ؛ حيــث تكشــف بنيــة السََّــرد فـــي )أطفــال 
؛  الطَّبَيعــّيّ للعالـــم  والـرُُّوحـــيََّة  الـثَّقَافـــيََّة  الـــجوانب  الّلّيــل(  منتصــف 

مــن خلال الواقعـــيََّة الّسّحريَّـَــة، إذ إنََّ الـــّرّواية غارقــة فـــي الأساطيـــر 
رة بعمق فـــي الـــمشهد الطَّبَيعّيّ الـــهندّيّ  والفولكلور والـرََّمزيَّـَــة الـــمتجذِِّ�
)Zamora, Wendy, 1995(، وتلعــب هــذه العناصــر دورًاً مُُهمًًّــا 
فـــي تشــكيل هويَّـَــات الشََّــخصيََّات ووجهــات الـــنََّظر؛ مُُـؤدِِّ�يًـًــا ذلــك 
إلـــى أنََّ تـــمثيل النََّقــد البيئــّيّ فـــي الـــّرّواية يـــمتدُُّ إلـــى مــا هــو أبعــد مــن 
البيئــة الـماديَّـَــة؛ ليشــمل الـــرََّوابط الـثَّقَافـــيََّة والـرُُّوحـــيََّة الَّتَـــي تربــط تصــل 

. الأفــراد والـــمجتمعات بالعالـــم الطَّبَيعــّيّ
       كمــا أنََّ النََّقــد البيئــّيّ يتجــاوز تـــمثيلات البيئــة فـــي الأدب 
ــيََّة لعناصــر  ــرُُّؤى الفلسفـ ــيََّة والـ ــممارسات الإنسانـ ــقافة؛ ليناقــش الـ والثَّـَ
البيئــة الَّـَتـــي تتضمََّنهــا بُـُنـــى الـــنُُّصوص الأدبـــيََّة والـثَّقَافـــيََّة. حيــث يـــجد 
الـــباحث فـــي الـــموسوعة الفلسفـــيََّة )لســتانفورد( أنََّ »الأخلاقـــيََّات 
البيئـــيََّة هي أحد فروع الفلســفة الـــمعاصرة الَّـَتـــي تـهـــتمُُّ بدراســة العلاقة 
ــر البشريَّـَــة، وكذلــك قيمتهــا  ــبشر بالبيئــة ومضامينهــا غيـ ــيََّة للـ الأخلاقـ
ــيََّة«)Norton, Hannon, 2023(. يُغُطِِّ�ــي هــذا  ومكانتهــا الأخلاقـ
الفرع الفلسفّيّ تـحدِِّ�ي الأخلاقـيََّات البيئيََّة لـمركزيَّـَة الإنسان الـمتأصِِّ�لة 
فـــي الـتَّـَفكيـــر الأخلاقــّيّ الغربـــّيّ الـــتََّقليدّيّ. أي يســعى النََّقــد البيئــّيّ 
بالاعتمــاد علــى رُُؤًًى مــن الفلســفة والأخلاق البيئـــيََّة، إلـــى دراســة 
ــر علــى البيئــة، وكذلــك  ــي تُـُؤثِّ�ـِ ــة الَّتَـ ــيََّة للأنشــطة البشريَّـَ الآثار الأخلاقـ
الطُّـُرُُق الَّـَتـي يـمكن أن يساهم يسهم بـها الأدب والـثَّـَقافة فـي الـتَّـَفكيـر 
الأخلاقّيّ والوعي البيئّيّ. فـي )أطفال منتصف الّلّيل( يدمج سلمان 
رشــدي مــن خلال الواقعـــيََّة الّسّحريَّـَــة موضــوع الطَّبَيعــة برؤيــة ثقافـــيََّة 
روحـيََّة للّشّفاء والـمرونة. هذا الـموضوع مُُنسجمٌٌ مع الـرُُّؤى الفلسفـيََّة 
البيئـــيََّة الَّـَتـــي تدعو إلـــى الـتََّصالـــح الـــمستدام مع قـــوََّة الـــّنّظام الطَّـَبـيعـــّيّ. 
ولقــد ذكــر )جــرج جــرارد( فـــي كتابــه: )النََّقــد البيئــوّيّ( أنََّ الـــتََّقاطع 
بيـــن النََّقــد البيئــّيّ مــع والـــجوانب الـثَّقَافـــيََّة داخــل العمــل الأدبـــّيّ كان 
مـحّلّ اهتمام )ريتشارد كيـرج( )Richard Kerrdge( الََّذي يعتقد 
أنََّ »الـــنََّاقد البيئــوّيّ يُـُــطارد الأفــكار البيئـــيََّة وتـجّلّـياتـــها أينمــا وجــدت؛ 
ليـــرى بوضــوح جــدالًا جــارايًا – غالبًًــا علــى نـــحوٍٍ خفــيٍٍّ� جُُزئــيٍٍّ� – فـــي 
فضاءات ثقافـيََّة متنوِِّ�عة. وأكثر ما يهمُُّ النََّقد البيئوّيّ تقييم الـنُُّصوص 
والأفــكار؛ وفقًًــا لتـــرابطها الـــمنطقّيّ، وجدواهــا كاســتجابات للأزمــة 
الـــّرّواية  البيئـــيََّة«)جرارد، 2009، ص. 16-17(. بالـــّرّغم أنََّ هــذه 
ركََّـــزت علــى القضــايا الـتََّاريـخـــيََّة والّسّياســيََّة والـثَّقَافـــيََّة فـــي الـــمجتمع 
الـهندّيّ، إالَّا أنَّـَها كشفت عن دور الطَّبَيعة فـي العالـم باعتبارها ملجأ 
للفرد الََّذي يسعى للهروب من الفوضى والاضطرابات فـي مـجتمعه. 
ظهر ذلك عندما سرد )سليم( لـــتاريخ عائلته وتـــجاربه الـــخاصََّة، وفي 
معــرض حديثــه عــن لـــحظات ولادة الأطفــال ومــا واكبهــا مــن أحــداث 
أثَّـَــرت علــى عملـــيََّة الــولادة نفســها – باعتبارهــا مـــجازًاً عــن تاريــخ  
الـــهند–إذ جــاء علــى لســان الــراوي أن فتــاة ســاحرة كانــت تعيــش في 
غابــة )جير( » تـــملك القــدرة علــى شــفاء الـــمرض بلمســة يدهــا، كمــا 
أنََّ هناك ابن مزارع  شــاي فـــي ســيلونغ لا يـــمكنه أن ينســى شــيئًًا رآه 
فـــي حياتــه أو ســـمعه، أمََّــا الأطفــال الََّذيــن ولــدوا فـــي الدََّقيقــة الأولـــى 
مــن السََّــاعة – فقــد احتفظــت لـــهم السََّــاعة الـــخارقة للطَّبَيعــة بأعظــم 
الـمواهب الَّـَتـي يـحلم بـها الإنسان« )رشدي، 2009، ص. 285(. 
هــذه العمليَّـَـة السََّــرديَّةَ تشــبه الــدََّورات الطَّبَيعـــيََّة للـــنُُّمو والانـــحلال 
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 تمثيلات البيئة في روايتي نزيف الحجر وأطفال منتصف الليل:
 دراسة نقدية مقارنة 

والـتََّجديد. أي استخدم رشدي الطَّبَيعة باعتباره باعتبارها  مرجعـيََّة 
مـجازيَّـَــة للـــتََّجديد والـــمرونة؛ لــذا يــرى الـــباحث أنَّـَـه فـــي )أطفــال 
منتصف الّلّيل( للطَّبَيعة دور فـــي الّشّفاء والـــمرونة؛ مـــمََّا يُـُــوحي بأنََّ 
تـــجاوز شــخصيََّات الـــّرّواية تجاربـــهم الشََّخصـــيََّة جــاء بدعــمٍٍ مــن قـــوََّة 
الطَّبَيعة الَّـَتـــي ينبغي عليهم الـــمحافظة عليها، وهذا يكشف أنَّهَ من 
خلال النََّقــد البيئــّيّ يـــمكن اســتنباط مــا أضمرتــه لغــة ســلمان رشــدي 
السََّــرديَّةَ عــن الأفــكار البيئـــيََّة، ودور الطَّبَيعــة فـــي تـــحقيق الـرََّفاهـــيََّة 
العاطفـــيََّة والـنََّفســـيََّة )Herdiana, 2018(. وهذا يكشف أنََّ هذه 
الـــّرّواية تطرح – بشــكل غيـــر مباشــر – أســئلة ملّحّة حول مسؤولـــيََّة 

الأـفـراد والـــمجتمعات فـــي حـــماية البيـئـة.
        الـخاتـمــة والنتائج

        إنََّ الـنََّظريَّـَة الـنََّقديَّـَة الـمعاصرة شهدت تـحـوُُّلات معرفـيََّة منذ 
ــة  ــمناهج النََّقديَّـَ ــماضي؛ إذ أصبحــت الـ ســتينيََّات القــرن العشــرين الـ
ـز على القِِـيََم الـثَّقَافـيََّة للـنُُّصوص الأدبـيََّة والظََّواهر الـثَّقَافـيََّة؛ الأمر  تُـُركِِّ�
الَّـَـذي جعلهــا تتجــاوز الـــنََّظرة الـــنََّقديَّةَ الـجمالـــيََّة. ومــن أبــرز تلــك 
الـــمناهج النََّقديَّـَـة: الـــنََّقد البيئــّيّ الَّـَـذي يســعى إلـــى دراســة الظََّواهــر 
عــن  الكشــف  بغــرض  وتـــحليلها  الأدبـــيََّة  والـــنُُّصوص  الـثَّقَافـــيََّة، 
فــاع عنهــا، والـــتََّحذير مــن الـــممارسات البـشريَّـَــة  تـــمثيلات البيئــة والدِِّ�
تـــجاه البيئة. أي أنَّهَ إلـــى سبـــر أغوار الـــنُُّصوص الأدبـــيََّة؛ وصوالًا إلـــى 

. ــتََّوازن البيئــّيّ ــيََّة الـ ـ زيادة الوعــي البشــرّيّ بأهـّمّ
       فـــي هــذه الّدّراســة  طــرح الـــباحث فرضيَّـَـة حــول الأعمــال 
ــة فـــي ثنــايا بنيتهــا السََّــرديَّةَ الَّتَـــي  ــيََّة الَّتَـــي تضمََّنــت قضــايا بـيـئـيَّـَ الـّرّوائـ
الَّـَـذي  الأمــر  البيئــة؛  قضــايا  علــى  الـــمباشر  تركيزهــا  بعــدم  عُُرِفِــت 
جعــل هــذه الّدّراســة تـــهدف إلـــى تـــحليل روايـتـــي: )نزيــف الـــحجر(؛ 
الّلّيــل(؛  منتصــف  و)أطفــال  الكونـــي،  إبراهيــم   : العربـــّيّ للّرّوائــّيّ 
للـّرّوائـــّيّ الـــهندّيّ الإنـــجليزّيّ: ســلمان رشــدي؛ بغيــة استكشــاف 
الـــنََّظرة البيئيََّة فـــي الـّرّوايتيـــن اللََّتيـــن لـــم تكن البيئة قضيَّـَــتهما الـــّرّئيسة؛ 

مُُتوصِِّ�لــةًً هــذه الّدّراســة إلـــى الـنَّـَــتائج الآتيــة:
: الأعمال الأدبـيََّة طالـما تتضمََّن رؤية للمكان والبيئة بشكل        أوََّالًا
واضــح أو مضمــر، فيمكــن دراســتهما عــن طريــق الـــنََّقد البيئــّيّ؛ شــريطة 

استكشاف الـرُُّؤية الَّـَتـي تدعو إلـى رفع الوعي الـبشرّيّ بقضايا البيئة.
ـيََّة الـتََّعايش         ثانيًًا: رواية: )نزيف الـحجر( الَّـَتـي ركََّـزت على أهـّمّ
مع الصََّحراء، والـــتََّحذير من الـــممارسات الاستعماريَّةَ، الَّتَـــي سعت 
إلـــى اســتنزاف الـــموارد الطَّبَيعيَّـَـة والصََّيــد الـــجائر، تضمََّنــت بنيتهــا 
ـــيََّة الـمركزيَّـَــة البيئيَّــَة؛ مـــمََّا  السََّــرديَّةَ نظــرة نقديَّـَــة عميقــة، كشــفت أهـّمّ
جعل الكونـي يُـُقدِِّ�م – ضمنيًًّا – رؤية فلسفيََّة أخلاقـيََّة تـجاه البيئة.

        ثالثًـًـا: تلــك الـــنََّظرة الأخلاقـــيََّة الـمركزيَّـَــة للبيئــة كانــت رافــدًًا 
مُُهمًًّــا فـــي بنيــة السََّــرد لروايــة: )أطفــال منتصــف الّلّيــل( الَّـَتـــي كشــفت 
-أيضًًــا- عــن دور البيئــة فـــي حركــة الـــتََّاريخ؛ مــن خلال إبــراز دور 
البيئــة فـــي تـــحقيق العدالــة الاجتماعـــيََّة أو غيابـــها. كمــا كشــفت 
علــى  والاجتماعــّيّ   ، والرُُّوحــّيّ  ، العرقــّيّ الـتََّأثيـــر  فـــي  البيئــة  مركزيَّـَــة 
الشََّــعب الـــهندّيّ فـــي ّلّظ الـــتََّحوُُّلات الّسّياســيََّة والاقتصاديَّـَــة لتاريخ 

الـــهند الـــمعاصر.
     وانطلاقــا ممــا بــدأت بــه هــذه الدراســة مــن إشــكاليات ومــا عالجتــه 
من مسائل حول علاقة الانسان بالطبيعة والبيئة وما انتهت إليه من 
نتائج مهمة فإنها توصي بأهمية انفتاح الدراسات الأدبية الحديثة على 
البيئــة وتمثيلاتهــا في الــدرس الســردي الحديــث وفــق رؤى نقديَّـَــة مُُتعــدِِّ�دة 
الـــتََّخصُُّصات تسبـــر أغــوار الـــخطابات الـثَّقَافـــيََّة الـــمُُتنوِِّ�عة، مــن أجــل 
التوصل إلى إجابة الإجابة عن السُُّؤال الـمعرفـي الـمُُهّمّ )ماذا بعد؟(. 
إنََّ الـمتأمِِّ�ـل فـي تـحوُُّلات خطاب الـمعرفة للـنََّظريَّـَة النََّقديَّـَة الـمعاصرة، 
وما لـحقه من تـحوُُّلات فـي الـبُـُنـى الفنـيََّة للأعمال الأدبـيََّة – لا سيََّما 
– الـّرّوائـيََّة منها، يـجد أنََّ تلك الأعمال كشفت تـحـوُُّلات فـي حركة 
الـــتََّاريخ نفســه. أنََّ تلــك الـــتََّحوُُّلات فـــي الـبُـُنـــى الفنـــيََّة جــاءت نتيجــة 
تحوُُّلاتٍٍ فـــي حركة الـــتََّاريخ، بالـتََّالـــي نـــجد أنََّ الـّرّوائيِّ�ـِيـــنََ الََّذين تـــحدََّثوا 
عن قضايا تاريـخـــيََّة أو اجتماعـــيََّة كشفت خطاباتـــهم السََّرديَّةَ العودة 
إلـــى البيئة باعتبارها الـنُّـُــقطة الُأُولـــى فـــي إعادة تشكيل حركة الـــتََّاريخ. 
وبعبــارة أخــرى روايــة: )نزيــف الـــحجر( الَّـَـتـــي تـــحدََّثت عــن الصََّيــد 
الـجائـــر كشــفت أنََّ حركــة تاريــخ )ليبيــا( بعــد الاســتعمار عــادت إلـــى 
بيئــة الصََّحــراء؛ لتنطلــق إلـــى إعــادة تشــكيل الـــتََّاريخ، وهــذا مــا يظهــر 
ــهند  فـــي روايــة: )أطفــال منتصــف الّلّيــل( الَّـَتـــي ركََّــــزت علــى تاريــخ الـ
الـــمعاصر بعــد الاســتقلال؛ مـــمََّا جعــل ســلمان رشــدي يُـُــوحي بأنََّ 
أوََّل خطــوة لإعــادة تشــكيل حركــة تاريــخ الـــهند الـــمعاصر هــو العــودة 
ــندربانز(. وبعبــارة مـــختصرة إنََّ الـــخروج مــن حقبــة  إلـــى غــابات )الّسّ
الاســتعمار باعتبــاره تـــحوُُّالًا مُُـهـــمًًّا فـــي حركــة الـــتََّاريخ كان ســببًًا فـــي 
جعــل الـّرّوائيََيـــنِِ يـــتََّجهََانِِ - ضمنـــيًًّا – إلـــى البيئــة وقضاياهــا باعتبارهــا 
حاضنة أوََّلـيََّة لإعادة تشكيل حركة تاريخ بلادهـما. أي العودة لطرح 
قضايا البيئة فـي ثنايا السََّرد؛ نتيجة لـما حدث فـي الـتََّاريخ الـمعاصر.
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التََّوكِِيدُُ وأَثَرُُهُُ في الانْْسِِجََامِ الدِِّ�لاّليّ في سُُورةِِ الواقعةِِ »دراسةٌٌ نحوةٌٌّيّ دِِلالةٌٌّيّ«.  
Emphasis and its Impact on Semantic Coherence in Surat Al-Waqi›a 

 «A Semantic grammatical study»

المستخلص
لالــةِِ الخفّيّــةِِ  ـَـاطِِ التََّوكيــدِِ الــواردةِِ في إحــدى السُُّــورِِ المكّيّــةِِ )ســورة الواقعــةِِ(، وبيــانِِ أثرِهِــا في كشــفِِ الدِِّ� تهــدف هــذه الدراســةُُ إلى اســتقراءِِ أ�نْمَ
لانســجام النَّـَـصِِّ� القــرآني وتوضيحــه وتقويتــه. اّتّبــعََ الباحــثُُ المنهــجََ الوصفــيََّ الــذي يتََّكِِــئُُ علــى التََّتبــعِِ والاســتقراءِِ والتََّحليــلِِ مــع الاســتعانةِِ 
راســةِِ  راســة ومضامينِِهــا، ومحــورٍٍ تطبيقــيٍٍّ� عــن عينــة الدِِّ� ، وذلــك في مقدمــةٍٍ، ومحوريــن: محــورٍٍ نظــريٍٍّ� عــن مصطلحــاتِِ الدِِّ� بالمنهــجِِ الإحصائــيِِّ�
اَطِِــهِِ المختلفــةِِ في ســورة الواقعــةِِ أثــرًاً في الانســجامِ الــدلاّليّ، وتأكيــدِِ الحقائــق العقدّيّــة  وتحليلهــا اللغــوّيّ.  وتوصلــت الدراســةُُ إلى: أنََّ للتََّوكيــدِِ بأ�نْمَ
ابــط الموضوعــّيّ بين آي هــذه الســورة، وإبــراز معانيهــا وأفكارهــا  التي تضمنتهــا السُُّــورة، ممــا يجعــل المتلقــي أكثــر وعيًــًا بالرســالة الإلهّيّــة، ويعــزز الرتَّر
دد والإنــكار عــن المخاطــبين. وتُوُصِِــي الدراســةُُ  ا قــوة تزيــل الرتَّر في تسلســل ووضــوح، وإزالــةِِ الشََّــكِِ والإنــكار عــن أســاليبها المؤكــدة، وإكسََــاهبِه
راســاتِِ النصّيّــة الحديثــة، والنُُّصــوصِِ القرآنّيّــة وتحليلهــا، واســتنباط أهــم النتائــج مــن خلال الآليــات التي اعتمــد عليهــا العلمــاء  بالرَّبَــطِِ بين الدِِّ�

في دراســة النــصِِّ� القــرآّنيّ.

Abstract

This study aims to examine the forms of emphasis contained in (Surat Al-Waqi›a), and to indicate its 
impact on revealing the hidden significance of the coherence of the Qur›anic text, as well as to clarify and 
invigorate it. The researcher adopts the descriptive approach that relies on tracking, induction and analysis 
by using the statistical method, particularly in the introduction, and two chapters: a theoretical chapter 
dealing with the terms of the study and its contents, and an applied chapter concerning the study sample and 
its linguistic analysis. The study revealed that emphasis, in its different patterns, in Surat Alwaqi’a has an 
impact on the semantic coherence and confirmation of the doctrinal facts contained in the surah, the matter 
which makes the recipient more aware of the divine message and enhances the objective coherence among 
the verses of this Surah, in addition to highlighting its meanings and ideas in sequence and clarity. It also 
eliminates doubt and denial in terms of its emphasized methods. Moreover, it provides the power to remove 
hesitation and denial on side of the audience. The study recommends connecting modern textual studies, 
Quranic texts and analysis to derive results through the most important mechanisms relied upon by scholars 
in studying the Qur›anic text.

الكلمات المفتاحية: التََّوكيد، الانسجام، الدِِّ�لالة، أثر، سورة الواقعة.

 Keywords: Emphasis, coherence, connotation, impact, Surat Alwaqi’a.
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      مقدمة:
      الحمــد لله ربِِّ� العــالمين، والــصلاة والــسََّلام علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســّلّم تســليمًًا كــثيرًاً.
       وبعــدُُ فالانســجامُُ الــدِِّ�لالُيُّ هــو ترابــط المعــاني وجعلهــا متوافقــة 
ومُُصطلــحُُ  ومتلاحــمٍٍ،  موحــدٍٍ  فهــمٍٍ  إلى  تــؤدي  متآلفــة  منســجمة 
الانســجامِ مــن المصطلحــاتِِ المهِِمََّــةِِ في دِِراسََــةِِ النَّــَصِِّ� وتحليلــه، ويُـعُْْــرََف 
، وهــو أحــد  عنــد علمــاءِِ النَّــَصِِّ� بالانســجامِ الدََّاخلــّيّ، أو وحــدة النَّــَصِِّ�
المعــايير التي تــبنى عليهــا نصّيّــة النُُّصــوصِِ علــى مســتوى البنيــةِِ،  ويُعُــرف 
عنــد علمــاء التََّفــسيِرِ بعلــمِِ المناســباتِِ بين الآياتِِ، وهــو ارتبــاطُُ آي 
القــرآنِِ بعضهــا ببعــض حتى تكــون كالكلمــةِِ الواحــدةِِ متََّســقة المعــاني، 
منتظمــة المبــاني؛ لجعــلِِ أجــزاءِِ الــكلامِ بعضُُهــا آخــذًًا بأعنــاق بعــضٍٍ، 
فيقــوى بذلــك الارتبــاط، ويَـَـصِِيُرُ التََّأليــفُُ حالــه حــال البنــاء المحكــم، 

المتلائــم الأجــزاء. )الزركشــّيّ، 1984، ج 1، ص.36(.
          والتََّوكيــدُُ تمــكيُنُ المــعنى في نفــسِِ المخاطــبِِ، وإزالــة الغلــطِِ 
لُُ  تُُشََــكِِّ� التي  البلاغّيّــةِِ  الّنّحوّـيّـةِِ  الوســائل  التََّأويــلِِ، وهــو إحــدى  في 
عُُنصــرًاً مهمًًّــا في تماســك النَّـَـصِِّ� وارتباطِِــهِِ، وتجلَّـَـى ذلــك في ســورة 
القيامــة، وتحقيــق وقوعــه،  بيــومِ  الّتّــذكير  الواقعــةِِ بوضــوحٍٍ في توكيــدِِ 
وصفــةِِ أهــلِِ الجّنّــةِِ ونعيمهــم، وصفــة أهــل النَّـَـارِِ، ومــا هــم فيــه مــن 
قــدرةِِ اِللهِ  بدلائــلِِ  الحشــرِِ والجــزاءِِ، والاســتدلالِِ  وإثبــاتِِ  العــذابِِ، 
تعــالى، والاســتدلالِِ بنــزع الأرواحِِ مــن الأجســادِِ،  فناســبََ تحقيــق 
هــذه الأغــراض التي تضمنتهــا هــذه الســورةُُ المكّيّــة التََّوكيــدََ؛ لما لــه مــن 
لالــةِِ الخفّيّــةِِ لانســجام النــصِِّ� ووحدتــه،  أثــرٍٍ مهــمٍٍ في الكشــفِِ عــن الدِِّ�

وللإــسهامِ في توضيــحه وتقويــته وتآزره.  
        مشكلة الدراسة

        تَـنَََاولََ النََّحوّيّون - في مصنفاتهم - التََّوكيدََ وأدواتِهِ واستعمالاتِهِ 
ضمن أبوابِِ النََّحوِِ المختلفة، ولم يُـفُْْرد له بابُُ مستقلٌٌ، وكان تناوهلُهم 
لــه في درسِِ التََّوابــعِِ تنــاوالًا مختصــرًاً لنََوعََــيْْ التََّوكيــدِِ: اللفظــّيّ، والمعنــوّيّ، 
الّنّحوّـيّـة  الأبــوابِِ  في  مبثوثــةًً  فكانــت  الأخــرى  التََّوكيــدِِ  ــاطُُ  أمنْم أمــا 
المختلفــةِِ، كذكرهــم )إنََّ، وأنََّ( في نواســخ المبتــدأ والخبر، ونُـُـو�نَيْْ التََّوكيــدِِ 
في إعــرابِِ الفعــل المضــارعِِ وبنائــه، و)مِِــنْْ، والبــاء، وإنْْ( في المشــبََّهات 
بليــس، وغيرهــا، إلا أَنَََّ للتََّوكيــدِِ في اللغــة العربّيّــة صــورًاً تعبيرّيّــة مختلفــةًً، 
بالأداةِِ حينًـًـا، وبغيرهــا أحــايين أخــرى، وتختلــف هــذه الصُُّــورة شــدة 
وضعفًًــا، وتســتعملُُ وفــق الحاجــة، ووفــق متطلبــات الظــروف، وقــد رأى 
المخزومــيُُّ في ذلــك أّـنّـه في حاجــة إلى مزيــدٍٍ مــن الدِِّ�راســةِِ والعنايــة، 
فقــال: »... وكان جديــرًاً بالّنّحــاةِِ أنْْ يولــوا هــذا الموضــوع وأمثالــه عنايــةًً 
كــبيرةًً، ويدرســوه دراســة شــاملة فاحصــة. وكان الّنّحــاةُُ قــد عرضــوا 
هــذا  معالجتهــم  قََصََــروا  ولكنََّهــم  بــه،  وعقــدوا باابًا خاصًًّــا  للّتّوكيــد، 
الموضــوع الحيــوّيّ علــى جانــبٍٍ مــن جوانبــه، ولم يكــن هــذا الجانــب 
ــم لم يكونــوا ليعنــوا بــه لــولا مــا لــه مــن  أجمــل جوانبــه، ولا أهمهــا؛ لأهنّه
صلــة بالعامــل، وبالتبعّيّــةِِ للمعمــول، وتسََــّلّط العامــل عليــه، وبهــذا فاتهــم 
مــن هــذا الموضــوع الحــيِِّ� أكثــر جوانبــه قــوة وحيــاة،  وكان الجانــب 
الــذي عنــوا بــه يقــوم علــى أســاس مــن التََّكــرار أو اللفــظ، أو التََّكــرار 

بإيــراد كلمــات لها مــعنى المؤكــد، وهــي ألفــاظ التََّوكيــدِِ المألوفــة للّنّحــاةِِ: 
 ،1986  ، )المخزومــّيّ وأمثــالها...«   وكلتــا،  وكلا  والــعين  النفــس 
ص.234(. أمــا البلاغيِّ�ـِـون فقــد عنــوا بالتََّوكيــدِِ في مصنفاتهــم مــن 
حيــث المــعنى، وذلــك في حديثهــم عــن أضــربِِ الخبر، وإســناده إلى 

المخاطــب وإلقائــه.
       أهمّيّة الدراسة

ا وتعّلّقهــا بسُُــورةٍٍ مــن        تتمثَّـَـلُُ أهمّيّــةُُ هــذه الدراســةِِ في اتِِّ�صََــاهلِه
كتــاب الله تعــالى فيمــا انتهــى إليــه تحليلهــا مــن نتائــج، والشََّــيءُُ مــا 
تعََلَّــَقََ بــه، وشََــرفُُ العلــمِِ بِِشََــرََفِِ موضوعــه. واخترتُُ نصًًّــا قرآنيًّــًا لعينــة 
ـَـاطِِ التََّوكِِيــدِِ فيهــا بالأداة وبغيرهــا،  الدراســة )ســورة الواقعــة(؛ لتَـنَــَـوُّعُِِ أ�نْمَ
ولأنََّ النَّــَصََّ القــرآنَيَّ مــن أرفــعِِ النُُّصــوصِِ قــدرًاً وشــرفًاً، وأعلاهــا درجــةًً 
راســاتِِ النََّحوّيّــةِِ بالنِِّ�صــوصِِ القرآنّيّــة يُظُْْهِِــرُُ  ومكانــةًً، كمــا أنََّ رََبْــْطََ الدِِّ�
ُ دلالــةََ المعــاني التي يحملُُهُُــا النَّــَصُُّ القرآنُيُّ  جمــالََ القــرآنِِ وبلاغََتَــَهُُ، ويــبيِّنُ��
ومتانَـَـةََ نََظْْمِِــهِِ واســتيفائه، إذ لــولا الكِِرتَّريــبُُ النََّحْْــويُُّ مــا نََشََــأََ المــعنى 
الــدِِّ�لاّليّ المفهــومُُ مــن الجُمُْْلــةِِ؛ لأنََّ الكِِرتَّريــبََ النََّحــوّيّ هــو المســؤولُُ عــن 
بنــاءِِ الجُمُْْلَــَةِِ �بَحََيْْــثُُ تُــُؤدِِي مــعنًىً واحــدًًا، لهــذه الأســبابِِ مجتمعــةًً جــاءََ 

ضـوع ودراـسـته. اختـيـارُُ ـهـذا الموـ
      الدراسات السابقة

      أمََّــا الدراســاتُُ السََّــابقةُُ عــن التََّوكيــدِِ وأدواتِــِهِِ، وعــن الانســجامِ 
الــدِِّ�لالي في النَّـَـصِِّ� القــرآني وغيره مــن النُُّصــوص فكــثيرةٌٌ، وليــس مــن 
بينها دراسةٌٌ عن التََّوكيدِِ وأثَرِهِِِ في الانسجامِ الدِِّ�لاليِِّ� في سورةِِ الواقعةِِ، 
ومن أقرب الدراســاتِِ صلةًً بهذه الدراســةِِ، دراســة عبيزة، )2009(، 
عُُنوانهــا: دراســة وظيفّيّــة لأســلوب التََّوكيــدِِ في القــرآن الكــريم، تحدثــت 
القدمــاء والمحــدثين، وعــن الجانــب  التََّوكيــدِِ بين  فيهــا عــن أســلوب 
التطبيقــّيّ لأســلوب التََّوكيــدِِ في أشــكاله ودلالاتــه، ودراســة قــواوة، 
فيهــا  الباحــثُُ  تنــاولََ  وأدواتــه،  النََّصــّيّ  الانســجامُُ   ،)2012(
الانســجام النََّصــّيّ وأدواتــه المختلفــة، وأّنّــه أحــدُُ المعــايير الديبوجرانديــة 
، ودراســة الشََّــرع، )2016(، دلالــة أســلوب  في تحقيــق تماســك الّنّــصِِّ�
ودوره  التََّوكيــدِِ  أســلوبِِ  عــن  تحدثــت  الزُُّخــرفِِ،  ســورة  التََّوكيــدِِ في 
في تبــيين الأمــور العقائدّـيّـة، وإقنــاعِِ المعانديــن والمعاديــن، واختــارت 
الباحثــةُُ ســورةََ الزُُّخــرف عينــة لدراســتها،  ودراســة برمــاد، )2019(، 
: قــراءة في جهــود الطَّاَهــر ابــن  الانســجام الــدلاّليّ في النَّـَـصِِّ� القــرآنيِّ�ِ
عاشــور في التََّفــسير مــن خلال ســورة الحديــد، ســلََّط الباحــثُُ فيهــا 
الضــوءََ علــى جهــود المفســرين في إثبــاتِِ انســجامِ النَّـَـصِِّ� في القــرآنِِ 
الكــريِمِ مــن خلالِِ تفــسيِرِ التََّحريــر والتََّنويــر لابــن عاشــور، ودراســة 
الّزّهــراني، 2021م، دلالــة الّتّوكيــدِِ في حــوار إخــوة يوســف: دراســة 
َ الباحــثُُ فيهــا دلالــةََ الّتّوكيــدِِ في حــوارِِ إخــوة  بلاغّيّــة تحليلّيّــة، ب�يَّنَ
يوســف في ضــوء علــم المعــاني. ومــن الكتــبِِ الحديثــةِِ الجامعــةِِ التي 
تناولــتْْ أســلوب التََّوكيــد وتحليلــه، وأفــادت الدراســة منهــا، كتــاب: 
اللغــوّيّ،  التََّحليــلِِ  منهــج وصفــّيّ في  اللغــوّيّ في  التََّوكيــدِِ  أســلوب 
لخليــل أحمــد عمايــرة، وهــذه الدراســاتُُ جميعُُهــا - التي اطَّلَــعََ عليهــا 
راســةِِ في تحليــلِِ أدواتِِ التََّوكيــدِِ ودلالتِــِه  الباحــثُُ - تتفــقُُ مــع هــذه الدِِّ�

 التََّوكِِيدُُ وأَثَرُُهُُ في الانْْسِِجََامِ الدِِّ�لاّليّ في سُُورةِِ الواقعةِِ
 »دراسةٌٌ نحوةٌٌّيّ دِِلالةٌٌّيّ«  
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د. إبراهيم بن عبد الله بن أحمد الزين 

تآلــفِِ  وأهميتــه في  الــدلاّليّ  الانســجامِ  أثــرِِ  وبيــان  ودوره،  ووظيفتِـِـه 
ــا تختــصُُّ بدراســةِِ التََّوكيــدِِ  النُُّصــوصِِ وربطهــا، وتختلــفُُ معهــا في أهنَّه

وبيــانِِ أثــره في الانســجام الــدلاليِِّ� في ســورةِِ الواقعــةِِ.
       هدف الدراسة وأسئلتها

ــابقِِ مــن هــذه الّدّراســة، فإنهــا تســعى إلى        ووفقًًــا للهــدف الّسّ
الإجابــةِِ عــن السُُّــؤال الرئيــس: هــل لأنمــاطِِ التََّوكيــدِِ أثــرٌٌ في الانســجامِ 
الــدِِّ�لاّليّ في ســورةِِ الواقعــةِِ؟ وعــن الأســئلةِِ الفرعّيّــةِِ المتعلقــةِِ بالســؤالِِ 

الرئيــس، وهــي:
• هــل أكــدتْ هــذه الأنمــاط الحقائــق الــواردة في هــذه السُّــورةِ ممــا 	

أدى إلى انســجامها دلاليًّــا؟
• ابــطَ الموضوعــيَّ بــن آي هــذه السُّــورةِ، وحققــت 	 هــل عــززتْ الَّتَّر

؟  الأثــرَ البلاغــيَّ والدلاليِّ
• هل ربطت هذه الأنماطُ معاني هذه السُّورة؟	
• هل أزالت الشكَّ والإنكار عن أساليبها، وأكسبتها قوةً؟ 	
• ما أكثرُ أنماطِ التَّوكيدِ ورودًا في هذه السُّورة؟	

      منهج الدراسة
     واتبــعََ البََاحــثُُ في هــذه الدراســةِِ المنهــجََ الوصفــّيّ التََّحليلــّيّ 
الــذي يُــُـعْْنى بدراســةِِ الظَّاَهــرةِِ اللغوّـيّـةِِ دراســةًً وصفّيّــةًً باســتقراء آي 
هــذه السُُّــورة، وبيــانِِ أثــرِِ التََّوكيــدِِ في الانســجامِ الــدِِّ�لاليِِّ� فيهــا؛ لكونــه 
بالمنهــج  الاســتعانةِِ  مــع  الدراســةِِ  هــذه  طبيعــةِِ  إلى  المناهــجِِ  أنســبََ 
الإحصائــيِِّ� في إحصــاءِِ هــذه الأدواتِِ التي أثَّــَرتْْ في انســجامِ آياتِِ 
هــذه السُُّــورةِِ والتحامهــا وتآزرهــا. والإجــراءاتُُ التي اتبعهــا الباحــثُُ 
ــدََتْْ بعناصــر التََّوكيــدِِ في هــذه  ـَـعََ الآياتِِ التي أُُكِِّ� لتحقيــق ذلــك: �جَمَ
الســورةِِ، ثم صنََّفََ هذه الآيات وفقًًا لأنماطِِ التََّوكيدِِ المختلفة: توكيد 
َ أثــرََ الانســجامِ الــدلاليِِّ� مــن خلال  بالأداةِِ، وتوكيــد بــغير الأداةِِ، وب�يَّنَ

تحليــل هــذه الآيات، ودلالــةِِ معانيهــا.
       حدود الدراسة

       أمــا حــدودُُ هــذه الدراســةِِ الموضوعّيّــةِِ فهــي الآياتُُ التي وردت 
فيهــا أنمــاطُُ التََّوكيــدِِ في ســورة الواقعــةِِ، وهــي ســبع عشــرة آيــةًً مــن جملــةِِ 

آياتِِ السُُّــورةِِ البالغة ســتًًّا وتســعين آيةًً.
       خطة الدراسة

محــورٍٍ  محوريــن:  مــن  وتصميمهــا  راســةِِ  الدِِّ� خطــةُُ  وتكونــت       
الــذي يســتند إلى  الوصفــّيّ  للمنهــجِِ  ، ومحــورٍٍ تطبيقــيٍٍّ� وفقًًــا  نظــريٍٍّ�
تنــاول  التي  المقدمــة،  التََّتبــعِِ والاســتقراءِِ والتََّحليــلِِ، تســبقهُُما هــذه 
راســة، أّمّا المحور الأول فتَـنَََاولََ التََّعريفِِ  الباحثُُ فيها أسياســّيّات الدِِّ�
بالمصطلحــاتِِ الأساســةِِّيّ للدراســةِِ ومفاهيمهــا ومضامينهــا اللغوّـيّـةِِ، 
فيهــا  خاتمــة  ثم  راســةِِ،  للدِِّ� التََّطبيقــيِّّ�  بالجانــبِِ  عُُينِي  الثَّـَـاني  والمحــور 
خلاصــة بأهــم النتائــج المجملــةِِ التي توّصّلــت إليهــا، وثبــتٍٍ بمصــادر 

ومراجعــها. الدراــةِِس 

راســةِِ )التََّوكيد والانســجام:       المحورُُ الَأَول: الإطارُُ الّنّظرّيّ للدِِّ�
مفهومهما، ومضامينهما(.

      مفهومُُ التََّوكِِيدِِ وألفاظُهُُُ
      للتََّوكيــدِِ مفهومــان: لُغُــويٌٌّ، واصْْطِِلاحِِــيٌٌّ، أمــا المفهــومُُ اللغــويُُّ 
فهــو مــن الفعــل أكــدََّ، ووَكَََّــدََ، و»التََّأكِِيــدُُ: لغــةًً في التََّوكِِيــدِِ. وقــد 
أكََّــدتُُ الشــيءََ ووكََّدْْتُــُهُُ« )الجوهــرّيّ، 1984، ص.442(. و«وكََّــدََ 
العََقْْــدََ والعََهْْــدََ: أَوَْْثَـقَََــهُُ، والهمــزُُ فيــه لغــةًً. يقــال: أَوْكََْدْْتُـُـهُُ، وََأََكََّدْْتُـُـهُُ، 
وآكََدََّتُــُهُُ إيــكادًًا، وبالــواوِِ أَفَْْصــحُُ، أيْْ: شََــدََدْْتُهُُُ، وتَـوَكَََّــدََ الأمــرُُ وتأكــدََّ 
لإخــراجِِ  الــكلامِ  في  دخــلََ  التََّوكيــدُُ  العبــاس:  أبــو  وقــال   ... بمــعىنًى
الشََّــكِِ، وفي الأعــدادِِ لإحاطــةِِ الأجــزاءِِ...«، )ابــن منظــور، د.ت، 

ص. 4905(، فدِِلالــةُُ الفعــلِِ تــدلُُّ علــى التََّقويــةِِ والتََّثبيــتِِ.
الفعــلين: )أكََّــدََ، ووكََّــدََ(  أنََّ  اللغوّـيّـةِِ  أكََّــدََّت المعاجــم        وقــد 
لغتــان، لا حرفــان، وقــد بنيّن ابــن يعيــش ذلــك بقولــه: » اعلــم أنَّـَـه 
ـَـا لُغََُتَـَـانِِ، وََلَيَْْــس  كيــدٌٌ وتَـوْكْيــدٌٌ بالهمــزةِِ والــواوِِ الخَاَلصــةِِ، وََ�هُمَ يقــالُُ: أتَأ
أََحََــدُُ الحَـَـرفيِنِ بــدالًا مــن الآخــر؛ لأنَّـهَُُمََــا يَـتَََصََرََّفَــَانِِ تََصََرُُّفًــًا وََاحــدًًا، ألا 
ــدُُ تَـوْكِِْيــدًًا، ولم يََكــن أحــدُُ  تــراكََ تَـقَُُــولُُ: أََكََّــدََ يُـؤَكَــدُُ �تَأْْكِِيــدًًا، وََوَكَََّــدََ يُـوَكِِّ�
، فلذلــك قلنــا إنهمــا لغتــان«، )ابــن  الاســتعمالين أغلــب فيجعــل أصالًا

يعيــش، د.ت، ج3، ص.39(.
       ومفهومــه في اصــطلاحِِ النُُّحــاة هــو لفــظٌٌ يُُشــاركُُ مــا قبلــه في 
إعرابــه لفظًـًـا أو محالًا أو تقديــرًاً، والتََّوكيــدُُ عنــد النََّحــويين قســمان: 
بــه،  اعتنــاءًً  الأول  اللفــظ  تكــرار  وهــو:   ، اللفظــّيّ التََّوكيــدُُ  أحدهمــا 
والثــاني التََّوكيــدُُ المعنــوّيّ، وهــو ضــربان: مــا يرفــعُُ تَـوَََهُُّــمََ مضــافٍٍ إلى 
تَـوَََهُُّــمََ عــدم إرادة  النفــس والــعين، ومــا يرفــعُُ  المؤكــد، ولــه لفظــان: 
الشــمول، والمســتعمل لذلــك: )كل، وكلا، وكلتــا، وجميــع(.  )ابــن 
مــن  التََّوكيــدِِ  فدلالــةُُ   .)200  - 1988، ج2، ص.191  عقيــل، 
: تثبيــت الشــيءِِ  خلال المفهــومين السََّــابقين: اللغــوّيّ والاصطلاحــّيّ

في النََّفــسِِ وتقويتــه، وإزالــة الشََّــكِِ عنــه.
       أما ألفاظُهُُُ فتسعةٌٌ، وهي محصورةٌٌ عند النُُّحاة: )نفسه، وعينه، 
وكلتاهمــا(،  وكلاهمــا،  وكلهــم،  وجمــع،  وجمعــاء،  وأجمعــون،  وأجمــع، 
)ابــن يعيــش، د.ت، ج3، ص.40(. ولــه أحــكامٌٌ وشــروطٌٌ مبسُُــوطةٌٌ 

ــا في أمََّــات الكتــبِِ النََّحوّيّــةِِ. مفصلــةٌٌ في مظانِّه�ه
لتَّـوْكِِْيــدِِ في تََركِِيــبِِ الجُمُْْلَــَةِِ العََرََبِيَّــَةِِ  َ حميــدة أهمّيّــة الرَّبْــْطِِ ابِا       وقــد بيّنَ�
لألْْفََــاظِِ الْمحْصُُــورِةِِِ، نحــو:  فقــال: »التََّأكِِيــدُُ المعْْنَـَـوِِّيّ: وََهُُــو التََّأكِِيــد ابِا
جََــاءََ زيــدٌٌ نَـفَْْسُُــهُُ، »ولا بُـُـدََّ مِِــن اتََّصََــالِِ ضََــمِِيِرِ المتْـبُــُوعِِ بهــذه الألفــاظِِ؛ 
الرَّبْـْـطِِ  إلى  العََرََبِيَّـَـةُُ  وتَـلَْْجََــأ  ومتْـبُُْوعِِــه«،  التََّابِـِـعِِ  بين  الرَّبَــطُُ  ليََحْْصُُــلََ 
ــا لَأَمْْــنِِ اللبْْــسِِ في فَـهَْْــمِِ انْْفِِصََــالِِ التََّأكِِيــدِِ عــن المؤكــد«،  بالضََّــمِِيِرِ هُُنََ

)حميــدة، 1997، ص. 200(. 
       أنماطُُ التََّوكيد وأغراضُُه

: )نَعَــتٌٌ،        التََّوكيــدُُ أحــدُُ التََّوابــع الأربعــةِِ في الــدََّرسِِ النََّحــويِِّ�
وتوكيــدٌٌ، وعطــفٌٌ، وبــدلٌٌ(، وهــو مــن أكثــرِِ الأســاليبِِ في العربّيّــةِِ 
، ولــه أنمــاطٌٌ مختلفــةٌٌ، وهــو أســلوبٌٌ نحــويٌٌّ بلاغــيٌٌّ يســتخدمُُ  اســتعماالًا
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 التََّوكِِيدُُ وأَثَرُُهُُ في الانْْسِِجََامِ الدِِّ�لاّليّ في سُُورةِِ الواقعةِِ
 »دراسةٌٌ نحوةٌٌّيّ دِِلالةٌٌّيّ«  

دد مــن ذهــن المخاطــب، يكــون  لتأكيــد المــعنى، وإزالــةِِ الشََّــكِِ، أو الرتَّر
ـها. بالأداة، وبغيـر

يختــصُُّ  بعضُُهــا  الأدواتُُ  وهــذه  بالأداةِِ،  التَّـوْكِِْيــدُُ   : أولًاا       
بالأسمــاءِِ  يختــصُُّ  وبعضُُهــا  بالأفعــالِِ،  يختــصُُّ  وبعضُُهــا  بالأسمــاءِِ، 
والأفعــالِِ معًًــا، وهــي كــثيرةٌٌ، فمِِمََّــا يختــصُُّ بالأسمــاءِِ: )إنََّ(، و)أنََّ(، 
قــال ابــن هشــام فيهمــا: » )إّنّ( المكســورة المشــددة، علــى وجــهين: 
أحدهمــا: أن تكــونََ حََــرْْفََ تََوكِِيــدٍٍ، تنصــبُُ الاســمََ، وترفــعُُ الخبر... 
و)أنََّ( المفتوحــة المشــددة النُّــُون، علــى وجــهين: أحدهمــا: أن تكــونََ 
حََــرْْفََ تََوكِِيــدٍٍ، تنصــبُُ الاســمََ، وترفــعُُ الخبر، والأصــحُُّ أنهــا فــرعٌٌ عــن 
إنََّ المكســورة«، )ابــن هشــام الأنصــارّيّ، 2005، ج1، ص.46(. 
واللامُُ المزحلقــةُُ، وهــي اللامُُ الداخلــةُُ علــى خبر )إّنّ( المشــددة هــي 
مــن فاصــلٍٍ  بــدََّ  يتواليــان، ولا  المبتــدأ، والمؤكــدان لا  لتَـوْكِِْيــدِِ  أصالًا 
ــا  بينهمــا، لــذا تنقــل اللامُُ مــن المبتــدأ إلى الخبر، قــال الرُُّمــانُيُّ: » وإمنَّم
دخلتِِْْ لتَـوْكِِْيدِِ الَخَ�بَرِِ كما دخلتْْ )إنََّ( لتَـوْكِِْيدِِ الجُمُْْلََةِِ، وكان حقُُّها 
ــم كرهــوا الجمــعََ بين حــريفَي التََّوكِِيــدِِ،  أنْْ تكــونََ قبــل )إنََّ(، إلا أهنَّه
غيُرُ  ــا  لأهنَّه بذلــك،  أولى  اللامُُ  وكانــت  الَخَ�بَرِِ،  إلى  اللامََ  فزََحْْلََقُُــوا 
عاملــةٍٍ، و)إنََّ( عاملــة، فــكان تقــديُمُ العََامِِــلِِ أولى ...«، )الرُُّمــاّنيّ، 
1425، ص.32(. و)لكــنََّ(: وهــي تدخــل علــى الجملــة الاسمــةِِّيّ، 
فتنصــب المبتــدأ، وترفــع الخبر، أو يبقــى الخبر علــى مــا هــو عليــه، أمــا 
ــدًًا  )لكــنْْ( المخففــة فتُُفِِيــدُُ مــا تفيــده المشــددة، فيكــون المــعنى مؤكِِّ�
فيمــا بعدهــا، وفي معــاني الحــروف:« لكــنََّ: تكــونُُ مخففــةًً ومثقلــةًً، 
فالمخفََّفََــةُُ غيُرُ عاملــةٍٍ، والمثَـقَََّلَـَـةُُ عاملــةٌٌ، ومعناهــا في كلا الحالــتين: 
ـَـا  و�مِمَّ 1425، ص.190(.  )الرُُّمــاّنيّ،  والتَّـوْكِِْيــد...«،  الاســتدراك، 
المــغني:«  وفي  والثَّقَِِيلــةِِ،  الخفيفــة  التََّوكيــدِِ  نُـُـونُُ  بالأفعــال  يختــصُُّ 
النُُّــونُُ المفــردةُُ تأتي علــى أربعــة أوجــهٍٍ: أحدهــا: نُــُون التَّـوْكِِْيــدِِ، وهــي 
لثَّقَِِيلَــَةِِ  ــَا التَّـوْكِِْيــد، قَــَالََ الخَلَيــل: والتَّـوْكِِْيــدُُ ابِا خفيفــةٌٌ وثَقَِِيلــةٌٌ... ومعنا�هُمَ
أبْـلََْــغُُ، وََيختصََــانِِ بالفعــل«، )ابــنُُ هشــام الأنصــارّيّ، 2005، ج2، 
ــا(،  ــَا يختــصُُّ بالأسمــاءِِ والأفعــالِِ: أداتا القصــر )إمنّم ص.391(.، و�مِمَّ
الزائــدة، و)مــا(، و)إلا(، والقصــرُُ صــورة  وهــي )إنََّ( المتََّصلــة بمــا 

توكيدــيّّة.  
      ثانًيًــا: التََّوكيــدُُ بــغير الأداة، يأتي التََّوكيــدُُ بــغير الأداةِِ بأســاليب 
والتََّوكيــدِِ  بالــزِّ�يادةِِ،  والتََّوكيــدِِ  والّتّــأخيِرِ،  بالتََّقــديِمِ  كــثيرة، كالتََّوكيــدِِ 
مِ،  والــذِِّ� المــدحِِ  بأســلوبِِ  والتََّوكيــدِِ  بالاشــتغال،  والتََّوكيــدِِ  بالتََّكــرارِِ، 

والتََّوكيــدِِ بالمصــدرِِ، وغيرهــا.
وإلقائــه،  يتعلــقُُّ بالإســنادِِ الخبرّيّ  التََّوكيــدِِ  مــن  والغــرض          
فــالخبُرُ الابتدائــّيّ يُلُقــى إلى مخاطــب خــالي الذهــنِِ مــن الحكــمِِ عمــا 
يلقــى إليــه، ولا يؤكــد في هــذه الحالــةِِ؛ لعــدمِ الحاجــةِِ إلى التََّوكيــدِِ، 
والخبُرُ الطــلّبيّ إلى طالــبٍٍ لــه، متــحير طرفــاه عنــده دون الاســتناد، 
فهــو منــه بين بين لينقــذه عــن ورطــة الحيرة، استحســن تقويــة المنقــذ 
بإدخــال )اللامِ( في الجملــة، أو )إنََّ(، والإنــكارّيّ إلى حاكــم فيهــا 
بخلافــه، ليرده إلى حكــم نفســه، اســتوجب حكمــه؛ ليترجــح تأكيــدًًا 
 ، )السََّــكاكّيّ اعتقــاده،  الإنــكار في  المخالــف  أشــرب  مــا  بحســب 

1987، ص. 170(.

       مفهومُُ الانسجامِ وأدواتُهُ
       الانسجامُُ في العربةِِّيّ مأخوذٌٌ من قولهم: »سََجََمََ الدََّمعُُ سجومًًا 
وســجامًًا: ســال، وانْْسََــجََمََ، وسََــجََمََت العين دمعها، وعين ســجوم، 
وأرض مســجومة، أي: ممطــورة، وأسْْــجََمََتِِ السََّــماء صّبّــت، مثــل: 
أثجمــت، والأســجم: الجمــل الــذي لا يرغــو« )الجوهــرّيّ، 1984، 
ص. 1947(. والانســجامُُ اّتّســاقُُ الــكلام، وملاءمــةُُ بعضــه بعضًًــا، 
والكلمــةُُ بهــذه الدلالــةِِ لم تــرد في المعاجــم اللغوّيّــة، وعلــى هــذا أجــاز 
مـا يـشـتقُُّ منـهـا. المجـمـع اللـغـوّيّ المـصـرّيّ ـهـذه الدلاـلـة لههـذه الكلـةِِم، وـ

الاهتمــام جهــة  هــو: »صــرف  النَّـَـصِِّ�  عُُلمــاءِِ  مفهــومِ        وفي 
العلاقــاتِِ الخفّيّــة التي تنظــم الّنّــّصّ وتولــده...« )خّـطّـاّبيّ،1991، 
ص. 6(، أي: بالعلاقاتِِ أو الأدواتِِ الشََّكْْلِِّيّة وََالدِِّ�لالِّيّة التي تُُسْْهِِمُُ 
في الرَّبْـْـطِِ بين عََنََاصِِــرِِ النَّـَـصِِّ� الداخلّيّــةِِ، وبين النَّـَـصِِّ� وََالبيئــةِِ المحيطــةِِ 

حِِانَايــةٍٍ أخــرى، ومــن بين هــذه الأدوات المرجعّيّــة. مِِــنْْ 
       ومن النََّصيين من فَـرَََّق بينه وبين الاتساقِِ، كما قال الخطاّبيّ: 
»... أنََّ الانســجامََ أعــمُُّ مــن الاتســاق، كمــا أنَّــَه يغــدو أعمــق منــه، 
بحيــث يتطلــبُُ بنــاء الانســجام مــن المتلقــي صــرف الاهتمــام جهــة 
العلاقــات الخفّيّــة التي تنظــم الّنّــّصّ وتولــده...« )خّـطّـاّبيّ، 1991، 
ص.6(. فالتََّماسكُُ يختصُُّ بالرََّوابط اللغوّيّة الرتَّركيبّيّة الظاهرة، مثل: 
الضََّمائــر، وأسمــاءِِ الإشــارة، وحــروفِِ العطــف، والأسمــاء الموصولــةِِ، 
الضمنّيّــة  لعمليِّ�ـِـات  ابِا يختــصُُّ  الانســجامََ  أنََّ  حين  في  والتََّكــرار... 
الخفيَّـَـة التي تســعف المتلقــي في قــراءةِِ النَّـَـصِِ وبنــاء انســجامه...«، 

)حمــداوي، ص. 76(.
      يتََّضِِــحُُ ممــا سََــبََقََ أنََّ المفهــومََيِنِ: اللغــوّيّ والاصطلاحــّيّ قريبــان. 
َ ذلك الإمام الّسّــيوطّيّ في إتقانه فقال:« الانســجام هو أن  وقد ب�يَّنَ
يكــون الــكلام لخلــوه مــن العقــادة منحــدرًاً كََتََحََــدُُّرِِ الْْمََــاءِِ الْْمُُنْْسََــجِِمِِ 
وََيَـَـكََادُُ لِِسُُــهُُولََةِِ تَـكِِر�يبِـِـهِِ وََعُُذُُوبَـَـةِِ ألفاظــه أنْْ يســيل رِقَّـَـةًً وََالْْقُُــرْْآنُُ كُُلُّـُـهُُ 
نْْالِاسِِــجََامُُ يفِي النَّـثْـْـرِِ جََــاءََتْْ  كََذََلِـِـكََ قَـَـالََ أََهْْــلُُ الْْبََدِِيــعِِ: وََإِِذََا قَـَـوِِيََ ا
مََــا وََقَـَـعََ يفِي  ذََلِـِـكََ  وََمِِــنْْ  انْْسِِــجََامِِهِِ،  لِِقُُــوََّةِِ  قََصْْــدٍٍ  قِِرَاَءََتُـُـهُُ مََوْْزُُونَـَـةًً بِِالَا 

،1974، ج3، ص. 296(. « )السُُّــيوطّيّ الْْقُُــرْْآنِِ مََــوْْزُُوانًا
ابــطِِ  ــيين بالانْْســجامِ، وبالرتَّر        ويُـعُْْــرََف هــذا المصطلــحُُ عنــد النََّصِِّ�
الانســجامََ  أنََّ  إلا  وبالحَبَْْــكِِ،  وبالتََشََــاكلِِ،  وبالالتحــامِ،  النََّصِِّ�ــّيّ، 
ــرِيِنََ  مــن أكثــرِِ المصطلحــاتِِ اسْْــتِِعْْمََاالًا وانتشــارًاً، ويُـعُْْــرََف عنــد المفََسِِّ�
بعلــمِِ المناســباتِِ، المناســبةِِ بين الآياتِِ، والمناســبةِِ بين فواتــح السُُّــورِِ 
 ، وخواتمهــا، والــتلازم الــذهّنيّ، والــتلازم الخارجــّيّ، وغيرهــا، )الزركشــّيّ

1984، ج1، ص.36(.

       وللانْْســجامِ أدواتٌٌ لا بُـُـدََّ مــن تَـوَََافُرُهــا في النَّـَـصِِ، وهــي: 
ــياقُُ:  فالسِِّ� الدِِلالّيّــة،  والعلاقــات  والتََّغريــض،  والتََّأويــلُُ،  ــياقُُ،  السِِّ�
مقصــودُُ المتكلــمِِ مــن إيــرادِِ الــكلامِ، والظُّــُروفُُ والمواقــفُُ والأحــداثُُ 
التي ورد فيها النََّصُُّ، أو في شأنها. والتََّأويلُُ: من قولهم: أوََّلََ الكلامََ 
، والتََّغريــض: نقطــةُُ  ــره، والتََّأويــلُُ والتََّفــسير بمــعىنًى دبَّـَـرهُُ، وقــّدّره، وفّسّ
الدِِّ�لالّيّــة: علاقــةُُ الإجمــالِِ والتََّفصيــل،  مــا، والعلاقــاتُُ  قــولٍٍ  بدايــةِِ 

وعلاقــة العمــومِ والخصــوص، وغيرهــا. )قــواوة، 2012(.
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د. إبراهيم بن عبد الله بن أحمد الزين 

أمََّــا الّنّــصُُّ فهــو: » تتابــعٌٌ متماســكٌٌ مــن علامــاتٍٍ لغوّيّــةٍٍ، أو مركبــات 
أخــرى«  لغوّـيّـة  وحــدة  أيــة  تحــت  تدخــل  لا  لُغُوّـيّـة  علامــات  مــن 

   .)109 1997، ص.  )بحيري، 
راسة.        المحور الثَّاَني: الجانب التََّطبيقّيّ للدِِّ�

       عينة الدراسة )سورة الواقعة(.
        ســورةٌٌ مكّيّــةٌٌ، عــددُُ آيهــا ســتٌٌ وتســعون آيــةًً علــى الأصــحِِّ� 
تفــسيره: » وهــي مكّيّــةٌٌ  ابــن عطّيّــة في  قــال  المفســرين،  قــولي  مــن 
بإجمــاع مــن يُعُتــدُُّ بقولــه مــن المفســرين، وقيــل إنََّ فيهــا آياتٍٍ مدنّيّــةًً، 
أو ممَّــَا نــزل في السََّــفر، وهــذا كلــه غيُرُ ثابــت... فيهــا ذِِكْْــرُُ القِِيََامََــةِِ، 
وََحظــوظ النَّــَاسِِ في الآخــرةِِ، وفَـهَْْــمِِ ذلــك غىنًى لا فقــر معــه، مــن فهمــه 
شــغل بالاســتعداد...«، )ابــن عطّيّــة، 2007، ج27، ص. 188(. 
ــا وقضاياهــا، كتحقيــق وقــوعِِ يــوم القيامــة، وتقســيم  تنوعــتْْ موضوعاهتُه
ــمال  النَّـَـاس إلى فئــات: أصحــابِِ اليــميِنِ ونعيمهــم، وأصحــاب الشِِّ�
وعذابهــم، وإثبــاتِِ الحشــرِِ والجــزاءِِ، وخلــق الإنســانِِ، وإنبــاتِِ الــزرعِِ 

والماءِِ المنــزل مــن السََّــماءِِ،  ونــزع الأرواحِِ مــن الأجســادِِ، ومناســبتها 
لما قبلهــا أنََّ مــا قبلهــا تضمــن العــذاب للمجــرمين، والنََّعيــم للمؤمــنين، 
وفاضــل بين جــنتي بعــض المؤمــنين، وجــنتي بعــض، بقولــه: }وََمِِــن 
ومؤمــن  إلى كافــر،  بذلــك  العــالمُُ  فانقســم   }62 جََنَّـتَـَـانِِ  دُُو�نِهِِمََــا 
مــن  السُُّــورة  هــذه  ابتــداء  جــاء  وهكــذا  فاضــل،  ومؤمــن  مفضــول 
كونهــم أصحــاب ميمنــة وأصحــاب مشــأمة، وســّبّاق وهــو المقربــون، 
السُُّــورة.  هــذه  آخــر  بهــم  المختتــم  والمكذبــون  اليــمين  وأصحــاب 

1993، ج8، ص.202(. )أبوحيــان، 
       أضــف إلى ذلــك أنََّ لتســميةِِ سُُّــورةِِ الواقعــةِِ علاقــةًً مباشــرة 
بموضوعاتهــا، ومــا تضمنتــه مــن معــانٍٍ، ممــا أكســبها انســجامًًا بين 
اسمها ومحتواها، إذ افتتحها الله سبحانه وتعالى بـــــقوله: }إِِذََا وََقَـعَََتِِ 

ٱلوََاقِِعََــةُُ{ ]الواقعــة:1[؛ لتأكيــدِِ وقــوع القيامــةِِ وتحقيقــه.
راســة،       والجــدول الآتي يوضــح نمــطََ التََّوكِِيــدِِ الــواردِِ في عينــة الدِِّ�

والنِِّ�ــسبةََ المئوــيّةََّ ــلكل نمـطٍٍم: 

       النََّموذج اللغوّيّ التحليلّيّ
َ هــذا النََّمــوذجُُ التحليلــيُُّ علــى ســبعََ عشــرةََ آيــةًً، وردت        بُُ�نِيَ
فيهــا أنمــاطُُ التََّوكيــدِِ في ســورة الواقعــةِِ، وقّسّــمت قســمين وََفقًًــا لقِِسْْــمََي 
التََّوكيدِِ في المحور النََّظرّيّ للدراسةِِ، تَـوْكْيدٍٍ بالأداةِِ، وتَـوْكْيدٍٍ بغير الأداةِِ، 
ثلاثََ عشــرةََ آيــةًً في التَّـوْكْيــدِِ بالأداةِِ، وأربــع آياتٍٍ في التَّـوْكْيــدٍٍ بــغير 

الأداةِِ.
: التََّوكيدٌٌ بالأداة.       أولًاا

السُُّــورةِِ في آياتٍٍ كــثيرةٍٍ، ومــن  التََّوكيــدُُ بالأداةِِ في هــذه       ورد 
الزَّاَئــدتين،  فيهــا )إّنّ، وأنََ(، و)اللامُُ(، ومِِــنْْ  التي وردت  الأدواتِِ 

وهــي كالآتي:
        التََّوكِِيدُُ بـــ )إنََّ(، و)أنََّ(: 

        أتى التََّوكيدُُ في آيات هذه السُُّورةِِ بـ)إنََّ(، و)أنََّ( وحدهما غير 
مقرونتيِنِ بشــيء، وبإّنّ مع أداة أخرى، فوروده بـ )إنََّ(، و)أنََّ( غير 
مقرونــتين بشــيءٍٍ في ثلاثِِ آياتٍٍ: آيــتين فيهمــا أداة التََّوكيــدِِ )إنََّ(، 

وآيــة واحــدة فيهــا أداة التََّوكيــدِِ )أنََّ(:
      الأولى: قوله تعالى: }إِِنَّـهَُُم كََانُوُاْْ قَبَلََ �ٰذَٰلِِكََ مُُترَفَِِيَنَ{ ]الواقعة: 
45[، قد علََّلََ الله سبحانه وتعالى في هذه الآيةِِ لما يتلقاه أصحاب 
الشِِّ�مال من العذاب، وأكََدََّ ذلك التََّعليلََ بـأداةِِ التََّوكيدِِ )إنََّ( توكيدًًا 
ــم كانــوا مُُنَـعَََّــمين في الدنيــا، فاســتخدام  لما يجدونــه مــن العــذاب؛ إذ إهنَّه
أداة التََّوكيــدِِ هنــا جعلــت الآيــة أكثــر ملاءمــةًً وانســجامًًا لهــذه العلــة 
التي ذكرهــا الله تعــالى وقّوّاهــا. وأّدّى ذلــك إلى تعزيــزِِ المــعنى وتقويتــه، 

وتحقــق الانســجام الــدِِّ�لاّليّ مــن خلال تأكيــد الجملــة.
بُـُـونََ{  كََذِِّ�

ُ
َ إِِنََّكُُــم أَيُّـهََُــا ٱلضََّالُّـُـونََ ٱلمُ       الثانيــة: قولــه تعــالى: }�ثُمَّ

تيــب  ]الواقعــة: 51[ بُدُِِئَــَتْْ هــذه الآيــة بحــرف العطــف الــذي يفيــدُُ الرتَّر
الــرتبي؛ تصريحًـًـا بتفصيــل جزائهــم في ذلــك اليــوم، وأُُكِِــدََتْْ بحــرف 
ــم ضََلُُّــوا  التََّوكيــدِِ )إنََّ(، ووصفهــم الله تعــالى بالضََّــالين المكــذِِّ�بين؛ لأهنَّه
قََّحتَحــقََ الانســجام الــدلاّليّ بين طــرفي  ــثِِ.   و عــن الحــق فكذََّبــوا بالبَـعَْْ
الجملــة الاسمــّيّة: المســند إليــه والمســند، وقــّوّت أداة التََّوكيــد في الآيــةِِ 
الكريمــةِِ هــذا المضمــون الــدلاّليّ الــذي حملــه طرفــا الجملــة الاسمــية، مــن 



212213 السنة الثامنة، العدد 27، المجلد الثاني، سبتمبر 2025 
                                          السنة الثامنة، العدد 27، المجلد الثاني، سبتمبر 2025 

 التََّوكِِيدُُ وأَثَرُُهُُ في الانْْسِِجََامِ الدِِّ�لاّليّ في سُُورةِِ الواقعةِِ
 »دراسةٌٌ نحوةٌٌّيّ دِِلالةٌٌّيّ«  

خلال توكيــدِِ وقُــُوع الحــدث المؤكــد وهــو العــذاب، بالأداة )إنََّ(، ممــا 
سََانَاــبََ طبيعــة المخاطــبين، وكذلــك الانســجام في مخاطبتهــم بصيغــة 
. ـبُُـونََ{؛ لجحدـهـم و�بُعُْْدِِـهـم ـعـن الحقِّحِ� كََذِِّ�

ُ
َـا ٱلضََّاـلُُّـونََ ٱلمُ الجـمـع }أَ�يُّـهَ

بُـُـونََ{،  تُُكََذِِّ� أَنَََّكُُــم  رِزِقََكُُــم  عََجتَجلُـُـونََ  تعــالى: }وََ قولــه  الثالثــة:       
أنَّـَـه  ]الواقعــة: 82[، لمَّاَ أخبر الله ســبحانه وتعــالى في بدايــة الآيــة 
أنــزل مــن السََّــماء مــاءًً مبــاركًًا فأنْـبَـتْـنَـَـا بــه جََنَـَـاتٍٍ وََحََــبََّ الَحَصِِيــدِِ، 
سِِابَاــقََاتٍٍ لها طَلَْْــعٌٌ نََضِِيــد، رزقًـًـا للعبــاد، ذكََّرهــم اللهُُ هنــا،  والنََّخْْــلََ 
فقــال: وتجعلــون رزقكــم توبيخًًــا لهــم، وأكــدََّ الله ذلــك التََّوبيــخََ بأداة 
َ ابــن عطّيّــة ذلــك المــعنى في تفــسيره فقــال: »  التََّوكِِيــدِِ )إنََّ(، وقــد ب�يَّنَ
ــه  أجمــع المفســرون علــى أنََّ الآيــةََ توبيــخٌٌ للقائــلين في المطــر الــذي نزَّلَ
الله تعــالى رزقًـًـا للعبــاد: هــذا بِنَــَـوْْءِِ كــذا وكــذا، وهــذا بِنَــَـوْْءِِ الأســد، 
وهــذا بِنَــَـوْْءِِ الجــوزاء، وغير ذلــك...«، )ابــنُُ عطّيّــة، 2007، ج27، 
ص.212(. وفي الآيــةِِ حــذفُُ مضــافٍٍ، أي: وتجعلــون شــكر رزقكــم 
هــذا  بُـُـونََ{  تُُكََذِِّ� }أَنَََّكُُــم  تكذيبكــم  رزقكــم  وتجعلــون  التََّكْْذِِيــب، 
المصــدر المــؤول، وبــدا الانســجامُُ الــدلاّليّ جليًّـًـا في الآيــة بتوكيدهــا 
بين مكــونات الجملــة، وهنــا دخلــت الأداة علــى المفعــول بــه، ودلــت 
الآيــة علــى مواصلــة تكذيبهــم باســتخدام الفعــل المضــارعِِ، بــدالًا مــن 

. اعترافهــم بالحــقِِّ�
      التََّوكِِيدُُ بـــ )إنََّ(، مع )اللام(: 

      وورد التََّوكيدُُ بـ)إنََّ( مع اللامِ في أربعِِ آياتٍٍ:
لََمُُغرََمُُــونََ{ ]الواقعــة: 66[ قــراءةُُ       الأولى: قولــه تعــالى: }إِِانَّا 
وقــرأ  )إنََّ(،  همــزة  وهــي  واحــدة،  بهمــزة  لََمُُغرََمُُــونََ{  }إِِانَّا  الجُمُهــور 
)إنََّ(  وهمــزة  اســتفهام،  همــزة  بهمــزتين،   ) )أإانَّا عاصــم  عــن  أبوبكــر 
)مُُغْْرََمُُــون(:  وكلمــةُُ  ص.323(،   ،27 ج  عاشــور،1983،  )ابــن 
وأصلُُهــا:  الاسمــّيّة،  الجملــةِِ  لطــرفي  جــاء  والتََّوكيــدُُ  مََفْْعُُــولٍٍ،  اســمُُ 
)�نَحْْــنُُ مُُغْْرََمُُــون(، وأســهمت الأداتان في الانســجام الــدلاّليّ الــذي 
هــو متحقــق بفضــل الترابــط بين المســند إليــه والمســند، ولكــن قــّوّت 
)إنََّ(، و)اللام(،  التََّوكيــدِِ  المضمــون، وأكدتــه بأداتي  هــذا  الأداتان 
ومــعنى الآيــةِِ الكريمــةِِ كمــا في المحــرر الوجيــز: » والمــعنى يحتمــل أن 
)ابــن  العــذاب...«،  أشــد  الغــرام، وهــو  مــن  المعذبــون  إانَّا  يكــون: 
التي  الكلمــة  هــذه  2007، ج27، ص.206(.  واختيــار  عطّيّــة، 
تــدلُُّ علــى شــدة العــذاب إشــارة إلى الانســجامِ الــدِِّ�لاليِِّ� التي تحملهــا 
وقــوع  عــن تحقيــق  تتحــدث  التي  للسُُّــورةِِ  العــامِِّ�  ــياقِِ  السِِّ� مــع  الآيــة 

.]1 ]الواقعــة:  ٱلوََاقِِعََــةُُ{  وََقَـعَََــتِِ  السََّــاعةِِ }إِِذََا 
تََعلََمُُــونََ عََظِِيــمٌٌ{  لَّـَـو  لََقََسََــم         الثانيــة: قولــه تعــالى: }وََإِِنَّـَـهُُۥ 
العلــم  وهــو  القســم،  علــى  عائــدٌٌ  هنــا  الضََّــميُرُ   ،]76 ]الواقعــة: 
الآيــة:  منــازلها ومســايرها، وفي  النُُّجُُــومِ:  التََّفصيلــيُُّ بأحــوال مواقــعِِ 
بــه، وليــس هــذا باعتراض بين  المقســم  مــن  »تأكيــدٌٌ للأمــر وتنبيــهٌٌ 
الــكلامين، بــل هــذا مــعنى قصــد التََّههــم بــه«، )ابــن عطّيّــة، 2007، 
الأداةِِ  إلى  إضافــة  عظيمــةٌٌ  دِِلالــةٌٌ  القََسََــمِِ  وفي  ج27، ص.210(. 
وحتمّيّــة  القــرآن،  عظمــة  لتوكيــدِِ  باللامِ؛  المقرونــةِِ  المســتخدمةِِ)إنََّ( 
يــنبي عــن الأداة التي أســهمت في تقويــةِِ  الحقائــق المذكــورة، وهــذا 

الانســجامِ الدلاّليّ بين طرفي الجملةِِ، وهما منســجمان دلاليًًّا. وأصلُُ 
الجملــةِِ هــو قســم عظيــم، وكذلــك الانســجام الــدِِّ�لاّليّ في الآيــة الكريمــةِِ 

ـصوف. والموـ الصــفة  بين 
 ،]77 ]الواقعــة:  لََقُُــرءََان كََــرِِيم{  }إِِنَّـَـهُُۥ  تعــالى:  قولــه  الثالثــة:      
وََصََــفََ اللهُُ القــرآنََ بأنَّـَـه كــريٌمٌ، وأكََّــدََ ذلــك الوصــف بأداة التََّوكيــدِِ 
ــخُُ المــعنى في ذهــن المتلقــي،  يُـرََُسِِّ� )إنََّ( مقرونــة باللام؛ إذ إنََّ اللامََ 
إضافــة إلى ذلــك أنََّ لهــذه الآيــةِِ دِِلالــةًً قوّيّــةًً، وانســجامًًا واضحًًــا مــع 
القســم الّسّــابق في الآية التي قبلها }وََإِِنَّهَُُۥ لََقََسََــم لََّو تََعلََمُُونََ عََظِِيمٌٌ{ 
]الواقعــة: 76[. ويؤكــد ذلــك مــا جــاء في المحــرِّ�رِ الوجيــز: »وقولــه: 
}إِِنَّــَهُُۥ لََقُُــرءََان{ هــو الــذي وقــع القََسََــم عليــه، ووصفــه بالكــرمِ علــى 
مــعنى إثبــات صفــاتِِ المــدحِِ لــه، ودفــع صفــات الحيطــة عنــه«، )ابــن 
عطّيّــة، 2007، ج27، ص.210(، والانســجامُُ في الآيــة متحقــقٌٌ 
بين طــرفي الجملــة، وأســهمت الأداتان في تقويــة المضمــون الــدلاّليّ، 
المــعنى وانســجام  أثــرٌٌ في تقويــةِِ  المنفصــلِِ )هــو(  وللتوكيــدِِ بالّضّــميِرِ 

الجمــةِِل وربطــها. 
ـُـوََ حََــقُُّ ٱليَـَـقِِيِنِ{ ]الواقعــة:  ــذََا �لَهُ       الرابعــة: قولــه تعــالى: }إِِنََّ �ٰهَٰ
95[ أشار اللهُُ سبحانه وتعالى في ختامِ هذه السُُّورةِِ إلى أنََّ الأخبارََ 
ــياق تأكيــده بأداتين مــن  المذكــورة فيهــا حــقُُّ اليــقين، وناسََــبََ السِِّ�
أدوات التَّـوْكِِْيدِِ )إنََّ(، و)اللام(، وقد رسََّخ ذلك حقيقة ما أخبر الله 
عنــه، وقــوََّى المــعنى وعــّزّزه، إضافــة إلى ضــمير الفصــل )هــو( في الآيــةِِ. 
كمــا أّنّ المترادفين )حــقُُّ اليــقين( أفــادت المبالغــة، وهــو مــن إضافــة 
الموصــوف إلى صفتــه، فجملــةُُ مــا تقــدََّم مــن التََّوكيــدِِ، والإشــارةِِ إلى مــا 
ــدُُلُُّ  ســبق مــن الحقائــق في السُُّــورة، والتََّكــرار، والجملــة الاسمــّيّة التي تََ

عـلـى الثَّـَبـات والاـسـتمرارةِِّيّ أكـسـبت الآـيـة انـسـجامًًا دلالـيًًّـا.
      التََّوكِِيدُُ بـــ )إنََّ(، مع المفعولِِ المطلق: 

      وورد التََّوكيدُُ بـ)إنََّ( مع المفعول المطلق في آيةٍٍ واحدةٍٍ:
نََُّ إِِنشََــاء{ ]الواقعــة: 35[، هــذا         قولــه تعــالى: }إِِانَّا أَنَشََــأ��نَٰهُ
السََّــابقاتِِ، وأن اَللهَ  الــذي تقــدم في الآيات  الــعين  وََصْْــفُُ الحــور 
ــدََتْْ هــذه الآيــة  أنشــأهنََّ إنشــاءًً جََدِِيــدًًا علــى هيئــة البَـَـكارةِِ، وأُُكِِّ�
بِنََِمــطين مــن أنمــاطِِ التََّوكيــدِِ، )إنََّ(، والمفعــول المطلــقِِ، أنشــأهنُُّ اللهُُ 
أوالًا ثم وصفهــنََّ آخِِــرًاً، فدلالــةُُ الآيــةِِ وانســجََامِِهََا بَـيِِّ�نَـَـةٌٌ مــع الآياتِِ 
ــياقِِ العــامِِّ� للسُُّــورةِِ التي تضمنَــَتْْ مــا أعــدََّ اللهُُ  السََّــابقات لها، ومــع السِِّ�
لأصحــابِِ اليــميِنِ مــن النََّعيــمِِ، واختلــف المفســرون في عــودِِ الضََّــميِرِ 
هنــا، فمنهــم مــن قــال: إنَّــَه عائــدٌٌ علــى الفــرشِِ، وعلــى مــا دلََّ عليــه، 
ومنهــم مــن قــال: إنَّـَـهُُ عائــدٌٌ علــى الحــور الــعين، ورجــحََّ أبوحيــان وغيره  
عــودُُه علــى الفُُــرش، قــال: »... وأبعــد مــن ذهــب إلى أنََّ الضََّــميَرَ 
تلــك  قبــل؛ لأنََّ  المذكــورة  الــعين  الحــورِِ  نََُّ( عائــدٌٌ علــى  )أَنَشََــأ��نَٰهُ في 
قصــةٌٌ قــد انقطعــتْْ، وهــي قصــةُُ السََّــابِِقيَنَ، وهــذه قصــةُُ أصحــابِِ 
التِِّ�بْْيــان:  وفي  ص.207(،  ج8،   ،1993 )أبوحيــان،  اليــمين«، 
»الضََّميُرُ لِلِْْفُُرُُش؛ لأنََّ المراد بها النِِّ�سََــاء«، )العُُكبرّيّ، 1976، ص. 
1205(. الضََّــميُرُ يعــود علــى مذكــور متقــدم، وليــس إلا الفــرش، 
ــياقِِ تؤكــدُُ ذلــك، وتجّلّــى الانســجامُُ الــدِِّ�لالُيُّ في هــذه الآيــةِِ  ودِِلالــةُُ السِِّ�
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د. إبراهيم بن عبد الله بن أحمد الزين 

في موافقــةِِ المصــدرِِ للفعــلِِ، وتأكيــدِِهِِ بنمــطين �مُخْْتََلــفيِنِ، وأدََّى ذلــك 
التَّـوْكِِْيدُُ إلى تقويةِِ المعنى المراد من الخلق والإنشــاء، وزِيادة المبىنَى تدلُُّ 
علــى زيادة المــعنى غالبًــًا، كمــا أنََّ دِِلالــةََ الآيــةِِ، والصفــات المذكــورة في 

ـسياقها متوافــةٌٌق منــسجمةٌٌ. ـَابقة لها وـ الآيات الـسَّ
        التََّوكِِيدُُ بـــ )إنََّ(، مع تََكْْرََارِِ الهمزة: 

        وورد التََّوكيدُُ بـ)إنََّ( مع تََكْْرَاَر الهمزة في آيةٍٍ واحدةٍٍ، وهي:
       قولــه تعــالى: }أَئِـِـذََا مِِتنَـَـا وَكَُُنَّـَـا تُــُـرَاَبا وََعِِ�ٰظَٰمًًــا أَءَِِانَّا لََمََبعُُوثُـُـونََ{ 
]الواقعــة: 47[، وفي هــذه الآيــةُُ اســتئنافُُ لمناســبة }أَئِـِـذََا مِِتنَـَـا وَكَُُنَّـَـا 
تُــُـرَاَبا{ جــاء التََّوكيــدُُ بـــ )إنََّ( مــع تََكْْــرَاَرِِ الهَمَْْــزِةِ، قــال الألوســّيّ في بيــان 
دلالتهــا:« وتكريــر الهمــزة لتأكيــد النََّــكير، وتحليــة الجملــة بأنََّ لتأكيــد 
الإنــكار لا لإنــكار التََّأكيــد«، )الألُُوسِِــيُُّ، ج27، ص.145(. كُُــرِرََِتِِ 
الهَمَْْــزةُُ لِلِدِِّ�لالَـَـةِِ علــى إِنْـْـكََارِِ البَـعَْْــثِِ مُُطْْلََقًًــا؛ إذ إنََّ الأمــرََ يبــدو غريبًـًـا 
للكافريــن في إنكارهــم البعــث بعــد مماتهــم، ودلالــةُُ الآيــةِِ منســجمةٌٌ مــع 
لَالَاـَـةًً وانْْسِِــجََامًًا في  دلالــة السُُّــورةِِ وأغْْرَاَضِِهــا، وََحََقََّــقََ التَّـوْكِِْيــدُُ فيهــا دِِ

تََقويــةِِ المــعنى وتَـعَْْزِيِــزِهِِِ، وتفنيــد إنكارهــم وبعثهــم مــن العــدم.
       التََّوكيدُُ بـاللامِ مع)مِِنْْ( الزََّائدتين: 

       ورد التََّوكيدُُ باللامِ المزحلقةِِ مع )مِِنْْ( الزائدتيِنِ في آيةٍٍ واحدةٍٍ، 
كِِألَألُــُونََ مِِــن شََــجََر مِِّ�ــن زََقُّــُوم{ ]الواقعــة: 52[،  هــي: قولــه تعــالى: }
ّيّربُر في تفــسيره: »أي لآكلــون شــيئًًا مــن  ومعناهــا كمــا قــال العُُــكْْ
أي:  زائــدةٌٌ؛  الثانيــة  )مِِــنْْ(  وقيــل  زائــدةٌٌ...  )مِِــنْْ(  وقيــل:  شََــجر، 
ّيّربُر، 1976، ص. 1205(.  لآكلــون زقومًًــا مــن شــجر« )العُُــكْْ
جــاء التََّوكيــدُُ باللامِ الدََّاخلــةِِ علــى الخبر، مــع )مِِــنْْ( الزائــدةِِ؛ لبيــان 
وبــدا  المــرارةِِ،  شــديدةِِ  شــجرةٍٍ  مــن  الأكل  وهــي  العقوبــةِِ،  هــذه 
)الــزيادةِِ،  التََّوكيــدِِ:  بنََمََطَـَـيْْ  الرَّبَــطِِ  مــن خلال  واضحًًــا  الانســجامُُ 
والتََّكــرار( اللذيــنِِ يفيــدان تعزيــز هــذه العقوبــة القوّيّــةِِ الحتْْمّيّــة، ودِِلالــةُُ: 

)لآكلــون(، و)زقُّـُـوم( تُؤُكــدُُ شــدة العــذابِِ في نفوســهم.
       التََّوكيدُُ بـاللامِ الزََّائدةِِ: 

ــى التََّوكيــدُُ باللامِ الزائــدةِِ في عينــة الدراســةِِ في ثلاثِِ آياتٍٍ         أَتَََ
كريمــاتٍٍ:

عَََل�ٰنَٰهُُ حُُ�ٰطَٰما فََظَلَتُُم تَـفَََكََّهُُونََ{        الأولى: قوله تعالى: }لََو نََشََاءُُ �لَجَ
]الواقعــة: 65[، واللامُُ في هــذه الآيــة لإفــادة التََّوكيــدِِ، وقــد ذَكَََــرََ ذلــك 
الزََّمخشــريُُّ في تفــسيره: » ويجــوز أن يقــال: إنََّ هــذه اللامََ مفيــدةٌٌ مــعنى 
التََّوكِِيدِِ لا محالة، فأدخلت في آية المطعومِ دون آية المشروب، للدِِّ�لالةِِ 
علــى أنََّ أمــرََ المطعــوم مقــدمٌٌ علــى أمــر المشــروب، وأنََّ الوعيــدََ بفقــده 
أشد وأصعب من قبل أنََّ المشروب إنما يحتاج إليه تبعًًا للمطعوم...«، 
ـَـا  )الزََّمخشــريُُّ، 2009، ص. 1079(. أفــادََتْْ هــذه اللامُُ التََّوكِِيــدََ، �مِمَّ
لــة:  اَسُُــكِِها وترابطِِهــا، ودلَـَـتْْ مجُم أدََّى إلى انْْسِِــجََامِ الآيــةِِ بمعانِيِهــا و�تَمَ
تــذكيِرِ الإنســانِِ  عَََل�ٰنَٰــهُُ حُُ�ٰطَٰمــا{ علــى الخــرابِِ، وفيــه إشــارةٌٌ إلى  }�لَجَ

هِِِ إلى الـر�كـونِِ إلى ـقـدرة الله ـسـبحانه وتـعـالى. بضََعْْـفِهِِِ، وتنبيـهِ
�ٰوَٰقِـِـعِِ ٱلنُُّجُُــومِ{ ]الواقعــة:         الثانيــة: قولــه تعــالى: }فََالَا أُقُسِِــمُُ �بِمَ
75[ »معناه فأقسم، و)لا(: مزيدةٌٌ مؤكدةٌٌ مثلها في قوله: لئلا يعلم 

أهــل الكتــاب. وقــرأ الحســن: فلأقســم، ومعنــاه: فلأنا أقســم. اللامُُ 
لام الابتــداء دخلــت علــى جملــة مــن مبتــدأ وخبر، وهــي: أنا أقســم، 
كقولــك: لزيــدٌٌ منطلــقٌٌ، ثم حــذف المبتــدأ، ولا يصــح أن تكــون اللام 
لام القســم...« )الزمخشــرّيّ، 2009، ص. 1079(، »وقــال بعــض 
المتــأولين: هــي مؤكــدة تعطــي في القســم مبالغــة، وهــي كاســتفتاح كلام 
يشبهه في القََسََم لا في شائع الكلام«، )ابن عطّيّة، 2007، ج27، 
ص.209(. وفي الآيةِِ إشار�ةٌٌٌ إلى عظمةِِ خلق اِللهِ في النُُّجومِ ومواقِِعِِها، 
وأكــدََّ التََّوكيــدُُ في: }فََالَا أُقُسِِــمُُ{، الانســجامََ بين القََسََــمِِ ودِِلالَتِـِـهِِ، 

َـا، والمقـسـم علـيـه عظـمـة الـقـرآن الـكـريم.  ومََوََاـقِعِِِ النُُّـجُُـومِ وعظمِِـهَ
ــبِِ ٱليَـَـمِِيِنِ{ واللامُُ في الآيــة  َص�ٰحَٰ        الثالثــة: قولــه تعــالى: }لِّأَ��
أَبَــكََارًاً{  }فََجََعََل�ٰنَٰهُُــنََّ  إِِنشََــاء{  نََُّ  أَنَشََــأ��نَٰهُ }إِِانَّا  الســابقتين  للآيــتين 
لإفــادة توكيــدِِ الاعتنــاء بأصحــابِِ اليــمين المســتفاد مــن المقــام مــن 
ــبُُ ٱليَــَمِِيِنِ{. وانســجمت  ــبُُ ٱليَــَمِِيِنِ مََــا أََص�ٰحَٰ قولــه تعــالى: }وََأََص�ٰحَٰ
دلالــةُُ هــذه الآيــةِِ مــع الآياتِِ التي قبلهــا في وََصْْــفِِ أصحــابِِ اليَــَمين، 
وربطــت بلامِ التََّوكيــدِِ ممــا جعــل هــذه الأوصــاف متماســكة دلالّيّــا، 

ـِياقِِ الــعام لهـهذه الآيات، والـسُّـُورة مـعًـًا.  ومنــسجمة ــمع السِّ�ـ
      ثانًيًا: التََّوكيدُُ بغير الأداة.

    وللتََّوكيــدِِ بــغير الأداة أنمــاطٌٌ مختلفــةٌٌ، فمــن الأنمــاطِِ الــواردةِِ في 
ـُورةِِ: الـسُّ ــهذه 

      التََّوكِِيدُُ بالتََّكْْرََارِِ: 
ــتََيِنِ        ورد التََّوكيــدُُ بالتََّكْْــرَاَرِِ في مجــال الدراســة في أربــع آياتٍٍ: آي

فيهمــا تََكْْــرَاَرُُ كََلِِمََــةٍٍ، وََآيــتََيِنِ فيهمــا تََكْْــرَاَرُُ حََــرْْفٍٍ:
ــبِِقُُونََ{ ]الواقعــة: 10[،  ــبِِقُُونََ ٱل�ٰسَّٰ      الأولى: قولــه تعــالى: }وََٱل�ٰسَّٰ
إخبــارًاً لما قبلهــا مِِــن الأخبــارِِ في الآيات السََّــابقةِِ أكــدت الآيــة تأكيــدًًا 
، تشــديدًًا  لفظيًّــًا بهــذه الكلمــةِِ، قــال الــطََّبريُُّ: »...الثانيــةُُ توكيــدًًا للأولِِّ�
وقــال  لفظــيٌٌّ،  الــطََّبرّيّ، 2001، ج22، ص.290(.  تأكيــدٌٌ  لــه« 
والخبر  تَـوْكِِْيــدًًا،  تكريــر  أو  للأوِِّ�ل،  نعــتٌٌ  الثَّـَـاني  »وقيــل:  العُُــكبرّيّ: 
اللفظــيََّ  فالتََّكــرَاَرُُ   ،)1203 1976، ص.  )العُُــكبرّيّ،  )أولئــك(«، 
هــذه  �تَحْْمِِلُـُـه  الــذي  الانســجامََ  أظهــرََ  الأولى  ــبِِقُُونََ{  }ٱل�ٰسَّٰ لكلمــة 
ــياقِِ العــامِِّ� للسُُّــورَةَِِ،  الكلمــةُُ ودِِلالَتَُُهــا علــى مََكََانَتَِِهِِــم الرفيعــة، مــع السِِّ�
ومراتــبِِ النَّـَـاسِِ في الواقعــةِِ؛ والتََّكــرَاَر هنــا ليــس تكــرارًاً شــكليًًّا، بــل 

توكيــدايًّا دلاليًّـًـا وفقًًــا لدلالــةِِ الآيــةِِ ومضمونهــا.
     الثانيــة: قولــه تعــالى: }إِِالَّا قِِــيلا سََــ�ٰلَٰما سََــ�ٰلَٰما{ ]الواقعــة: 26[ 
لالــة علــى فشــو الــسََّلامِ وكثرتــه فيمــا  قــال الألُُوسِِــيُُّ:« والتََّكْْرِيِــرُُ للدِِّ�
بينهــم؛ لأنََّ المــراد سلامًًــا بعــد سلام، والاســتثناء منقطــعٌٌ، وهــو مــن 
تأكيــد المــدح بمــا يشــبه الــذم محتمــل لأن يكــون مــن الضــرب الأول 
منه«، )الألُُوســّيّ، ج27، ص.139(، فََدِِلالةُُ الكََلِِمََةِِ الثَّاَنيةِِ المكرََّرََةِِ 
لُآتَآفُِِهــا، وََرََسََّــخََ المــعنى المــرَاَد مــن  للتََّوكِِيــدِِ أدََّتْْ إلى انْْسِِــجََامِ الجُمُْْلِِــة و
الآيــةِِ في ذِِهْْــنِِ المتَـلَََّقِِــي ، وهــو كمــا قــال الــطََّبرّيّ« لا يََسْْــمََعُُون فيهــا 
الــطََّبرّيّ،  تََكْْــرََهُُ«،  القََــوْْلِِ إلا: سََلامًًــا سََلامًًــا، أي: اســلم مــا  مــن 

2001، ج22، ص.305(.  
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 التََّوكِِيدُُ وأَثَرُُهُُ في الانْْسِِجََامِ الدِِّ�لاّليّ في سُُورةِِ الواقعةِِ
 »دراسةٌٌ نحوةٌٌّيّ دِِلالةٌٌّيّ«  

    الثالثة: قوله تعالى: }فَـلَََوالَا إِِن كُُنتُُم غََيَرَ مََدِِينِِيَنَ{ ]الواقعة: 86[، 
{ الثانيةُُ مكررةٌٌ للتَّـوْكِِْيدِِ« )الزََّمخشريُُّ، 2009، ص.1080(.  »}فَـلَََوالَا
قــال الألُُوسِِــيُُّ:« )لــولا( الثَّاَنيــة تكريــر للتََّأكيــدِِ، و)لــولا( الأولى مــع مــا 
في حيِِّ�زهــا دليــلُُ جــوابِِ الشََّــرط الأول أعني }إِِن كُُنتُــُم غََيَرَ مََدِِيــنِِيَنَ{، 
ٌ لــه، وقــدم أحــد الشََّــرطين علــى  ـيِّنٌ�� والشََّــرطُُ الثــاني مؤكــدٌٌ للأول مبــ
)ترجعونهــا( للاهتمــام والتََّقديــرُُ: فلــولا ترجعونهــا إذا بلغــت الحلقــوم إن 
كنتــم غير مربــوبين صــادقين فيمــا تزعمونــه مــن الاعتقــاد الباطــل، لــولا 
ترجعونهــا إذا بلغــت الحلقــوم... »، )الألُُوسِِــيُُّ، ج27، ص.159(، 
انســجمت هــذه الآيــةُُ دلاليًّـًـا مــع الآيات الســابقةِِ لها التي تَـتَََحََــدََّثُُ 
عــن بُـلُـُـوغِِ الــرُُّوح الحُلُقــوم، وكُُــرِرََِت )لــولا( التي للتََّحْْضِِيــضِِ والتَّـوَْْبِيِــخِِ 
تَـوْكِِْيــدًًا، كمــا أنََّ التَّـوْكِِْيــدََ في الآيــةِِ أفََــادََ الانْْسِِــجََامََ مِِــن خِِلال تَـرَْْتِيِــبِِ 
الآيــةِِ مــع الآيــة التي بعدهــا، قَــَال صََاحِِــبُُ الكََشََّــافِِ: »تََرتِيِــبُُ الآيــةِِ: 
 ) فَـلَََــوْْلا تَـرَْْجِِعُُونَـهَََــا إِِذََا بَـلَََغََــتِِ الحُلُْْقُُــوم إنْْ كُُنْـتُــُم غََيْـــْرََ مََدِِيــنِِين، و)فَـلَََــوالَا
الثَّاَنِيِةُُ مُُكََرََّرَةَ للتَّـوْكِِْيدِِ، والضََّمِِيُرُ في )تََرجِِعُُونَـهَََا( للنَّـفَْْسِِ، وهي الرََّوْْح، 
ــرََبُُ( إليــه للمحتضــر«، )الزََّمخشــرّيّ، 2009، ص. 1080(.  وفي )أَقَ
    الرابعة: قوله تعالى: }أَئَِِذََا مِِتنََا وَكَُُنََّا تُـرَاَبا وََعِِ�ٰظَٰمًًا أَءَِِانَّا لََمََبعُُوثُوُنََ{ 
ؤُُابَاانَا ٱلَأَوََّلُُونََ{ ]الواقعة: 47، 48[، وفي هذه الآية اسْْــتِِئْـنََْافٌٌ  }أَوَََءََا
لمنََاسََــبََةِِ }أَئِــِذََا مِِتنَــَا وَكَُُنَّــَا تُــُـرَاَبا{ جــاء التََّوكِِيــدُُ بـــ )إنََّ( في نهايــة الآيــة؛ 
َ الإمــامُُ الألُُوسِِــيُُّ ذلــك في تفــسيره  لِتِقويــةِِ إنكارهــم وتثبيتــه، وقــد ب�يَّنَ
فقــال:« وتََكْْرِيِــرُُ الهَمَْْــزََةِِ لتََأْْكِِيــدِِ النَّـَـكِِيِرِ، وتحليــة الجملــةِِ بأنََّ لتأكيــدِِ 
ص.145(.  ج27،  )الألُُوســّيّ،  التأكيــد«،  لإنــكار  لا  الإنــكارِِ 
التََّكْْــرَاَرََ  لأنََّ  مطلقًًــا؛  البعــث  إنــكار  علــى  لالــة  للدِِّ� الهمــزةُُ  كُُــررتْْ 
ــنُُ المــعنى في نفــسِِ المخََاطــب، ويزيــل الغلــط في تأويلــه  بالتََّوكيــدِِ يمَكِِّ�
فيتحقــقُُ بذلــك الانســجام الــدلاّليّ في الآيــة ومــا تضمنتــه، قــال ابــن 
ـَـرََّرْْتََ المؤكــد ومــا  يعيــش: »وََجََــدْْوََى التََّأكِِيــد أنَّــَكََ إذا كََــرََّرْْتََ فَـقَََــد قَـ
علــق بــه في نفــس السََّــامعِِ ومكنتــه، في قلبــه، وأمطــت شــبهة ربمــا 
خالجتــه، أو توهمــت غفلــة وذهــاابًا عمــا أنــت بصــدده فأزلتــه ...«، 

)ابــن يعيــش، د.ت، ج3، ص.40(.
      وخلاصــةُُ مــا تقــدََّمََ في هــذه الآياتِِ البيِِّ�نــات مــن ســورة الواقعــةِِ 
)موضوع الدراســة(، أنََّ �جُمْْلََتََها: ســبعََ عشــرةََ آيةًً، منها ثلاثََ عشــرةََ 
آيــةًً ورد فيهــا تََوكِِيــدٌٌ بالأداةِِ: ثلاثُُ آياتٍٍ تََوكِِيــدٌٌ بـــ )إِِنََّ( و)أََنََّ( غير 
مقرونــتين بِِشََــيءٍٍ، وأربــعُُ آياتٍٍ تََوكِِيــدٌٌ بـــ )إنََّ( مــع اللامِ، وآيــةٌٌ واحــدةٌٌ 
فيهــا تََوكِِيــدٌٌ بـــ )إنََّ( مــع المفعــول المطلــق، وآيــةٌٌ واحــدةٌٌ فيهــا تََوكِِيــدٌٌ بـــ 
)إنََّ( مــع تََكْْــرَاَرِِ الهمــزةِِ، وآيــةٌٌ واحــدةٌٌ فيهــا تََوكِِيــدٌٌ باللامِ المزحلقــةِِ مــع 
ــاللامِ الزَّاَئــدة وحدهــا،  )مِِــنْْ( الزَّاَئِــِدََتََيِنِ، وثلاثُُ آياتٍٍ قيهــا تََوكِِيــدٌٌ بـ
أمََّــا الآيات التي ورد فيهــا التََّوكِِيــدُُ بــغير الأداةِِ فأربــع، وكلهــا تََوكِِيــدٌٌ 

بالتََّكــرار: آيــتيِنِ فيهمــا تََكْْــرَاَرُُ كََلِِمــةٍٍ، وآيــتيِنِ فيهمــا تََكْْــرَاَرُُ حــرفٍٍ.
      الخاتمة

      الحمــد لله الــذي وفَّــَق إلى إتمــام هــذه الدراســةِِ التي عُُنِِيََــتْْ بأثــر 
أنمــاطِِ التََّوكِِيــدِِ في تحقيــق الانْْسِِــجََامِ الــدِِّ�لاّليّ في سُُــورةِِ الواقعــةِِ مــن 
خلالِِ التََّحليلِِ اللغوّيّ لآيات هذه السُُّــورة الكريمةِِ وقد بينت نتائج 
الدراســة أنََّ للتََّوكيــدِِ بأنماطــه المختلفــة دورًاً في بنــاء المــعنى، وتعميــق 
أثــر الرســالة الإلهّيّــة في نفــوس المتلــقين، وقــد تجلــى ذلــك في عــدة 

جوانــب أبرزهــا:
ــورةِ، كقضيــة .1	 تأكيــدِ الحقائــق العقديـّـة الكــرى الــواردة في السُّ

المــوت، والبعــث، ومصــر المؤمنــن والكافريــن، ممــا أســهم في 
صــورة  وتقديمهــا في  المتلقــي،  ذهــن  المعــاني في  هــذه  ترســيخ 
متماســكة ومنســجمة تعــزز وعيــه بحقيقــة الرســالة القرآنيـّـة.

تعزيــز الترابــط الموضوعــيّ بــن الآيات، وتقويــة البنيــة الخطابيّــة .2	
مــن  جوانــب  ويـُـرز  النفســيّ،  أثرهــا  مــن  يزيــد  بمــا  للسُّــورة، 
اللغــة لخدمــة المعــى والدلالــة. القــرآنّي في توظيــف  الإعجــاز 

أســهمت .3	 إذ  الأفــكار،  وتسلســل  الــدلالّي  التَّماســك  تحقيــق 
أســاليب التَّوكيــد في ربــط المعــاني، وإزالــة الغمــوض، ممــا جعــل 

السُّــورة وحــدة متكاملــة ذات انســجام داخلــيّ واضــح.
إزالــة مظاهــر الشَّــكِ والإنــكار مــن خــال اعتمــاد أســاليب .4	

التوَّكيــد، ممــا أكســب الخطــاب القــرآنّي قــوة تقريريــة، وجعــل 
احتمــالات الرفــض أو الــردد أقــلّ أمــام المتلقــي.

التَّكــرار، والتَّوكيــد .5	 تفــوق نمطـَـي  الدراســة عــن  كشــفت هــذه 
التَّكــرار، حيــث شــكّلت  مــن حيــث  المقرونــة بالــام  بـــ«إنَّ« 
أســاليب  مجمــوع  مــن   )%  23.5( نســبته  مــا  منهمــا  كلٌّ 
التَّوكيــد المســتخدمة في السُّــورة، تلاهمــا نمــط »إنَّ« و«أنَّ« غــر 
المقرونتــن بشــيء، والتَّوكيــد بالــام الزائــدة بنســبة )17.6 %(، 

ثم بقيــة الأســاليب بدرجــات متفاوتــة.
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دور التخطيط الإستراتيجي في تعزيز القدرة التنافسية لجامعة حائل
The Role of Strategic Planning in promoting the Competitive 

 Advantage of the University of Hail

المستخلص
هدفت الدراسة الحالية إلى توضيح كيفية تفعيل دور التخطيط الإستراتيجي في تعزيز القدرة التنافسية لجامعة حائل، وذلك من خلال التعرف 
على الإطار المفاهيمي للتخطيط الإستراتيجي في الجامعات، التعرف على الأسس الفكرية للقدرة التنافسية وأبعادها في الجامعات، والوقوف 
علــى درجــة توافــر مؤشــرات القــدرة التنافســية بجامعــة حائــل، ومــن ثم تحديــد آليــات ومتطلبــات تفعيــل دور التخطيــط الإستراتيجــي في تعزيــز 
القــدرة التنافســية لجامعــة حائــل، واعتمــدت علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، وشمــل مجتمــع الدراســة جميــع أعضــاء هيئــة التدريــس  بجامعــة حائــل 
وعددهــم )2157( عضــواًً، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )415( عضــو هيئــة تدريــس مــن العامــلين ببعــض كليــات جامعــة حائــل، توصلــت إلى 
توافر مؤشــرات القدرة التنافســية لجامعة حائل في مجالي التعليم والتعلم والشــراكات والمســؤولية المجتمعية بدرجة متوســطة، بينما في مجال البحث 
العلمــي بدرجــة كــبيرة. وأشــارت إلى حــرص الجامعــة علــى الجامعــة تحــرص علــى تقــديم برامــج أكاديميــة نوعيــة تــلبي متطلبــات ســوق العمــل المحلــي 
والعالمــي، وتنميــة قــدرات أعضــاء هيئــة التدريــس، وتــوفير بيئــة داعمــة للتعليــم والتعلــم، وتعزيــز أخلاقيــات البحــث العلمــي والنشــر الــدولي. وعلــى 
الرغــم مــن ذلــك فقــد أظهــرت النتائــج افتقــاد الجامعــة لبرامــج التبــادل الــطلابي، وقلــة الشــراكات البحثيــة التي تعقدهــا الجامعــة مــع قطــاع الصناعــة 
والإنتــاج لدعــم البحــوث العلميــة التطبيقيــة، وغيــاب توافــر نظــام متكامــل لتســويق نتائــج الأبحــاث العلميــة والمنتجــات البحثيــة وتدويلهــا. وقــد 
أوصــت الدراســة بأهميــة ربــط التوجهــات الإستراتيجيــة للجامعــة بإجــراءات تعزيــز القــدرات التنافســية والمؤسســية للجامعــة بمــا يســهم في الوصــول 
إلى النتائــج الإستراتيجيــة المتوقعــة، وتأصيــل وتعزيــز ثقافــة التخطيــط الإستراتيجــي المــبني علــى النتائــج ونشــرها في المجتمــع الأكاديمــي، وتوظيــف 

مخرجاتهــا في دعــم القــدرات التنافســية للجامعــة.

Abstract
The current study aimed to clarify how to promote the role of strategic planning in enhancing the competitiveness 
of the University of Hail (UoH), by identifying the conceptual framework of strategic planning in universities, 
identifying the intellectual foundations of competitiveness and its dimensions in universities, and determining the 
degree of availability of competitiveness indicators at the University of Hail, and then determining the mechanisms 
and requirements for activating the role of strategic planning in enhancing the competitiveness of University of 
Hail. It relied on the descriptive analytical approach, and the study community included all faculty members at 
Hail University, numbering (2157) members. The study sample consisted of (415) faculty members working 
in some colleges of the University of Hail. It concluded that the competitiveness indicators of the University of 
Hail are available in the fields of education and learning, partnerships and community responsibility to a medium 
degree, while in the field of scientific research to a large degree. It indicated the university›s keenness to provide 
qualitative academic programs that meet the requirements of the local and global labor market, develop the 
capabilities of faculty members, provide a supportive environment for teaching and learning, and enhance the 
ethics of scientific research and international publishing. However, the results showed the university›s lack of 
student exchange programs, the lack of research partnerships that the university concludes with the industry and 
production sector to support applied scientific research, and the absence of an integrated system for marketing 
and internationalizing the results of scientific research and research products. The study recommended the 
importance of linking the university›s strategic directions with measures to enhance the university›s competitive 
and institutional capabilities, thus contributing to achieving the expected strategic outcomes. It also recommended 
instilling and strengthening the culture of results-based strategic planning, disseminating it within the academic 
community, and employing its outcomes to support the university›s competitive capabilities.

الكلمات المفتاحية: دور، التخطيط الإستراتيجي، تعزيز، القدرة التنافسية، جامعة حائل.

 Keywords: Role, Strategic Planning, Promoting, Competitiveness, University of Hail.
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      مقدمة:
        تفــرض طبيعــة القــرن الحادي والعشــرين علــى الجامعــات ضــرورة 
الســعي إلى كســب المزايا التنافســية التي تميزها عن غيرها من المؤسســات 
التــغيرات والتطــورات  العلميــة والبحثيــة، وتعزيــز قدرتهــا علــى مواكبــة 
والمســتجدات التي تؤثــر بشــكل واضــح عليهــا، وذلــك مــن خلال تطويــر 
واقعها من حيث وظائفها المختلفة، وتجويد وتجديد أهدافها، وتوجهاتها 
المســتقبلية، وإعــداد خططهــا الإستراتيجيــة بمــا يتوافــق مــع المســتجدات 

المحلـيـة والعالمـيـة.
       ويعــد التخطيــط الإستراتيجــي بمثابــة منهــج إداري يقــوم علــى 
رســم المســارات المســـتقبلية مــن خلال الإعــداد لــه، والفهــم العميــق للبيئــة 
المحيطة سواء الداخلية أم الخارجية، وتتجلى أهمية التخطيط الإستراتيجي 
للجامعات كونه يركز على المشــاركة الواســعة بين الإدارة العليا والعاملين 
والمســتفيدين وأصحــاب المصلحــة، ويوفــر رؤيــة مشتركــة تحــدد الأولــويات 
عن طريق التعامل مع الأزمات والتهديدات، فهو وسيلة لتحقيق الرقابة 
علــى مــدى تنفيــذ الأهــداف الإستراتيجيــة المحــددة في خطــة الجامعــة 

)الزعــيبر والضحيــك، 2019(.
        ويســاعد التخطيــط الإستراتيجــي الجامعــات في رفــع مســتوى 
الوعــي بالتغــيير الحادث في البيئــة الخارجيــة لها، وتنميــة طريقــة جديــدة 
في التفــكير تراعــى رســالة الجامعــة، وقدراتهــا الخاصــة، ودراســة الوضــع 
التنافسي للجامعة، والمزايا التنافسية التي يمكن لها تحقيها في المستقبل، 
بالإضافــة إلى وضــع تصــور لمســتقبل الجامعــة مــن خلال الكشــف عــن 

واقــع إمكاناتهــا ومواردهــا المتاحــة.
       وإيمــاناًً مــن حكومــات الــدول –علــى اخــتلاف مســتوياتها- 
لأهميــة التخطيــط الإستراتيجــي في تطويــر التعليــم، وتحقيــق جودتــه، فقــد 
شرعت في وضع خطة استراتيجية للتعليم الجامعي على مستوى الدولة 
ككل، وتبــع ذلــك الجامعــات بوضــع خطــة استراتيجيــة لتطويــر العمليــة 
للتخطيــط الإستراتيجــي وإدارة  التعليميــة بهــا، واســتحداث وحــدات 
الخطط الإستراتيجية تهدف إلى نشر ثقافة التخطيط الإستراتيجي بها، 
وتدعيــم البعــد الإستراتيجــي، والتفــكير الإستراتيجــي في تنفيــذ مجــريات 
العمــل داخلــه، ومســاعدة الجامعــات علــى رســم توجهاتهــا الإستراتيجيــة 
وتحقيق أهدافها بمستوى عال من الجودة والتنافسية، بالإضافة إلى جعل 
ثقافــة التخطيــط جــزءاًً أصــيلًاً مــن ثقافــة المؤسســة الجامعيــة )ضحــاوي 

والمليجــي، 2011(
        ولكــي تســتطيع الجامعــات أن تنافــس بكفــاءة في أســواقها، 
فإنهــا تحتــاج إلى أن تتميــز بخدماتهــا لضمــان رضــا عملائهــا الداخلــيين 
والخارجيين على حد سواء، ومن ثم فإن الثقافة الداخلية القوية لعملاء 
الجامعــة يمكــن أن تســاعد في تحــسين دافعيــة العامــلين، وتنميــة الــولاء 
لديهــم، والوصــول إلى الأداء المرتفــع وتحقيــق الإبــداع، لتحقيــق ميــزة 
تنافسية مؤسسية مستدامة تتوافق مع متطلبات سوق العمل التنافسية 

)العابديــن، 2015(.
       ويمثــل اتجــاه الجامعــات نحــو تحقيــق التنافســية المحليــة والعالميــة 
توجهــاًً معاصــراًً تقتضيــه طبيعــة مجتمــع القــرن الحادي والعشــرين، حيــث 

أصبحت الجامعات مطالبة بمراجعة شاملة لأساليبها التسويقية، وقدراتها 
الأكاديمية، وأوضاعها التنظيمية، واستثمار إمكاناتها ومواردها المختلفة، 
وإعادة هيكلها التنظيمي، وترتيب أوضاعها، بهدف بناء وتنمية قدراتها 

التنافســية )الشــهري، 2022(.
        وتتعــدد استراتيجيــات بنــاء وتطويــر القــدرة التنافســية للجامعــات، 
حيــث تشــمل استراتيجيــات التمييــز التي تهــدف إلى تمــكين الجامعــات 
مــن إنتــاج منتجــات ومخرجــات متميــزة وفريــدة، واستراتيجيــات التركيــز 
التي تســاعدها الوصــول إلى موقــع تنافســي أفضــل في ســوق العمــل، 
واستراتيجية التنافسية الانتقائية التي تقوم على إحداث تغيير جذري في 
بعض الخدمات والأنشطة القائمة، وإدخال تكنولوجيا وتقنيات جديدة 
في العمل، واستراتيجية التنافسية الريادية التي تمكن الجامعات من تحقيق 
الــريادة في الخدمــات والأنشــطة وتحقيــق تقــدم ملمــوس في ترتيبهــا في 

التصنيفــات العالمية)بخيــت وآخــرون، 2021(.
        وقد أدركت إدارة جامعة حائل أهمية التخطيط الإستراتيجي ودوره 
الفاعل في تعزيز تنافسية الجامعة،، وتحقيق رسالتها وأهدافها من خلال 
الاســتجابة لحساســية التعليــم الجامعــي، وللتــغيرات المختلفــة التي تحــدث 
في المجتمــع الســعودي بوجــه عــام، ومنطقــة حائــل بوجــه خــاص، وكذلــك 
قدرتــه علــى فهــم القــوى المحيطــة في بيئــة المنظومــة الجامعيــة، فقــد وجهــت 
بإعــداد الخطــة الإستراتيجيــة الأولى )2023-2018( للجامعــة بهــدف 
تحقيق الريادة المحلية والإقليمية في التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة 
المجتمــع للوصــول إلى مجتمــع المعرفــة، وكذلــك الخطــة الإستراتيجيــة الثانيــة 
)2028-2024( لتعزيــز تنافســية الخــريجين، وتحقيــق التميــز في البحــث 
العلمــي ودعــم الابتــكار، ولتعزيــز المســؤولية المجتمعيــة مــن خلال عقــد 
الشراكات وتعميق الأثر المجتمعي، والتوسع في التحول الرقمي، وتعظيم 

المــوارد الذاتيــة والاســتثمار.
وقد انشغلت عديد من البحوث والدراسات السابقة بموضوع التخطيط 
الإستراتيجــي وأهميتــه في تحــسين الأداء الجامعــي، حيــث هدفــت دراســة 
الجهــوري )2024( إلى التعــرف علــى أثــر التخطيــط الإستراتيجــي في 
تحقيق الميز المؤسسي بالجامعات اليمنية الحكومية، وتوصلت إلى وجود 
علاقة ارتباطية قوية بين التخطيط الإستراتيجي وتحقيق التميز في الأداء 

المؤسســي بالجامعــات.
وتناولت دراسة الحربي والشامي )2023( درجة تطبيق أبعاد التخطيط 
الإستراتيجي في إدارة الأزمات من وجهة نظر القادة الأكاديميين بجامعة 
طيبــة، وتوصلــت إلى واقــع تطبيــق التخطيــط الإستراتيجــي جــاء بدرجــة 
متوســطة، وأشــارت إلى وجود فروق دالة إحصائية في اســتجابات العينة 

تـعـزي لمـتـغير الخبرة العملية.
وهدفــت دراســة اليوســف )2022( إلى الكشــف عــن درجــة تضــمين 
معــايير الحوكمــة في التخطيــط الإستراتيجــي لجامعــة أم القــرى، والتوصــل 
إلى مؤشــرات مقترحــة لتضــمين الحوكمــة في التخطيــط الإستراتيجــي 
بجامعــة أم القــرى، واســتخدمت المنهــج الوصفــي، وتوصلــت إلى: أن 
درجــة تضــمين معــايير الحوكمــة في التخطيــط الإستراتيجــي لجامعــة أم 
القرى جاءت بمتوســط مرجح )302.7( وقوة نســبية )57.7 %(، وجاء 
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مستوى المؤشرات المقترحة لتضمين الحوكمة في التخطيط الإستراتيجي 
بجامعة أم القرى جاء بمتوسط مرجع )426.7( وقوة نسبية )81.3 %(، 

وبذلــك يكــون مســتوى المحــور قــوياًً.
     وأكــدت بعــض الدراســات علــى أهميــة تعزيــز القــدرة التنافســية 
للجامعــات وتطويرهــا، حيــث هدفــت دراســة الشــهري )2022( إلى 
الكشــف عــن أهــم المتطلبــات اللازمــة والتحــديات المتوقعــة لتحــسين 
نظــر  وجهــة  مــن  ســعود  الملــك  بجامعــة  التنافســية  القــدرة  مســتوى 
القيــادات الأكاديميــة بالجامعــة، وســعيا لتحقيــق أهــداف الدراســة فقــد 
تم اســتخدام المنهــج النوعــي في جمــع البيــانات النوعيــة وتحليلهــا وفــق 
النظريــة المجــذر Grounded Theory، وتوصلــت إلى وتوصلــت إلى 
أن تحــسين القــدرة التنافســية يتطلــب توافــر مجموعــة مــن المتطلبــات 

الإداريــة، والمعرفيــة، والبشــرية، والتنظيميــة.
         وهدفــت دراســة صــالح وآخــرون )2022( إلى وضــع تصــور 
التنافســية  القــدرة  التدريــس لتحقيــق  لتمــكين أعضــاء هيئــة  مــقترح 
للجامعــات المصريــة، وتوصلــت أن تطويــر القــدرة التنافســية يتطلــب 
والأجنبيــة،  العربيــة  الجامعــات  مــع  العلمــي  للتبــادل  الفــرص  تــوفير 
ومراجعــة اللوائــح والتشــريعات وإعــادة النظــر بهــا بصفــة مســتمرة، 
الخاصــة  والقــوانين  بالتشــريعات  التدريــس  هيئــات  أعضــاء  وتوعيــه 

بحقوقهــم وواجباتهــم تجــاه عملهــم الجامعــي.
        وهدفــت دراســة إبراهيــم وعبــده )2020( وضــع تصــور مــقترح 
لتطوير إدارة رأس المال البشري لأعضاء هيئة التدريس لتحقيق القدرة 
التنافســية بجامعــة الأزهــر مــن وجهــة نظرهــم، وتوصلــت إلى وجــود 
علاقــة ارتباطيــة بين إدارة رأس المال البشــري لأعضــاء هيئــة التدريــس 

وتحقيــق القــدرة التنافســية للجامعــة.
        مما ســبق يتضح أنه قد بات لزاماًً على الجامعات أن تســعى إلى 
تعزيــز قدراتهــا التنافســية، واكتســاب قــدرات وميــزات جديــدة تســاعدها 
بنــاء استراتيجياتهــا  علــى تحــسين وتطويــر أدائهــا المؤسســي، ومــن ثم 
التنافســية. ومــن هنــا يتضــح أن هنــاك حاجــة ماســة إلى تعزيــز القــدرة 
التنافســية لجامعــة حائــل مــن خلال اســتخدام التخطيــط الإستراتيجــي، 
ممــا يســهم فيــم تحــسين الوضــع التنافســي للجامعــة، وتمكينهــا مــن تحــسين 

مركزهــا التنافســي محليــاًً وعالميــاًً.
        مشكلــة الدراســة

       تزايــدت في الآونــة الأخيرة ضــرورة الارتقــاء بمســتوى جــودة 
التعليــم الجامعــي، مــن خلال العمــل وفــق معــايير محــددة، والاســتمرارية 
في عمليات التطوير والتحسين المستمر، وبناء وتطوير القدرة التنافسية 
للجامعــات بهــدف تمكينهــا مــن مواكبــة طبيعــة مجتمــع المعرفــة، والمشــاركة 
في تحقيــق مســتهدفات رؤيــة الســعودية 2030، وذلــك انطلاقــاًً مــن 
اعتقــاد مفــاده أن تعزيــز القــدرة التنافســية يســاعد في الارتقــاء بســمعة 
الجامعــات لنفــوق برامجهــا وكلياتهــا بمــا يكســبها ثقــة المجتمــع وأصحــاب 

المصلحــة، والتحــسين المســتمر لكافــة الممارســات بهــا.
       وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فقــد اتفــق كل مــن الفــواز )2020(؛ 

الشــهري والخــثلان )2018(؛ العبــاد )2017(؛ الشــثري )2016(؛ 
مــن  تعــاني  الســعودية  الجامعــات  أن   )2011( وآخــرون  وســليم 
مشــكلات عديــدة تقلــل مــن فعاليتهــا وقدرتهــا علــى المنافســة، ومنهــا: 
غياب الاستقلالية المؤسسية وآليات الفكر والتخطيط الإستراتيجي، 
وغيــاب توظيــف التوجــه الإستراتيجــي في تطويــر بعــض الممارســات 
الأكاديميــة والبحثيــة والمجتمعيــة والإداريــة، وضعــف مؤشــرات تقييــم 
وضعــف  الماليــة،  المقاييــس  علــى  لاعتمادهــا  الإستراتيجــي  الأداء 
الشــمولية  النظــرة  وغيــاب  المؤسســي،  والتطويــر  بالبحــث  الاهتمــام 
لعمليــات التطويــر واســتدامة الجــودة، وافتقــاد بعــض الجامعــات لوجــود 
خطــط واستراتيجيــات شــاملة وواضحــة وهادفــة تواكــب اقتصــاد المعرفــة 
والتجديــد في التعليــم الجامعــي، ووجــود فجــوة بين الجهــات التخطيطيــة 
والتنفيذيــة ممــا يــؤدي إلى ضعــف التواصــل بينهمــا، غيــاب الصبغــة 
الدوليــة في التوجهــات المســتقبلية للجامعــات، وضعــف الدعــم المادي 
الموجــه نحــو تدويــل التعليــم وتحقيــق نظــام تعليمــي عالمــي ممــا ينعكــس 

بالــسلب عــلى أداء الجامــعة، ومــسؤوليتها تجـجاه المجتــمع.
       بالإضافة لذلك، فقد أكدت دراسة الشهري )2022( وجود 
بعــض التحــديات التي تحــول دون تطويــر القــدرة التنافســية للجامعــات 
البيروقراطيــة  الأكاديميــة،  التخصصــات  تداخــل  ومنهــا:  الســعودية 
الجامعــات  قبــل  مــن  المنافســة  الإجــراءات، صعوبــة  وطــول  الإداريــة 
الناشــئة، وقلــة العــم المادي للبرامــج الأكاديميــة، وعــزوف أعضــاء هيئــة 
التدريــس عــن المشــاركة في عمليــات التطويــر، وتوقــف مكافــأة التميــز 

ودعــم البحــوث العلميــة.
       ومن هنا تعد هذه الدراسة محاولة لتفعيل دور التخطيط الإستراتيجي 
في تعزيز القدرة التنافسية لجامعة حائل وتطويرها، مما ينعكس بالإيجاب 

على مستوى أدائها وتنافسيتها مع الجامعات الأخرى.
اليوســف  الدراســات ومنهــا:  بالإضافــة لذلــك، فقــد أوصــت بعــض 
)2022(؛ الشــثري )2016( بضــرورة اهتمــام قــادة الجامعــات الســعودية 
بالتخطيط الإستراتيجي، وإعداد خطط استراتيجية مبنية على المنهجية 
العلميــة في التخطيــط الإستراتيجــي القائــم علــى إعــداد وصياغــة الرؤيــة 
والرسالة، ووضع الأهداف بناءًً على تحليل البيئة المحيطة وتحديد الفرص 
والتهديــدات، وتحديــد نقــاط القــوة والضعــف الداخلــي، وتحديــد الوســائل 
التفــكير  لتلــك الأهــداف، والعمــل وفــق منهــج  والأســاليب الموصلــة 
الإستراتيجي، والإبداع والتمتع بعقلية منفتحة ورؤية استراتيجية واضحة.

        وفي السياق نفسه أكدت الشرقاوي )2022( أن تعزيز القدرات 
التنافســية للجامعــات يتطلــب تــبني التخطيــط الإستراتيجــي باعتبــاره 
المدخل الذي يمكن من خلاله التعامل مع كافة متغيرات القرن الحادي 
والعشــرين، ويتيــح للجامعــة اختيــار الإستراتيجيــة التي تناســب واقعهــا، 

وتعتمــد عليهــا في تحقيــق المــزايا التنافســية لها.
       وعلى الرغم من ذلك، فإن المتأمل لواقع بعض الجامعات السعودية 
يجــد أنهــا تعــاني مــن عــدة معوقــات قــد تحــول دون تنافســيتها ومنهــا: 
ضعــف توافــق مخرجــات التعليــم الجامعــي مــع متطلبــات ســوق العمــل ممــا 
يــؤدي إلى زيادة نســبة البطالــة بين خريجــي الجامعــات )فــرج،2019(، 
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وقلــة ملاءمــة الناتــج العلمــي كمــاًً وكيفــاًً مــع مــا تم التخطيــط لــه في 
اللوائــح التنظيميــة، وقلــة الشــراكات البحثيــة مــع الجامعــات والمراكــز 
البحثيــة المتميــزة، وقلــة ربــط نتائــج البحــوث العلميــة بحاجــات المجتمــع 
المحلــي )العمــري،2022(، وقلــة اســتثمارها لمواردهــا وإمكاناتهــا الماديــة 
والبشرية، وبطء تعامل بعض الجامعات مع احتياجات المجتمع الحالية 
والمستقبلية، ومحدودية موارد التمويل الذاتي، وضعف الاستثمار المالي 
في بعض الجامعات، وقلة أعداد أعضاء هيئة التدريس مقارنة بأعداد 

الطلبــة في بعــض الجامعــات)هلال،2021(.  
       واســتناداًً إلى ما ســبق، يمكن صياغة مشــكلة الدراســة في الســؤال 

الرئيــس الآتي:
     مــا آليــات تفعيــل دور التخطيــط الإستراتيجــي في تعزيــز القــدرة 

التنافســية لجامعــة حائــل؟
       وتتطلب الإجابة عن هذا السؤال الإجابة عن الأسئلة الآتية:

ما الإطار المفاهيمي للتخطيط الإستراتيجي في الجامعات؟.1	
ما الأسس الفكرية للميزة التنافسية وأبعادها في الجامعات؟.2	
ما درجة توافر مؤشرات القدرة التنافسية لجامعة حائل في وظائفها .3	

الثلاثــة )التدريــس، البحــث العلمــي ودعــم الابتــكار، والشــراكات 
والمسؤولية المجتمعية(؟

ما آليات ومتطلبات تفعيل دور التخطيط الإستراتيجي في تعزيز .4	
القدرة التنافسية لجامعة حائل؟

        أهـــــداف الدراسـة
       تهــدف الدراســة الحاليــة إلى توضيــح كيفيــة تفعيــل دور التخطيــط 
الإستراتيجي في تعزيز القدرة التنافسية لجامعة حائل، وذلك من خلال:

في .1	 الإســراتيجي  للتخطيــط  المفاهيمــي  الإطــار  علــى  التعــرف 
الجامعــات.

التعــرف علــى الأســس الفكريــة للقــدرة التنافســية وأبعادهــا في .2	
الجامعــات.

الوقوف على درجة توافر مؤشرات القدرة التنافسية بجامعة حائل..3	
تحديــد آليــات ومتطلبــات تفعيــل دور التخطيــط الإســراتيجي في .4	

تعزيــز القــدرة التنافســية لجامعــة حائــل.

       أهميـة الدراسـة
        تكمن أهمية الدراسة النظرية في: 

        الأهمية النظرية:
        وتتمثل في:

تركيزهــا علــى أحــد المداخــل الحديثــة في تطويــر التعليــم الجامعــي .1	
وهــو التخطيــط الإســراتيجي الــذي تزايــدت الحاجــة إلى ترســيخه 
في الجامعــات بهــدف مواكبــة واســتباق التغــر المســتمر للمجتمــع 

ومتطلباتــه، وتحقيــق الــريادة والتميــز للجامعــات، ورفــع مســتوى 
كفاءتهــا الداخليــة والخارجيــة، وتحســن قدراتهــا التنافســية. 

تناولهــا للقــدرة التنافســية للجامعــات كضــرورة اســراتيجية تفرضهــا .2	
رؤيــة الســعودية 2030 وبرامجهــا المختلفــة، بالإضافــة إلى الخطــة 
الإســراتيجية لتطويــر التعليــم الجامعــي “آفــاق”، ممــا يفــرض علــى 
الجامعــات ضــرورة العمــل علــى بنــاء قدرتهــا التنافســية وتطويرهــا 
بمــا يمكنهــا مــن الارتقــاء بأدائهــا، وتحســن سمعتهــا الأكاديميــة 
ووضعهــا التنافســي. كمــا تمثــل القــدرة التنافســية إحــدى الركائــز 
الرئيسة لتحقيق التميز الأكاديمي والبحثي والمجتمعي للجامعات 
السعودية، وعاملاَ أساسياً لتعزيز تنافسيتها وترتيبها في التصنيفات 

المحليــة والعالميــة )هــال، 2021(. 
توجه المسؤولين عن التعليم الجامعي نحو تأصيل ثقافة التخطيط .3	

والتفكير الإستراتيجي في الجامعات وتفعيل دوره في رفع الكفاءة 
التنظيمية للجامعات، وتحقيق الفعالية التعليمية، وتعزيز الكفاءة 
البحثيــة، وتفعيــل المســؤولية المجتمعيــة للجامعــات بوصفهــا شــريك 

فاعــل في تطويــر المجتمــع وتنميتــه.
        الأهمية التطبيقية:

        وتتمثل في:
تســاعد الدراســة في الكشــف عن واقع القدرة التنافســية لجامعة .1	

حائــل، والوقــوف علــى أهــم معوقاتهــا، ومــن ثم يمكــن طــرح بعــض 
المقترحات التي قد تســاعد في معالجتها.

تســهم الدراســة الحاليــة في تحســن فهــم كل مــن القائمــن علــى .2	
إدارة جامعــة حائــل، والعاملــن وأعضــاء هيئــة التدريــس بكيفيــة 
تعزيز القدرة التنافسية لها، بالإضافة إلى إمكانية اقتراح مجموعة 
الوضــع  تحســن  في  تســهم  قــد  الــي  الإجرائيــة  الآليــات  مــن 

التنافســي لجامعــة حائــل.
قلــة الدراســات –لحــد علــم الباحــث- الــي تناولــت التخطيــط .3	

الإســراتيجي وإمكانيــة اســتخدامه في تعزيــز القــدرة التنافســية 
لجامعــة حائــل، ممــا يؤكــد إمكانيــة ســد الدراســة لهــذه الفجــوة في 

المكتبــة العربيــة.
       حـدود الدراسة:

        تتضمن حدود الدراسة ما يأتي:
حــدود موضوعيــة: حيــث اقتصــرت الدراســة الحاليــة علــى دور .1	

التخطيــط الإســراتيجي في تعزيــز القــدرة التنافســية لجامعــة حائــل 
مــن خــال تنــاول الإطــار المفاهيمــي للتخطيــط الإســراتيجي، 
والأســس الفكريــة للقــدرة التنافســية وأبعادهــا، بالإضافــة إلى درجــة 
توافــر مؤشــرات القــدرة التنافســية مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة 
التدريس، ومن ثم تحديد آليات ومتطلبات لتفعيل دور التخطيط 

الإســراتيجي في تعزيــز القــدرة التنافســية لجامعــة حائــل.
حــدود بشــرية: حيــث اقتصــرت الدراســة الحاليــة علــى عينــة مــن .2	
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د. يوسف بن مبرك بن نامي المطيري 

أعضاء هيئة التدريس قوامها )415( عضواً من أعضاء وعضوات 
هيئــة التدريــس ممــن يعملــون في ـــكليات جامعــة حائــل.

حــدود مكانيــة: حيــث اقتصــرت الدراســة الحاليــة علــى بعــض .3	
الصحيــة والطبيــة، والعلميــة والهندســية، والإنســانية  الكليــات 

بجامعــة حائــل.
حــدود زمانيــة: حيــث تم تطبيــق الدراســة الميدانيــة في الفصــل .4	

الدراســي الثــاني مــن العــام الجامعــي 2024/2025م في الفــرة مــن 
)15 ينايــر وحــى 27 فبرايــر 2025م(.

        مصطلحـــات الدراســـــة
         تعتمد الدراسة الحالية على المصطلحات الآتية:

         1. التخطيط الإستراتيجي:
        يعرف التخطيط لغوياًً بأنه “إثبات لفكرة ما بالرسم أو الكتابة 
وجعلهــا تــدل دلالــة تامــة علــى مــا يقصــد في الصــورة والرســم وهــو أيضــاًً 

التســطير والتهذيب والطريقة”)ابن منظور، 2011(.
        كما يعرف التخطيط الإستراتيجي بأنه نوع من أنواع التخطيط 
يعتمد على الفهم الواقعي والعميق للبيئة الداخلية للمؤسســة الجامعية، 
ومحاولة التعرف على نقاط القوة والضعف فيها، من أجل إظهار نقاط 
القوة ومعالجة جوانب الضعف وتحويلها لنقاط قوة، وكذلك العمل على 
فهم البيئة الخارجية ومحاولة تحديد الفرص الممكنة والتهديدات المحتملة، 
وذلــك مــن أجــل اغتنــام الفــرص وتجنــب المخاطــر قــدر الإمــكان في بيئــة 

)Andrews, 2018( العمــل
      والتخطيــط الإستراتيجــي هــو تحديــد ماهيــة الأهــداف التي ترغــب 
الجامعــة في الوصــول إليهــا في المــدى المتوســط والطويــل، وكيفيــة تحقيقهــا 
علــى  وتعتمــد  الجامعــة بأكملهــا.  علــى  تركــز  استراتيجيــة  رؤيــة  وفــق 
الأســلوب العلمــي الــذي تلجــأ إليــه الإدارة في رســم ملامــح المســتقبل 
ورصــد وتوظيــف المــوارد المتاحــة وإدارتهــا وصــولًاً إلى الأهــداف المنشــودة 

)Delprino, 2013(

         ويمكن تعريف التخطيط الإستراتيجي إجرائياًً بأنه منهج نظامي 
متكامــل يهتــم بدراســة الوضــع الراهــن لجامعــة حائــل وتشــخيص وضعهــا 
التنافســي، واستشــراف مســتقبلها المتوقــع مــن خلال رصــد المتــغيرات 
الداخليــة والخارجيــة الموجــودة، ووضــع الخطــط والبدائــل الإستراتيجيــة 

المســتقبلية التي تســهم في تطويــر أدائهــا، وتطويــر قدرتهــا التنافســية.
         2. القدرة التنافسية:

       تعــرف القــدرة التنافســية بأنهــا قــدرة الجامعــة علــى اســتثمار 
أدائهــا  وتحــسين  والخارجيــة،  الداخليــة  التنافســية  والعوامــل  القــوى 
ومخرجاتهــا، مــن خلال تقــديم خدمــات تعليميــة وبحثيــة متميــزة، تمكنهــا 
مــن الاحتفــاظ بمكانتهــا في الســوق، وتحــسين ترتيبهــا بــن الجامعــات 

.)2021 )هلال،  المنافســة 
          ويعرفها )Jonathan et al, 2019( بأنها قدرة الجامعة على 

تنسيق واستثمار مواردها وإمكاناتها لتحقيق الكفاءة والجودة التعليمية، 
بما يمكنها من إنتاج قيم وعوائد للعملاء والمستفيدين، وتميزها عن غيرها 

مــن الجامعات النظيرة.
       كمــا تعــرف القــدرة التنافســية بأنهــا قــدرة الجامعــة علــى تقــديم 
خدمــة تعليميــة وبحثيــة عاليــة الجــودة، ممــا ينعكــس إيجــاباًً علــى مســتوى 
خريجيها وأعضاء هيئة التدريس بها، ويكسبهم قدرات ومزايا تنافسية 
في ســوق العمــل بمســتوياته المختلفــة، وفي نفــس الوقــت يعكــس ثقــة 
علــى  إقبــال طلاب  وزيادة  معهــا،  التعــاون  ثم  ومــن  فيهــا،  المجتمــع 

الالتحــاق بها)أحمــد، 2015(.
      ومــن هنــا يمكــن تعريــف القــدرة التنافســية بأنهــا قــدرة جامعــة 
حائــل علــى تحقيــق التميــز الأكاديمــي والبحثــي، وعقــد الشــراكات 
الفاعلــة، وتعزيــز مســؤوليتها المجتمعيــة، والاســتثمار الأمثــل لمواردهــا 
الإستراتيجيــات  وتطبيــق  وصياغــة  وفعاليــة،  بكفــاءة  وإمكانياتهــا 
التي تدعــم الإبــداع والــريادة، ممــا يجعلهــا تتفــوق علــى نظيراتهــا مــن 

الجامعــات الأخــرى محليــاًً وعالميــاًً.
الدراسات السابقة:

ويمكن تقسيم الدراسات السابقة على النحو الآتي:
أوًلاً: دراسات تناولت التخطيط الإستراتيجي في الجامعات: 

        تناولت بعض الدراسات التخطيط الإستراتيجي في الجامعات، 
التعــرف علــى  حيــث هدفــت دراســة محمــد وآخــرون )2024( إلى 
دور مدخــل التخطيــط الإستراتيجــي في تحقيــق التميــز الإداري لــدى 
القيــادات الجامعيــة بالجامعــات المصريــة مــن وجهــة نظــر عمــداء وكلاء 
ورؤســاء أقســام بكليــات جامعــة أســيوط وســوهاج وجنــوب الــوادي 
بقنــا، واعتمــدت علــى المنهــج الوصفــي، وتوصلــت إلى أن مســتوى 
القيــادة  بعــد  حيــث  مــن  الإداري  للتميــز  الجامعيــة  القيــادة  ممارســة 
الفعالــة، بعــد المــوارد البشــرية، وبعــد العمليــات وبعــد الاعتمــاد علــى 

التكنولوجيــا، وبعــد الهيــكل التنظيمــي كان منخفضــاًً.
        وأجــرت الأنصــاري )2023( دراســة لبنــاء برنامــج تــدريبي مــقترح 
لتنميــة مهــارات التخطيــط الإستراتيجــي لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس 
بجامعة أم القرى في ضوء احتياجاتهم التدريبية؛ واعتمدت على المنهج 
الوصفــي التحليلــي، وتوصلــت إلى أن درجــة الاحتياجــات التدريبيــة 
اللازمة لتنمية مهارات التخطيط الإستراتيجي بمحاورها الخمسة كانت 
ــا تعــزى لمتــغيرات  مرتفعــة. ولم تظهــر النتائــج وجــود فــروق دالــة إحصائيًً

النــوع والرتبــة العلميــة وعــدد ســنوات الخدمــة.
         وحاولت دراسة آل يافع وآل شريان )2022( إبراز أثر التخطيط 
الإستراتيجي على أداء العاملين الإداريين بجامعة نجران، واعتمدت على 
المنهــج الوصفــي التحليلــي، وتوصلــت إلى وجــود علاقــة ذات دلالــة 
إحصائيــة بين التخطيــط الإستراتيجــي وأداء العامــلين الإداريين بجامعــة 
نجــران، وكذلــك وجــود أثــر للتخطيــط الإستراتيجــي علــى أداء العامــلين، 
وقــد أوصــت الدراســة بضــرورة الاهتمــام بمشــاركة العامــلين والموظــفين في 

صياغــة الرؤيــة والرســالة بالجامعــة.
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دور التخطيط الإستراتيجي في تعزيز القدرة التنافسية لجامعة حائل

وهدفــت دراســة العمــري )2022( إلى التعــرف علــى أبــرز المعوقــات 
الإستراتيجــي بجامعــة  للتخطيــط  والماديــة  والبشــرية  والإداريــة  العمليــة 
الإمــام محمــد بــن ســعود الإسلاميــة، وبيــان الفــروق في وجهــات نظــر 
رؤســاء الأقســام نحــو تلــك المعوقــات، وقــد اســتخدمت المنهــج الوصفــي 
المسحي، وتوصلت إلى أن رؤساء الأقسام متفقون على أن التخطيط 
الإستراتيجي بالجامعة يواجه معوقات عملية وبشــرية بدرجة متوســطة. 

كـبيرة.        جـة ـ يـة ومادـيـة بدرـ قـات إدارـ كـمـا يواـجـه معوـ
        كمــا هدفــت دراســة عبــد الرحمــن والحميــدي )2022( إلى تحديــد 
درجــة توفــر مهــارات التخطيــط الإستراتيجــي لــدى القيــادات الأكاديميــة، 
واســتخدمت المنهــج الوصفــي الارتباطــي، وتوصلــت إلى إن درجــة توافــر 
مهــارات التخطيــط الإستراتيجــي لــدى القيــادات الأكاديميــة ومســتوى 
الميــزة التنافســية بجامعــة الطائــف مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس 
جــاءت بدرجــة توافــر )عاليــة(. وأشــارت إلى وجــوج علاقــة طرديــة مــا بين 
)متوسطة / قوية( بين مهارات التخطيط الإستراتيجي ككل وبين الميزة 

التنافسية ككل.
         وتناولــت دراســة الزهــراني )2022( دور عمليــات التخطيــط 
الإستراتيجــي في تحــسين فاعليــة إدارة الأزمــات بالجامعــات الســعودية، 
واســتخدمت المنهــج الوصفــي، وتوصلــت إلى أن درجــة ممارســة عمليــات 
التخطيــط الإستراتيجــي في الجامعــات الســعودية “متوســطة”، كمــا 
التخطيــط  لعمليــات  معنــويا  أثــرا  هنــاك  أن  الدراســة  نتائــج  أظهــرت 
مـات في الجامـعـات الـسـعودية.   الإستراتيـجـي في تححـسين فاعلـيـة إدارة الأزـ
        وحاولــت دراســة الشــرقاوي )2022( بنــاء نمــوذج مــقترح لعمليــة 
التخطيــط الإستراتيجــي ليكــون بمثابــة دليــل عمــل خطــوة بخطــوة يوضــح 
مراحــل وخطــوات عمليــة التخطيــط الإستراتيجــي مــن أجــل تحقيــق المــزايا 
التنافسية للجامعات من خلال دراسة وتحليل بعض التجارب العالمية، 
واســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــى التحليلــى مــن أجــل تحليــل أبــرز 
النمــاذج العالميــة للتخطيــط الإستراتيجــي، وإجــراء مقارنــة منهجيــة بينهــا، 
وتوصلــت الدراســة إلى نمــوذج التخطيــط الإستراتيجــي والميــزة التنافســية 
يمكــن تطبيقــه علــى الجامعــات بمــا يســهم في تعزيــز قدراتهــا التنافســية، 

وتحقيــق تقــدم ملمــوس في ترتيبهــا في التصنيفــات الدوليــة للجامعــات.
        وهدفت دراسة الهبدان )2021( إلى التعرف على دور التخطيط 
الإستراتيجي في تطوير أداء القيادات الأكاديمية بالجامعات السعودية، 
واعتمدت على المنهج الوصفي في توضيح أهمية التخطيط الإستراتيجي 
ومعوقاته، وأساليب ومراحل متطلبات تطوير أداء القيادات الأكاديمية 
ومعوقــات تطويــر الأداء، أيضــا خصائــص وأدوار القائــد الإستراتيجــي 
والمهــارات اللازم توافرهــا بالقائـــد الإستراتيجــي والعوامــل المســاعدة علــى 
أعــداد القائــد الإستراتيجــي وتنميتــه، وأبــرز الخبرات العالميــة في مجــال 
تطويــر أداء القيــادات الأكاديميــة وأوجــه الاســتفادة منهــا. وتوصلــت إلى 
أن تطوير أداء القيادات يتطلب تقديم برامج تدريبية متخصصة لتنمية 
قدراتهــم ومهاراتهــم القياديــة، وإنشــاء مراكــز متخصصــة في تنميــة قــدرات 

القيــادات الأكاديمية.
         وحاولــت دراســة الزهــراني )2021( الكشــف عــن أثــر التخطيــط 

الإستراتيجــي في دعــم الميــزة التنافســية في الجامعــات الســعودية الناشــئة 
وقــدرة تلــك الجامعــات علــى المنافســة محليــا وعالميــا، واعتمــدت علــى 
المنهــج الوصفــي الارتباطــي، وتوصلــت إلى أن الجامعــات الســعودية 
الناشــئة تمــارس التخطيــط الإستراتيجــي بدرجــة كــبيرة، وأن مســتوى 
الميــزة التنافســية في الجامعــات الســعودية الناشــئة جــاء بدرجــة كــبيرة 
أيضــا، ووجــود أثــر للتخطيــط الإستراتيجــي في دعــم الميــزة التنافســية في 

الجامـعـات الـسـعودية الناـشـئة.
       وتناولــت دراســة التويجــري )2021( توظيــف تقنيــة المعلومــات 
في التخطيــط الإستراتيجــي للبرامــج الأكاديميــة بجامعــة الأمير ســطام بــن 
عبــد العزيــز، واعتمــدت علــى المنهــج الوصفــي، وتوصلــت إلى مجموعــة 
مــن المعوقــات تتمثــل في: نــدرة الحوافــز الماديــة والمعنويــة للعامــلين في 
التخطيــط الإستراتيجــي، وقلــة المخصصــات الماليــة اللازمــة لتوظيــف 
تقنيــات المعلومــات في عمليــة التخطيــط الإستراتيجــي، وضعــف قناعــة 

إدارة الجامعــة بالتحــول نحــو تطبيقهــا.
          وهدفت دراسة الأحمري )2021( إلى تحديد درجة أهمية تنمية 
مهــارات التخطيــط الإستراتيجــي لــدى مديــري المعاهــد العلميــة بجامعــة 
الإمــام محمــد بــن ســعود الإسلاميــة، واعتمــدت علــى المنهــج الوصفــي 
التحليلي، وتوصلت إلى أن درجة أهمية تنمية مهارات التخطيط كانت 
مرتفعــة، وأشــارت إلى قلــة وجــود فــروق دالــة إحصائيــاًً بين متوســطات 

درجــات عينــة الدراســة تعــزي لمتــغير عــدد ســنوات الخبرة.
           وتناولت دراسة المخلافي )2020م( واقع التخطيط الإستراتيجي 
بكليــة التربيــة في جامعــة القصيــم مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس، 
واعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفــي لتحقيــق أهدافهــا، وتوصلــت 
إلى أن مجــال معــايير التخطيــط الإستراتيجــي حصــل علــى المرتبــة الأولى 
بدرجة تقدير عالية جدا، بينما حصل مجال ممارسة عمليات التخطيط 
الإستراتيجــي علــى المرتبــة الأخيرة وهــو يقابــل درجــة تقديــر متوســطة، 
وأكــدت علــى تفعيــل ممارســة معــايير الجــودة في عمليــات التخطيــط 

الإستراتيجــي بشــكل فاعــل.
        وهدفت دراسة )Hu et al,2018( إلى التعرف على ممارسات 
التخطيــط الإستراتيجــي في مؤسســات التعليــم العــالي الصينيــة، وإجــراء 
تحليــل مقــارن لأنــواع الخطــط الإستراتيجيــة المطبقــة بتلــك المؤسســات 
مــن حيــث إجــراءات التخطيــط والقيــادة والتنفيــذ وعمليــة تقييــم الأداء 
الإستراتيجــي، واعتمــدت علــى المنهــج المقــارن، وتوصلــت إلى أن وعــي 
القائــمين علــى إدارة التخطيــط الإستراتيجــي كانــت متوســطة، وأكــدت 
وجــود اختلافــات بين مؤسســات التعليــم العــالي في إجــراءات صياغــة 

التوجهــات الإستراتيجيــة، وتقييــم الخطــط الإستراتيجيــة.
       وهدفــت دراســة )Usohn et al,2018( إلى توضيــح كيفيــة 
توظيــف التخطيــط الإستراتيجــي في تطويــر جامعــة نيــجيري مــانادو 
Negeri Manado بإندونيســيا لتكــون جامعــة مصنفــة عالميًـًـا مــن 
خلال تقــديم استراتيجيــات مبتكــرة بديلــة، واعتمــدت علــى المنهــج 
الكيفــي، وتحليــل المضمــون لوثائــق الجامعــة، وتوصلــت إلى أن اســتبدال 
أســلوب الإدارة التقليدية بأســلوب الإدارة الإستراتيجية، ومراجعة نماذج 
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د. يوسف بن مبرك بن نامي المطيري 

التطويــر،  لعمليــات  اللازم  التمويــل  وتــوقير  المســتخدمة،  التخطيــط 
واســتثمار المــوارد البشــرية في عمليــة التخطيــط الإستراتيجــي، وتفعيــل 
أنظمــة  تــوفير  إلى  بالإضافــة  المصلحــة،  وأصحــاب  الخبراء  مشــاركة 
للمراقبــة والمتابعــة والمســاءلة تمثــل أهــم العناصــر التي يجــب أخذهــا في 

الاعتبــار عنــد وضــع الخطــة الإستراتيجيــة.
        ثانيــــًاً: دراســـات تناولـــت القــدرة التنافســية للجامعــات: 

ــة: ــات التاليـــ ــل الدراســــ وتشمـــ
       هدفت دراسة العبدي )2023( إلى توضيح طبيعة العلاقة بين 
القــدرة المؤسســية والتوجــه الإستراتيجــي لــدى كليــات المجتمــع بمحافظــة 
عمران في اليمن، واعتمدت على المنهج الوصفي المسحي التحليلي، 
وتوصلــت إلى أن المســتوى العــام للقــدرة المؤسســية بكليــات المجتمــع 
مســتوى  )عاليــة(، في حين كان  بدرجــة  بالدراســة كان  المســتهدفة 
التوجه الإستراتيجي بتلك الكليات بدرجة )متوســطة(، كما أشــارت 
المؤسســية  القــدرة  بين  وطرديــة  متوســطة  معنويــة  علاقــة  وجــود  إلى 

والتوجــه الإستراتيجــي بكليــات المجتمــع.
        وهدفت دراسة عمر )2021( إلى عرض أهم ملامح تسويق 
الخدمــات الجامعيــة، وبعــض الخبرات الدوليــة في هــذا المجال، ورصــد 
واقــع تســويق الخدمــات الجامعيــة كمدخــل لتطويــر القــدرات التنافســية 
للجامعــات في مصــر، واعتمــدت علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، 
وتوصلــت إلى أن تســويق الخدمــات التعليميــة يتوافــر بدرجــة متوســطة 
بالجامعــات المصريــة، وأن التحــديات التي تواجــه تســويق الخدمــات 

التعليميــة تتوافــر بدرجــة كــبيرة بالجامعــات المصريــة.
      وهدفــت دراســة عبدالــدايم وآخــرون )2021( إلى تحديــد دور 
الحوكمــة في تحــسين القــدرة التنافســية لجامعــة المنصــورة مــن منظــور 
القــادة الأكاديمــيين، وتقــديم تصــور مــقترح لتطبيــق الحوكمــة في جامعــة 
المنصــورة كمدخــل لتحــسين قدرتهــا التنافســية، واعتمــدت علــى المنهــج 
الوصفــي. وتوصلــت إلى أهميــة دور الحوكمــة في تعزيــز القــدرة التنافســية 
لجامعــة المنصــورة، حيــث كان التوافــر الكلــي لفقــرات المحــور كــبيرا، 
بمتوســط حســابي )2.35(، وكانت درجة الأهمية الكلية لفقرات المحور 

أيضــا كــبيرة، بمتوســط حســابي )2.80(
      وحاولــت دراســة المنيــع، )2020( التعــرف علــى درجــة تحقيــق 
متطلبــات الميــزة التنافســية لجامعــة الأميرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن مــن 
وجهــة نظــر قيــادات الجامعــة في ضــوء رؤيــة المملكــة 2030 وأهــم 
المعوقــات التي تواجههــا، واعتمــدت علــى المنهــج الوصفــي في تحقيــق 
أهدافهــا، وتوصلــت إلى أن الجامعــة لديهــا درجــة عاليــة مــن تحقيــق 
متطلبــات الميــزة التنافســية ممــا يجعلهــا مؤسســة تعليــم عــالي رائــدة علــى 
العــالي  التعليــم  قــوي بين مؤسســات  المملكــة، ولها وجــود  مســتوى 
الأساســية  المهــام  أداء  اســتمرارية  بضــرورة  أوصــت  الســعودية. كمــا 
لجامعــة الأميرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن في التعليــم والتدريــس والبحــث 

العلمــي وخدمــات المجتمــع بكفــاءة وفعاليــة.
         وهدفــت دراســة فــرج )2019( إلى التعــرف علــى دور جامعــة 
الطائف في تنمية مهارات القيادة لدى طلابها في ضوء تحسين القدرة 

التنافسية لخريجي الجامعة من حيث الأبعاد التالية: )التخطيط، اتخاذ 
القــرار المصحــوب بالثقــة في النفــس، حــل المشــكلات، إدارة الوقــت، 
إدارة الصــراع، المشــاركة الوجدانيــة(، واعتمــدت علــى المنهــج الوصفــي، 
وتوصلــت إلى أن درجــة ممارســة مهــارات القيــادة لــدى طلبــة جامعــة 
الطائــف في ضــوء تحــسين القــدرة التنافســية لخريجــي الجامعــة كانــت 

جـة مرتفـعـة. بدرـ
      وتناولــت دراســة عيــد )2019( تعــرف واقــع القــدرة التنافســية 
بجامعــة أســوان، ومــن ثم وضــع تصــور مــقترح مــن خلال تقــديم مجموعــة 
مــن الإجــراءات العمليــة التطبيقيــة التي يمكــن ان تهتــدي بهــا جامعــة 
أســوان لتحقيــق القــدرة التنافســية بهــا. واعتمــدت علــى البحــث المنهــج 
الوصفــي، وتوصلــت إلى وجــود قصــور في متطلبــات تحقيــق القــدرة 
التنافســية بجامعــة أســوان فيمــا يتعلــق بالإدارة الجامعيــة وتنميــة أعضــاء 
البحثــي  والأداء  التحتيــة  والبنيــة  والمقــررات  والبرامــج  التدريــس  هيئــة 
وتدعيــم القــدرة التنافســية، توصــل البحــث إلى تصــور مــقترح لمتطلبــات 
تحقيق القدرة التنافســية بجامعة أســوان في ضوء ما أســفرت عنه نتائج 

الدراســة الميدانيــة
        وهدفــت دراســة حســن )2018( وضــع توصيــات ومقترحــات 
لــدور حاضنــات الأعمــال التكنولوجيــة في دعــم واســتثمار الابتــكارات 
التنافســية  القــدرة  تحــسين  لتحقيــق  المصريــة  بالجامعــات  العلميــة 
للجامعــات المصريــة، وتم اســتخدام المنهــج الوصفــي في تفــسير مــا 
تكــون عليــه القــدرة التنافســية في الجامعــات المصريــة ودور حاضنــات 
الأعمال التكنولوجية في استثمار الابتكارات العلمية لتحسين القدرة 

التنافســية للجامعــات المصريــة.
       وهدفــت جريكــو وآخــرون )Greco et al,2013( تحليــل 
 University of Cassino العناصــر التي تمتلكهــا جامعــة كازينــو
مــن  نظرائهــا  مــع  تنافســية  قــدرة  مــن خلالها تحقيــق  تســتطيع  والتي 
الجامعــات، وذلــك مــن خلال تحليــل بعــض عناصــر رأس المال الفكــري 
التي تمتلكها الجامعة، واعتمدت على المنهج التحليلي، وتوصلت إلى 
تعزيــز القــدرة التنافســية للجامعــة مــن خلال الاســتفادة القصــوى مــن 
ميزات راس المال الفكري التي تمتلكها الجامعة، أن هذا الاطار يسهم 
بشــكل فاعــل في تطويــر العمــل داخــل الجامعــة وتحــسين آليــة التعامــل 
مــع المســتفيدين مــن الجامعــة الخارجــيين والداخلــيين، وقدمــت الدارســة 
مقترحــاًً لأليــة التعامــل والاســتفادة مــن إمــكانات المــوارد البشــرية و 

كيفيــة إدارة العلاقــات مــع العــملاء.
       أمــا دراســة بيســاريا )Bisaria, 2013( فهدفــت إلى التعــرف 
علــى الأنــواع المختلفــة مــن المــزايا التنافســية في قطــاع التعليــم الجامعــي، 
والتعــرف علــى أهميــة تحقيــق الميــزة التنافســية كقيمــة، ومعرفــة دور إدارة 
المعرفــة في تحقيــق الميــزة التنافســية، واعتمــدت علــى المنهــج الوصفــي، 
وتوصلــت إلى أهميــة بنــاء علاقــات مــع القطــاع الصناعــي واســتجلاب 
مهــارات  وتنميــة  التنافســية، وتطويــر  لتعزيــز  المالي الحكومــي  الدعــم 
أعضــاء هيئــة التدريــس لــزيادة القــدرة التنافســية للكليــات والجامعــات.

      وبعــد اســتعراض الدراســات الســابقة التي تناولــت التخطيــط 
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دور التخطيط الإستراتيجي في تعزيز القدرة التنافسية لجامعة حائل

الإستراتيجي والقدرة التنافسية للجامعات يمكن استخلاص المعطيات 
الآتيــة:

أوجــه الاتفــاق: حيــث تتفــق الدراســة الحاليــة مــع الدراســات .1	
الســابقة في تناولهــا للمفاهيــم الأساســية للتخطيــط الإســراتيجي 
القــدرة  وأبعــاد  ومجــالات  الجامعــات،  في  ومعوقاتــه  ومراحلــه 
التخطيــط  أهميــة  علــى  مجملهــا  في  وأكــدت  لهــا،  التنافســية 
الإســراتيجي في تطوير أداء الجامعات، وتحســن الوضع الراهن 
بهــا، وإكســابها القــدرة علــى البقــاء والتكيــف مــع المســتجدات 
القــدرة  وتطويــر  بنــاء  علــى  أكــدت  كمــا  والإقليميــة،  المحليــة 
التنافســية للجامعــات، وتحديــد متطلباتهــا بمــا يســهم في تعزيــز 

تنافســيتها مــع الجامعــات الأخــرى.
الدراســات .2	 عــن  الحاليــة  الدراســة  تختلــف  الاختــاف:  أوجــه 

الإســراتيجي  التخطيــط  دور  توضيــح  محاولتهــا  في  الســابقة 
في تعزيــز القــدرة التنافســية لجامعــة حائــل، وهــو مــا لم تتناولــه 
بعــض  اعتمــاد  في  عنهــا  تختلــف  كمــا  الســابقة.  الدراســات 
الكيفــي،  والمنهــج  المقــارن،  المنهــج  علــى  الســابقة  الدراســات 
والمنهــج الوصفــي الارتباطــي، بينمــا اعتمــدت الدراســة الحاليــة 

الوصفــي. المنهــج  علــى 
أوجــه الاســتفادة مــن الدراســات الســابقة: اســتفادت الدراســة .3	

الحاليــة مــن الدراســات الســابقة بعــدة طــرق مــن أهمهــا تأصيــل 
الإطــار النظــري للدراســة الحاليــة ســواء بشــكل مباشــر أو غــر 
المتغــرات،  وتحديــد  الدراســة،  أداة  وتصميــم  وإعــداد  مباشــر، 

ومناقشــة نتائــج الدراســة الحاليــة. 
مــا يميــز الدراســة الحاليــة: تتميــز الدراســة الحاليــة عــن الدراســات .4	

الســابقة في إســهامها في الكشــف عــن واقــع القــدرة التنافســية 
لجامعــة حائــل، واقــراح بعــض الآليــات الإجرائيــة ومتطلبــات 
تنفيذهــا لتفعيــل دور التخطيــط الإســراتيجي في تعزيــز تنافســيتها.

الإطار النظري للدراسة
أوًلاً: الإطار الفلسفي للتخطيط الإستراتيجي في الجامعات:

       يمثل التخطيط الإستراتيجي أحد أنواع التخطيط طويلة الأجل، 
إلا أنه يتعدى التركيز على مجالات العمليات الجارية إلى تقدير العوامل 
الخارجيــة، ويهتــم بتحديــد المجالات الجديــدة للأنشــطة، وتحديــد مزاياهــا 
النسبية، وتقدير ما يرتبط بها من فرص وتهديدات، ويتطلب التخطيط 
الإستراتيجــي معلومــات ذات طبيعــة إستراتيجيــة عــن العوامــل الداخليــة 

والخارجية للمؤسسة التعليمية.
       ويمكــن تنــاول الإطــار الفلســفي للتخطيــط الإستراتيجــي في 

الجامعــات علــى النحــو الآتي:
         1. أهداف التخطيط الإستراتيجي وأهميته بالجامعات:

        يعد التخطيط الإستراتيجي أحد المفاهيم الإدارية الحديثة الذي 
ارتبــط بمســتقبل الجامعــات، وتتمثــل أهــداف التخطيــط الإستراتيجــي 

للتعليــم الجامعــي في )بديــوي وآخــرون،2022(:
• الداخليــة 	 المشــكلات والتهديــدات  تقــديم تحليــل مفصــل عــن 

خارجيـًـا. المتاحــة  والفــرص  بالجامعــة 
• تحديــد رؤيــة مشــركة وواضحــة للجامعــة يتفــق تحــت لوائهــا الجميــع 	

للعمل على تحقيقها.
• السيطرة على كافة الموارد المتاحة وضبط عملية تخصيصها وتعظيم 	

العائد من استخدامها وتوظيفها لتحقيق رسالة الجامعة وغاياتها.
• تحســن قــدرات وإمكانيــات قيــادات الجامعــة بكافــة المســتويات 	

الإداريــة علــى التفكــر الإســراتيجي والتعامــل مــع متغــرات البيئــة 
المحيطــة.

• الجامعــة 	 لقيــام  الملحــة  الإســراتيجية  القضــايا  أولــويات  تحديــد 
للتصــدي لهــا، ومشــاركة المجتمــع المحيــط للتحقــق مــن ملابســات 

حدوثهــا للتمكــن مــن التعامــل معهــا.
• تســهيل عمليــة الاتصــال الداخلــي والتواصــل مــع المجتمــع المحيــط 	

والمشــاركة الفعالــة.
• تحديد رؤية الجامعة وصياغة أهدافها القابلة للتحقق بوضوح.	

       وترى الحريبي والأمين )2020( أن التخطيط الإستراتيجي يهدف 
إلى استشــراف آفاق المســتقبليات التربوية المحتملة والممكنة، وتشــخيص 
إمــكانات الجامعــات المتاحــة والمتوقعــة، ومســاعدتها علــى تحديــد القضــايا 
الجوهريــة التي تواجههــا، وتمــكين القيــادات مــن اتخــاذ قــرارات عقلانيــة 
بشأن تنفيذ الخطط الإستراتيجية لها، وتوجيه وتكامل الأنشطة الإدارية 

والتنفيذية.
       أما بالنسبة لأهمية التخطيط الإستراتيجي، فقد اتفق كل من حمزة 
)2020(؛ والأنصاري )2015( على أن التخطيط الإستراتيجي يشكل 
عملية وضع خارطة محددة للتوجهات التي تعمل المؤسسة من خلالها، 
ويســاعد في تحقيــق درجــة عاليــة مــن التكامــل بين مختلــف الأنشــطة 
والفعاليــات الإداريــة علــى مســتوى المؤسســة الجامعيــة ككل، فــضلًاً عــن 
دراســة العلاقة بين الجامعة والمجتمع المحيط الذي تعمل فيه، وربط جميع 
الوحــدات الوظيفيــة مــع الجامعــة مــن خلال تطويــر استراتيجيــات تتوافــق 
مــع الإستراتيجيــة العامــة لها، وتخصيــص المــوارد اللازمــة لأداء الوظائــف 
المختلفــة، بهــدف الرقابــة علــى الفــرص والتهديــدات التي تبرز في البيئــة 
الجامعيــة، بالإضافــة إلى تمــكين الجامعــة مــن تحقيــق مــزايا تنافســية عــن 

المؤسســات المناظــرة.
         2. مبادئ التخطيط الإستراتيجي بالجامعات:

         يستند التخطيط الإستراتيجي على مجموعة من المبادئ الموجهة 
لعملياتــه، وأنشــطته، وإجراءاتــه، وتتمثــل في )حافــظ والبــحيري،2006(؛ 

:)Chang, 2008(
• شموليــة عمليــة التخطيــط الإســراتيجية لكافــة عناصــر المنظومــة 	

الجامعيــة وعناصرهــا ومخرجاتهــا.
• توافــر إطــار لاتخــاذ القــرارات في الجامعــة بمــا يتمشــى مــع أهــداف 	
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د. يوسف بن مبرك بن نامي المطيري 

واســراتيجيات المســتويات الإداريــة العليــا.
• الاعتمــاد علــى مبــدأ النظــم، حيــث يتعامــل مــع التنظيــم الجامعــي 	

كنظــام فرعــى يتكــون مــن مجموعــة أنظمــة صغــرة ترتبــط مــع 
بعضهــا البعــض بعلاقــات متبادلــة، وتغذيــة راجعــة، وكذلك الحال 

مــع البيئــة المحيطــة.
• مــن 	 الراجعــة  والتغذيــة  المســتمر،  التفاعــل  مبــدأ  إلى  الاســتناد 

الــكل إلى الجــزء، ثم إلى الــكل مــرة ثانيــة، ويعتمــد علــى التفاعــل 
المســتمر بــن مســتويات التخطيــط وصناعــة القــرارات المختلفــة 

في الجامعــة.
• الرصــد الدقيــق لــثاآر المســتقبلية للقــرارات الحاليــة مــن خــال 	

التعــرف علــى الفــرص والتهديــدات المســتقبلية، ممــا يســاعد في 
تصميــم مســتقبل واعــد للجامعــة.

• الواقعيــة، واعتمــاد الطريقــة العلميــة في التخطيــط، التركيــز علــى 	
الأهــداف المســتقبلية المــراد تحقيقهــا.

• الاســتجابة الإســراتيجية للظروف الحالية والمتوقعة داخل الجامعة 	
وخارجها.

• عمليــات 	 في  الجامعــات  منســوبي  مــن كافــة  الفاعلــة  المشــاركة 
المبــادرات  وتنفيــذ  الإســراتيجية،  الخطــة  وإعــداد  التخطيــط، 

الإســراتيجية.
• التنبؤ باتجاهات المتغيرات البيئية، وتحديد أثرها في نشاط الجامعة، 	

وحاجاتهــا المختلفــة، في ضــوء متطلبــات توجهاتهــا الإســراتيجية، 
ومــا تريــد انجــازه مــن أعمــال في المــدى المســتقبلي الطويــل.

• تقديــر احتياجــات إســراتيجية الجامعــة مــن المــوارد المختلفــة الــي 	
على أساسها تضع إدارة المؤسسة إستراتيجية عملها، التي تتوافق 

مــع وتخــدم أهدافهــا
       ممــا ســبق يتضــح أن التخطيــط الإستراتيجــي يقــوم علــى التعــرف 
علــى الوضــع الراهــن ثم التّطّلــع إلى المســتقبل، وبنــاء الرؤيــة والرســالة ثم 
تحديــد الأهــداف والإستراتيجيــات، ووضــع الخطــط والبرامــج التنفيذيــة، 
والتوقيــت الســليم، وأولويــة التخطيــط في تنفيــذ الأهــداف وأســبقيتها، 
والمرونــة الكافيــة، وفاعليــة التخطيــط للمســتقبل، والتخصيــص المتــوازن 

للمــوارد اللازمــة للنشــاطات التنفيذيــة المختلفــة.
         3. مراحل التخطيط الإستراتيجي ومعوقاته بالجامعات

        تمر عملية التخطيط الإستراتيجي بعدة مراحل وخطوات تتمثل 
 ،)Fiedler,2016( ؛)في )ســليم ومتــولي،2022(؛ )أوســو،2017

)آل مسلط،2018(؛ )ضحاوي والمليجي،2011(:
• وتعــي 	 الإســراتيجي(:  للتخطيــط  )الإعــداد  التهيئــة  مرحلــة 

الإســراتيجي، وتوفــر مقومــات نجاحــه،  للتخطيــط  بالتأهيــل 
فقبــل البــدء في خطــوات التخطيــط الإســراتيجي، يتــم تحديــد 
طبيعة عمل الجامعة والمتوقع تطويره، والأهداف التي ستخدمها 
الخطة الإستراتيجية ووكيف ستساعد الجامعة، ومدى استعداد 

الجامعــة لعمليــة التخطيــط.

• مرحلــة التحليــل الإســراتيجي الرباعــي SWOT: وتهــدف إلى 	
تكوين رؤية واضحة عن الوضع الإســراتيجي للجامعة، وتشــمل 
تحليــل البيئــة الداخليــة للجامعــة لتحديــد مواطــن القــوة والضعــف 
فيهــا، والبيئــة الخارجيــة للوقــوف علــى الرفــص الممكنــة والتهديدات 
المحتملة في المجتمع المحلي، وتحليل احتياجات أصحاب المصلحة، 
وتحليل الفجوة من خلال تقييم الفرق بين الوضع الحالي والوضع 

المســتهدف الوصــول إليــه مــن خــال تحليــل الفجــوة.
• وتتضمــن 	 للجامعــة:  الإســراتيجية  التوجهــات  صياغــة  مرحلــة 

هــذه المرحلــة عــدة خطــوات فرعيــة وهــي: صياغــة وتطويــر الرؤيــة 
الإســراتيجية للجامعة، تحديد رســالة الجامعة حيث يرتبط وجود 
أي جامعة برســالة معينة تســعى لتحقيقها، وتشــتق هذه الرســالة 
مــن البيئــة الــي تعمــل فيهــا، ومــن المجتمــع الــذي تنتمــي إليــه، 

بالإضافــة إلى تحديــد الغــايات والأهــداف الإســراتيجية.
• مرحلــة تنفيــذ الخطــة الإســراتيجية: ويتــم فيهــا ترجمــة الإســراتيجية 	

بنــاء نظــم  إطــار  المصاغــة )الموضوعــة( إلى إجــراءات عمــل في 
الأفــراد  ونظــم  والبشــرية،  الماديــة  المــوارد  وتخصيــص  التخطيــط، 
والحوافــز، والهيــكل التنظيمــي، ونظــم المعلومــات الإداريــة، والقيــادة، 
ونظم تقويم الأداء الإستراتيجي، وتتطلب هذه المرحلة اتخاذ بعض 
القرارات ومنها: تطوير الهيكل التنظيمي، واختيار القيادة، وإيجاد 
نظــم محفــزة لتحقيــق الإســراتيجية، ووضــع أهــداف قصــرة المــدى، 

وتوفــر مــوازنات تطويريــة.
• مرحلــة التقييــم والرقابــة الإســراتيجية: وتعــد مــن أهــم المراحــل في 	

عمليــة التخطيــط. حيــث يتــم فيهــا مقارنــة النتائــج المحققــة فعــاً 
بالأهــداف المحــددة والمتوقعــة في الخطــة، وقيــاس الإنجــازات المحققــة 
بالنسبة للأهداف الموضوعة، ثم تقدير جوانب القوة والضعف في 
كل مرحلــة علــى حــدة؛ للوصــول إلى حكــم نهائــي بمــدى نجــاح أو 

فشــل تنفيــذ الخطــة.
        ويتضح مما سبق أن مراحل التخطيط الإستراتيجي تتضمن التهيئة 
لعمليــة التخطيــط، وتحليــل الوضــع الراهــن للجامعــة، وصياغــة التوجهــات 
الإستراتيجية للجامعة بما يتناسب مع التوجهات الوطنية، وإعداد الخطة 
التنفيذية، بالإضافة إلى مراقبة ومتابعة عمليات التنفيذ بشكل مستمر 

وفق آليات معتمدة ومعلنة.
      أمــا بالنســبة لمعوقــات التخطيــط الإستراتيجــي، فقــد اتفــق بعــض 
الباحــثين حــول عــدد مــن المعوقــات التي تواجــه التخطيــط الإستراتيجــي 
الزعــبير  )2020(؛  التويجــري  )2020(؛  العويــن  ومنهــا  للجامعــات 
والضحيك، )2019( وعبد الفتاح والدباس )2019(؛ العلي والأمير 

:)2012(
• ضعف إلمام بعض منسوبي الجامعات من القيادات وأعضاء هيئة 	

التدريس بأساسيات التخطيط الإستراتيجي.
• نقص التمويل اللازم لتنفيذ برامج ومشاريع الخطة الإستراتيجية.	
• الروتــن والتعقيــد الإداري في الإعــداد والتنفيــذ، وإتبــاع أســاليب 	
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دور التخطيط الإستراتيجي في تعزيز القدرة التنافسية لجامعة حائل

تقليديــة في عمليــات التخطيــط.
• قلــة توافــر الحوافــز الماديــة والمعنويــة للقائمــن علــى إعــداد الخطــط 	

وتنفيذهــا، ونقــص خــرة القائمــن علــى التنفيــذ والمتابعــة.
• نقص البرامج التدريبية المقدمة في مجال التخطيط الإستراتيجي.	
• انشــغال المســتويات الإداريــة العليــا بالمشــكلات الروتينيــة، ووجــود 	

فجــوة بــن الجهــات التخطيطيــة والتنفيذيــة.
• قلة المعلومات المستخدمة في تنفيذ الخطط الإستراتيجية، والتركيز 	

على النواحي التشغيلية قصيرة الأجل.
• قصــور وضعــف المهــارات الإداريــة العليــا والكفــاءات التخطيطيــة، 	

وضعــف اقتنــاع الإدارة العليــا والعاملــن بأهميــة التخطيــط الإســراتيجي.
• مقاومــة بعــض القيــادات والعاملــن لعمليــات التخطيــط، وتــدني 	

جــودة نظــم المعلومــات المدعمــة لاتخــاذ القــرارات الإســراتيجية.
• قلة توفر أدلة استرشادية توضح آليات تطبيق الخطط الإستراتيجية، 	

وغيــاب التنــوع في مصــادر المعلومــات أثنــاء مراقبــة تنفيــذ الخطــة 
الإســراتيجية، والانحــراف عــن الأهــداف المخطــط لهــا.

• ضعــف المــوارد المتاحــة للتخطيــط في بعــض الجامعــات بســبب 	
ضعــف الميزانيــة أو قلــة وجــود مصــادر للتمويــل.

      ممــا ســبق يتضــح أن عمليــة التخطيــط الإستراتيجــي تواجــه عــدة 
معوقــات منهــا المعوقــات التي ترتبــط بالجوانــب التنظيميــة والإداريــة في 
الجامعة، وبعضها يرتبط بالمارد البشرية، وأخرى تتعلق بتقنيات المعلومات 
الداعمــة لأنشــطة التخطيــط والرقابــة الإستراتيجيــة، ونقــص المــوارد الماليــة 

اللازمــة لتمويــل تنفيــذ المبــادرات الإستراتيجيــة
        ثانيًاً: الأسس الفكرية للميزة التنافسية وأبعادها في الجامعات

       تتمثــل القــدرة التنافســية للجامعــات في قدرتهــا علــى تحقيــق الجــودة 
الطلــب  الداخليــة، وزيادة  التعليميــة والحفــاظ عليهــا، وزيادة كفاءتهــا 
عليهــا، وتحــسين أدائهــا ومخرجاتهــا، بمــا يحقــق أهدافهــا المحليــة والعالميــة، 
والخدمــات التي تقدمهــا؛ الأمــر الــذي يســاعد في وصــولها لمراكــز متقدمــة 
مــن بين الجامعــات. وتتميــز الجامعــات التي تتمتــع بقــدرة تنافســية عاليــة 
بالقــدرة علــى الاســتمرار في الاحتفــاظ بجــودة خدماتهــا، ممــا ينعكــس 
بالإيجاب على سمعتها الأكاديمية وترتيبها في التصنيفات المحلية والدولية 

)متــولي،2018(.
       ويمكــن تنــاول الأســس الفكريــة للميــزة التنافســية وأبعادهــا في 

الآتي: النحــو  علــى  الجامعــات 
         1. أسس تعزيز القدرة التنافسية للجامعات:

          تلجأ الجامعات إلى تعزيز قدرتها على استثمار الفرص الخارجية 
أو الحــد مــن أثــر التهديــدات والأخطــار البيئيــة، وتنبــع الميــزة التنافســية مــن 
قــدرة الجامعــة علــى اســتثمار مواردهــا الماديــة والبشــرية، وهــذا الاســتثمار 
يتطلــب تخطيطــاًً ســليماًً يفضــي إلى اتباعهــا استراتيجيــات ناجحــة مــن 
شــأنها زيادة قدرتهــا علــى تفعيــل تلــك الميــزة التنافســية بكفــاءة، وتحــسين 

الجودة التعليمية والحفاظ عليها، وزيادة كفاءتها الداخلية، وزيادة الطلب 
عليهــا، وتحــسين أدائيــا ومخرجاتهــا؛ بمــا يحقــق أهدافــه المحليــة والعالميــة 

)Ranjith & Mohn, 2016( والخدمــات التي تقدميــا
       ويقوم تعزيز القدرة التنافسية للجامعات على مجموعة من الأسس 

ومنها)هلال،2021(؛ )جابر وخيرت،2017(:
• التميــز علــى الجامعــات المنافســة بحيــث تنفــرد الجامعــة ببعض المــزايا 	

الفريــدة الــي تميزهــا عــن مثيلاتهــا مــن الجامعــات المحليــة والعالميــة.
• توافر الإدارة الجامعية القادرة على صياغة التوجهات الإستراتيجية 	

للجامعــة، وتؤمــن بأهميــة التخطيــط الإســراتيجي في رفــع القــدرة 
التنافســية للجامعــة، وتوفــر المتطلبــات والضمــانات لتنفيــذ البرامــج 

والمشــاريع الإســراتيجية.
• توافر هياكل تنظيمية مرنة تساعد في دعم العلاقات الوظيفية بين 	

مختلف الوحدات والمستويات الإدارية، وتناسب متطلبات الأداء.
• التركيز على العملاء والمستفيدين وأصحاب المصلحة الداخليين 	

والخارجيين وتلبية احتياجاتهم المختلفة.
• التطويــر والتحســن المســتمر لقــدرات الجامعــة وإمكاناتهــا المختلفــة 	

مــن خــال تطويــر العمليــات الأكاديميــة، والفعاليــة التعليميــة، 
والكفــاءة البحثيــة، وتطويــر البنيــة التحتيــة والتقنيــة، وتنميــة المــوارد 

الذاتيــة.
• تعزيــز التفاعــل والتواصــل المســتدام مــع المجتمــع المحلــي، وتفعيــل 	

المســؤولية المجتمعيــة للجامعــة، والانفتــاح علــى المجتمــع ودراســة 
واقــراح حلــول لعلاجهــا. قضــاياه 

• تقديم خدمات تعليمية وبحثية ومجتمعية متميزة تساعد في تطوير 	
القدرة التنافسية للجامعة.

• وفــق 	 للجامعــة  الإســراتيجي  الأداء  وتقــويم  لإدارة  نظــام  توافــر 
الإجــراءات  واتخــاذ  التقييــم،  نتائــج  وتقــويم  قياســية،  مؤشــرات 

للجامعــة. التنافســية  القــدرات  لتطويــر  اللازمــة  التصحيحيــة 
      ممــا ســبق يتضــح أن تعزيــز القــدرة التنافســية يرتكــز علــى توافــر 
ثقافــة وقيــم داعمــة للجامعــة تقــوم الإدارة الجامعيــة بغرســها في المجتمــع 
الأكاديمــي، والاهتمــام بتنميــة المــوارد البشــرية مــع تخصيــص الاســتثمارات 
الكافيــة لتعظيــم إنتاجيتهــا، والتكيــف مــع المســتجدات التي تطــرأ علــى 
الجامعــات، وتوظيــف التقنيــات المتطــورة ممــا يســهم في تحقيــق الجــودة 

والتميــز في الأداء الجامعــي.
         2. أبعاد القدرة التنافسية للجامعات

        تتحــدد القــدرة التنافســية للجامعــة بمــدى قدرتهــا علــى مواجهــة 
الخوالــدة  وتــرى  والنمــو.  والاســتمرارية،  والبقــاء،  المجتمعيــة،  التــغيرات 
حجــم  أولهمــا:  بعديــن،  للجامعــات  التنافســية  للقــدرة  أن   )2018(
القــدرة التنافســية وتحقيــق مــزايا الاســتمرارية، فــإذا تمكنــت الجامعــات مــن 
الحفــاظ علــى تكلفــة مخفضــة بخدمــات عاليــة الجــودة أو تمييــز مخرجاتهــا 
عــن الجامعــات الأخــرى، وثانيهــا: نطــاق التنافــس ويقصــد بــه الســوق 
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د. يوسف بن مبرك بن نامي المطيري 

المســتهدف، ويتحقــق مــن خلال توســيع نطــاق التعليــم المتميــز، وتقليــل 
التكلفــة مقارنــة بالجامعــات المنافســة.

      وتتضمــن أبعــاد القــدرة التنافســية للجامعــة: الســمعة الأكاديميــة 
للجامعــة وصورتهــا الذهنيــة في المجتمــع، والجــودة وأنشــطتها التي تســاعد 
في إيجاد مزايا تنافسية مميزة للجامعات، وتخفيض التكلفة تعنى تصميم 
وتصنيــع وتســويق منتجــات وخدمــات بأقــل تكلفــة ممكنــة مقارنــة مــع 
منافســيها، المرونــة التنظيميــة وقــدرة الجامعــات علــى الاســتجابة الســريعة 
للتغيرات التي قد تحدث في تصميم المنتجات وبما يتناسب مع حاجات 
العــملاء المتجــددة، وكذلــك قدرتهــا علــى التكيــف مــع التــغيرات الحاصلــة 
في البيئــة الداخليــة والخارجيــة، وتنويــع خدماتهــا ومنتجاتهــا في الوقــت 
المناســب بمــا يــتلاءم مــع التــغير في احتياجــات المســتفيدين، والإبــداع 
التنظيمــي لإنتــاج أفــكار ومنتجــات جديــدة، والكفــاءة المتميــزة وحســن 
اســتغلال المــوارد الجامعيــة المختلفــة في تــوفير مخرجــات تفــوق في قيمتهــا 
قيمــة المــدخلات المســتخدمة في إنتــاج تلــك المخرجــات، بالإضافــة إلى 
Poly�( ؛)2015  الاـسـتدامة والاـسـتمرارية لأطول فترة ممكنة)عـسـاف ،

)chart,2012

      ممــا ســبق يتضــح أنــه يمكــن تعزيــز القــدرة التنافســية للجامعــات مــن 
خلال التركيز على تطوير الخدمات التعليمية، والعمل على تحسين ورفع 
جودة مخرجات العملية التعليمية، وتعزيز التعاون بين الجامعات، وإعادة 
هيكلــة الجامعــات، وتطويــر منظومــة البحــث العلمــي والابتــكار لمواكبــة 
التوجهات الوطنية والعالمية في التعليم الجامعي، وتنمية البحث، والتطوير 

والابتكار المؤسســي.
         3. مجالات تعزيز القدرة التنافسية للجامعات:

         تتعدد مجالات تعزيز القدرة التنافسية للجامعات حيث تشمل:
       )أ( التعليــم والتعلــم )التدريــس(: يعــتبر التدريــس مــن الوظائــف 
الأساســية لعضــو هيئــة التدريــس التي يقضــي أعضــاء هيئــة التدريــس وقتــا 
كــبيراًً فى تنفيــذه، كمــا أن أثــره ينتقــل بشــكل مباشــر إلى الطلبــة فيســهم 
في تكويــن شــخصياتهم، وينمــي قدراتهــم، ومواهبهــم، ويزودهــم بكــمٍٍ 
مــن المعــارف، والمعلومــات، والمهــارات المهنيــة، المتخصصــة )الخرابشــة 
القــدرة  تعزيــز  في  يســهم  أن  للتدريــس  ويمكــن  وآخــرون،2012(. 
التنافســية للجامعــات وتطويرهــا مــن خلال توجيــه الاهتمــام نحــو تــوفير 
بعــض المتطلبــات مثــل: سياســة القبــول، وأنظمــة التقــويم والامتحــانات، 
وسياســات الاســتقطاب والاســتبقاء لأعضــاء هيئــة التدريــس، وتقــويم 
الإلــكتروني  التعليــم  وتطبيقــات  ومهاراتهــم،  قدراتهــم  وتنميــة  أدائهــم، 
والمدمــج، ونوعيــة البرامــج الأكاديميــة المقدمــة واعتمادهــا مــن قبــل هيئــات 
الاعتمــاد الأكاديمــي المحليــة والعالميــة، وجــذ الطلبــة المحلــيين والدولــيين، 
وبرامــج الارشــاد الأكاديمــي والدعــم الأكاديمــي، بالإضافــة إلى خدمــات 

التوجيــه الوظيفــي والإرشــاد المــهني )عبــاس وآخــرون، 2021(.
        )ب( البحث العلمي ودعم الابتكار: يعد البحث العلمي أحد 
الوظائــف الرئيســة للجامعــة، حيــث يســعى إلى تنميــة المعرفــة، وإنمائهــا، 
وتطويرهــا مــن خلال مــا تقــوم بــه مــن أنشــطة البحــث العلمــي الــذي 
يعــتبر ركنــا رئيســياًً مــن أركان الجامعــة، ولــن تتحقــق وظائــف الجامعــة 

بــدون فعاليــة البحــث العلمــي بهــا. لــذا فــإن الارتقــاء بالقــدرة التنافســية 
يتطلــب نشــر المعــارف العلميــة وتجديدهــا وتطويرهــا في مختلــف الحقــول 
الإنســانية والطبيعيــة والتطبيقيــة. وإنتــاج البحــوث العلميــة الابتكاريــة، 
وتســويق البحوث العلمية، وتوظيف واســتثمار نتائج البحوث العلمية، 
تــوفير المــوارد اللازمــة للبحــث العلمــي، وربــط البحــث العلمــي بحــل قضــايا 
المجتمــع المحلــي ومشــكلاته، وتجــسير الفجــوة بين نتائــج الأبحــاث وتحــولها 
إلى منتجات، من خلال تطوير حاضنات التقنية، وحاضنات الأعمال، 
التي تقــوم بتحويــل الأفــكار والمبتكــرات إلى منتجــات يتــم اســتثمارها 

وتحويلهــا إلى مشــاريع ريادية)الســعيد،2018(.
تعــد خدمــة  حيــث  الشــراكات والمســؤولية المجتمعيــة:  )جـــ(       
المجتمــع والشــراكات المجتمعيــة مــع القطاعــات المختلفــة مكانــة متقدمــة 
في التصنيفــات العالميــة للجامعــات، والتي تمثــل أداة لتقييــم مســتوى تميــز 
الجامعــة، والتركيــز عليــه كأســاس لتطويــر القــدرة التنافســية لها. لــذا تعمــل 
الجامعــات علــى التوســع في عقــد الشــراكات مــع مؤسســات المجتمــع 
المحلــي، وتفعيــل مســؤوليتها المجتمعيــة تجــاه المجتمــع المحلــي، حيــث تعــد 
شــريكة في تطوير المجتمع وحل مشــكلاته، فللجامعة التزام تجاه المجتمع 
الذي تعمل فيه، وتحقيق التنمية المســتدامة من خلال تعزيز إدراك الفرد 
ووعيــه بمســؤولياته الاجتماعيــة، كمــا تعمــل علــى تحقيــق اســتقرار حيــاة 
الفرد والمجتمعات من خلال صيانة نظم المجتمع، وتحفظ قوانينه وحدوده 
مــن الاعتــداء، حيــث يقــوم كل فــرد بواجبــه ومســؤولياته نحــو نفســه ونحــو 

المجتمــع )الغــالبي والعامــري، 2005(.
         مما سبق يتضح أن مجالات القدرة التنافسية للجامعات تتضمن 
التدريــس، والبحــث العلمــي ودعــم الابتــكار، والشــراكات والمســؤولية 
المجتمعيــة، ودور الجامعــة في خدمــة المجتمــع، وقيــادة التغــيير فيــه، وكذلــك 
إسهامها في تجديد المعرفة وإنتاجها وتطويرها، ثم تطبيق هذه المعرفة في 
حل مشــكلات المجتمع وخدمة أفراده، وعليه فإن القيام بهذه الوظائف 

بكفاءة وفعالية يســاعد في تطوير قدرتها التنافســية.
         4. معوقات القدرة التنافسية للجامعات:

        تواجــه الجامعــات عديــد مــن التحــديات والمعوقــات التي قــد 
تقلــل مــن قدراتهــا التنافســية علــى المســتويين المحلــي والعالمــي، وقــد اتفــق 
بعــض الباحــثين علــى أن تعزيــز القــدرة التنافســية للجامعــات يواجــه عــدة 
معوقــات ومنهــا عبــد الــدايم وآخــرون )2021(؛ عمــر )2021(؛ عبــد 

:)2016( العزيــز 
• غياب المستوى البحثي المتميز لبعض الجامعات لقلة الإمكانات، 	

ومحدودية الدور في إنتاج المعرفة وتطبيقها.
• تقليدية البرامج الأكاديمية في بعض الجامعات، وضعف مستوى 	

مدخلاتها من الطلبة.
• ضعــف القــدرة البحثيــة لبعــض الجامعــات، وقلــة اســتثمار بعــض 	

الجامعــات لمواردهــا وإمكاناتهــا.
• غياب المناخ العلمي الداعم للتعليم والتعلم والبحث العلمي ودعم 	

الابتكار.
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دور التخطيط الإستراتيجي في تعزيز القدرة التنافسية لجامعة حائل

• قلــة ربــط التعليــم الجامعــي بالإســراتيجيات طويلــة المــدى، وتــدني 	
كفــاءة بعــض الجامعــات في برامجهــا وقراراتهــا.

• وجود فجوة تكنولوجية بين الدول المتقدمة والنامية، مما يؤثر سلباً 	
على قدرة الجامعات بالدول النامية.

• قلــة كفايــة المخصصــات للاســتثمار المــالي بالجامعــات، ووجــود 	
فجــوة بــن التمويــل وتكاليــف العمليــة التعليميــة، وبعــض الضغوط 

التمويلية.
• ضعــف الاهتمــام بالمســؤولية المجتمعيــة للجامعــات ومنســوبيها مــن 	

الطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس للمشــاركة في تنميــة المجتمــع وحــل 
قضــاياه.

       ثالثــًاً: علاقــة التخطيــط الإستراتيجــي بالقــدرة التنافســية 
لجامعــة حائــل

      يعــد تعزيــز القــدرة التنافســية للجامعــات ضــرورة فرضهــا التحــول 
نحــو الجامعــات المبــادرة، وذلــك لتحقيــق اقصــى قــدر ممكــن مــن الابتــكار 
والإبــداع في مختلــف الوظائــف الجامعيــة، وبلــورة الأهــداف الإستراتيجيــة 
للجامعة ومؤشراتها في منظومة متكاملة تتسم بالشمول والتطور المستمر، 
سعياًً للدخول في المنافسة مع الجامعات المحلية والإقليمية والدولية. ولن 
يتحقق ذلك إلا من خلال تبني مدخل التخطيط الإستراتيجي وأساليبه 
لما لــه مــن دور مهــم في دراســة واقعهــا وتحليــل معطيــات الوضــع الراهــن، 
واستشراف مستقبل الجامعة، واستنباط التوجهات الإستراتيجية التي قد 

)Baroto, 2012( تــؤدي إلى تعزيــز الوضــع التنافســي للجامعــة
        ويركــز التخطيــط الإستراتيجــي علــى دراســة الوضــع التنافســي 
للجامعــة، والمــزايا التنافســية التي يمكــن تحقيقهــا في المســتقبل، كمــا أنــه 
يتعامــل مــع درجــة التعقيــد العالميــة والديناميــة )التــغيرات المتســارعة( في 
الظــروف الحاليــة، ويســتند إلى اســتخدام سياســات وبرامــج وهيــاكل 
تنظيميــة مرنــة، ويعطــي مجــالًاً واســعاًً للإبــداع والابتــكار، بهــدف تــوفير 
إمكانيــة التكيــف مــع متطلبــات العصــر، بالإضافــة إلى وضــع تصــور 
لمســتقبل المؤسســة مــن خلال الكشــف عــن واقــع إمكاناتهــا ومواردهــا 

)Mashadi, 2008( المتاحــة 
        وتــرى أبوالمجــد )2022( أن التخطيــط الإستراتيجــي يســاعد في 
تطوير القدرات التنافسية للجامعات، ويكسها القدرة على تحقيق التميز 
الأكاديمــي والمؤسســي، ويعــزز قدرتهــا علــى مواجهــة المتــغيرات المعاصــرة، 
ويدعم دورها في التطوير والتنمية المجتمعية، وتحقيق أهدافها المستقبلية، 

والانتقــال إلى وضــع أفضــل ذوي قيمــة مضافــة لها.
       وفي إطــار اهتمــام إدارة جامعــة حائــل بتطويــر منظومــات العمــل 
أكاديميــاًً وبحثيــاًً وإدارياًً بالجامعــة، بهــدف تحقيــق الــريادة والتميــز في الأداء 
الجامعــي، ورســم معــالم مســتقبل الجامعــة، وتحقيــق تطلعاتهــا، وتحديــد 
توجهاتها المستقبلية، فقد رسمت الجامعة خطتها الإستراتيجية )-2018

2023( متناغمــة مــع التوجهــات الوطنيــة لرؤيــة الســعودية 2030، 
وارتكــزت علــى ســبعة أهــداف هــي: إعــداد خريــج متميــز علميــا ومؤهــل 
مهنيــا، وتحقيــق التميــز في البحــث العلمــي والدراســات العليــا ودعــم 

الابتــكار، تعزيــز التفاعــل والتعــاون بين الجامعــة والمجتمــع المحيــط، وتــوفير 
نظــام إداري يرتكــز علــى الحوكمــة المؤسســية، وتطويــر النظــام التــقني 
المعلومــاتي، واســتكمال البنيــة التحتيــة، وتنميــة المــوارد الذاتيــة ورفــع 

حائــل،2022()أ(. الإنفاق)جامعــة  كفــاءة 
       وقــد كان لتنفيــذ مبــادرات الخطــة الإستراتيجيــة أثــر واضــح في 
الارتقــاء بالأداء الأكاديمــي مــن خلال اســتحداث عــدد مــن البرامــج 
العمــل  ســوق  احتياجــات  تــلبي  التي  والتطبيقيــة  النوعيــة  الأكاديميــة 
وتتوافق مع متطلبات وظائف المســتقبل، وصياغة سياســات أكاديمية 
بهــدف تأصيــل مفاهيــم الحوكمــة الأكاديميــة والنزاهــة وتطبيقاتهــا في 
المجتمــع الأكاديمــي، والمســاهمة في حصــول الجامعــة علــى الاعتمــاد 
ودعــم  للجامعــة،  البحثيــة  بالمؤشــرات  والارتقــاء  الــوطني،  المؤسســي 
انعكــس علــى  مــا  الــدولي، وهــو  العلمــي  المتميــزة والنشــر  البحــوث 
ترتيــب الجامعــة في التصنيفــات العالميــة للجامعــات، وتعزيــز المســؤولية 
الاجتماعيــة للجامعــة، بالإضافــة إلى رفــع كفــاءة الإنفــاق وتعزيــز فــرص 
الاســتثمار وتحقيــق الاســتدامة الماليــة، وهــو مــا ســاعد في تطويــر القــدرة 

التنافســية للجامعــة )جامعــة حائــل،2022()ب(.
       واســتكمالًاً للجهود الســابقة في مجال التخطيط الإستراتيجي، 
فقــد تم إعــداد الخطــة الإستراتيجيــة الثانيــة للجامعــة )2024-2028(، 
تطويــر  الجــودة،  عاليــة  أكاديميــة  برامــج  تقــديم  أهدافهــا:  وتضمنــت 
منظومــة البحــث والابتــكار، تعظيــم المــوارد الماليــة للجامعــة وتنويــع 
الوطنيــة،  والهويــة  والانتمــاء  الإسلاميــة  القيــم  تعميــق  اســتثماراتها، 
والتميــز  الحوكمــة  ممارســات  تعزيــز  الجامعيــة،  الحيــاة  جــودة  تحــسين 
المؤسســي، التوســع في التحول الرقمي وتطوير مخرجاته، وتعميق الأثر 
الاجتماعــي بالشــراكة والمســؤولية المجتمعيــة )جامعــة حائــل،2024(. 
وتســعى جامعــة حائــل مــن خلال خطتهــا الإستراتيجيــة إلى تعزيــز 
مسيرتهــا، وتطويــر قدراتهــا التنافســية عبر غــايات استراتيجيــة ترتكــز 
علــى تعزيــز تنافســية الخريــج، وإثــراء المخرجــات، وجــودة الأداء، وتمايــز 
الأبحــاث والابتــكار البحثــي، والتميــز المؤسســي، والاســتدامة الماليــة.

          إجراءات الدراسة ومنهجيتها
           ويمكــن اســتعراض إجــراءات الدراســة ومنهجيتهــا علــى 

الآتي: النحــو 
        منهــــج الدراسة: لما كان منهج الدراسة يحدد وفقاًً لطبيعتها 
المنهــج  الدراســة الحاليــة تقتضــي اســتخدام  فــإن طبيعــة  وأهدافهــا، 
الوصفــي التحليلــي، حيــث يعــد مــن أنســب المناهــج البحثيــة ملاءمــة 
لدراســة مثــل هــذا الموضــوع، وهــو ذلــك المنهــج الــذي يعتمــد علــى 
تفــسير ووصــف الظــروف والعلاقــات التي توجــد بين الوقائــع، وتحديــد 
الممارســات أو العلاقات الســائدة، ودراســة الأوضاع الراهنة للظاهرة 
قيــد الدراســة مــع إمكانيــة التنبــؤ بمســتقبلها، وقــد اســتهدف التعــرف 
الجامعــات،  في  الإستراتيجــي  للتخطيــط  المفاهيمــي  الإطــار  علــى 
يقــف  لا  أنــه  وأبعادهــا، كمــا  التنافســية  للقــدرة  النظريــة  والأســس 
عنــد حــد جمــع المعلومــات وتنظيمهــا وتقييمهــا، وإنمــا يقــوم بتحليلهــا 
والربــط بين مدلولاتهــا حتى يمكــن الوصــول إلى آليــات تفعيــل دور 
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د. يوسف بن مبرك بن نامي المطيري 

التخطيــط الإستراتيجــي في تعزيــز القــدرة التنافســية لجامعــة حائــل.
        مجتمــع الدراســة: يشــمل مجتمــع البحــث جميــع أعضــاء هيئــة 
العامــلين بمختلــف كليــات جامعــة حائــل، ويبلــغ عددهــم  التدريــس 
)2157( عضــو وعضــوة هيئــة تدريــس بشــطري الــطلاب والطالبــات.

عينــة الدراســة: تم اختيــار عينــة ممثلــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بطريقــة 
عشــوائية بســيطة مــن بعــض الكليــات بجامعــة حائــل وتشــمل: )4( 
كليــات صحيــة وطبيــة وهــي: )الطــب، طــب الأســنان، العلــوم الطبيــة 
التطبيقيــة، والصيدلــة(، و)4( كليــات علميــة وهندســية ممثلــة في )العلــوم، 

إدارة الأعمــال، الهندســة، وعلــوم وهندســة الحاســب الآلي(، و)2( مــن 
الكليــات الإنســانية وهــي: )الآداب، والتربيــة(. واعتمــد الباحــث علــى 
طريقــة مورجــان وكيرجيســي لتحديــد حجــم العينــة، حيــث تم الرجــوع إلى 
جدول مورجان وتبين أن حجم العينة المناسب هو )327( عضواًً، وقد 
تم تطبيق الاستبانه على عينة مكونة من )415( عضواًً، بنسبة )19.2 
%( مــن إجمــالي المجتمــع الأصلــي )2157( عضــو هيئــة تدريــس شــاملة 
الهيئــة التدريســية والهيئــة الأكاديميــة المســاندة، بواقــع )231( مــن الذكــور 
بواقــع نســبة )55.7 %(، و)184( مــن الإناث بواقــع نســبة )44.3 %( 

مــن إجمــالي العينــة المختــارة.

والجدول الآتي يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغير النوع )ذكر/ أنثى(:       وقد حرص الباحث على أن تشمل عينة الدراسة كل من الذكور والإناث، 

          أداة الدراسة: اعتمدت الدراسة الحالية على الاستبانة بهدف 
التعــرف علــى درجــة توافــر مؤشــرات القــدرة التنافســية بجامعــة حائــل في 
وظائفهــا )التعليــم والتعلــم، البحــث العلمــي والابتــكار، والشــراكات 

والمســؤولية المجتمعيــة( مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس.
      إعــداد أداة الدراســة: تم بنــاء الاســتبانة تماشــياًً مــع منهــج 
عــدد  علــى  والاطلاع  لها،  النظــري  الإطــار  ضــوء  وفي  الدراســة، 
للجامعــات،  التنافســية  بالقــدرة  المرتبطــة  الســابقة  الدراســات  مــن 
والاســتفادة مــن ادواتهــا البحثيــة ومنهــا: العبــدي )2023(، عبــاس 

)2019م(. وعيــد  )2021م(،  وآخــرون 

المبدئيــة  صورتهــا  في  الاســتبانة  تكونــت  الأداة:  وصــف         
مــن )47( عبــارة، وبعــد عرضهــا علــى المحكــمين وإجــراء تعديلاتهــم 
أصبحــت تتكــون مــن )40( عبــارة موزعــة علــى )3( محــاور رئيســة 
والتعلــم ويشــمل  التعليــم  التنافســية في مجــال  الميــزة  هــي: مؤشــرات 
العلمــي  البحــث  التنافســية في مجــال  الميــزة  )13( عبــارة، مؤشــرات 
ودعــم الابتــكار ويضــم )15( عبــارة، ومؤشــرات الميــزة التنافســية في 
مجــال الشــراكات والمســؤولية المجتمعيــة )12( عبــارة، وتم الاســتجابة 
بشــطري  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  قبــل  مــن  العبــارات  جميــع  علــى 

والطالبــات. الــطلاب 
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دور التخطيط الإستراتيجي في تعزيز القدرة التنافسية لجامعة حائل

      صــدق الأداة: لحســاب صــدق الاســتبانة تم حســاب أنــواع 
الصــدق الآتيــة:

الاســتبانة  مضمــون  فحــص  تم  حيــث  الظاهــري:  الصـــدق      
فحصــاًً دقيقــاًً منظمــاًً لتحديــد مــدى ملائمــة نــوع المفــردات، وكيفيــة 
صياغتهــا، ومــدى وضوحهــا، وقــد تــبين دقــة المفــردات ووضوحهــا 
وموضوعيتهــا، ومناســبة الاســتبانة للغــرض الــذي وضــع مــن أجلــه، 
كمــا أن جميــع الجوانــب الأساســية أمكــن أن تغطيهــا تغطيــة كاملــة 

بالاســتبانة.
      صدق المحكمين: حيث تم عرض الاستبانة في صورتها المبدئية 
والتخطيــط  الإدارة  في  المتخصــصين  الأســاتذة  مــن  مجموعــة  علــى 
التعــرف علــى مــدى ملائمــة مفــردات الاســتبانة  التربــوي، بهــدف 

للهــدف الــذي وضعــت مــن أجلــه، والأخــذ بآرائهــم، ومقترحاتهــم، 
وكانــت الاســتبانة تتكــون في صورتهــا المبدئيــة مــن )47( عبــارة، وبعــد 
إجــراء بعــض التعــديلات عليهــا –وفقــا لآراء المحكــمين- مــن حــذف 
وتعديــل للمفــردات، أصبحــت تتكــون مــن )40( عبــارة. وتمثلــت أهــم 

ملاحظــات المحكــمين مــا يلــي:
• ضــرورة تقليــل عــدد العبــارات في بعــض المحــاور، بحيــث يتــم حــذف 	

العبــارات الــي لا ترتبــط بشــكل مباشــر بالبعــد الــذي تنــدرج تحتــه.
• أهميــة التركيــز علــى العبــارات الــي تقيــس الجوانــب الإجرائيــة 	

التنافســية بالجامعــة. الميــزة  لمؤشــرات 
     والجدول الآتي يوضح أبعاد وعبارات الاستبانة في صورتها النهائية:

       صــدق الاتســاق الداخلــي: حيــث تم حســاب معــاملات 
الارتبــاط بين درجــة كل مفــردة مــن مفــردات الاســتبانة والدرجــة الكليــة 
للبعــد الــذي تنتمــي إليــه، وقــد تراوحــت معــاملات الارتبــاط مــا بين 

)0.809 - 0.952( ممــا يــدل علــى الصــدق الداخلــي للاســتبانة، وجــاء 
معامــل الصــدق للاســتبانة ككل )0.893(، وهــو مــا يؤكــد الاتســاق 

الداخلــي للاســتبانة.

       ثبــات الاداة: اســتخدم الباحــث معامــل ألفــا كرونبــاخ للتأكــد مــن 
ثبات الاستبانة، وذلك بعد تطبيق الاستبانة على عينة استطلاعية قوامها 
)43( عضــو هيئــة تدريــس مــن كليــات )التمريــض، والتطبيقيــة، والشــريعة 

والقانون(، وتراوحت قيم معامل ألفا كرونباخ ما بين )0.812 - 0.961( 
وجاء معامل الثبات الكلي للاستبانة )94.5(، مما يدل على ان الاستبانة 

ثابتة بدرجة مناسبة وأنها صالحة للتطبيق على عينة الدراسة.
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د. يوسف بن مبرك بن نامي المطيري 

 المعالجة الإحصائية: اعتمد الباحث فى تحليله الإحصائي للبيانات على 
 Statistical( اســتخدام برنامــج الحزمــة الإحصائيــة للعلــوم الاجتماعيــة
SPSS (Package For Social Sciences الإصــدار )25(، وتم 
حســاب كل مــن: التكــرارات ونســبتها المئويــة لــكل مفــردة، الــوزن النــسبي   
مفــردة  لــكل   Chi Square عبــارة، كا2  لــكل   relative Weigt
للتعــرف علــى دلالــة الفــروق بين التكــرارات المتوقعــة والتكــرارات الواقعيــة 
لكل مفردة من مفردات الاستبانة. وقد تم الاعتماد على طريقة ليكرت 
Likert للتصحيــح بحيــث كانــت الدرجــات المعطــاة علــى النحــو التــالي:

         تتوافر بدرجة ضعيفة )1(         تتوافر بدرجة متوسطة )2(
       تتوافــر بدرجــة كــبيرة )3(

       نتائــج الدراســــة وتفسيــــرها
         ويمكن عرض نتائج الدراسة على النحو الآتي:

       1. عــرض وتحليــل نتائــج المحــور الأول حــول درجــة توافــر 
ويركــز  والتعلــم:  التعليــم  مجــال  التنافســية في  القــدرة  مؤشــرات 
هــذا المحــور علــى بعــض المؤشــرات التي ترتبــط بجــودة التعليــم والتعلــم، 
وتحــسين العمليــة التعليميــة، واســتحداث وتطويــر البرامــج الأكاديميــة 
لتلبيــة متطلبــات ســوق العمــل، وينــدرج تحــت هــذا المعيــار )13( 
عبــارة، تبــدأ مــن )13-1(، والجــدول رقــم )4( يــعبر عــن درجــة توافــر 
)التدريــس  والتعلــم  التعليــم  مجــال  في  التنافســية  القــدرة  مؤشــرات 

الجامــعي(.

     وباستقراء البيانات الواردة بالجدول السابق يتضح أن المتوسط 
التعليــم  التنافســية في مجــال  القــدرة  توافــر مؤشــرات  الكلــي لدرجــة 
والتعلــم جــاءت لصــالح “تتوافــر بدرجــة  متوســطة”، بــوزن نــسبي 
201.7، وجــاءت قيمــة كا2 )129.1( وهــي دالــة عنــد مســتوى 
دلالــة )0.01(، وقــد أجابــت نســبة 30.5 % بأنهــا هــذه المؤشــرات 

تتوافــر بدرجــة كــبيرة، وأجابــت نســبة 40.5 % بأنهــا تتوافــر بدرجــة 
متوســطة، بينمــا أجابــت نســبة 28.6 % بأنهــا تتوافــر بدرجــة ضعيفــة، 
ممــا يــدل علــى أن هنــاك تباينــاًً بين أعضــاء هيئــة التدريــس في تقديرهــم 
لدرجــة توافــر مؤشــرات القــدرة التنافســية في التعليــم والتعلــم، حيــث 
يــرون توافــر هــذه المؤشــرات -بشــكل مجمــل- بدرجــة متوســطة، علــى 
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دور التخطيط الإستراتيجي في تعزيز القدرة التنافسية لجامعة حائل

الرغــم مــن وجــود بعــض أوجــه القصــور المتعلقــة بقلــة برامــج رعايــة 
والدوليــة،  الوطنيــة  الــطلابي  التبــادل  وبرامــج  والمبتكريــن،  الموهــوبين 
الجامعــات  مــع  المشتركــة  والبرامــج  العلميــة  التوأمــة  برامــج  وكذلــك 

الرائــدة.
        كمــا تــشير النتائــج الإحصائيــة في الجــدول رقــم )4( أن 
برامــج  الجامعــة  تقــدم   “ علــى  تنــص  والتي   )12( رقــم  العبــارة 
والخــريجين”  للطلبــة  المــهني  والإرشــاد  الوظيفــي  للتوجيــه  نوعيــة 
العبــارة  تلتهــا   ،251.6 نــسبي  بــوزن  الأول  الترتيــب  في  جــاءت 
بيئــة  تطويــر  علــى  الجامعــة  “تعمــل  علــى  تنــص  والتي   )8( رقــم 
الترتيــب  في  الحديثــة”  التعليميــة  بالتقنيــات  ودعمهــا  التعليــم 
والتي   )4( رقــم  العبــارة  جــاءت  ثم   ،233.7 نــسبي  بــوزن  الثــاني 
مهــارات  لتطويــر  تدريبيــة  برامــج  الجامعــة  تقــدم   “ علــى  تنــص 
الترتيــب  التدريــس وفــق أعلــى معــايير الجــودة” في  أعضــاء هيئــة 
الثالــث بــوزن نــسبي 218، بالإضافــة لذلــك فقــد جــاءت العبــارة 
)13( والتي تنــص علــى “ يتوافــر بالجامعــة قاعــدة بيــانات محدثــة 
معهــم”  والتواصــل  متابعتهــم  في  منهــا  الاســتفادة  يتــم  للخــريجين 
تنــص  والتي   )10( رقــم  العبــارة  وجــاءت   ،213.5 نــسبي  بــوزن 
الدولــيين  للطلبــة  جاذبــة  تعليميــة  بيئــة  الجامعــة  توفــر   “ علــى 
بمرحلــة البكالوريــوس” في الترتيــب الخامــس بــوزن نــسبي 212.3، 
ممــا يؤكــد أن اتفــاق عينــة الدراســة علــى أن الجامعــة تقــوم بتقــديم 
برامــج نوعيــة للتوجيــه الوظيفــي والإرشــاد المــهني للطلبــة والخــريجين 
لتطويــر  متميــزة  برامــج  وتقــديم  العمــل،  لســوق  تأهيلهــم  بهــدف 
تنميــة  بهــدف  بهــا  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  وقــدرات  مهــارات 
كفاياتهــم التدريســية والبحثيــة والمجتمعيــة والإداريــة، وتحــرص علــى 
تطويــر بيئــة التعليــم ودعمهــا بالتقنيــات التعليميــة الحديثــة لضمــان 
مــن  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  وتمــكين  التعليميــة،  العمليــة  جــودة 
المعرفــة، بالإضافــة إلى تعزيــز  التدريــس ونقــل  التقنيــة في  توظيــف 
التواصــل مــع الخــريجين، وبنــاء قاعــدة بيــانات بهــم للرجــوع إليهــا 

مــن تجاربهــم. للاســتفادة  الحاجــة  عنــد 
       كمــا يتضــح مــن الجــدول الســابق أن الجامعــة تحــرص علــى 
تقــديم برامــج أكاديميــة نوعيــة تــلبي متطلبــات ســوق العمــل المحلــي 
والعالمــي، وترتبــط بالمــزايا النســبية لمنطقــة حائــل، وكذلــك التوجهــات 
الوطنيــة للمملكــة، والقيــاس الــدوري لمســتوى رضــا جهــات التوظيــف 
عــن مهــارات الخــريجين، واســتطلاع آرائهــم عــن كفــايات خريجــي 
البرامــج ورفــع كفــاءة  نتائجــه في تطويــر  مــن  الجامعــة، والاســتفادة 
الطلبــة والخــريجين، وتعزيــز تنافســيتهم، واســتحداث برامــج أكاديميــة 
وســوق  المجتمــع  باحتياجــات  ترتبــط  التخصصــات  متعــددة  بينيــة 
العمــل ومنهــا علــى ســبيل المثــال: برنامــج الماجســتير إدارة وهندســة 
الجودة بين كليتي إدارة الأعمال والهندســة، وبرامج الدبلوم التطبيقية 
الحاضنــة كالآداب وطــب  الكليــات  التطبيقيــة وبعــض  الكليــة  بين 

الأســنان والطــب.

      وعلــى الجانــب الآخــر جــاءت العبــارة رقــم )2( والتي تنــص علــى 
“ تمتلــك الجامعــة نظامــاًً لاســتبقاء واســتقطاب أعضــاء هيئــة الدريــس 
المتميزيــن في كافــة التخصصــات” في الترتيــب العاشــر بــوزن نــسبي 
بدرجــة  تتوافــر  بأنهــا   %  49.9 نســبة  أجابــت  حيــث   ،187.5
العبــارة )9( والتي تنــص علــى “تقــدم الجامعــة  ضعيفــة، وجــاءت 
مواهبهــم  وتنميــة  والمبتكريــن  الموهــوبين،  الطلبــة  لرعايــة  برامــج 
 ،%  167.5 نــسبي  بــوزن  عشــر  الحادي  الترتيــب  في  وقدراتهــم” 
تلتهــا العبــارة رقــم )11( والتي تنــص علــى “ تقــدم الجامعــة برامــج 
الترتيــب  في  أكاديميــاًً”  الرائــدة  الجامعــات  مــع  مشتركــة  أكاديميــة 
الثــاني عشــر بــوزن نــسبي 162.9 %، ثم العبــارة رقــم )5( والتي تنــص 
علــى “ يتوافــر بالجامعــة برنامجــاًً للتبــادل الــطلابي والتوأمــة العلميــة 
نــسبي  بــوزن  الترتيــب الأخير  المتميــزة” في  العالميــة  مــع الجامعــات 
158.2، ممــا يــدل علــى اتفــاق عينــة الدراســة علــى قلــة وجــود برامــج 
العالميــة  الجامعــات  بعــض  مــع  العلميــة  والتوأمــة  الــطلابي  للتبــادل 
المتميــزة، وقلــة البرامــج المقدمــة لرعايــة الموهــوبين والمبتكريــن، لتنميــة 
قدراتهــم الابتكاريــة والإبداعيــة، ويــرى الباحــث أن قلــة توافــر هــذه 
مــع  التنافســية  علــى  للقــدرة  الجامعــة  افتقــاد  إلى  يرجــع  المؤشــرات 
المشتركــة  البرامــج  قلــة  إلى  أكاديميــاًً، بالإضافــة  الرائــدة  الجامعــات 
بين الجامعــة والجامعــات الدوليــة المتميــزة. ويــرى الباحــث أن ذلــك 
في  واضحــة  استراتيجيــات  لوجــود  تفتقــد  الجامعــة  أن  إلى  يرجــع 
أكاديميــاًً  الرائــدة  الجامعــات  مــع  وتبادلهــم  الــطلاب  تدويــل  مجــال 

وريادياًً. وبحثيــاًً 
      وبتحليل النتائج الســابقة يتضح أن نتائج هذا المحور تتفق مع 
مــا توصلــت إليــه دراســة الشــرقاوي )2022( والتي أكــدت أن تطويــر 
القــدرة التنافســية للجامعــات وتحقيــق مزاياهــا التنافســية يتطلــب دعــم 
ورعايــة الطلبــة الموهــوبين، وإعــداد خــريجين قادريــن علــى المنافســة في 
ســوق العمــل، واســتحداث قواعــد بيــانات للخــريجين وتحديثهــا بصفــة 

مســتمرة، والاســتفادة منهــا في متابعتهــم والتواصــل معهــم.
إليــه دراســة  مــا توصلــت  مــع  المحــور  هــذا  نتائــج  تتفــق       كمــا 
الزهــراني )2021( التي أكــدت أن الجامعــات تعمــل علــى اســتحداث 
تخصصــات وبرامــج جديــدة تــلبي متطلبــات ســوق العمــل، وتوظيــف 
أنظمــة الجــودة في تحــسين الخدمــات المقدمــة للمســتفيدين، وتطويــر 

العمليــة التعليميــة، وتــوفير بيئــة تعليميــة جاذبــة للطلبــة.
الثــاني حــول درجــة  المحــور  نتائــج  2. عــرض وتحليــل          
العلمــي  البحــث  مجــال  في  التنافســية  القــدرة  مؤشــرات  توافــر 
ودعــم الابتــكار: ويركــز علــى أهــم المؤشــرات المرتبطــة بجــودة البحــث 
العلمي وسياســاته، ودعم البحوث المتميزة، وتشــجيع النشــر العلمي 
الــدولي، ودعــم الابتــكار وثقافتــه. وينــدرج تحــت هــذا المحــور )15( 
عبــارة، تبــدأ مــن )28-14(، والجــدول رقــم )5( يوضــح اســتجابات 
عينــة الدراســة حــول درجــة توافــر مؤشــرات القــدرة التنافســية في مجــال 

البحــث العلمــي ودعــم الابتــكار.
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د. يوسف بن مبرك بن نامي المطيري 

         وباســتقراء البيــانات الــواردة بالجــدول الســابق يتضــح أن 
المتوســط الكلــي لدرجــة توافــر مؤشــرات الميــزة التنافســية في البحــث 
نــسبي  بــوزن  بدرجــة كــبيرة”،  “تتوافــر  لصــالح  جــاءت  العلمــي 
204.9، وجــاءت قيمــة كا2 )133.4( وهــي دالــة عنــد مســتوى 
دلالــة )0.01(، وقــد أجابــت نســبة 36.4 % بأنهــا هــذه المؤشــرات 
تتوافــر بدرجــة كــبيرة، بينمــا أجابــت نســبة 31.3 % بأنهــا تتوافــر 
بدرجــة ضعيفــة، ممــا يــدل علــى وجــود تبايــن في اســتجابات عينــة 
الدراســة حــول توافــر هــذه المؤشــرات، حيــث تتوافــر بشــكل مجمــل 
بدرجــة كــبيرة في الممارســات المرتبطــة بالبحــث العلمــي مــن حيــث 
والدراســات  العلمــي  البحــث  توجــه  متكاملــة  سياســات  تطبيــق 
العلميــة،  البحــوث  لدعــم  آليــات  وتوافــر  الابتــكار،  ودعــم  العليــا 

وحمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة، وتشــجيع بــراءات الاختراع.

       كمــا تــشير النتائــج الإحصائيــة أن عينــة الدراســة قــد وافقــت 
علــى توافــر بعــض المؤشــرات بدرجــة كــبيرة، ممثلــة في العبــارات )12، 
10، 9، 4، 6، 2( والتي جــاءت في الترتيــب مــن )6-1(، حيــث 
يــدل  مــا بين )237.1 - 250.4(، ممــا  النســبية  تراوحــت أوزانهــا 
علــى حــرص الجامعــة علــى الجامعــة علــى تطويــر سياســات ومعــايير 
المتميزيــن،  الطلبــة  لاســتقطاب  العليــا  الدراســات  ببرامــج  القبــول 
والعلميــة  الطبيــة  القطاعــات  نوعيــة في كافــة  بحثيــة  مراكــز  وتوافــر 
الهيكلــة  متطلبــات  ضــوء  علــى  اســتحداثها  تم  والتي  والإنســانية 
المطــورة للجامعــة، وزيادة المخصصــات الماليــة لدعــم البحــث العلمــي 
الســنوية  الميزانيــة  في  لها  واضــح  تخصيــص  خلال  مــن  والابتــكار 
للجامعــة، وتوافــر نظــام متكامــل لحمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة 
أعضــاء  وتشــجيع  وتســويقها،  للباحــثين  الاختراع  بــراءات  ودعــم 
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دور التخطيط الإستراتيجي في تعزيز القدرة التنافسية لجامعة حائل

هيئــة التدريــس علــى الاحتــكاك العلمــي مــع الباحــثين المتميزيــن مــن 
خلال حضــور المؤتمــرات العلميــة المتخصصــة حيــث يســاعد ذلــك 
في تقاســم المعرفــة وتشــاركها حــول موضوعــات المؤتمــرات، وتحقيــق 
البحــث  أخلاقيــات  تعزيــز  إلى  بالإضافــة  الذاتيــة،  المهنيــة  التنميــة 
تطلقهــا  التي  البحثيــة  البرامــج  وتنويــع  البحثيــة،  والنزاهــة  العلمــي 
عمــادة البحــث العلمــي. ويــرى الباحــث أن عمــل الجامعــة علــى 
تحقيــق هــذه المؤشــرات يســهم في دعــم وتطويــر النشــاط البحثــي في 
الجامعــة، ويحافــظ حقــوق الباحــثين في التأليــف وتســجيل بــراءات 
العلمــي  والنشــر  البحــث  جــودة  ضمــان  إلى  بالإضافــة  الاختراع، 

الــدولي لأبحــاث أعضــاء هيئــة التدريــس.

       كمــا وافقــت عينــة الدراســة علــى توافــر بعــض مؤشــرات 
القدرة البحثية بدرجة متوسطة ممثلة في العبارات )5، 1، 3، 13(، 
وجــاءت في الترتيــب مــن )9-7( علــى التــوالي، وتراوحــت أوزانهــا 
عينــة  اتفــاق  أن  يؤكــد  ممــا   ،)194.9-217.8( بين  مــا  النســبية 
الدراســة إلى حــد مــا علــى حــرص الجامعــة علــى تقــديم حوافــز ماديــة 
الــدولي في دوريات  لتشــجيع أعضــاء هيئــة التدريــس علــى النشــر 
معتمــدة  وإجــراءات  سياســات  وتطبيــق  التــأثير،  عاليــة  علميــة 
ومعلنــة للبحــث العلمــي والدراســات العليــا ودعــم الابتــكار، ودعــم 
البحــوث المتميــزة وخاصــة المنشــورة في دوريات علميــة مــن الفئــتين  
الأولى والثانيــة Q1 & Q2، وتقــديم الدعــم اللازم لرعايــة الأفــكار 
ودعــم المشــروعات البحثيــة المبتكــرة، حيــث قامــت عمــادة البحــث 

العلمــي بإطلاق برنامــج البحــوث الابتكاريــة في الآونــة الأخيرة.

الباحــث أن الجامعــة تعمــل جاهــدة علــى الارتقــاء        ويــرى 
ومشــروعاته،  وبرامجــه  وسياســاته  العلمــي  البحــث  بمنظومــة 
قواعــد معلنــة  للجامعــة، ووضــع  أولــويات بحثيــة  حيــث تم تحديــد 
للباحــثين،  جوائــز  وتخصيــص  العلميــة،  البحــوث  لدعــم  ومعتمــدة 
وعــدد  العلمــي  النشــر  معــدل  علــى  بالإيجــاب  انعكــس  مــا  وهــو 
الاستشــهادات والاقتباســات مــن بحــوث أعضــاء هيئــة التدريــس في 

العلميــة. التخصصــات  كافــة 

      وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، إلا أن هناك بعض 
التحــسين،  إلى  أكــدت وجــود جوانــب تحتــاج  التي  الاســتجابات 
حيــث أجابــت عينــة الدراســة علــى توافــر بعــض المؤشــرات بدرجــة 
والتي   )14  ،15  ،11  ،7  ،8( العبــارات  في  وتحــددت  ضعيفــة، 
جــاءت في الترتيــب مــن )15-11( علــى التــوالي، وتراوحــت أوزانهــا 
النســبية مــا بين )171.8-147.5(، ممــا يــدل علــى قلــة الشــراكات 
البحثيــة التي تعقدهــا الجامعــة مــع قطــاع الصناعــة والإنتــاج لدعــم 
برنامــج  لإطلاق  الجامعــة  وحاجــة  التطبيقيــة،  العلميــة  البحــوث 
التخصصــات،  بعــض  بين  والبينيــة  الابتكاريــة  العلميــة  للبحــوث 
وقلــة اســتقطاب جهــات التمويــل الدوليــة لدعــم البحــوث العلميــة 

التكنولوجيــا وحاضنــات  المتميــزة، وعــدم وجــود مكاتــب لتســويق 
للإبــداع والابتــكار المعــرفي بالجامعــة، وغيــاب توافــر نظــام متكامــل 
وتدويلهــا.  البحثيــة  والمنتجــات  العلميــة  الأبحــاث  نتائــج  لتســويق 
ويــرى الباحــث أن قلــة توافــر هــذه المؤشــرات يعــد مــن أحــد أســباب 
تراجــع ترتيــب الجامعــة في بعــض التصنيفــات العالميــة للجامعــات، 
المؤشــرات  العمــل علــى الارتقــاء بهــذه  ومــن ثم تســتدعي الحاجــة 
التوجهــات  في  بهــا  خاصــة  ومشــاريع  برامــج  وتضــمين  البحثيــة 
الإستراتيجيــة للجامعــة، حيــث ستســهم في تعزيــز تنافســية الجامعــة 

محليــاًً وعالميــاًً.

توافــر  أهميــة  علــى   )2018 )حســن،  دراســة  أكــدت  وقــد       
الميــزة  تحقيــق  في  دور  مــن  لها  لما  البحثيــة  المؤشــرات  بعــض 
في  دولــيين  أســاتذة  اســتقطاب  ومنهــا:  للجامعــات  التنافســية 
التخصصــات العلميــة النــادرة، ارتفــاع نســبة النشــر العلمــي الــدولي 
توافــر  التدريــس بالكليــة،  العلميــة لأعضــاء هيئــة  والاستشــهادات 
مراكــز بحثيــة، وتــوفير حوافــز ماديــة لتشــجيع أعضــاء هيئــة التدريــس 

البحثــي. التميــز  علــى 

       وتتفــق هــذه النتائــج مــع مــا توصلــت إليــه دراســة )المنيــع، 
2020( التي أكــدت أن الجامعــات تلتــزم بحمايــة حقــوق الملكيــة 
نظــام  توافــر  أهميــة  علــى  الباحــث  ويؤكــد  للباحــثين،  الفكريــة 
متكامــل وسياســة معلنــة للملكيــة الفكريــة واســتثمارها وتســويقها 
التي  نتائــج دراســة )عيــد،2019(  مــع  تتفــق  في الجامعــات. كمــا 
أكــدت توافــر مؤشــرات تنميــة القــدرات البحثيــة لــدى أعضــاء هيئــة 
التدريــس، وتوافــر البنيــة التحتيــة الداعمــة للجــودة والأداء البحثــي.

       وتختلــف تائــج هــذا البعــد مــع مــا توصلــت إليــه دراســة عبــاس 
وآخــرون )2021( والتي أكــدت ضعــف اهتمــام بعــض الجامعــات 
بالنشــر الــدولي للبحــوث العلميــة في مجــالات علميــة عالميــة، وقلــة 
المتميــزة  الجامعــات  مــع  الخبرات  وتبــادل  العلميــة  التوأمــة  برامــج 
فيمــا يخــص  الدراســة الحاليــة  مــع  اتفاقهــا  مــن  الرغــم  بحثيــاًً، علــى 
ضعــف الاهتمــام بتشــجيع أعضــاء هيئــة التدريــس علــى الابتــكار 

وبــراءات الاختراع وخاصــة في الكليــات الإنســانية

الثالــث حــول درجــة         1/3 عــرض وتحليــل نتائــج المحــور 
الشــراكات  مجــال  في  التنافســية  القــدرة  مؤشــرات  توافــر 
المؤشــرات  بعــض  علــى  المحــور  هــذا  ويركــز  المجتمعيــة:  والمســؤولية 
ومســؤوليتها  الجامعــة،  تقدمهــا  التي  المجتمعيــة  بالخدمــات  المرتبطــة 
الاجتماعيــة، وعقــد الشــراكات مــع المجتمــع المحلــي، ودعــم الأعمــال 
التطوعيــة، وينــدرج تحــت هــذا المحــور )12( عبــارة، تبــدأ مــن )-29

40(، والجــدول رقــم )8( يوضــح اســتجابات عينــة الدراســة حــول 
هــذا المحــور.
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د. يوسف بن مبرك بن نامي المطيري 

      ويتضــح مــن البيــانات الــواردة بالجــدول الســابق أن المتوســط 
الكلــي لمؤشــرات القــدرة التنافســية الخاصــة بالشــراكات والمســؤولية 
المجتمعيــة جــاءت لصــالح “تتوافــر بدرجــة متوســطة”، حيــث أجابــت 
تتوافــر   )% و)34  بدرجــة كــبيرة،  تتوافــر  بأنهــا   )%  32.6( نســبة 
بدرجــة متوســطة، و)33.4 %( تتوافــر بدرجــة ضعيفــة، ممــا يــدل علــى 
التقــارب النــسبي في اســتجابات عينــة الدراســة حــول درجــة توافــر 
مؤشــرات القــدرة التنافســية في مجــال الشــراكات والمســؤولية المجتمعيــة.

قــد وافقــت  النتائــج الإحصائيــة أن عينــة الدراســة         وتــشير 
علــى توافــر بعــض المؤشــرات بدرجــة كــبيرة، ممثلــة في العبــارات )10، 
9، 12، 6( والتي جــاءت في الترتيــب مــن )4-1(، حيــث تراوحــت 
العينــة  مــا بين )232.7 - 256.6(. كمــا وافقــت  النســبية  أوزانهــا 
علــى توافــر بعــض المؤشــرات بدرجــة متوســطة ممثلــة في العبــارات )3، 
8، 5، 2(، وجــاءت في الترتيــب مــن )8-5( علــى التــوالي، وتراوحــت 
أوزانهــا النســبية مــا بين )202.9-174.9(، ممــا يؤكــد أن اتفــاق عينــة 
الدراســة أن الجامعــة تعمــل علــى تعزيــز مســؤوليتها المجتمعيــة، وتفعيــل 
دورهــا في خدمــة المجتمــع مــن خلال: تنظيــم قوافــل دوريــة لتوعيــة أفــراد 
اســتقطاب قطــاع  المشــكلات والقضــايا المجتمعيــة،  ببعــض  المجتمــع 
الأعمــال والمؤسســات الإنتاجيــة لدعــم البرامــج المجتمعيــة والأنشــطة 
التطوعيــة، وتقــديم برامــج وخدمــات متنوعــة تــلبي احتياجــات المجتمــع 

ومؤسســاته، وتنميــة قــدرات أعضــاء هيئــة التدريــس علــى المشــاركة 
في برامــج المســؤولية المجتمعيــة، والعمــل التطوعــي، وإعــداد دراســات 
لتلبيــة الاحتياجــات المجتمعيــة، وتشــجيع الجامعــة أعضــاء  تطبيقيــة 
للمؤسســات  الفنيــة  الاستشــارات  تقــديم  علــى  التدريــس  هيئــة 
المجتمعيــة والإنتاجيــة، ودعــم الجامعــة الدراســات والبحــوث العلميــة 

التطبيقيــة التي تســهم في حــل مشــكلات المجتمــع.
       وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، إلا أن هناك بعض 
التحــسين،  إلى  تحتــاج  جوانــب  وجــود  أكــدت  التي  الاســتجابات 
حيــث أجابــت عينــة الدراســة علــى توافــر بعــض المؤشــرات بدرجــة 
ضعيفــة، وتحــددت في العبــارات )7، 1، 11، 4( والتي جــاءت في 
الترتيــب مــن )12-9( علــى التــوالي، وتراوحــت أوزانهــا النســبية مــا 
بين )170.4-154.3(، ممــا يــدل علــى افتقــاد الجامعــة لآليــة تســويق 
الإنتاجيــة  للمؤسســات  الفنيــة  والاستشــارات  الجامعيــة  الخدمــات 
للتدريــب  برامــج  بتقــديم  الجامعــة  قيــام  وقلــة  الأعمــال،  وقطــاع 
عــدد  وقلــة  المختلفــة،  والعامــلين بالمؤسســات  للخــريجين  التحويلــي 
الشــراكات الإستراتيجيــة الفاعلــة بين الجامعــة ومنظمــات الأعمــال 
ذات الأثــر المجتمعــي والتي تســاعد في الارتقــاء بمؤشــر العائــد مــن 
لتســويق  مســتقبلية  لخطــة  الجامعــة  وافتقــاد  المجتمعــي،  الاســتثمار 

الشــراكات. وعقــد  المجتمعيــة  الخدمــات 
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دور التخطيط الإستراتيجي في تعزيز القدرة التنافسية لجامعة حائل

ويرجع الباحث ضرورة الاهتمام بمأسسة المسؤولية المجتمعية للجامعة، 
وتعزيز الدور المجتمعي للجامعة في تحقيق التنمية المجتمعية المســتدامة، 
مــع  الإستراتيجيــة  والشــراكات  التحالفــات  عقــد  علــى  والعمــل 
مؤسســات المجتمــع المــدني وقطــاع الصناعــة والتجــارة والأعمــال بهــدف 
تعظيــم الأثــر المجتمعــي للجامعــة وتحقيــق مســتهدفاتها الإستراتيجيــة في 
هــذا الســياق، بالإضافــة إلى ضــرورة العمــل علــى تطويــر المؤشــرات 

المجتمعيــة والارتقــاء بهــا.
      وقد أكدت بعض الدراسات على أهمية هذه المؤشرات لتحقيق 
2022(؛  )الشــرقاوي،  دراســة  ومنهــا:  للجامعــات  التنافســية  الميــزة 
ودراســة )المنيــع،2020(؛ ودراســة )عيــد،2019( والتي أكــدت ضــرورة 
عمل الجامعات على إجراء البحوث والدراسات التطبيقية التي تسهم 
في حــل مشــكلات المجتمــع، وتنويــع الشــراكات الإستراتيجيــة، وتنويــع 
لمؤسســات  الاستشــارات  وتقــديم  المجتمعيــة،  والأنشــطة  الخدمــات 

المجتمــع المــدني.
      وتتفــق نتائــج هــذا البعــد مــع مــا توصلــت إليــه دراســة عبــاس 
قطاعــات  مــع  التواصــل  ضعــف  أكــدت  والتي   )2021( وآخــرون 
في  الجامعــات  بعــض  مشــاركة  وضعــف  والاســتثمار،  الأعمــال 
برامــج خدمــة المجتمــع العالمــي، وأكــدت أن تطويــر القــدرة التنافســية 
للجامعــات يتطلــب تعزيــز التواصــل بين الجامعــة، والمجتمــع المحلــي، 

والصناعــية. الإنتاجــية،  ومؤســساته 
     ممــا ســبق يتضــح توافــر بعــض مؤشــرات القــدرة التنافســية في 
جامعــة حائــل والتي تعكســها بوضــوح بعــض الممارســات الأكاديميــة 
والبحثية والمجتمعية، وغياب بعض المؤشرات مما يتطلب تحديد بعض 
الآليــات والإجــراءات اللازمــة للارتقــاء بالقــدرة التنافســية للجامعــة، 
وتحقيق ميزتها التنافسية من خلال التوظيف الأمثل لمدخل التخطيط 
الإستراتيجي في رسم التوجهات المستقبلية للجامعة في هذا السياق، 

مممـا ـسـيكون ـلـه ـمـردود إيججـابي عـلـى ـجـودة الأداء الجامـعـي.
      آليــات ومتطلبــات تفعيــل دور التخطيــط الإستراتيجــي في تعزيــز 

القــدرة التنافســية لجامعــة حائــل
     يتطلــب تفعيــل دور التخطيــط الإستراتيجــي في تعزيــز القــدرة 
التنافســية لجامعــة حائــل مــن خلال توظيــف بعــض الآليــات الإجرائيــة 

ومتطلبــات تنفيذهــا علــى النحــو الآتي:
      1. مجال الإدارة والكفاءة التنظيمية: وذلك من خلال:

• والقــدرة 	 الإســراتيجي  للتخطيــط  داعمــة  إدارة جامعيــة  توافــر 
التنافســية للجامعــة: حيــث يتوقــف نجــاح الجامعــات وكفاءتهــا 
على قدرة قيادتها الأكاديمية؛ نظراً للدور الذي تلعبه في تحقيق 

أهدافهــا.
• تعزيز القدرات التنافسية والمؤسسية للجامعة، وربط التوجهات 	

التنافســية  القــدرات  تعزيــز  بإجــراءات  للجامعــة  الإســراتيجية 
النتائــج  إلى  الوصــول  في  يســهم  بمــا  للجامعــة  والمؤسســية 

المتوقعــة. الإســراتيجية 

• الأكاديميــة 	 للكــوادر  المهنيــة  للتنميــة  تدرييبــة  برامــج  توفــر 
والإداريــة، وتنميــة قدراتهــم في مجــالات التخطيــط الإســراتيجي 

للجامعــة. التنافســية  القــدرة  وتطويــر 
• تعزيز ثقافة التفكير والتخطيط الإستراتيجي القائم على النتائج 	

لدى القيادات من خلال: تنمية قدرات منسوبي الجامعة على 
مهــارات وفنيــات التخطيــط الإســراتيجي، وصياغــة التوجهــات 
وتطويرهــا  ومراجعتهــا،  مرنــة،  بطريقــة  للجامعــة  الإســراتيجية 
لمواكبة المســتجدات المحلية والعالمية، وتعزيز ممارســات التخطيط 
الإســراتيجي من خلال توظيف الأدوات المناســبة التي تســاعد 
في تحقيــق المــزايا التنافســية للجامعــة، وتفعيــل دور مكتــب إدارة 
الخطــة الإســراتيجية علــى مســتوى الجامعــة، والوحــدات التابعــة 
والرصــد  المســاندة،  والعمــادات  الكليــات  مســتوى  علــى  لــه 
الــدوري لمؤشــرات الأداء الرئيســي وفــق آليــة معتمــدة ومعلنــة 
للتقويم والرقابة الإستراتيجية، والاستفادة منها في وضع الخطط 

اللازمــة لرفــع القــدرة التنافســية للجامعــة.
• الإدارة الإستراتيجية للموارد البشرية بالجامعة من خلال دراسة 	

الاحتياجــات التدريبيــة لــدى منســوبي الجامعــة، ووضــع الخطــة 
التدريبيــة الــي ترتكــز علــى تلبيــة هــذه الاحتياجــات وتنفيذهــا، 
وتنميــة القــدرات والجــدارات الوظيفيــة والقياديــة لــدى منســوبي 
الجامعــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس، والقيــادات، والموظفــن، 
والاســتثمار الأمثــل للكــوادر والكفــاءات التدريســية والقياديــة 
والوظيفية لتطوير القدرة التنافســية للجامعة، وتطوير سياســات 
إدارة المــوارد البشــرية وتخطيــط القــوى العاملــة في الجامعــة وفــق 

معايــر الجــودة والتميــز.
       2. مجال التعليم والتعلم: وذلك من خلال:

      الارتقــاء بجــودة التعليــم والتعلــم: ويحتــاج ذلــك إلى توافــر بعــض 
المتطلبــات ومنهــا:

• تنمية الجدارات التنافسية والمهارات الناعمة ومهارات المستقبل 	
لــدى الطلبة.

• الخطــط 	 وتطويــر  الأكاديميــة،  البرامــج  بعــض  هيكلــة  إعــادة 
والاعتمــاد،  الجــودة  متطلبــات  مــع  يتوافــق  بمــا  لهــا  الدراســية 
واســتحداث البرامــج والتخصصــات الــي تلــي متطلبــات ســوق 

والعالمــي. المحلــي  العمــل 
• اســتحداث مســارات أكاديميــة ومهنيــة للتعلــم والتدريــب المــرن 	

لإعــداد الطلبــة للوظائــف المطلوبــة في ســوق العمــل.
• إطــقا برنامــج الشــهادات المهنيــة والاحترافيــة وربطهــا بالبرامــج 	

الطلبــة  تنافســية  تعزيــز  في  يســاعد  ممــا  الدراســية،  والمقــررات 
والخريجــن.

• التوســع في اســتحداث البرامــج الأكاديميــة البينيــة بــن الأقســام 	
العلميــة بالكليــات ذات التخصصــات المتقاربــة.
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د. يوسف بن مبرك بن نامي المطيري 

• تطويــر الكفــايات والجــدارات الأكاديميــة والبحثيــة والمجتمعيــة 	
لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس بمــا يمكنهــم مــن المشــاركة الفعالــة 

في بنــاء وتطويــر القــدرة التنافســية للجامعــة.
• توفــر الدعــم الأكاديمــي والتوجيــه الوظيفــي للطلبــة، وتحســن 	

خدمــات الإرشــاد المهــي لإعــداد الطلبــة والخريجــن لوظائــف 
ومهــن المســتقبل.

• اســتحداث برامــج تدويــل الطــاب، وبرامــج التبــادل الطــابي 	
مــع الجامعــات المتميــزة ممــا يســهم في تعزيــز تنافســية الجامعــة 

وتميزهــا.
• الكليــات 	 في  الخريجــن  ومتابعــة  دعــم  مكتــب  دور  تفعيــل 

للتواصــل مــع الخريجــن للاســتفادة مــن آرائهــم وإشــراكهم في 
التطويــر. عمليــة 

• ودعمهــا 	 العالميــة  التطبيقــات  بأحــدث  التعليــم  بيئــة  تطويــر 
الإلكــروني. والتعليــم  الحديثــة  بالتقنيــات 

• تعزيــز التواصــل مــع الخريجــن، وتنظيــم لقــاءات ودورات تدريبيــة 	
لصقــل مهاراتهــم، وتأهيلهــم لســوق العمــل.

      3. مجــال البحــث العلمــي ودعــم الابتــكار: حيــث يتطلــب 
تعزيــز القــدرة التنافســية:

      تطويــر سياســات البحــث العلمــي في الجامعــة: وذلــك مــن 
خلال:
• تنفيذهــا، 	 وإجــراءات  العلمــي  البحــث  سياســات  مراجعــة 

والعالميــة. الوطنيــة  بالتوجهــات  وربطهــا  وتطويرهــا 
• دعــم سياســات الابتــكار والإبــداع المعــرفي، وتحويــل الأفــكار 	

الابتكاريــة إلى منتجــات اقتصاديــة ومشــاريع رياديــة ذات عائــد 
اســتثماري واقتصــادي.

• توفــر الضمــانات لحمايــة الملكيــة الفكريــة للباحثــن، وتعزيــز 	
أخلاقيــات البحــث العلمــي والنشــر الــدولي للبحــوث العلميــة.

• تأصيــل سياســة النزاهــة البحثيــة في المجتمــع الأكاديمــي وتشــجيع 	
أعضــاء هيئــة التدريــس علــى الالتــزام بهــا في إجــراء بحوثهــم.

      زيادة المخصصــات الماليــة للبحــث العلمــي في الميزانيــة الســنوية 
للجامعــة: وذلــك مــن خلال:

• والخدمــات 	 التطويريــة  والدراســات  العلميــة  البحــوث  تســويق 
الجامعيــة بمــا يســهم في تعزيــز الإيــرادات الســنوية للجامعــة.  

• البحثيــة 	 والمشــاريع  البرامــج  لدعــم  ميزانيــة كافيــة  تخصيــص 
بالجامعــة. المختلفــة 

• والمؤسســات 	 الأعمــال  ورجــال  الصناعــة  قطــاع  اســتقطاب 
ماليــاً. والابتكاريــة  التطبيقيــة  البحــوث  لدعــم  الإنتاجيــة 

• المحليــة 	 الجهــات  مــع  البحثيــة  الشــراكات  عقــد  في  التوســع 

المتميــزة. العلميــة  للبحــوث  الممولــة  والدوليــة 
• تقــديم الدعــم المــالي الــازم للدراســات والبحــوث التنمويــة الــي 	

تعــالج قضــايا المجتمــع المحلــي، وتقــرح رؤى تطبيقيــة لتحقيــق 
التنميــة المجتمعيــة المســتدامة.

• اســتحداث برنامــج الأبحــاث العلميــة ذات العائــد الاقتصــادي، 	
وتحويــل نتائجهــا إلى مخرجــات اقتصاديــة تنمــي المــوارد الذاتيــة 

للجامعــة.
• تحفيــز عمليــة التعــاون البحثــي وأبحــاث الشــراكة بــن الجامعــات 	

والمؤسســات البحثيــة المحليــة والدوليــة.
      تعزيــز ثقافــة الابتــكار والإبــداع المعــرفي في الجامعــة: ويتطلــب 

ذلــك توافــر بعــض المتطلبــات ومنهــا:
• بمــا 	 والأكاديمــي  البحثــي  الابتــكار  ممارســات ومحفــزات  دعــم 

للجامعــة. التنافســية  القــدرة  تطويــر  يســاعد في 
• الفكريــة 	 الملكيــة  حقــوق  لحمايــة  إجرائيــة  آليــات  تطبيــق 

للباحثــن والمبتكريــن، وتحفيــز منســوبي الجامعــة علــى بــراءات 
وتســجيلها. الاخــراع 

• اســتحداث حاضنــات ومســرعات لــريادة الأعمــال لتوفــر بيئــة 	
داعمــة لاحتضــان الأفــكار والمشــاريع الرياديــة.

• الجامعــات 	 مــع  الإســراتيجية  التحالفــات  عقــد  في  التوســع 
المتميــزة في مجــال الابتــكار والإبــداع المعــرفي، وعقــد اتفاقيــات 
توأمــة معهــا في مجــال الابتــكار والبحــوث الابتكاريــة والتطبيقيــة.

• اســتقطاب الكفــاءات المتميــزة في مجــال دعــم الابتــكار والتميــز 	
البحثــي والاســتفادة منهــم في رفــع القــدرة التنافســية للجامعــة.

• هيئــة 	 أعضــاء  تشــجع  الــي  والمعنويــة  الماديــة  الحوافــز  تقــديم 
والبحــث  التدريــس  في  والابتــكار  الإبــداع  علــى  التدريــس 

المجتمــع. خدمــة  ومشــاريع  برامــج  في  والمشــاركة  العلمــي، 
• تطويــر مهــارات الابتــكار والتدريــس الإبداعــي لــدى أعضــاء 	

هيئــة التدريــس.
• تطوير البنية التحتية في الجامعة لدعم المبادرات الابتكارية. 	
• إطــقا وتنفيــذ مشــاريع ابتكاريــة تســاهم في تطويــر المنظومــة 	

الأكاديميــة ورفــع جــودة وكفــاءة التعليــم والتعلــم في الجامعــة.
والشــراكات: حيــث  الاجتماعيــة  المســؤولية  مجــال   .4        
يتطلب تعزيز القدرة التنافســية للجامعة - تفعيل المســؤولية المجتمعية 
والعلاقــة بين الجامعــة والمجتمــع: حيــث تعــد الجامعــة شــريك فاعــل في 
تطويــر المجتمــع وتحقيــق التنميــة المجتمعيــة المســتدامة. ويتطلــب تعزيــز 

القــدرة التنافســية لجامعــة حائــل إلى:
• التوســع في عقــد الشــراكات المجتمعيــة الفاعلــة مــع مؤسســات 	

المجتمــع وقيــاس مخرجاتهــا بشــكل دوري.
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دور التخطيط الإستراتيجي في تعزيز القدرة التنافسية لجامعة حائل

• المجتمعيــة 	 والاستشــارات  والخدمــات  المجتمعيــة  البرامــج  تنويــع 
والمهنيــة الــي تقدمهــا الجامعــة لخدمــة المجتمــع.

• تحفيــز أعضــاء هيئــة التدريــس علــى المشــاركة في برامــج وخدمــة 	
المجتمــع، والمشــروعات التطوعيــة، والعمــل الأهلــي، والخــير.

• تشــجيع الكــوادر الأكاديميــة والإداريــة المتميــزة علــى المشــاركة 	
قطــاع  لتطويــر  الإســراتيجية  الأهــداف  وضــع  في  الفعالــة 

المجتمــع. وخدمــة  المجتمعيــة  المســؤولية 
• تفعيــل المســؤولية المجتمعيــة للجامعــة ومنســوبيها بحيــث يكــون 	

لهــم دور فاعــل في حــل قضــايا المجتمــع وتنميتــه، والمشــاركة في 
الفعاليــات المجتمعيــة المختلفــة.

• توجيــه البحــوث العلميــة والتطبيقيــة لحــل مشــكلات المجتمــع 	
المحلــي، واســتثمار نتائجهــا في خدمــة المجتمــع وتطويــره.

      5. مجــال تنميــة المــوارد الذاتيــة للجامعــة وتنويــع مصــادر 
التمويــل: ويتــم ذلــك مــن خلال:

• تعزيــز مســتقبل الاســتثمار الجامعــي، وتحديــد فــرص الاســتثمار 	
المــالي بالجامعــة.

• تــوفي الدعــم المــالي الــازم للبحــوث العلميــة مــن خــال توفــر 	
الأجهــزة اللازمــة لتنفيذهــا.

• جــودة 	 لضمــان  ومتجــددة  متنوعــة  تمويــل  مصــادر  توفــر 
الممارســات والعمليــات المختلفــة، وتوفــر الدعــم المــادي الــازم 

والتطبيقيــة. العلميــة  للبحــوث 
• الجامعيــة، 	 للخدمــات  التســويقية  القــدرات  تحســن 

والاستشــارات الفنيــة ممــا يســهم في تحســن الإيــرادات الذاتيــة 
. معــة للجا

      توصيات الدراسة
      في ضــوء مــا توصلــت إليــه الدراســة مــن نتائــج، فــإن الباحــث 

يوصــي بــــ:
• أهميــة دعــم الإدارة العليــا لتطبيــق الخطــة الإســراتيجية للجامعــة 	

مــن خــال امتــاك رؤيــة واضحــة حــول عمليــات التحســن 
والســعي للتطويــر مســتقبلًا، وتقــديم الدعــم الفــي لــازم لإجــراء 
التحســينات المطلوبــة، وتوافــر نظــام لربــط الخدمــات الجامعيــة 

بتوقعــات المجتمــع المحلــى.
• تطويــر القــدرة التنافســية لكافــة الخدمــات الأكاديميــة والبحثيــة 	

الخطــة  في  وتضمينهــا  بالجامعــة  والماليــة  والتقنيــة  والمجتمعيــة 
للجامعــة.  الإســراتيجية 

• علــى 	 المبــي  الإســراتيجي  التخطيــط  ثقافــة  وتعزيــز  تأصيــل 
وتوظيــف مخرجاتهــا  الأكاديمــي،  المجتمــع  في  ونشــرها  النتائــج 
الأســاليب  وتطبيــق  للجامعــة،  التنافســية  القــدرات  دعــم  في 
والاتجاهــات الحديثــة في مجــال التخطيــط الإســراتيجي لبنــاء 

للجامعــة. التنافســية  القــدرة  وتطويــر 
• الجامعــة 	 منســوبي  مشــاركة  علــى  قائمــة  موحــدة  رؤيــة  بنــاء 

وأصحــاب المصلحــة الداخليــن والخارجيــن في تعزيــز القــدرة 
التنافســية للجامعــة وفــق أفضــل الممارســات، وتوفــر المتطلبــات 
الماديــة والتقنيــة والمــوارد البشــرية الــي تمتلــك المهــارات والقــدرات 
الــي تمكنهــا مــن المشــاركة الفاعلــة في تطويــر القــدرة التنافســية 

للجامعــة.
• القــدرة 	 تعزيــز  بمتطلبــات  والمســؤولين  القيــادات  توعيــة كافــة 

التنافســية للجامعــة كموجــه لعمليــات التخطيــط الإســراتيجي، 
وحثهــم علــى توفيرهــا بمــا يضمــن تحســن الأداء الإســراتيجي.

• التوجهــات 	 ضمــن  التنافســية  القــدرات  تعزيــز  تضمــن 
لتنفيــذ  اللازمــة  المــوارد  وتخصيــص  للجامعــة،  الإســراتيجية 
التحســن  ودعــم  العلاقــة،  ذات  الإســراتيجية  المبــادرات 

المؤسســية. للقــدرات  المســتمر 
• أهميــة اســتحداث برامــج للتبــادل الطــابي والتوأمــة العلميــة مــع 	

بعــض الجامعــات العالميــة المتميــزة، وكذلــك البرامــج المشــركة 
بــن الجامعــة والجامعــات الدوليــة المتميــزة.

• لتنميــة 	 والمبتكريــن،  الموهوبــن  لرعايــة  المقدمــة  البرامــج  تقــديم 
والإبداعيــة. الابتكاريــة  قدراتهــم 

• التوســع في الشــراكات البحثيــة الــي تعقدهــا الجامعــة مــع قطــاع 	
الصناعــة والإنتــاج لدعــم البحــوث العلميــة التطبيقيــة.

• إطــقا برنامــج للبحــوث العلميــة الابتكاريــة والبينيــة بــن بعــض 	
التكنولوجيــا  لتســويق  مكاتــب  واســتحداث  التخصصــات، 

وحاضنــات للإبــداع والابتــكار المعــرفي بالجامعــة
• اســتقطاب جهــات التمويــل الدوليــة لدعــم البحــوث العلميــة 	

المتميــزة، وبنــاء نظــام متكامــل لتســويق نتائــج الأبحــاث العلميــة 
والمنتجــات البحثيــة وتدويلهــا.

• إعــداد وتطبيــق آليــة لتســويق الخدمــات الجامعيــة والاستشــارات 	
الفنيــة للمؤسســات الإنتاجيــة وقطــاع الأعمــال.

• والعاملــن 	 للخريجــن  التحويلــي  للتدريــب  برامــج  تقــديم 
الشــراكات  عقــد  في  والتوســع  المختلفــة،  بالمؤسســات 
الإســراتيجية الفاعلــة بــن الجامعــة ومنظمــات الأعمــال ذات 
الأثــر المجتمعــي والــي تســاعد في الارتقــاء بمؤشــر العائــد مــن 

المجتمعــي. الاســتثمار 
• التمويــل 	 وتوفــر  العلمــي  للبحــث  الماليــة  المخصصــات  زيادة 

الــازم لدعــم البحــوث الابتكاريــة والتطبيقيــة الــي تســهم في 
حــل قضــايا المجتمــع، ويمكــن الاســتفادة مــن نتائجهــا في تطويــر 

المجتمــع وتنميتــه.
• تعزيــز تنافســية الطلبــة والخريجــن مــن خــال إعدادهــم وتأهيلهــم 	
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د. يوسف بن مبرك بن نامي المطيري 

تلــي  وتطبيقيــة  نوعيــة  برامــج  واســتحداث  العمــل،  لســوق 
ومهــن  لوظائــف  الخريجــن  وتعــد  العمــل،  ســوق  متطلبــات 

للتوظيــف. فــرص  لهــم  المســتقبل، وتوفــر 
• دعــم البرامــج والمشــاريع والمجموعــات البحثيــة، حيــث تســاعد 	

علــى إنتــاج المعرفــة وتطبيقهــا واســتثمارها في تطويــر المجتمــع، 
وتحقيــق التنميــة المجتمعيــة المســتدامة، وتشــجيع أعضــاء هيئــة 

التدريــس علــى زيادة إنتاجيتهــم مــن البحــوث التطبيقيــة. 
• تطويــر البنيــة التحتيــة والتقنيــة للجامعــة، وتطويــر نظــام التشــغيل 	

والصيانــة بمــا يســهم في رفــع الكفــاءة التشــغيلية للمبــاني والمرافــق 
الجامعية.

• الجامعــة وأصحــاب 	 منســوبي  الــدوري لمســتوى رضــا  القيــاس 
المصالح عن الخدمات المقدمة من الجامعة، واتخاذ الإجراءات 

التحســينية والتصحيحيــة علــى ضــوء هــذه النتائــج.
• تطبيــق معايــر الحوكمــة المؤسســية في الجامعــة لضمــان ضبــط 	

الممارســات والعمليــات الأكاديميــة والبحثيــة والإداريــة  كافــة 
خطــط  ووضــع  مســتمرة،  بصفــة  مؤشــراتها  وقيــاس  والماليــة، 
التحســن لهــذه المؤشــرات بمــا يعــزز القــدرة التنافســية للجامعــة. 

• الكليــات 	 بــن  البينيــة  البحثيــة  البرامــج والمشــاريع  التوســع في 
والأقســام العلميــة، وتحفيــز أعضــاء هيئــة التدريــس علــى النشــر 

الــدولي للبحــوث العلميــة في الــدوريات عاليــة التأثــر.
• الاســتفادة مــن الخــرات العالميــة والجامعــات الرياديــة في دعــم 	

القــدرة التنافســية للجامعــات.
• أفضــل 	 وفــق  وحوكمتــه  الرقمــي  التحــول  برنامــج  دعــم 

الــدوري لمؤشــراته، كذلــك الاســتفادة  الممارســات، والقيــاس 
مــن توظيــف التقنيــات الناشــئة في تطويــر البرامــج الأكاديميــة، 

الإنفــاق. ورفــع كفــاءة  التدريــس،  وأســاليب 
• مــع 	 يتناســب  بحيــث  للجامعــة  التنظيمــي  الهيــكل  تطويــر 

الأداء  ومتطلبــات  للجامعــة،  الإســراتيجية  التوجهــات 
لهــا. التنافســية  القــدرة  تعزيــز  في  ويســهم  الإســراتيجي، 
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المستخلص
يتنــاول هــذا البحــث مــا يُعُــرف بـــ الأدب الرقمــي )X-Literature(، وهــو نــوع جديــد مــن الكتابــة الأدبيــة الرقميــة حيــث نشــأ مــن القيــود البنيويــة 
التي تفرضهــا منصــة تــويتر، ويُنُظــر إليــه كأحــد أشــكال ادب مــا بعــد الحداثــة، الــذي يتســم بالاختصــار، والتفاعــل الجمــاهيري، والرؤيــة الخاضعــة 
للخوارزميات. اعتمدت الدراسة على المنهج الإثنوغرافي الرقمي، والتحليل النصي الدقيق، ونظرية الوسائط النقدية لفحص كيفية تكّيّف الأشكال 
الأدبية مع حّدّ 280 حرفًاً الذي تفرضه المنصة، بالإضافة إلى خصائصها التفاعلية. وتكشف النتائج أن هذه القيود لا تقلل من القيمة الأدبية، 
بل تفتح المجال أمام ابتكارات سردية جديدة قائمة على التجزئة، والإيحاء، والاختزال البنيوي. كما توصلت الدراسة إلى أن هذه القيود أوجدت 
أجناسًًــا أدبية جديدة، مثل القصص المجزأة على شــكل تغريدات، والشــعر القصير، والحســابات الســردية التي تتقمص شــخصيات خيالية. وتُُظهر 
الدراسة كذلك كيف تؤثر بنية تويتر الرقمية في مفاهيم التأليف، والرؤية، وتداول النصوص الأدبية، لا سيما لدى الكّتّاب المهّمّشين. ومن خلال 
ذلك، تؤسس الدراسة لمكانة الأدب الإكّسّي بوصفه موردًًا تعليميًًا وأفقًًا متجددًًا للإنتاج الأدبي المعاصر. وتخلص إلى أن هذا النوع الأدبي يعيد 

تعريــف الســرد والتأليــف في العصــر الرقمــي، ويقــدم نموذجًًــا ديمقراطيًــًا قائمًًــا علــى القيــد كمحّفّــز للإبــداع الأدبي

الكلمات المفتاحية: الكتابة المقيدة، التأليف الرقمي، الجماليات التشاركية، السرديات الدقيقة، بيئة الإعلام.

Abstract

This paper analyzes Twitterature, which is both a product of Twitter’s structural limitations and a genre of 
postmodern literature, characterized by its conciseness, audience participation, and algorithmic exposure. 
Using digital ethnography, textual critique, and critical media studies, this research seeks to understand how 
the participatory nature of Twitter and its character count limit has impacted literary production through 
forms such as tweeting and engagement. The analysis concludes that Twitterature does not lower the value 
of literature, but instead encourages new forms of story creation based on fragmentation, implication, and 
structural sparseness. It also illustrates how these restrictions give rise to new literary forms—including 
serialized tweet fiction, micro-poems, and persona-driven storytelling. This research also looks at how the 
design of the Twitter platform shapes the control a writer has over authorship, visibility, and circulation of 
their text, particularly for writers from marginalized communities. These insights reveal Twitterature’s dual 
potential as a teaching tool and a vibrant space for contemporary culture. In summary, the research claims 
Twitterature reframes narratives and authorship in the twenty-first century, democratizing them within a 
framework of restrictions while fostering literary creativity.

 Keywords: Constrained writing, digital authorship, participatory aesthetics, micro-narratives, 
media ecology.
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        1. Introduction 

         Not only as a cultural phenomenon but Twitter-
ature also exemplifies a cultural and literary change 
to minimalism, interactivity, and platform-driven de-
sign. As Zhao et al. (2011) and Veenstra et al. (2014) 
observe, the interactions that people have with texts 
have changed due to digital environments. These 
environments facilitate access to literature and fa-
cilitate multidirectional and participatory interac-
tions between readers and authors, thereby blurring 
the boundaries between consumption and creation. 
“[Social media] based activities are no longer dis-
tinguishable from real-world activities” (Veenstra et 
al., 2014, p. 4). The paper emphasizes the claim that 
digital textuality is cultural production and, there-
fore, Twitterature is an example of such production, 
embodying postmodern fragmentation, intertextual-
ity, and co-authorship.

     This form of literature contests the traditional 
boundaries and hopes to expand the conception of 
literature. It urges scholars to rethink the ways that 
platforms can influence the classification of litera-
ture, and the idea of print-centric definitions of fic-
tion, poetry, or storytelling remains important. Al 
Sharaqi (2016) asks, rather provocatively, whether 
depth or poetic value can fit into a tweet and whether 
micro-stories can be regarded as art. These concerns 
are fundamental in looking at how the mediation of 
technology reshapes creation and offers new forms 
of authorship and reception.

      Literary creation may be understood to have 
been harnessed alongside the invention of a device 
that put boundaries in place for the very act of cre-
ation—the 280-character limit on Twitter. Paradox-
ically, that limitation is what has changed the tradi-
tional idea of form in literature. It is evident that the 
constraints provided by form and space on Twitter 
are not passively accepted by digital writers, includ-
ing those who tweet; rather, they are subverted and 
creatively negotiated. The creation of Twitterature 
demonstrates how imposed limitations can be gen-
erative rather than restrictive. Writers who “tweet” 
constantly try to overcome the boundaries of space 
through serial threads, visual-poetic strategies (spac-
ing, emojis, and typographic play), and hyperlink-
ing, which extend meaning beyond a single tweet. 
Such attempts go against the minimalism the plat-
form seems to require, instead creating a balance 
between conciseness and expansiveness.

       Creatively speaking, Hashtagss can augment 
the “layers” within narratives. A tweet tagged 
with #BlackPoetsSpeakOut or #DecolonizeLitera-

ture does not simply contain an expression of art; 
it also politically serves a sociological purpose. In 
this way, Hashtagss assume the role of guides that 
aid in the construction of meaning and assist in per-
sonal sentiment bridging group identity. Culturally, 
Twitter threads accompanied by Hashtagss serve 
as the archives of a society’s collective memories 
and discourse. Hashtagss like #PoetryMonth or 
#SayHerName are often responded to with literary 
works—poems, reflections, or flash fiction—offer-
ing real-time engagement with pressing issues. 

       By imposing stringent limitations on space, 
Twitter encourages innovative literary expression. 
The platform’s character limitation may be consid-
ered as a modern parallel to boundaries in historical 
writing forms like the sonnet or the haiku or the con-
strained writing mechanisms of Oulipo. These tradi-
tions have long shown how systematic restrictions 
can foster, rather than suppress, creativity. Twitter-
ature aligns itself with this tradition by demanding 
authors to generate narrative conflict, lyrical quality, 
and rhetorical force within rigorous compression. 
As Park (2020) observes, the digital confines of 
platforms such as Twitter have spawned new aes-
thetic norms that emphasize frugality, cleverness, 
and immediacy. 

      This inflection of restriction and resistance sit-
uates Twitterature within a broader trend of formal 
creativity. Like sonnets or haiku, or Oulipian writ-
ing, authors exploit boundaries as frameworks with-
in which to operate. However, unlike in pre-digital 
times, the boundaries of Twitterature are technolog-
ical and algorithmic: writers must contend with the 
necessity of conciseness, visibility, attention met-
rics, and interactivity along with user engagement. 
Thus, the process is a negotiation—an interaction 
with the form’s constraints and with the architecture 
of the platform itself. The genre evolves into a space 
of both enforcement and subversion, creating new 
opportunities for engaging with literature that are 
deeply rooted in platforms while remaining aesthet-
ically limitless.

      This paper uses digital literary theory alongside 
platform studies and media studies to interpret the 
cultural dimensions and literary techniques of Twit-
terature. It looks at the impact of features such as 
retweeting, character limits, threading, algorithmic 
visibility, and audience participation on the formal 
and cultural boundaries of literature. These elements 
are examined in relation to the potential impact they 
have on the narrative, style, and active readership.

      The research utilizes public timelines, engage-
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ment metrics, and user metadata to analyze the pro-
duction, dissemination, and preservation of literary 
materials on Twitter. It highlights the dynamics of 
community Hashtags networks—including but not 
limited to #PoetryMonth and #SayHerName—and 
their impact in enhancing collective authoring com-
munities. Such platforms enable collective engage-
ment around specific stylistic themes and genres, 
thus collapsing traditional divides between authors 
and readers. 

       The paper also places Twitterature within the 
larger context of literature of restrictions, linking 
Oulipo and other ergodic and electronic literature 
movements. These comparisons show how the spe-
cific media context transforms the productive site of 
innovation traditionally referred to as “the norm of 
constraint.” As Boyd et al. (2025) underscore, the 
platform’s metadata and user information enable the 
examination of the travel of literary genres across 
digital spaces, providing fresh perspectives regard-
ing the metamorphosis of texts in relation to techno-
logical settings.

      In assessing the literary value and sociocultural 
importance of Twitterature, this paper incorporates 
analyses of primary works from Twitter-based au-
thors like David Mitchell, Jennifer Egan, and other 
experimental pseudonym character or serial narra-
tive authors. These cases exemplify how the plat-
form’s constraints are most paradoxically overcome 
to achieve multilayered intertextualism and post-
modernist commentaries.

     This paper defends the view that Twitterature 
is not simply a subgenre of literature; it is a form 
of genre in its own right, one that embodies the 
transformation of authorship, literature, and creativ-
ity in the digital age. It helps answer fundamental 
questions about the adaptability of literature to 
technology, the shift from constraints to constraints 
that breed creativity, and the role of the audience in 
meaning-making. The emergence of Twitterature as 
a phenomenon does not mark the decline of liter-
ary culture; rather, it represents the transformation 
of literature into more dynamic, multifaceted, and 
interactive expressions.

         1.1  Literature Review

        The development of Twitterature, which refers 
to the short forms of literary works nurtured on Twit-
ter, is an advancement of writing technology. Litera-
ture, as a scholarly discipline, is evolving to examine 
the effects of computer and digital technology on the 
creation, distribution, and consumption of literature. 
In her book ‘The Authoring of Hypertext, Rettbe 

(2019), alongside Hayles (2011) and Vendi (2017), 
provides case studies of how new technologies en-
able the production of data-rich, interactive, and hy-
pertextual-centric literature, emphasizing the highly 
interactive and multimodal works. These principles 
assist in defining Twitterature as a literary genre that 
emerged from and thrives in social media environ-
ments.

       Barnard, J. (2016) and Agrawal (2023) have 
specifically focused on the distinctive influence of 
Twitter users on narrative construction and story-
telling techniques. Both critics place Twitter-based 
literature in the context of constrained writing, relat-
ing it to forms such as Oulipo, haikus, and aphoristic 
poetry. These imposed limits, they argue, encourage 
rather than stifle creativity, as they tell the story in 
a concise, cost-effective, yet profound manner. This 
represents the stance taken by Park (2020) and Can-
dón & Sánchez (2021), who examine the platform’s 
demand for succinctness as a stylistic boundary that 
governs persuasive options and propels verbal inno-
vation. 

      The latest research has turned to the participa-
tory dimensions of Twitterature and the heightened 
interaction between writers and readers. Dobrin 
(2020) and Déchène et al. (2024) paper the tweet as 
a unit composed of multiple responses, retweets, and 
Hashtagss, reflecting the spirit of post-structuralist 
thought. This type of interaction changes literature 
into an adaptive postmodern palimpsest character-
ized by networks of non-linear relationships, in-
tertextuality, and fragmentation. Elly and Robert 
(2025) have also presented analyses of the social 
interactional layers and uniquely organized aspects 
of what they refer to as ‘[X] twiliterature.’ Their re-
search documents the rise of the Twitter Storytelling 
Festival, the serial novel, and the community around 
digital writing. They argue these phenomena and 
movements support the emergence of new concepts 
of literature. In this sense, they define Twitterature as 
a blend of micro prose, scripted text, and media art.

      This hypothesis has in turn been elaborated 
through platform studies by Boyd et al. (2024) and 
Khan et al. (2025), starting to analyze the effect al-
gorithmic visibility, coupled with user interaction, 
has on a user’s literary creation. Their findings in-
dicate that while some silenced voices may be dig-
itally amplified in some cases, most other silenced 
voices remain constrained in structure, scope, and 
retention. Such critics highlight the concern over 
whether social media ramps up “literary” value or 
renders it nonexistent through a culture of monetiz-
ing via a minimal content blurb.
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Dobrin (2020) draws attention to the fact that Twit-
ter, as a site of Twitterature, possesses a striking 
potential for the creation of literature as it offers 
opportunities for silenced marginalized voices to 
bypass the traditional gatekeeping mechanism 
controlled by the publishing industry. Movements 
such as #BlackLivesMatter and #MeToo function 
not only as political discourses but also incorporate 
them through micro-narratives within Twitter cul-
ture, transforming it into a form of literary citizen-
ship activism. 

       In pedagogy, developers of machine vision 
technologies need to understand the culture that sur-
rounds machine vision technology if they hope to 
design new technologies that address societal needs 
and ethical concerns and contribute towards a just 
society. Ragnhild et al. (2019) share the early find-
ings and the methodology from a digital humanities 
undertaking that attempts to catalogue references to 
the use and mention of machine vision in digital art, 
narratives, and games with the intent of pattern de-
tection and cultural understanding analysis.

       Twitterature, as noted by Déchène et al. (2024) 
and Barnard (2016), sparks literary controversy 
while promoting concise expression and imagina-
tive fluency through digital constraints. Develop-
ments in teaching pedagogy within the digital hu-
manities, creative writing, and media studies should 
include these insights on Twitterature’s demonstrat-
ed value in education. highlighted by the scholars. 
The scholarly sources, in essence, explain that Twit-
terature is a genre that exercises imagination while 
drawing from the immediacy of culture, collabora-
tion, and a specific literary form. This paper aims to 
address the gap in existing literature by elucidating 
how Twitter’s design, which restricts characters and 
encourages participation, fosters a novel form of 
digital poetic expression. During this paper’s liter-
ature review, the scholarship critiqued Twitterature 
as a constructive postmodern literary phenomenon 
birthed from the technological confines of Twitter 
and its user engagement. These theories include 
digital storytelling, constrained writing, and the de-
mocratization of authorship from various literary 
traditions, which collectively argue for the merits of 
Twitterature. 

        This paper addresses the existing gap by ad-
vancing original research contextualizing Twittera-
ture, distinguishing it from other scholarship. While 
the literature review defines the scope of prior work, 
this research draws from digital ethnography, criti-
cal media studies, and discourse analysis to examine 
Twitterature’s conciseness, participatory authorship, 

automated democratization, and the performative 
and participatory aspects of social media algorithms 
in literature. This review of Twitterature aims to 
identify and document gaps in the scholarship, con-
tributing novel empirical evidence and theories to 
expand the conversation. This paper reaffirms pri-
or research conclusions and expands Twitterature’s 
impact on contemporary literary developments, thus 
broadening the investigation in modern literary re-
search. 

       Unlike other Twitterature studies, this paper 
employs digital ethnography, critical media stud-
ies, and textual analysis for contextual interpreta-
tion, investigating Twitter’s participatory creation, 
algorithmic accessibility, conciseness, and brevity. 
It encapsulates the performative and participatory 
aspects of tweets as narrative artifacts, the narra-
tives’ evolving nature, and the impact social media 
algorithms have on literature. In other words, an-
alyzing Twitterature sets the stage for further re-
search because it asserts what is already available 
in literature while simultaneously strengthening 
the existing corpus of Twitterature with new evi-
dence and insights. This paper reaffirms previous 
findings but deepens understanding of Twittera-
ture’s impact on contemporary literary phenome-
na, thus broadening the inquiry in modern literary 
studies.

          1.3 The Importance of the Paper

        The importance of this paper stems from com-
paring Twitterature to other constrained forms of 
writing, such as sonnets, haikus, aphorisms, and 
experimental literature, to appreciate its beauty and 
form. It also demonstrates the forms of digital litera-
ture that extend authorship and literary work beyond 
traditional publishing empires to include people 
from the lower rungs of the social ladder. From a 
pedagogical perspective, the research emphasizes 
the importance of Twitterature in courses on creative 
writing and digital humanities, where it can be used 
to teach economy of expression and techniques for 
mobilizing an audience. From a cultural perspective, 
the research documents emerging new forms of lit-
erature and how literature reacts to shifts in readers, 
technologies, and media. This paper differs from 
others that focus on the problem-solving benefits 
of constraints by incorporating for the first time in 
literature the ways writers adapt their narratives to 
fit imposed limits. Constraints, in many ways, serve 
as unique forms of conflict that disrupt the flow of 
creativity, engagement, and logic. The paper demon-
strates how constraints of language compel authors 
to redefine word choice and sentence structure.
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         1.4 Methodology

        This analytical paper explores the ethnography 
of Twitterature’s emergence as a postmodern literary 
form through the lens of digital ethnography, critical 
media studies, and deep reading. It analyzes the im-
pacts that technical constraints, sociotechnical sys-
tems, and the culture surrounding social media have 
on the production and reception of digital literature. 

        1.4.1 Digital Ethnography

          The paper uses digital ethnography, which stud-
ies interactions and literary practices on X Platform. 
They include public Twitter threads, Hashtags com-
munities, and author accounts published in book 
format. Readers and authors produce culture and 
literature in these miniature worlds, where iconic 
platforms and meaning are abundant. Ethnograph-
ic data collection studies social practices, including 
liking, retweeting, responding, and the performance 
of tweeting literature. 

         1.4.2 Text/Structure Analysis

         Layer two of the methodology focuses on se-
lected tweets and thread clusters of Hashtagss based 
on grouping literary works and analyzing them with-
in the interaction-to-literature platform constraints. 
The paper analyzes these text-based creations in 
terms of narrative fragmentation, rhetorical econo-
my, and stylistic unity. The emphasis in this paper is 
on the relationship between form and content, par-
ticularly how voice, temporality, and intertextuality 
are constructed within the bounds of 280 characters. 

          1.4.3 Platform-Driven Critical Media Theory

 Informed by critical media theory, the paper investi-
gates the impact of Twitter’s infrastructure—thread-
ing, algorithmic visibility, metadata, and controls—
on literary production and circulation. Interface and 
interaction analysis of data from other platforms 
seeks to answer how exposure, virality, and the logic 
of the platform influence the perceived literary value 
of tweets. The text covers the participation of algo-
rithmic authorship, digital labor with respect to AI 
co-authorship, and the aesthetics of inclusivity con-
cerning peripheral voices.

         1.4.4 Conceptual Framework and Interdis-
ciplinary Tools

       This paper attempts to explain the literary sta-
tus of Twitterature using postmodern literary theo-
ry, sociolinguistics, and the digital humanities. The 
research asserts that Twitterature is an emerging 
genre that respects the traditions of ancient literature 

as well as modern technological boundaries. It uses 
literature and media through platform studies frame-
works.

          2. Twitter Data and Literary Use: 

       With reference to X plarform, the invention 
of Twitterature signifies a new development in the 
world of literature within the scope of technology. 
Park (2020) observes that these brands of technolo-
gies have serious consequences in terms of literary 
production and consumption. This development is a 
consequence of the impact of modern technology on 
literature, especially on its storytelling and experien-
tial dimensions. This evolution creates a paradoxical 
phenomenon (Y, M.,  2025).

        Technology has brought about the radical 
changes in the processes of writing by introducing 
tools like predictive text, spellcheck, and AI assis-
tants. Technology provides existing templates that 
can compose new stories, thereby opening up a new 
mode of expression. While some critics lament the 
potential for these tools to lead to limited creative 
thinking, others advocate for their use as innovative 
forms of collaboration. Khan et al. (2025) claim 
that AI-assisted Twitterature can be constructed in a 
manner that preserves its stylistic uniqueness while 
increasing its volume. It is noteworthy that these 
critics demonstrate how technology can be used 
to enhance the creative process by enabling story-
tellers to focus on other elements of storytelling. In 
modern times, Hashtags pages have become bread-
crumbs for users to seamlessly navigate and engage 
with stories in real time. The Hashtagss #Twitter-
Fiction, #Twitterature, and #FlashFiction serve this 
purpose perfectly. 

       The ability to retweet and reply enables user 
collaboration in fiction, which enables stories to be 
modified via audience interaction. As Déchène et 
al. (2024) explain, Twitter’s technical architecture 
supports participatory aesthetics and, in this exam-
ple, postmodern narrative—which is minimal and 
repetitively recursive storytelling. Comments, likes, 
and retweets are considered a digitized version of 
currency. This motivates authors to create content 
that garners meaningful engagement. Social media 
cultivates immediate circulation, making instan-
taneous critique and assessment accessible. This 
affords writers the ability to alter their pieces in 
real time, a luxury not afforded in more traditional 
forms of literature. This interaction improves and 
simplifies the dynamic between authors and their 
audience by allowing for participation and cohesive 
collaboration. 
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        Whether digital media changes the quality of 
literature published remains a disputed issue. From 
the traditionalist perspective, there is a contention 
that social media is excessively casual and short. 
The hollowness and conciseness of literature are 
directly opposite of what forms a literary work, and 
social media’s casualness can strip a work’s merit 
and worth. Literary works demand sophisticated nar-
ratives that go beyond superficial attempts at garner-
ing interest. Other scholars posit that the absence of 
boundaries could lead to the emergence of creativity 
and innovation, in comparison to Twitterature, which 
is also cited alongside more traditional forms such 
as epistolary literature, aphorisms, and haikus (Khan 
et al., 2025). These older forms underscore the truth 
that every succinct expression carries the potential to 
be impactful. 

      As much as social media enriches literary tra-
ditions, it also challenges them, highlighting the 
intricate nature of their relationship. With profound 
conditioning given to the stagnation of mental focus 
and the expectation of rapid information consump-
tion and fast-paced feedback loops, literature needs 
to discover a way to remain intact while embracing 
innovation. This appears to be the only solution if 
literature aims to sustain relevance in today’s world. 
Literature must adapt for survival without risking 
losing relevance. Social media platforms should not 
be perceived as a threat to literary creativity. Instead, 
they present fresh avenues for literary expression, 
where new forms and genres can be developed. 

       Thus, the global grid, such as the X platform, 
calls forth new complexities of postmodern literature 
in terms of participation, immediacy, and multiplic-
ity. Such platforms compel writers to rethink their 
objectives, ethics, and even the beauty of their work. 
The lack of literature makes it possible for them to 
grapple with questions of self and shared identity, 
community, civic participation, social justice, and so 
forth, so that art does not recedes into obsolescence 
due to the perks of the digital landscape. As Twitter-
ature continues to evolve, it will most likely feature 
prominently in introducing new avenues for literary 
creation and expression, facilitating a multicultural 
literary culture that draws on contemporary societal 
features.

         3. The Emergence of Twitterature

         The history of Twitterature dates back to ancient 
art forms like poetry, where intricate writing faced 
broad societal boundaries. Twitterature is a relative-
ly new phenomenon, originating solely from the use 
of social media. The term “Twitterature” combines 

Twitter and literature, drawing inspiration from the 
1984 novel and the act of tweeting itself, where users 
express their thoughts in an engaging manner simi-
lar to social media broadcasting. Musicians tweeted 
sonnets and messages utilizing devices that enabled 
advanced paperwork, such as those that are support-
ed by storing data. In the realm of politics, bureau-
cratic structures and walls are relentlessly slammed 
down, with the domain of cyber puncturing into the 
world of technology, pedagogy, robotic devices, and 
artificial intelligence that are quickly emerging to 
help mankind. 

      The term ‘Twitterature’ was first tweeted in the 
midst of the twenty-first century in relation to fact-
filled journalism requiring expert crafting of sym-
bols and sentences into stringing words effective-
ly due to the restriction of only 280 characters for 
ideas. The haiku format follows an inflexible struc-
ture of 5-7-5, while tanka deviates slightly with its 
5-7-5-7-7 format. The rigid organization of the still 
relevant and utilized ‘Twitterature’ fosters profound 
awakening. Early on, the ‘unconventional’ approach 
to storytelling was met with skepticism, but the nar-
rative style has gained acceptance, and numerous 
writers are embracing it now. 

       Sainsbury, D. (2017). traces the origins of con-
ciseness in storytelling as far back to Perec’s La Dis-
parition (1969), a lipogrammatic novel that subse-
quently replaces each noun with the seventh noun 
that follows it in the dictionary. Candón & Sánchez, 
2021 highlight the ever-present engagement be-
tween literature and its context, for both voluntary 
and involuntary restrictions, which have occupied 
authors throughout literary history. Further illustra-
tive examples include Michel Thaler’s 2004 novel 
Le Train de Nulle Part, which lacks verbs; Doug 
Nufer’s Never Again (2004), which avoids repeti-
tion; and Ernest Vincent Wright’s Gadsby (1939), 
which excludes the letter “e.” Such limitations 
prompt intense focus from writers, fostering a har-
mony of control and chaos within the elements of a 
work’s form, structure, and content.

       A claim for Twitterature is best understood as 
part of the wider community of constrained writing. 
The constraints of Twitter fundamentally link this 
modern genre of Twitterature. Some forms, like 
the haiku, as Agrawal (2023) notes, are particular-
ly well-suited to the platform, enabling engagement 
with ideas while working within tight parameters. 
Similar to other constrained forms, Twitterature aris-
es from the creative struggle between limitation and 
freedom. Usually, the creative process is fueled by 
the boundaries of a particular platform, prompting 
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authors to eliminate excess and simplify their story 
to its essential elements.

         Because of its Twitter-based format, Twit-
terature specifically has relationships with interdis-
ciplinary sociological and journalistic areas of re-
search. About ten years after Twitter went public as 
a social interaction platform, scholars started paying 
attention to this new way of storytelling. Currently, 
Twitterature is recognized as an additional genre 
within literature, with writers composing stories in 
tweets and organizing an annual Twitterature festi-
val. As noted by Raguseo (2010), Twitterature has 
incorporated elements of traditional storytelling 
with time-bound contemporary requirements and 
“performed” participation. It is characterized by its 
ease of customization and adaptability. Raguseo 
also adds that Corrigan’s individual essays were 
Twitterized and turned into glued compilations in a 
newsletter style, and the outcome was an undeniable 
evolution.

          Writers construct the entire story using narra-
tive prompts like Twabbles, Twizzers, and nano-fic-
tion, inviting readers to fill in the associative gaps. In 
contrast to conventional fiction, which is plot- and 
character-heavy, Twitterature is central to the chal-
lenge of not giving explicit context and trusting that 
the readers will figure out the story based on the lim-
ited frames offered. This method encourages partici-
patory engagement, in which readers become active 
agents and creators in their own rights, consistent 
with Barthes’ analysis in The Death of the Author, 
where meaning is created by the audience much 
more than specified by the author. Here, Barthes im-
plies that the author is not the dominus of meaning, 
as he is the custodian of the text, which the readers 
now desire and leads to alternative interpretations 
(Jenny, 2022). In the same way, hypertext fiction 
serves as a poststructuralist illustration since it of-
fers non-sequential plots that defy accepted ways of 
telling stories and empower the reader. Furthermore, 
unlike classical literature, which is filled with inten-
tion, computer-generated fiction, the novel frontier 
of creativity, raises problematic questions of author-
ship and purpose (Jenny, 2022). This rule of aesthet-
ic rigor coincides with the default shifts associated 
with media transition, contesting long-form satires 
battling fleeting attention spans, but where audience 
buy-in is possible if crafted with purpose.

       More fascinating, however, is the expansion 
of Twitterature beyond tweets and threads to authors 
creating entire fictional universes through custom 
profiles, role-play, and live interaction. This ap-
proach transforms fiction from a narrative into an 

immersive participatory experience, where literature 
takes shape in various artistic forms and the bound-
ary between imagination and reality is blurred. In 
this sense, the platform serves as a stage, tweets 
transform into acts, and the audience becomes ac-
tive participants in a story that continuously evolves 
within a digital realm.

       While some writers opt to section off a com-
plete novella or poem, others choose to fictionalize 
dialogues to directly address the audience. One of 
the best examples is Jennifer Egan’s Black Box, a 
science fiction short story that was published in an 
unusual serialized form: first as a series of tweets 
by The New Yorker’s Twitter account, then over 
the course of nine days starting May 25, 2012. Tele-
pathic reports from a spy in what appears to be the 
Mediterranean world in the near future tell the sto-
ry. This combination of forms exemplifies Twitter’s 
capacity to blend ephemeral writings with enduring 
pieces of literature. The structure of Twitterature of-
ten revolves around Hashtagss, functioning as both 
thematic markers and promotional tools (Leone, 
2025). Jennifer Egan’s A Visit from the Goon Squad 
(2010), with its fragmented storytelling and layered 
themes, exemplifies a shift in narrative perception—
suggesting that novels and chapters need not follow 
traditional coherence but can be embraced through 
reframing (Leone, 2024). 

        Christian Bök’s Eunoia stands as a designated 
mark in literature, as it was the first book written in 
the artificial language of the same name, featuring 
a restriction of one vowel for each of the five chap-
ters. Every chapter focuses on a single vowel—A, 
E, I, O, or U—effectively eliminating every other 
vowel from that section. Words within the “A” chap-
ter exclusively contain “A,” and likewise for “E.” 
These extreme constraints increase the difficulty of 
the task and showcase the brilliance of the English 
language in a new light (Braune, S. 2012). Bök’s de-
votion to this limitation is more than a mere exercise 
in technique; it is a feat of artistic expression. Bök’s 
creativity is evident in his ability to tell coherent, 
captivating, and often even poetic stories within the 
constraints of his limitations. Each vowel in Eunoia 
occupies a different thematic and tonal universe that 
guides the narrative and poetic structure of its re-
spective chapter  (Braune, S. 2012).

        Importantly, the conceptual richness of Eu-
noia resides in what is not there. Bök’s choice to 
limit each chapter to a single vowel inevitably re-
sults in the exclusion of the remaining four vowels, 
creating a significant void essential to the text’s in-
terpretation. This omission does not simply serve as 



256257 السنة الثامنة، العدد 27، المجلد الثاني، سبتمبر 2025 
                                          السنة الثامنة، العدد 27، المجلد الثاني، سبتمبر 2025 

Dr. Lura Hadi Alsaeed

a technical constraint intended to limit creativity; it 
is an intentional artistic stance designed to provoke 
reflection on the balance between presence and 
absence in language. The absent “N” in the word 
‘eunoia’ is emblematic of the void this text estab-
lishes. While exploring the character of the vowels, 
“N” missing a chapter, hints at a broader, implicit 
commentary about the nagging boundaries and gaps 
that lie at the heart of any language. Braune (2012) 
has noted that this neglect serves as a concealed ratio-
nale, underscoring the book’s complexity.

      Bilston The poet is best known for writing hu-
morous and politically satirical verse. Of course, the 
way he handles links depends on whatever small 
trick—a chortle or an equally timely chuckle—will 
work best. Each phrase of the poem thus encourag-
es audience participation. To explain further, Teju 
Cole’s “Small Fates” threads the narrative of cap-
turing local crime stories from Nigeria for the flash 
In the same way, Hashtagss serve the dual purpose 
of categorization and artistry. The Hashtags itself 
stands for the keyword Hashtags. There are recog-
nized hubs for creative exchange, such as #poetry 
and #micropoetry, which have over 100,000 fol-
lowers, among others. These tags enable readers 
to search and access literary content as well as the 
community beyond the boundaries of formal pub-
lishing systems.

        Hashtagss can also provide additional ‘layers’ for 
narratives. A tweet that is Hashtagsged with #Black-
PoetsSpeakOut or #DecolonizeLiterature does not 
simply partake in poetic expression but also situates 
the work in a larger sphere of political and sociological 
activity. In this manner, Hashtagss serve as signposts 
that shape meaning, aiding in the bridging of personal 
sentiments with a group identity. Culturally speaking, 
Twitter threads with Hashtagss serve as repositories 
of collective memory and discourse. Hashtagss for 
container events like #PoetryMonth or campaigns like 
#SayHerName often elicit responses in the form of 
literary works—poems, reflections, flash fiction—fa-
cilitating real-time literary participation with pressing 
issues. Moreover, users have created Hashtagss such 
as #SixWordStory and #HaikuChallenge that act like 
Oulipo-inspired literary constraints for caliber works. 
These challenges motivate participation and boost 
engagement, highlighting inspiration, creativity, and 
innovation. Fiction challenges compel participants to 
push the boundaries of form, genre, and authorship 
identity (Cole, 2012).

       The parody and satire that underpin Twitterature 
make it remarkably effective. Flash fiction artfully 
executes the overwhelming abundance of humor, so-

cial critique, and absurdism in less than 300 words. 
This genre focuses on the punchline, irony, and the 
unexpected, which are hallmark narratives appreci-
ated in an era of waning attention spans. Waliya, Y., 
et al. (2024) noted the comedic side of Twitterature 
has captivated younger audiences who deem con-
ventional literature dull and outdated, highlighting 
its effective use among youth icon culture.

          Beyond its literary outlines, Twitterature features 
a vast landscape of learning potential. It seems aca-
demia is slowly adopting its use in writing courses 
focused on teaching organization, clarity, structure, 
and framing to the intended audience. Teachers are 
creating assignments that require students to narrate 
or complete a story on Twitter, which imposes strict 
word count limits. The challenges posed by modern 
forms of communication are thought-provoking, 
prompting contemplation on the structure, content, 
goals, and reasons for writing in contemporary so-
ciety. Twitter’s character limitations, like those of 
other social media platforms, can turn restraint into 
a pedagogical opportunity. Scholars categorize the 
utilization of Hashtagss as an instructional narrative 
or poetic expressional challenge. Hashtags Twitter 
story contests or poetry critique contests promote 
the notion of digital authorship and multiliteracies 
(Waliya, Y., et al. 2024). Broadly defined, Twittera-
ture captures emotions and sociopolitical dialogues 
in real time. It shows how literature can fluidly and 
responsively engage with crises of identity, commu-
nity, and life as they happen within it.

      To summarize, Twitterature is an attempt to 
stretch the limits of imagination and performance 
by incorporating the features of social media and 
increased connectivity. Detractors make the case 
that the character count restrictions on Twitter box-
es oversimplify complex storylines, denying them 
the nuance that places them in the realm of liter-
ary works. The amalgam that emerges from inter-
secting collaborative participation tends to mask 
the creator’s objective, potentially compromising 
the authenticity of the story. Furthermore, the in-
tertwining of technology and narration in Twitter-
ature raises concerns about the sophistication and 
development of the resulting texts. Nonetheless, a 
more thorough examination of convergence seeks 
to understand the phenomena of literature and its 
significance in relation to culture, particularly the 
effects on e-literature.

        4. Creativity Amidst Constraints in Twitterature 

       The development of Twitterature has marked 
a shift in debate about how serious this aspect of 
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literature is. Critics often highlight its limitations, 
both structural and thematic, as factors that strip the 
content of depth and substance. Nonetheless, these 
limitations can create new pathways by presenting 
creative challenges that encourage authors to engage 
with their readers in innovative ways. In the case of 
Twitterature, which is best known for the 280-char-
acter limit, writers are forced to convey their ideas 
in short and powerful sentences. This requirement 
obliges authors to make the best out of the limited 
space given, and as Leone (2024) explains, each 
word used in Twitterature is of paramount impor-
tance. That leads to each Twitterature piece having 
additional profound meanings that lie underneath. 
(Venditti et al., 2017). Limitations bolster rather than 
lessen literary sophistication and depth, as demon-
strated in the tweeting of complex themes including 
surveillance, memory, and identity. It has also been 
noted that defining the scope and contents of vari-
ous genres, such as fixed-format templates, can lead 
to more precise creative results. These fixed frames 
can stimulate the development of unique stories 
through new ideas (Panizo, 2020).

        Both the intentions of literature and the pos-
sibilities and limitations provided by the platform 
Twitter influence Twitterature. The interface of the 
platform promotes interaction, fragmentation, story-
telling, and immediacy, which are the opposite of the 
usual literature. Unlike the long and deep literature, 
Twitterature accepts incoherence and transience. Al-
gorithms co-create the reader’s experience through 
scrolling actions, retweets, comment sections, and 
visibility. According to Barnard (2016), this devel-
opment alters the order of time in a narrative and 
encourages participatory literature. In addition, the 
280-character limit also serves as a site for inven-
tion. In comparison to the Oulipo movement, which 
was characterized by self-imposed arbitrary restric-
tions that sparked creativity, Twitterature, indeed, 
excels under adverse conditions. To portray emotion 
or plot, authors have no other choice than to shatter 
norms of traditional imagery—often with remark-
able precision.

        It is a clear case where self-imposed constraints 
allow for exceptional creativity, such as the work of 
Perec, who lipogrammatically wrote an entire novel. 
Perec conceives new possibilities with words and 
strained narratives by defining boundaries within 
which his writing had to exist (Candón & Sánchez, 
2021). Such creativity not only challenges the ex-
isting frameworks of purist literary divides but also 
breeds innovation that allows authors to break free 
from the confines of what literature is supposed to 
be. Creative impulses are powerful and constructive, 

capturing nuanced undertones characteristic of con-
temporary complexities.

Twitterature fosters mass movements and social is-
sues outside of individual creativity. One example 
of successfully using Twitter as a global platform 
for advocacy against gender-based violence is the 
#NiUnaMenos movement. Striking a balance be-
tween personal and broader narratives, these authors 
develop alternative epistemologies that dissect and 
counter capitalism and patriarchal societal structures 
(González, 2023). The speed and ease of use asso-
ciated with Twitter allows for the immediate ampli-
fication of unheard voices. On the other hand, even 
as there are concerns about controlled themes giving 
birth to algorithmic and formulaic literature, there is 
a consensus that authors are given the freedom to 
subvert social expectations.

       Through the sociocultural lens, one of the most 
captivating works of literature is Twitterature. Unlike 
traditional literature, which is deemed an individu-
al’s lifetime achievement, Leone (2024) describes 
Twitterature as redefining literature as a social en-
deavor facilitated by technological gadgets that con-
nect content creators and consumers. The impact of 
this new social-dominated landscape is positive for 
marginalized communities because it completely 
dismantles the conventional and outdated avenues 
of publishing to provide space for diverse voices. 
The interplay between social restrictions and cre-
ativity blurs the boundaries of censorship on social 
media, enabling writers to demonstrate their im-
mense ingenuity. This encourages social media us-
ers to capture their audience’s attention through im-
ages, emojis, and other trendy elements that appeal 
to people today (Waliya, Y, et al, 2024), and thus, the 
readers experience literature on a whole new level. 
The transformation fosters active readership, ampli-
fying civic engagement and constructive dialogue 
on critical issues of concern. 

        Despite the paper’s critical nature, Twitter’s po-
litical influence remains significant. Hashtagss like 
#BlackLivesMatter and #MeToo perform the role 
of anchors within participatory narratives, allowing 
people to tell their stories and, more importantly, 
change the narrative of society. Such narratives cre-
ate and sustain powerful cultural and political dis-
courses that focus on the concept of resistance and 
empowerment. Twitter has been used to amplify 
stories and, more troublingly, to incite urgency in 
discourse. (Lampinen, 2020)

        The Hashtags #BlackPoetsSpeakOut, a response 
to US police brutality, bridges social activism and 
Twitter literature. Mahogany L. Browne and Danez 
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Smith have shared protest-poetic writings under 
this tag. The Hashtags serves as an archive of liter-
ature and, at the same time, a cultural intervention. 
(#BlackPoetsSpeakOut, n.d.). Social media serves as 
an activism project where criticality within the dis-
course is inextricably linked to the reflexive centripe-
tal pressure of telling a story about a specific identity 
or cause. These identity-driven narratives do help in-
dividual identity construction, and they collectively 
help inform the public by recounting the vivid nar-
ratives that shape society. In Weller (2016), Buettner, 
R., & Buettner, K.  (2016), and Waliya, Y., et al. 
(2024), the authors state that social media automa-
tion devises literature integrating politics within the 
narrative and transforms politics into a form of art.

        With any democratization of literature on Twit-
ter, anyone can claim the title of a writer, while the 
audience can respond instantly. Authorship and 
readership now function within a network, replacing 
the traditional division of authors and readers. Such 
examples include interactive threads where authors 
use polls to present readers a chance to vote on the 
direction of the story or suggest plot developments. 
This level of interactivity bears resemblance to the 
practices of hypertext fiction and participatory sto-
rytelling. For instance, the viral fiction account @
dril employs irony, absurdity, and persona-driven 
narrative, blurring the boundaries between literal 
voice and social commentary. Furthermore, some 
users take on Hashtagss like #amwriting, #poetsofT-
witter, and #NaPoWriMo (National Poetry Writing 
Month) to post drafts and poems-in-progress, in-
formally turning the platform into real-time writing 
workshops and critique spaces.

        Participation in writing contests exemplifies the 
usefulness of temporal boundaries. Such alterations 
provide writers the required motivation to construct 
schedules, thus overcoming the psychological ‘writ-
ing block’ boundary. Such writing challenges aid in 
developing creativity as well as prompt writers to 
make quick decisions, thus promoting consistent en-
gagement with the writing process (Ponizo, 2020). 
The buildup of time increases productivity and cre-
ates a bond within the community of writers as they 
discuss their challenges and share experiences of 
their personal struggles and achievements. The story 
for the NaNoWriMo project was based off the board 
game “Betrayal at the House on the Hill,” which 
centers around character exploration and plot twists 
(Westveer, 2014). This collaboration boosts the 
productivity of individuals participating in writing 
challenges, strengthening the notion that literature 
is not only an individualistic approach but rather a 
collective expedition.

Hashtagss operate not only as markers for catego-
rizing information but also serve as artistic cues, 
narrative scaffolds, and markers of community. 
Perhaps #vss365 (Very Short Story 365) is one of 
the best-known examples, a community challenge 
where writers create self-contained stories based on 
a one-word prompt every day of the year. For exam-
ple, a tweet could encapsulate a complex narrative 
responding to the word “fracture” within the con-
fines of 280 characters, showcasing literary econo-
my. Thus, there is “a constantly growing community 
of practices and practitioners that is large enough to 
establish electronic literature as a distinct field, area, 
subject, or group of genres” (Marques, 2019, p. 
280). The best examples are #micropoetry, #haiku, 
and #sixwordstory, which have developed into thriv-
ing frontiers of digital creativity. These Hashtagss 
permit both aesthetic freedom and invention defined 
by parameters. The #sixwordstory format originat-
ed from Hemingway’s famous apocryphal tale, For 
sale: baby shoes, never worn, which has experienced 
a resurgence on Twitter.

   As mentioned before, the leveling-up features 
available on social media platforms such as Twitter 
to relay information and feedback instantly allow for 
active role participation. This, in turn, helps readers 
and writers to not remain passive when it comes to 
telling fiction stories. In essence, these changes have 
advanced the process of conceptualizing literature 
by including multiple different societies and per-
spectives, which allows for radical ideas that defy 
the standards set in literary traditions. The imme-
diate feedback available on social media provides 
authors a chance to observe audience reactions and 
modify their narratives if required, thus enhancing 
the bond between the people creating the content 
and the audience consuming it. Such a model for 
constructing narrative not only provides experiences 
but also allows for acceptance and active participa-
tion from different viewpoints.

       In conclusion, despite the limitations that may 
arise from using Twitter, which is often consid-
ered an anchor that hinders creativity and social 
inclusion, proactive social interaction is one of the 
positive outcomes of this platform’s impact on in-
clusivity and creativity. The integration of technol-
ogy with the accompanying sociocultural shifts has 
impacted and transformed contemporary literature 
in profound ways. This evolution, along with the 
creation of literary works, provides an opportunity 
to examine how social media platforms create and 
disseminate stories, as well as their profound im-
pact on public life. Twitterature exemplifies the use 
of boundaries to foster creativity, discussion, and a 
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progressive literary canon. Thus, by simplifying the 
circumscribed definition of literature, Twitterature’s 
development signifies a shift in how we conceptu-
alize literature—from being confined to books to 
becoming a phenomenon that unfolds in the interac-
tive realm of social media, where limitless narratives 
exist within tweets.

          Conclusion

          The new genre of Twitterature distinctly depicts 
the relationship between technology and storytell-
ing, demonstrating both its creativity and potential 
pitfalls. By this emerging literary genre earns des-
ignation within contemporary literature, it facilitates 
new forms of expression and greater engagement 
with readers. On the other hand, this genre also rais-
es important questions about the narratives crafted 
within the bounds of such limitations. The superfici-
ality that defines Twitterature often results in themes 
and characters being treated in a shallow manner, 
stripping balance from traditional literature’s com-
plexity and depth. This raises the question of wheth-
er the limits that stimulate useful constraints also 
restrict exploration of deep human phenomena that 
literature intends to depict.  

        In addition, the genre’s appeal to audience col-
laboration along with social media culture reduces 
authorship and author intent by turning storytelling 
into a commodity. Under the pressure to be graded 
on engagement—likes, retweets, and shares—au-
thors may shift toward narratives that resonate with 
audiences rather than those that align with their vi-
sion. This paradox calls for a balanced evaluation 
of how artistic vision and audience interaction con-
strains Twitterature’s impact on the participant roles 
of producers and consumers in literature.  

      As educators and scholars of literature ana-
lyze the teaching potential and cultural importance 
of Twitterature, it is vital to examine the potential 
pitfalls while appreciating the innovations it brings 
in to achieve a balanced critique. The discussions 
in this paper highlight how Twitterature facilitates 
the inclusion of new voices and forms of creativity, 
while simultaneously critiquing the often shallow 
literary quality produced within such a tweet-driven 
culture. Further investigation is needed in terms of 
how Twitterature is situated in the context of other 
forms of literature and how it impacts the interac-
tion of people with literary works. Building con-
versations that appreciate traditional and modern 
narrations can help witness the transformation of 
literature in a digital era, while still emphasizing the 
importance of depth, complexity, and active partici-

pation in literature.

This paper focuses on the paper of Twitterature as a 
new emerging postmodern literary genre due to the 
constraints in technology and user interactivity pro-
vided by Twitter. The results suggest that the struc-
ture of Twitter does not diminish literary value due 
to the constraints placed on its length. Instead, they 
invite new aesthetic and creative means. This paper 
looked into how Twitterature stems from structural 
brevity, participatory authorship, and algorithmic 
visibility using digital ethnography, critical media 
studies, and textual analysis.  The most profound 
transformation is that the narrative techniques have 
reached a new level of brevity, expanding to the 
scope of creating entirely new genres of literature.

    Examples of this are micro-fiction with 
Hashtagss, poetry with tagged phrases, fictional 
characters, and multi-genre fiction, all of which 
disrupt the conventional structure of plot, charac-
ter, and literary voice. “Twitter literature” invites 
interaction and performance and thus moves from 
narrative sequences to real-time, distributed, and 
collaborative frameworks. This is indicative of 
a wider shift toward literature as an experience, 
where readers are not mere consumers, but active 
co-creators alongside the writer.

         Moreover, this paper underscores that Twittera-
ture democratizes literary participation by providing 
underrepresented voices with immediate access to 
publication and readership. Hashtags communities 
such as #TwitterFiction and #MicroPoetry empower 
marginalized authors to bypass traditional publish-
ing gatekeeping while simultaneously innovating in 
form and content. These findings support the notion 
that constraint, far from stifling creativity, serves as 
a productive force in contemporary literary practice. 
By enabling diverse voices to emerge and flourish, 
Twitterature contributes to a richer, more inclusive 
literary landscape.

      From an educational perspective, Twitterature 
introduces valuable teaching tools for narrative con-
ciseness, reader engagement, and platform literacy 
within creative writing and digital humanities cur-
ricula. Instructors can leverage the unique character-
istics of Twitterature to teach students about the im-
portance of brevity and precision in writing, as well 
as the dynamics of audience interaction. However, 
Twitter’s algorithmic architecture also influences 
which texts gain visibility, raising important ques-
tions about literary value, authorship, and the ethics 
of digital curation. As educators integrate Twittera-
ture into their teaching practices, it is important to 
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stimulate critical discussions about these issues, en-
couraging students to navigate the complexities of 
digital authorship and the implications of their en-
gagement with literature.

       Looking ahead, future research should explore 
comparative digital storytelling on platforms like 
TikTok and Instagram, analyze the dynamics of 
AI-human literary co-authorship, and further assess 
the reception of Twitterature across diverse cultures 
and linguistic communities. Investigating how dif-
ferent platforms shape narrative forms and reader in-
teractions will reveal more about the evolving nature 
of storytelling in the digital age. Additionally, exam-
ining the impact of Twitterature on literary canons 
and its role in shaping cultural narratives will enrich 
our understanding of contemporary literature.

       As this paper demonstrates, Twitterature is not 
a diminished form of writing but a reconfigured lit-
erary genre born from digital brevity, structural con-
straint, and interactive culture. It represents a new 
chapter in the long history of literature’s adaptation 
to its media environment, challenging us to recon-
sider what constitutes literature in an era defined by 
rapid technological change. By engaging with the 
complexities of Twitterature, one can better grasp 
the revolutionary influence of digital storytelling 
and its potential to redefine the boundaries of literary 
expression in the twenty first century.
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